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إلى شهيد الإسلام، قدوة العلماء العاملين:
العـالم المجـاهد الـشيخ عـبد الـعزيـز البـدري رفع الله
درجته مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين:

}وتلك الأيـام نـداولهـا بـين النـاس،
وليـعلم الله الـذيـن آمنــوا، ويتخـذ
منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين{

الإهداء
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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمـد لله نحمده ونستعـينه ونستغفره، ونعـوذ بالله من شرور
أنفسنا ومـن سيئات أعمـالنا، من يهـده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هـادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشهد أن

محمداً عبده ورسوله.
}ياأيهـا الذين منوا آتقـوا الله حق تقاته ولا تموتن

إلا وأنتم مسلمون{.
}يـاأيها النـاس اتقوا ربـكم الذي خلقـكم من نفس
واحدة، وخلق مـنها زوجهـا، وبث منهـما رجـالاً كثـيراً
ونـساءً، واتقـوا الله الذي تـسآءلـون به والأرحام إن الله

كان عليكم رقيباً{.
}يـاأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً
@  يـصلح لكم أعمـالكم، ويغفـر لكم ذنـوبكم، ومن

يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً{. 
وبعد: 

فإن كتـاب Xالكواشف الجليـة في كفر الدولـة السعوديـةZ من أكثر
الكـتب جمعاً لتفاصيل المخـالفات الشرعيـة في أنظمة ولوائح دولة آل
سعود، إلا أن عليه العديد من المآخـذ، بل الأخطاء والزلات الفاحشة،

التي قللت من فائدته، وأبعدت الناس عن الاستفادة من محاسنه. 
لذلك رأينا إخراج هذا الـبحث الذي هو في الحقيقة تهذيب للكتاب
الآنف ذكره مع إضـافة قـطع مهذبـة من مصـادر أخرى مثل مـذكرة

"النصيحة" ونشرات Xلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيةZ وغيرها. 
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فهـذا الكتـاب إذاً هو تهـذيب وتجمـيع لمصنفـات ومؤلفـات أخرى
حسب طريقتنا في الجمع والتهذيب.

وللأمانة العلمية نوضح طريقتنا في التهذيب ألا وهي: إعادة كتابة
مـايراد تهـذيبه بعد إعـادة الترتـيب والإختصـار وإضافـة فقرات من
كلامنـا عنـد الإقتضـاء مع الإحتفـاظ ــ في الجملـة ــ بألفـاظ المؤلف
الأصلي، فـالتهذيب عـندنا أو سع وأشـمل من مجرد الإختـصار. أما
التجمـيع فيعني إدخـال قطع تمـت صياغـتها بـطريقـة التهـذيب التي

سبق ذكرها بحيث ينتج بحث أو كتاب متماسك. 
إن طريقـة التجميع والـتهذيب هـذه أكثر فـاعلية في جـمع شتات
الفكر الإسلامي القديم والمعـاصر في مدة قصيرة نظراً لتوفير الوقت
الذي يضيع عادة علـى المؤلفين بالطـريقة التقليديـة في إعادة صياغة
ما جمعـوه بأسلوبهم الخاص لاسيمـا أن الله سبحانه وتعالى لم يمن

على كاتب هذه السطور بأسلوب أدبي جذاب. 
نسـأل الله العظيـم أن ينفع به وأن يجعل أعـمالـنا كلهـا خالـصة
لوجهه الكـريم إنه على كل شـىء قديـر وصلى الله وسلم وبـارك على
عبـده ورسوله مـحمد وعلـى آله وسلم تـسليمـًا كثيـراً الى يـوم الدين

والحمد لله رب العالمين0
أبو ماجـــد: محمد بن عبدالله المســعري

mailto:Muhammad@tajdeed.net
لندن

الأثنين: 07 جمادى الأولى 4142هـ 
الموافق: 70  يوليو-تموز 2004 م

mailto:Muhammad@tajdeed.net
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الباب الأول
مقدمة تاريخية

يحتل الـنظــام السعـودي مكـانـة مـتميـزة في العـالـم الإسلامي وذلك
لادعـائه تطبيق الإسلام تطبيقـا كاملاً،  وتبنيه دعـوة الإمام المجدد الشيخ
محمد بن عبد الـوهاب ــ رحمه الله - بالإضافة إلـى هيمنته على الحرمين

الشريفين، والثروة النفطية الطائلة التي منّ الله بها على جزيرة العرب.
لذلك كـان لابد من دراسة المملكة الـسعودية، كيانها ونـظامها وشرعية
حكامها دراسة دقيـقة تغوص إلى أعماق الواقع وتـستنير بشرع الله على
النحو الذى تبرأ به الذمة أمام الله يوم القيامة، لوضع قاعدة صلبة ينطلق
منها الـعمل الإسلامي المعاصر لإستئناف الحيـاة الإسلامية بإعادة الدولة
الإسلامية، دولـة خلافة النبـوة، وتوحيـد الأمة، وقيـادتها لاستعـادة مكان

الصدارة بين الأمم كما فرض الله عليها ذلك.
أما بخـصوص الـدولة الـسعوديـة الأولى، وكـذلك الثـانيـة فقد انـتهى
أمرهـا بسقوطها، وأصـبحت دراستها لاتهمنـا إلا من الناحيـة التاريخية،
لايضاح بعض الغموض من الناحية الشرعية الذي يكتنف نشأتها، ولعلنا

نتطرق لذلك في إحدى الملاحق.
الدولة السعودية الثالثة:

أما الدولـة السعوديـة الثالثـة ــ دولة أل سعود الحـالية ــ فقـد أسسها
عـبد الـعزيـز بن عـبد الـرحمـن بن فيـصل بن تـركى آل سـعود جـزءً من
المخطط البـريطاني للمنطقـة، الهادف إلى تحطيم الخلافـة نهائياً، وابتلاع

.Zالرجل المريضX نصيب الأسد من تركة
Zالسعوديون والحل الإسلاميX وقد حاول محمد جـلال كشك في كتابه
رفع عبد العزيـز آل سعود إلى مراتب الأبطـال وجعله مستقلاً حر القرار،
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إلا أن ما حواه الـكتاب من وثـائق ــ خصوصـا في طبعته الأولـى ــ يدين
عبد العزيز يعمالة الانجليز أدانة قطعية لا تحتمل الجدال.

ولا يـعني هـذا أنه في نـفس مـستـوى العمـالــة السـاقطــة التي كـان
يمارسهـا آل صباح، ولا في الوضع المقهـور الذى كان يعـاني منه ساسة
مصـر تحت الاستعـمار الانجلـيزي المـباشـر. فالعـمالـة درجات ومـراتب
وأنواع. وقد أثبت محمد جلال كشك اثباتاً قـطعياً تهافت عبد العزيز على

صداقة الانجليز وتراميه تحت أقدامهم على نحو يثير الاشمئزاز.
دخل عبد العزيز الرياض أول مرة قائداً لكتيبة كويتية في حملة نظمها
الانجليـز لتحجيم ابن رشيد ــ والي الدولة العـثمانية ــ ولكن أهل الرياض
رفـضوه عـميلاً للكـويت والانجلـيز، وطـردوه شر طـردة، فعـاد من الـعام
القادم مع عصابة صغيرة من اتباعه مـتظاهراً بالإستقلالية والعزيمة على
تجديد دعـوة الشيخ محمـد بن عبد الـوهاب. فنجح في دخـول الرياض ــ
الـتي كانت تحت الـنفود العثمـاني ــ وأحكم سيـطرته عليهـا في هذه المرة
بسبب تـأييد الـرياض له، لمـا أظهرلهـم من استقلاليـة وعزيمـة على حمل

الدعوة الإسلامية باجتهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
وظل هـذا ديــدن عبـد العـزيـز آل سعـود طــوال عمـره: الـتظـاهـر
بـالاستقلاليـة، وهو أبعـد مايكـون عنهـا، وبالـدين وهـو أدهى مـستغليه،

وبالشعبية والشورى وهو من أقسى الطغاة وأشدهم وطأة.
وبدخول عـبد العزيز الـرياض، وانتزاعهـا من الدولة العثـمانية، أصبح
خارجاً مـنشقاً علـى خليفة المـسلمين في اسطنـبول، وبذلك يـكون قد شق

عصا المسلمين، وفرق كلمتهم، وسفك دمائهم.
وعلى كـل حال فقـد استمـر عبـد العزيـز في حروبه الـتوسعـية داخل
الجزيرة وكذلك الإحسـاء، بعلم الإنجليز ومشورتهم ومـوافقتهم السكوتية،
وإن كـان هـؤلاء حـريـصيين طـوال تلك المـدة علـى اظهـار البـرود وعـدم
التعـاون معه لأسباب تـتعلق بالمـوقف الدولي، ولـتجنب الاحتكـاك بالـدولة
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العثـمانية وحليـفتها ألمانيـا الامبراطوريـة إلى أن تحين الفرصـة المناسبة،
وتسمح لعبة تـوازن القوى العالمية لبريطانيا بتوجيه الضربة القاضية لذلك
التحـالف: إلى الـدولة العـثمانيـة عدوة العقيـدة عبر القـرون وحاميـة ديار
المسلمين، وإلى المانيا الامبراطورية المنافس الاستعماري الجديد. واستمر

عبد العزيز  في تهالكه لأرضاء الانجليز وخطب ودهم .
ولكن فـور نشوب الحرب العالمية الأولى زالـت الأسباب الموجبة لتظاهر
بريطـانيا بـالبرود تجـاه عبد العـزيز فقامـت بمبادلته وداً بـود، وتم توقيع
معاهدة دارين )ويقال لها أيضا معاهدة القطيف(، في 18صفر 1334هـ،
المـوافق 26 ديـسمبـر 1915م، وهي معـاهـدة رضـي فيهـا عبـد العـزيـز
بسيادة الكفـار الإنجليز، ودخل تحت الحـماية البـريطانيـة وتنازل عن كل

سيادة دولية لقاء ثمن بخس: ملك زائل ودراهم معدودة. 
وهاك نص معاهدة الخيانة العظمى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)بسم الله الرحيم الرحيم( 

الحكـومة البريطانية الـسامية من جانبها وعبـد العزيز بن عبد الرحمن
بن فيصل آل سعود حاكـم نجد والحسا والقطـيف وجبيل والمدن والموانئ

التي تتبعها، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن ورثته وخلفائه وقبائله.
حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد وتقوية العلاقات الودية التي
دامت بينهما وقتـا طويلاً ورغبة في دعم مصالحهما المتبادلة، فقد اختارت
الحكومة وعينت ليوتينانت ــ كولونيل سير بيرسى كوكس المقيم البريطاني
في الخليج الفـارسي مفوضـا له كامل الـسلطات في تـوقيع معاهـدة لهذا

الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود.
وقد اتفق المـذكور الليـوتينات ـ كـولونيل سيـر بيرسي كـوكس مع عبد
العزيـز بن عبد الـرحمن بن فيـصل آل سعود المشـار إليه فيما بـعد "بابن



12

سعود" وأقر المواد التالية:-
)1( تقر الحكـومة البـريطانـية وتعتـرف بأن نجـداً والحسـا والقطيف
وجبـيل وملحقـاتهـا وأراضيهـا ـ التي ســوف تبحث وتحـدد فيمـا بعـد ـ
وموانئها على الشواطئ الخليج والفارسي، هي بلاد ابن سعود وأبائه من
قـبله وبناء علـيه تعترف بـابن سعود المـذكور كحـاكم مستقل لهـا، ورئيس
مطـلق لقبائلها، ومن بعـده أولاده وخلفاؤه بالوراثـة، ولكن اختيار شخص
الحاكم يـتم بتسمية الحاكم القائم لخـليفته، ولكن بشرط ألا يكون شخصاً
معاديـاً للحكومة الـبريطانـية بحال من الأحـوال، وعلى سبيل المـثال، فيما

يتعلق بالنصوص المشار إليها في هذه المعاهدة. 
)2( في حالـة عدوان آيـة دولة أجـنبيـة علـى أراضي بلاد بن سـعود
وخلفائه، دون الـرجوع الى الحكـومة البريـطانية، وبـدون اعطائهـا فرصة
التشاور مع ابن سعـود وتكوين فكرة عن الأمـر، فإن الحكومة الـبريطانية
سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى المدى الذى ترى الحكومة البريطانية أنه

الأكثر لحماية مصالحه وبلاده وذلك بعد التشاور مع ابن سعود.
)3( يـوافق ابن سعـود هنـا ويتعهـد بـالامتنـاع عن الـدخـول في أيـة
مـراسلة أو اتفاق أو معـاهدة مع أية أمـة أو دولة أجنبيـة، وأكثر من ذلك،
أن يطلع الـسلطات الـسياسيـة للحكومـة البريطـانية عـلى أية محـاولة من

جانب أية دولة أخرى للتدخل في الأراضي المذكورة انفاً.
)4( يـتعهــد ابن سعـود علــى وجه الإطلاق بـأنه لـن يمنح، أو يـبيع،
أويرهن، أو يؤجر، أو يتخلـى، عن الأراضي المذكورة أو أي جزء منها، أو
يعـطي الامتيـازات في تلك الأراضي لأيـة دولة أجنـبية أو رعـايا أيـة دولة
أجنـبية بدون موافقـة الحكومة البريـطانية، وأنه سوف يـتبع نصائحها في

ذلك دون تحفظ، بشرط أن لا تكون ضارة بمصالحه.
)5( يتعهـد ابن سعود بـأن يبقي الطـرق مفتوحـة داخل الأراضي إلى
الأمـاكن المقدسـة، وأن يحمى الحجـاج في عبورهم لـها حال ذهـابهم إلى
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الأماكن المقدسة وعودتهم منها.
)6( يتعهـد ابن سعـود، كمـا فعل ابـاؤه مـن قبله، بـالامتنـاع عن أي
عدوان أو تدخل في أراضي الكويت والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان
الذين هم تحت حـماية الحكومـة البريطانيـة وتربطهم معاهـدات بالحكومة

المذكورة، وسوف يجري تقرير حدود أراضيهم في المستقبل.
)7( اتفقت الحكومة البريـطانية وابن سعود علـى ابرام معاهدة أخرى

أكثر تفصيلا بخصوص المسائل التي تهم البلدين. 
وقعت في 18صفر 1334م ، الموافق 26 ديسمبر 1915م

عبد العزيز آل سعود ) وقع وختم ( 
ب. ز. كوكس- ليفتنات كولونيل

المقيم البريطاني في الخليج الفارسي ) توقيع(
شملفورد

نائب الملك والحاكم العام في الهند ) توقيع( 
اعتمد هذه المعاهدة نـائب الملك والحاكم العام في الهند في سملا، في

الثامن عشر من يوليو عام ألف وتسعمائة وستة عشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـظهر ورع عبـد العزيـز وتقواه في تصـدير هـذه المعاهـدة بالبـسملة،
ولاشك أنه أرغم الإنجليز XالكفارZ على قبولها!

وقد حاول محمد جلال كشك في كتابه المذكور آنفاً ابراز المعاذير لعبد
العـزيز علـى هذه الخـيانـة العظـمى، واظهـار عبقـريتـه )!!(، وابداعه في
المفاوضـات التي أدت إليها، أما نحن فنـشهد ونقطع أن الله جامع الناس
ليوم لاريب فيـه، ونترك المجادلة والمعـاذير لذلك اليـوم الذى تأتي كل نفس
تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس مـا كسبت وهم لا يظلمون. أجارنا الله

واياكم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة انه جواد كريم.
ر مـؤخـراً كشف المـزيـد من الحقـائق ومن لـطيف تقـديـر الله أن يسّـَ
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المـبرهنة على علاقة عبد الـعزيز الوثيقة بالإنجليـز عندما أقر طلال بن عبد
العـزيز آل سعود، ولد عبد العزيز نفسه، بأن أباه كان يستلم خمسة آلاف
جنيه من بـريطانيـا شهريـاً، لدعم خـزينته المقفـرة قبل بدء العهـد النفطي
الغني، وأقـر أنه لا يعتقـد أن بـريطـانيـا كـانـت تعمل ذلك لـوجه الله، أو

لاعتبارات إنسانية أو أحلاقية، وإنما لضمان وحماية مصالحها.
وجـاء منه هـذا الإقـرار، طـائعـا مختـاراً، وعلنـاً جهـاراً علـى رؤوس
ZالجـزيرةX الأشـهاد، وبـاستمـاع  وشهـادة الملايين مـن مشـاهدي قـناة
الفضـائيـة، التـي استضـافته لـعدة حلقـات من بـرنامجهـا: Xشاهـد على
العصـرZ وذلك في الحلقـة الأولـى بتـاريخ يـوم الثلاثـاء 1421/9/9 هـ،
الوافق 2000/12/5م؛ وتجد هذا في أرشيف XالجزيرةZ، أو عبر موقعها

الإلكتروني في الشبكة العالمية:
http://www.aljazeera.net/programs/

century_witness/articles/2000/12/12-5-4.htm
طبعـاً حـاول XالجـروZ طلال الـدفـاع عن والـده XالـكلبZ عبـد العـزيـز
مصنفاً عمله على أنـه XدهاءZ سياسي، وحسن إدراك لموازين القوى، وأنه
لم يقـدم للإنجليـز أي خدمـة تكـون في نفس الـوقت خيـانة لـدينه وأمته
ووطنه. نعم: مـن حقه أن يجادل، أما نحن فنشهد ونقطع، مراراً وتكراراً،
أن الله جامع الناس ليـوم لاريب فيه، ونترك المجادلة والمـعاذير لذلك اليوم
الذى تأتي كل نفس تجـادل عن نفسها وتوفـى كل نفس ما كسبت وهم لا

يظلمون. 
انتهت الحـرب الأولى وشـاركت فـيها عـصابـة الخيـانة والـتآمـر وهم:
الشـريف حسين، وأولاده، وعبـد العزيـز، وآل الصبـاح، مع بريطـانيا في
قـتل الاتراك المـسلمين، والقـضاء علـى دولة الخلافـة، وتمكين الكفـار من

رقاب المسلمين، وقد تم لهم ذلك كله.
وقـد تولى كبر تلك الجـريمة الشريف حسين، واقتـصر دور عبد العزيز
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علـى المراقبـة والتردد الحـذر والحياد الفعـال. كما اشتهـر بشن الحملات
اللفظية على الاتراك إلـى الحد الذى استاء منه كثيـر من الناس، كاستياء

أهل الكويت من تصريحاته تلك أثناء زيارته عام 1916م للكويت.
بـعد نهاية الحرب، وهزيمـة الدولة العثمانيـة، وأفول نجمها كلية، عادت
الشجاعـة إلى )أسد الجـزيرة( فوالـى حملاته على ابن رشيـد حتى أحكم

سيطرته على نجد.
أما غزو الحجاز الذى يطبل له آل سعود ويزمرون، ويصفونه بأنه عمل
XتـوحيديZ عظـيم، فلم يكن لاخلاص عبـد العزيـز وابداعه، ولكن بمـوافقة
بـريطانـيا وبتـشجيع منهـا، وذلك لأن الشـريف حسين بـدأ عشيـة الحرب
الأولـى يدرك فداحـة غلطته في التحـالف مع الانجليز، ومـحاربته لتـركيا،
فبدأت مواقفه في التغير، وعلاقته مع أبناءه فيصل وعبد الله في التدهور،

وكان لا يكف عن  الشكوى من عمالتهما المطلقة للإنجليز.
وما أن هـدمت الخلافـة في عام 1924م حـتى كـان الشـريف منـازعاً
وعدواً للإنجليز، فأوعـز الإنجليز إلى عميلهم الخبيث حافظ وهبه مستشار
الملك عبـد العزيز آنـذاك بتوجيه الضـربة القاضـية إليه، ولكن عبـد العزيز
ظل مترددا خائفـاً حتى أعلنت بريطانـيا رسميا وعلى رؤوس الاشهاد في
الصحـافة الإنجلـيزيـة وقوفـها علـى الحيـاد بين النـزاع بين عـبد العـزيز

والشريف حسين.
فـكان غـزو الحجاز، فـمذبحـة الطـائف، فحـصار جـدة الطـويل الذى
احسنت بريطانيا استغلاله لتـسوية الحدود بين العراق والاردن، واقتطاع
معـان والعقبـة من الحـجاز، وألحـاقهـا بالأردن. ثـم كانـت دعوة المـؤتمر
الإسلامي مخـططا بـريطانـياً عبقـرياً لـنقل السلطـة في الحجاز إلـى عبد
العزيز بموافقة العالم الإسلامي، فتظاهرت بعدم الرغبة، واوعزت لعملائها
في الهنـد بارسـال البرقيـات التهديـدية إلـيها لمنعهـا من وضع جدة تحت
الحمـاية )كـأن المسلمين في الهـند لهم كبـير أهميـة أو وزن أو خطورة!?(
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وإلى الملـك فؤاد بـاعلان نفـسه ملك علـى الحجاز إلـى آخر تفـاصيل تلك
التمثيلية المؤسفة، وإن كانت محبوكة وحسنة الاخراج.

ثم كـانت البيعـة لعبد العـزيز )وضعهـا عشرون من أهـل جدة وثلاثون
مـن أهل مكـة( ملكـاً للحجـاز ولـم ينـس المبـايعــون طبعـاً أن يـضيفـوا
الأكليـشية التقليدية )علـى كتاب الله وسنة رسوله(، حتـى ولو كانت البيعة
Xملكـا وراثيـاZً على الحجـاز منـاقضـة تمام المـناقـضة لكـتاب الله وسـنة

رسوله.
والجديـر بالذكر أن اجتـياح الحجاز من قبل عبـد العزيز لا يختلف في
ZالقـانونX شئ عن اجتيـاح صدام للكـويت، من حـيث عدم انـسجامه مع
الـدولي، ولكن بريـطانيا، سـيدة الدنيـا آنذاك، أذنت ورضت،  في حين أن
أمريكـا، سيـدة الدنـيا هـذه الأيام، لـم تأذن وتـدخلت. فـما أسـهل تحول
XالحقZ إلى XباطلZ، وبالعكس، إذا وافق أهـواء الدول الكبرى، وبالأخص

الدولة الأولى في العالم! 
علـى كل حال اسـتقرت الأمـور لبريـطانيـا ــ سيدة الـبحار ــ في بلاد
المسلمين ولعبد العزيز بن عبد الرحمن نائباً عنها في جزيرة العرب، سيداً
للبادية، وسيفاً يلـوح به أمام محاولات ايطاليا للوصول الى نقطة الإرتكاز
في الجـزيرة العـربيـة بواسـطة أمـام اليـمن، ولكن عـبد العـزيز نجح في
أفشـال تلك المخـططـات وازال الـدولـة الادريـسيـة من الـوجــود، وابتلع
أراضيها كما فعل بالحجاز من قبل، في خطـوة XتوحيديةZ عبقرية أخرى،

كما يؤكد عملاء آل سعود.
في تلك الأثناء بدأ خطر XالإخوانZ في إزدياد وظهر أن الصدام بينهم
وعبـد العزيـز واقع لا محالـة بالـرغم من محـاولات عبد العـزيز للمـراوغة

وتجنب الصراع. 
وXالإخوانZ هو الاسم الذي اختاره أولئك الرجال الأشداء الذين نذروا
أنفـسه للجهــاد في سبـيل الله من المـنتـمين إلــى قبـائل نجــد البـدويـة،
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وبالأخص إلى عتيبة ومطير، ثـم قحطان وحرب وسبيع والدواسر، للتعبير
عن اجـتماعهم علـى الأخوة الإسلاميـة، وتبنيهم الـنداء الحربـي: )أنا أخو
من أطاع الله!(، بدلاً من النداءات القبلية في الحرب التي كان يتنادى بها

آباؤهم.
أدركت بــريطـانيــا خطـر XالإخـوانZ فـشـكلت ادارة خـاصـة ضـمن
استخباراتها في العراق لرصد الاخوان وحركتهم، وكما أدركت أن تأخير
الـصدام فيه خطـر شديد علـى مصالحهـا لأنه سينتهـى حتماً بـزيادة قوة
الإخوان، وزيادة احتمال سقوط عبد العزيـز ونشوء تهديد مباشر لكيانات
الاردن والعـراق، لـذلك قـررت بـريطـانيـا القيـام بـسلـسلــة من الاعمـال
الاستفـزازية للتعجيل بالصدام: فإن انتـصر عبد العزيز فبها ونعمت، وإن
كـانت الأخـرى فحصـار الإخـوان الــذين لم تـتح لهم الفـرصـة لتـوسيع
قـاعدتهم الشعبية، واستكمال استعـداداتهم للثورة، المنهكين بعد قتال عبد
العزيـز واسقاطه، أيـسر وأسهل. فلـيست أعمـال الاستفزاز الـبريطـانية
تـستهـدف اسقاط عـبد العـزيزــ كـماتـوهم محـمد جلال كـشك بسـذاجة
مـتناهـية، أو زعمـه، بمكر، عمـداً لإضفاء الاسـتقلالية والأهـمية علـى عبد
العـزيز ــ ولكنها تسـتهدف تسهيل القضاء علـى حركة الإخوان في أسرع
فرصة وبأقل كلفـة، وحماية مصالح بريطانيا. وما عبد العزيز ولا غير عبد
العزيـز الا أحجار علـى رقعة الـشطرنج الـبريطـانية ولـيس لرضـائه على
بريطانـيا أو سخطه عليها أي قيمة في الصراع العالمي على مراكز النفود

والمستعمرات!!
ووقع المقدور، وتم تدميـر الإخوان، وضاعت فرصـة أخرى لرفع رايات
الجهاد، وقصم ظهر الكفر، وابعـاد بريطانيا سيدة الـبحارــ العاجزة برياً

ــ عن دار الإسلام.
وبالرغم من تـآمر عبد العـزيز مع الانجليز وعـدم مبالاته بالإسلام، إلا
إذا كان خـادماً لهواه ومقـصوده الاسمى وهـو طلب الدنيـا والملك لنفسه،
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الا أنه حتى القضاء على الإخوان لم يجسر على اظهار الكفر البواح، ولم
يكن يظهر مـيوله القوميـة العنصريـة الخبيثة الـنتنة )التي اظهـرها محمد
جلال كشـك ـ ذو الميول القومـية ــ بجلاء، وكال لهـا الثناء!( لـم يكن يظهر
تلك الميـول الا في أضيق الحـدود، وعلى نـحو خبـيث ماكـر، لا يظهـر منه

تعارضها مع الإسلام.
ولكن بعد الـقضاء على الإخـوان، بدأ العد التـنازلي نحو ازالـة النظام
الشـرعـي في البلاد، أى ازالـة سيـادة الإسلام، وادخـال أنـظمـة الكفـر

البواح.
في/12جمـادى الأولى / 1351هــ المـوافق /10 9 / 1932م اجتمع
لفيف من كبار شخصيات الحجاز بإيعاز من عبد العزيز  ــ بطبيعة الحال
ــ فرفعـوا إلى XجـلالتهZ مطـالب XالمـواطنينZ بـإعلان الوحـدة بين مملـكة
الحجاز وسلطنة نجد وملاحقاتها نهائيا وتغيير اسمها إلى المملكة العربية
السعوديـة. واستجاب عبـد العزيـز ــ كعادته! ــ لمطـالب الشعب، فـاصدر
مرسوماً بـاعتماد التسمية المقترحـة وبتكليف مجلس الوكلاء بالشروع في
وضع نـظام أسـاسي للمـملكة، ونـظام لتـوارث العرش ونـظام لتـشكيلات

الحكومة.
ولكـن أعضـاء المجلــس ــ العصــاة!! ــ  اكتفـوا في أجـتمــاعهم يـوم
الـسادس عشـر من محرم 1352هـ المـوافق11مايـو1933 بمبايعـة سعود

بن عبد العزيز ولياً للعهد.
ولكنهم كانوا في غاية الطاعة في المسارعة بوضع نظام التابعية القائم
على اسـاس العنصـرية الـقبلية وتمـزيق المسلمين إلـى أمم متعددة، ودول
متعددة، وهـو نظام كفـري يناقـض، في اساسه وجمـلته وتفصيـله، نظام
التابعية في الدولـة الاسلامية الذى اشرنا إلـيه في السابق، والذي فصلنا
بعـض أحكامه في الملحق. وبذلك يكون الكفر البواح قد ظهر، وخرج نظام
الدولة عن كونه نظـاما اسلاميا، ثم تتابعت نـظم المحاكم التجارية والعمل
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والعـمال والمصارف والمحاكم المصرفيه وقوانين الرشوة والتزوير والقضاء
المتعلق بـها... وغيرهـا مما لا يعد ولايحـصى من النظـم التي زادت نظام
الكفـر رسوخـا ونظـام الإسلام بعـداً عن التـطبيق والـواقع، حتـى أصبح
مجهـولاً للغالبيـة العظمى مـن الناس، بعيـدًا عن تصورهـم مشابهـًا لعالم

الخيالات والأوهام.
ويجـادل أنصـار مشـروعيـة الـنظـام الـسعـودي بـأنه أحـسن النـظم
الموجودة وأكثـرها تطبيـقاً للإسلام فهو أفـضل بكثير مـن غيره، وأن كان
الجميـع يقرون بكـثرة الفـسق والانحراف في هـذه الدولـة خصـوصا مًن

جانب الحكام.
هذا هـو القول السائـد عند الجمهور مـن جهلة المشايخ، وفـسقة علماء
الـسلاطـين، ومعهم بـداهـة اكثـر عـوام المـسلـمين في داخل الـسعـوديـة

وخارجها.
ويتضح بطلان هذه المجادلات اذا علمنـا أن كل ما يناقض المقطوع به
من الإسلام هـو كفر ولا جدال، سواءاً كان عقيدة أوشريعة سواء كان في
مسألـة واحدة أومسـائل متعددة. فـسب النبي صلـى الله عليه وسلم مثلا
كفر، وفاعل ذلك متلفظ بكلمة الكفـر ولا جدال، فإن كان مختاراً عالماً كفر
وتـرتب على ذلك أحكام الكفـر في الدنيا والآخرة وإن كـان مختاراً جاهلاً
أعلـم وأقيمـت  عليه الحجـة، وتـرتب علـى ذلك أحكـام الكفـر في الـدنيـا
والآخـرة، وإن كان مكرهاً وقلبه مطمئن بـالإيمان لم يترتب على ذلك شىء
من أحكـام الكفـر في الدنـيا والآخـرة، وفي جميع الأحـوال يبقـى التلفظ

بسب النبي من كلام الكفر، والتلفظ بالكفر.
كـذلك النظام الـذي يستبيح الـزنا ويأذن ببـيوت البغاء فهـو نظام كفر،
أما الذى سن هذا النظام فهو مشرك كافر لأنه منازع لحق الربوبية، وأما
من طبقه بأن حكم بهذا النظام فهـو كافر مرتد، خارج عن الملة الإسلامية
إن أعتقــد أنه غيـر ملـزم بحـكم الإسلام في تحـريم الـزنــا، أو أن حكم
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الإسـلام ناقـص، أو أن نظـامه المبـتدع هـذا مسـاوي لنظـام الإسلام في
تحقيق مصالح العباد.

ويـنطبق مـثل هذا تمـاماً علـى النـظام الـذى يسـمح بالـربا ويـرخص
ويحمـى البنوك و المصـالح الربويـة. أما إن كان يـطبقه وهو يعتقـد حرمة
الـزنـا والـربـا لكنه يـظن أنه لا يـستـطيع تـطبـيق نظـام الإسلام لـفسـاد
الاوضـاع الإجتمـاعية، أو خـشية تـدخل الدول الأجنـبية، أو غـير ذلك من
الظنـون، فهو كافـر ظالم فاسق. وقـالت قلة من العلمـاء أن كفره ذلك كفر
عـملي، أي أنه كافر بكفر دون كفر، أو بكفـر ليس كمن كفر بالله وملائكته
وكتـبه ورسله واليـوم الآخر، لا يخـرج من الملـة، ولكن الـصحيح أنـه كفر
أكبـر يخرج مـن الملة، ويحبـط العمل، وقد أشـبعنا هـذه المسألـة بحثاً في

كتابنا: Xكتاب التوحيد: أصل الإسلام، وحقيقة التوحيدZ، فلتراجع!
وبغـض النظـر عن معتقـد من سن النـظام أو مـن يطبقه فـأن النـظام
الذى يرخص للبغاء ويرخص ويحمى البنوك يبقى في جميع الأحوال نظام

كفر، من حيث هو نظام مجرد، يناقض الإسلام كل المناقضة.
ووجـود عقيـدة كفر واحـدة، أو تشـريع كفر واحـد، يكفي لجعل نـظام
الـدولة نظـام كفر، ودارهـا دار كفر، وهـو مسقط لـشرعيتهـا كلية، لأنه لا
يجوز قطعـاً الايمان ببعـض كتاب والكفـر ببعض، والأمر بـالنسبـة للنظم
مثله بـالنسبـة للأفراد فكمـا أن الفرد يـكفر إذا اعتقـد عقيدة كفـر واحدة

بغض النظرعن معتقداته الأخرى، فكذلك ذلك.
ولقد أصبح النـظام السعـودي منذ انشـاء المملكة العـربية الـسعودية،

وبعد سن نظام التابعية الكفري الخبيث، نظام كفر ولا جدال.
أما من الـناحيـة الارتباط الـدولي فقد بقـى عبد العـزيز علـى ارتباطه
ببريطـانيا حتـى خرجت امـريكا من عـزلتها اثـناء الحرب العـالمية الثـانية
وظهر بمـا لا شك فيه أنها سـتخلف بريطـانيا في سيـادة الدنيـا، فسارع
عبد العزيز إلى خطب ودها والترامي في أحضانها وبقى الحال كذلك الى
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قرب نهاية عهد ابنه الملك سعود بن عبد العزيز.
غيـر أن تبنـي أمريكـا للنظـم الثوريـة خصـوصا نـظام عـبد النـاصر،
وعملـها الجـاد نحـو تصفـية بـريطـانيـا وفرنـسا وعـملائهمـا في العـالم
الإسلامـي، وتفكيرها جـدياً في تصفيـة النظام السعـودي الإقطاعي الذي
عـفى عليه الـزمن ــ حسب وجهـة نظرهـا ــ كل ذلك دفع الملك فـيصل الى
الـرجوع إلـى أحضـان بريـطانيـا، والسيـر في مخططـاتها، وتبـني دعوة
التضـامن الاسـلامي، وانشـاء رابطـة العالـم الإسلامي لضـرب القومـية
العـربيـة وعبـد النـاصـر، أي لضـرب امـريكـا وعملائهـا، ولكن امـريكـا
استطاعت في النهاية قتله واعادة إحكام القبضة على النظام السعودي. 

ويمكن الـقول أن الأسرة السعودية، باستثـناء عبدالله بن عبد العزيز و
ابناء فيـصل مع نفر قليل من بقـية أجنحة الأسـرة، متهالكـون في العمالة
لأمريكـا، مخلصـون لها، غيـر مدركين أنهـا تعد لهـم XالذبحZ إن آجلاً أو

عاجلاً.
هـذا XالـذبحZ قـد اقتـرب الآن جـداً، لا سيمـا بعـد ظهـور الـكثيـر من
المعلومات المؤكـدة، والقرائن القوية، على مـشاركة بعض أجنحة آل سعود
في ما تسميه أمـريكا بـXالإرهابZ، بعد ضـربة الحادي عشـر من سبتمبر
2001م، الـتي صفـعت الكـرامـة الأمــريكيـة، وزلــزلت ثقـة الأمـريكـيين
بـأنفسـهم، وشككتهم في أمـنهم الذي كـانوا يعتقـدونه متحققـاً مطلقاً في

بلدهم، وأنهم بعيدون عن أي متناول، ولن تصل إليهم أي يد.
نعم: لقد أفقدت الصفعة أمريكـا صوابها وتوازنها فلم يعد لها هاجس
إلا تحقيق حلم Xالأمـن الأمريكي المـطلقZ، فهجمت لافتـراس أفغانـستان،
وألغـت اتفاقية  Xالحد من الأسلحة الاستراتيجيZ من جانب واحد، وبدأت
برامج تـطويـر سريعـة للصـواريخ المضـادة للصـواريخ، وأسلحـة Xحرب
النجـومZ الأخرى، وبـدأت الدوائـر الصهـيونـية تـدق طبـول الحرب عـلى
العراق في وتـيرة تتـزايد يـوماً بعـد يوم، والـدوائر العلـمانيـة الليبـرالية
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وXالأصـوليـة الإنجيلـيةZ تـعد لـدق طبـول الحرب عـلى Xآل سـعودZ وعـلى
XالوهابيةZ، مذهب دولتهم الرسمي!

أمـا عن فساد آل سعود، فلا حاجة لـنا هنا في إطالة الكلام عنه، وعن
عهرهم ودنسهم، وخمورهم ومخدراتهم ولواطهم، ونهبهم لمئات الألاف من
،ZالملكX الملايين من أمـوال المسـلمين، وخيـانتهم لـوطنهم بـل وتعريـضهم
الـذي يحرصون عليه، ويكفرون بـالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
ويحاربون الإسلام والمـسلمين من أجل المحافـظة عليه، وتعريـضهم الدولة
للخطر والفناء، بـسرقتهم الاموال المخصصة للـدفاع. هذه السرقات، وإن
كانت معلـومة للمخلـصين من حملة الـدعوة الإسلاميـة منذ زمن بـعيد، قد
ظهرت للعيـان عند انهيار هـذه الأسرة وتراميها بـدون قيد أو شرط تحت
اقدام امـريكا وقبـولها بـالإستعمار الامـريكي المبـاشر أثنـاء أزمة الخليج

.Zتحرير الكويتX الأخيرة فيما يسمَّى بحرب
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الباب الثاني
مقدمات شرعية

الحكم الشرعي لا يمكن معرفته إلا بفهمين: معرفة الواقع ومعرفة حكم
الله تعالى فيه، كـما قال ابن القيم رحمه الله تعـالى: )ولايتمكن المفتي ولا
الحاكـم من الفتـوى والحكم بـالحق إلا بنـوعين مـن الفهم: أحـدهمـا:فهم
الواقـع فيه، واستنباط علم حقـيقة ما وقع بالقـرائن والإمارات والعلامات،
حـتى يحـيط به علمـاً، والنوع الـثاني: فـهم الواجـب في الواقع، وهـو فهم
حكم الله الذي حكم به في كتابه أو علـى لسان رسوله في هذا الواقع، ثم
يطبق أحدهـما على الآخر( )إعلام المـوقعين 87/1 - 88(، وكما قال ابن
تيمـية عنـدما سئل عـن حكم التتـار، فبيـّن أن الحكم الشـرعي مبـني على
أصلـين أحدهمـا: المعرفـة بحالهم، والـثاني: معـرفة حكم الله في أمـثالهم
)مجموعـة الفتاوى 544/28(. وكـذا قال الـشاطبي في المـوافقات )ج4/
165( فله كلام رائع راجعه هـناك، ولقـد كنـانظن أن إحجـام طلبـة العلم
وأهله عن إصـدار الحكم الشـرعي في حق النظـام السعـودي هو بـسبب
عـدم معـرفتهـم بالـشق الأول )فهم الـواقع( وذلك بـسبـب تلبيـس النـظام
عليهم، بـتزوير حقيقته وطـمسها بمجموعـة من المحسّنات الـظاهرة، فكان
دورنا منصبـّاً في كشف هذه الممـارسات والسيـاسات التي يجـهلها طلبة
العلم، وقـد أجمع العلمـاء على وجـوب كشف المـنافقين والمـبتدعـين، أنظر
فتـاوى ابن تـيميـة )233/28(. وقـد سئل الإمـام أحمـد: الـرجل يصـوم
ويـصلي ويعـتكف أحـب إليك، أو يـتكلـم في أهل البـدع? فقـال: إذا قـام
وصلـى واعتكف، فـإنما هـو لنفسـه، وإذا تكلم في أهل البـدع فإنمـا هو
للمسلمين هذا أفضل، )السابق(. ومع أن مجـتمع الجزيرة العربية قد كثر
فيه طلبـة العلم إلا أن انشغـالهم بالعلـم وطلبه أبعدهـم عن معرفـة الواقع
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وحـقيقته، وهذا قـد يقع من طلبـة العلم وأهله كمـا نبّه جماعـة من السلف
والعلماء علـى ذلك، ومنهم شـيخ الإسلام ابن تيميـة رحمه الله تعالـى كما
في مـواطن من الفتاوى، إلا أننـا اكتشفنا أن كثـيراً من أهل العلم وطلبته
قـد أحجمـوا عن تنـزيل حكم الله تعـالى علـى هذا الـواقع، وأسبـاب هذا
الإحجام متفاوتة، فهناك مجموعة منهم رضيت لنفسها مقام التقليد، حيث
تنتظر من غيرها هذا التنزيل لتكـون التالية، لا السابقة في هذه الفضيلة،
وهناك من يخاف الأثر المترتب على هذا التنزيل، ويزعم أن نشر حكم الله
تعالى في النظـام سيؤدي إلى فتنـة لا تدرى نتائجهـا، وكأن هذا الصنف
ظن أن معرفة حكم الله تعـالى XشرZ فلابدّ مـن ستره وتغييبه، وفي هؤلاء
،Zالبـدع والنهي عنهاX يقـول محمد بن وضـاح رحمه الله تعالـى في كتابه
)ص59(: )إنما هلكت بنو إسرائيل علـى أيدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك
هذه الأمـة على أيدي قـرائها وفقهائهـا( أهـ. وحكم الله تعالـى فيه النجاة

والسعادة حقيقة.
يقول العلامة الشيخ الإمام سعد بن حمد بن عتيق، رحمه الله، كما هو
في Xالدرر السنيـةZ: ]فلو اقتتـلت البادية والحـاضرة، حتى يـذهبوا، لكان
أهون من أن يـنصبوا في الأرض طاغوتـاً، يحكم بخلاف شريعة الإسلام،
التـي بعث الله بها رسـوله صلى الله علـيه وسلم![، وقد صـدق، قدس الله
سـره، فـإنه مـا خلق الخلـق إلا للعبـوديـة، الـتي هـي التــذلل والخضـوع
والطاعـة والاتباع لأحكام الشرع المنزل، فـإذا ظهر الكفر البواح، ولم تعد
كلمة الله هي العليا، وحكم الطاغوت، فزوالهم، بل زوال الدنيا كلها، أهون
من الـرضـا بـذلك، الـذي هـو الكفـر المـؤدي إلـى اللعنـة الأبـديـة، والنـار
الـسرمـدية. أمـا الأكل، والشـرب، والنكاح، ورغـد العيش الـدنيوي فـإنما

خلقت له البهائم! 
وقال في موضع آخر: ]فلو ذهبت دنياك كلها، لما جاز لك المحاكمة إلى
الطـاغـوت لأجلهـا، ولـو اضطـرك مـضطـر، وخيـرك بين أن تحـاكم إلـى
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الطاغوت، أو أن تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى
الطـاغــوت، والله أعلم[، وقـال في مـوضع ثــالث راداً علـى مـن زعم أنه
يتحاكم إلـى الطاغوت خـوفاً من أن يعتدي بعـض الناس على بعض، وأن
يقتل بـعضهـم بعضـاً )أي خـشيـة XالفـتنـةZ علـى حـد تعـبيـر ابن بـاز،
وأضرابـه(: ]يظهر فسـاد هذه الشـبهة الشيـطانية بـتقرير ثلاثـة مقامات،
المقـام الأول: أن الفـسـاد الـواقع في الأرض، مـن قتـل النفــوس، ونهب
الأموال إنمـا هو بـسبب إضـاعة أوامـر الله، وارتكاب نـواهيه، كمـا قال
تعالـى: }ظهر الفـساد في البـر والبحـر بما كـسبت أيـدي الناس{ ...

إلخ[. 
والجديـر بالـذكر أن الـشيخ سعـد بن عتيق، رحـمه الله، كان، كعـامة
المشيخـة النجديـة، مغتراً بـالملك عبد الـعزيز آل سـعود، طاغـوت الجزيرة
الأسبـق، في أول الأمر، غير أن الثقات أخبرونـا: أنه ما مات حتى تبين له
عـمالـة عبـد العزيـز للكفـار، وتبـديله للـشرائع، فـندم علـى نصـرته له في
مـواجهة XالإخـوانZ، وتبـرأ منه، ويقـال أنه كتـب رسالـة قيـمة )مـا زالت
مخطوطة طبعاً( في تـكفيره، ولكنها لم تقع لنـا مع طول البحث. وهذا هو
حال العلماء، ورثة الأنبياء، بحق: الرجوع إلى الحق عند بيانه، فرحمه الله

رحمة واسعة، ورفع درجته في الصديقين!
وعلى ضـوء هذا فإننـا نجد أننا ملـزمون بالحديـث بشكل تفصيلي عن
حقيقة الـنظام، وحكم الله تعالى فيه، وأين هو في دين الله تعالى? وما هو
موقف الأمة منه وكيف تتعامل معه? أي ملزمون بالحديث عن كلا الشقين:

الواقع، والشرع.
وقبل الـشـروع في هـذه الأمـور، لابــدّ من تحـديـد بعـض الثــوابت
والمقـدمات حـتى لا يلـتبس الحـال أو تفهم الأمـور على غـير محلهـا، هذه

المقدمات هي: 
أولاً: أننـا لا نقبل حكماً ولا اعتقاداً إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي
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عندنا هو الكتـاب والسنة، وهما مـيسران للذكر بلـسان عربي مبين، حفظ
ونقل لنـا نقل الـتواتـر، وما عـداه فلـيس بحجـة في ذاته، بل هـو محـتاج
بـنفسه إلـى دليل. وكل مـا هو خـارج الكتـاب والسـنة فهـو رأي، والرأي
يخـطئ ويصـيب، ويؤخـذ منه ويـرد عليه، وعلـى الرغم مـن أن هذا الكلام
يبدو أمراً لا جدال حـوله، إلا أنه في الحقيقة في عداد المهجور رغم ترداد
العلمـاء له بألـسنتهم، وتـرى كثيـراً منهـم يرفع شعـار ]كل ما هـو خارج
النص فهو رأي والرأي ليس بملزم[. ثم تجدهم عند التطبيق يتعاملون مع
آراء أهل الفـتوى والقضـاء وكأنهـا دين يجب التـزامه، ويعتبـرون الخروج
على هـذه الآراء معصيـة، بل معصـية كبـيرة، بل تـراهم يضـربون بـأدلة
الشـرع عـرض الحـائط، ويـستـدلــون بحجج واهيـة داحضـة، وشبهـات
شيطـانيـة خاسـئة، كقـولهم: ]نحـن أحسـن من غيـرنا[، أو كقـولهم: ]لا
تعكـروا عليـنا الأمـن والأمان ورغـد العيـش[، وهذا يـلجئهم إلـى تصـيد
الأقوال السـاقطة الـشاذة التي لا تمـت إلى الدلـيل الشرعـي بصلة، وذلك
لتبرير أفعـال النظام السعودي، وغـيره، وإسباغ الشرعـية عليه بطريقة لا
تقبل من طالب علم فضلاً عن الـعلماء، كموقف بعضهم مـن الربا المستعر
المنتشر في البلاد، طولاً وعـرضاَ، وغريب أمر هؤلاء يتمسكون بالنصوص
الشرعية في قضـايا الحيض والنفاس وزكاة الفطر، ويعرضون عن الحكم
الشرعي في قضايا كالجبال في السياسة والحكم والقضاء، هذه القضايا

التي تمسّ الأمة بأجمعها! 
ثانيـاً: أن الحكم علـى النظـام ليس حـكماً علـى أفراده ورجـاله، ولكنه
حكم علـى النظام كله، كـنظام حكم، وذلك بـغض النظر عـن أفراد وأعيان
كل واحد فيه، وقد يعود الحكم العام على بعض أفراده، ولكن هذا لا يلزم
أن يعود علـى جميع أفـراده، وهذا أمـر معروف لـدى طلبـة العلم )أنـظر
مجمـوع الفتاوى 505/28(. فنحن ها هنـا لا نتكلم عن أفراد وشخوص،
ولـكننـا نـتكلم عـن حكم الـنظـام ومـوقعه مـن الإسلام، فلا يعتـرض علـى
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كلامنا بوجود بعض أهل الاستقامة فيه، ثمّ لا يقال بعد ذلك ما حكم فلان
أو غيره من رجال الـنظام، لأننا نتحدث عن هـذا الكيان كله، ومقدار قربه
.Zشخصية معنويةX وبعده عن الشريعة، أي أننا نتكلم عن النظام بوصفه

ومعلوم أن الـطوائف الحاكمـة تعامل في دين الله تعـالى معاملـة عامة
بحـسب مـا اجتـمعت علـيه، بغض الـنظـر عن أفـرادهـا )أنظـر الأحكـام

السلطانية للماوردي ص55، 56، والفتاوى لشيخ الإسلام 349/28(.
ثـالثاً: حكـم الله تعالى في نـازلة من الـنوازل لا يؤخـذ من دليل واحد،
وقـد وجد غـيره، فلا بـدّ من إعـمال الأدلـة الواردة في المـسألـة جمـيعها،
والذين يـأخذون ببعض النصوص دون غـيرها هم أهل البدع، وأغلب أهل
البـدع أخـذوا بعـض النصـوص وردوا البـاقي، كمـا هـو شـأن الجبـريـة
والخـوارج، وأمـا أهل الـسنـة حقـاً فـهم أهل الهـدى، وسـبيلهـم إعمـال
النصوص جميعاً دون إهمال لواحد منها، وذلك بعد ثبوت صحتها، ونقول
هـذا الأمر لما نـرى من تجاهل البعـض لبعض الأحاديث الـنبوية الـشريفة
في سعيهم الشديد للدفاع عن النظام والحكام. فلماذا توضع الأيدي على
حـديث: Xلتأطـرنه على الحـق أطراً، ولتقصـرنه على الحق قـصراZً، لحجبه
ومـنع اطلاع الناس عـليه، على طـريقة XالحبـرZ اليهودي الـذي وضع يده
علـى آية الـرجم في التـوراة. ولماذا يـعرض عن أحـاديث الأمر بـالمعروف
والنهي عن المنكر، فهـذه الأحاديث النبوية نصـوص يوافق بعضها بعضاً،
ولابـد من استحضـارها في مجـال البحث عن مـوقف المسلـم من الحاكم،

كائناً من كان هذا الحاكم. 
رابعـاً: دين الله تعـالـى، دين شـامل، لا يخـرج عن هـيمنـته شيء من
شـؤون الدنيـا والآخرة، فرسـول الله صلى الله عليه وعلـى آله وسلم الذي
علمنا كيفية الأكل والشرب بل مـا هو أدق منهما، لا يعقل أن يترك للناس
ما هو من عظـائم الأمور كشؤون الـسياسة والحكم، فـيتلاعب بها الحكام
تحت دعوى الضرورة السياسية، أو تحت دعوى المصلحة الموهومة. ولذلك
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من اعتقد أن للحـاكم الحق في إصدار التشريـعات والقوانين التي تخالف
دين الله تعـالى، ثم أوجب علـى الناس التـزامها هـو بلا شك كافـر مرتد،
كمـا قرر أهل العلم، قـال الشيخ مـحمد بن عبـدالوهاب رحـمه الله تعالى:
]إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقـد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله
كـلهم كفـار مـرتـدون عـن الإسلام، كيـف لا? وهم يحلـون مـا حـرم الله،
ويحـرمـون مـا أحل الله، ويـسعـون في الأرض فـسـاداً بقــولهم وفـعلهم
وتأييـدهم، ومن جـادل عنهم أو أنكـر على مـن كفّرهـم، أو زعم أن فعلهم
هذا لـوكان بـاطلاً فلا يخرجهم إلـى الكفر، فـأقل أحوال هـذا المجادل أنه
فـاسق لأنه لا يـصح دين الإسلام إلا بــالبــراءة من هـؤلاء وتـكفيــرهم[،
)الـرسـائل الشـخصيـة ص188(. ولـذلك يجب عـرض كل شـؤون الحكم
والقضـاء وأنظمة الاقتصـاد والعلاقات الخارجـية والشؤون الـداخلية على
الشـرع، ولا يخرج عن الشرع شيء منها ومن ادعى أن شيئاً من ذلك هو

بيد الحاكم، ولا سلطان للشرع عليه، فهو كافر ملعون، خارج من الملّة. 
خامساً: إن مـعرفة حكم الله تعالى في الـنظام والحكم هو أمر واجب،
لما يترتب عليه من قضايا هي من صـميم الإيمان والتوحيد، أما ما يترتب
علـى ذلـك من أحكـام عـمليـة فهـذا بـاب آخـر يـتعلق بـالقـدرة والإعـداد
واستكمـال الشروط وانتفاء الموانع، لـكن يلزم وجوب بيان حقائق الإسلام
جميعها، وأركان الـتوحيد كلها، حـتى تتميز الصفـوف ولا تشتبه المفاهيم
والـرايـات، فـالـبيـان هــو عهـد الله إلـينــا: }لتـبينـنّه للنـاس ولا
تكتمونه{، ومحاولة كتم الحق فيما يتعلق بأهم مسائل الدين تحت أي
دعوى مـسألة مـرفوضة، كـمحاولة الإرهـاب الفكري الـذي يمارسه بعض
الشيـوخ والعلـماء بـقولهـم إن كشف حقـائق الحكـام يؤدي إلـى الخروج
والفتنـة، فهذا أمـر مرفـوض، لأن الفتنـة العظمـى هي كتم الحق وتـزويره

وليس بيانه. 
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بعد هذه الثوابت والمقدمات نقول: إن معرفة حكم الله تعالى في الحكم
والـنظام مناطها ومرجعها إلى معرفـة قيام الحكم بالواجبات التي فرضها
الله عليه، فـالإمامـة إنما شـرعت في الإسلام لـتحقيق مـقاصـد شرعـية
ضرورية ومهمـة. هذه الواجبات والمقـاصد هي التي نريـد أن نستعرضها
ثم نتعرف على أداء الـنظام السعودي لنرى قربه وبعده عن هذه الواجبات
والمقاصد، فهل النظام حقـاً قام بما أمره الله به? أم أنه تتبع هذه الأوامر
فنقضها الواحدة تلو الأخرى، وأتى على ضدها رعاية وصيانة وحماية ?

إن مـقاصـد الشـريعـة لا تتحـقق إلا بتطـبيق الحكـم الشـرعي، ورأس
الحكم الشـرعي هو إقـامة الحـكم بما أنـزل الله ونبذ مـا سواه، ثـم قيام
النظـام بالأمـر بالمعـروف والنهي عن المـنكر، وإقـامة العـدل في الأحكام
والقضاء، وإقامـة شعائر الإسلام الظـاهرة ورعايتهـا، والتعامل مع رعيته
وغيـرهم على أسـاس الحكم الشـرعي، وحفظ المـال العام، وحمل الـدعوة
الإسلاميـة إلى العـالم أجمع وغيـرها ممـا هو مـذكور في كـتب السيـاسة

الشرعية. 
فإذا قـصر الحاكم في هـذه الواجبات أو عـمل على ضدهـا وجب على
الأمة أن تقصـره على الحق قـصراً، وذلك بكل أسلـوب شرعي يـؤدي إلى

رفع الباطل وإحقاق الحق.
وممـا ينـبغي الـتنبـيه عليه، وهـو أمـر مهم، أن أمـر مـراقبـة الحكـام،
وتطبيق الأمر الـشرعي بالأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر هو أمر موكول
إلى الأمة جمـيعها، لأن أمره صلـى الله عليه وسلم بتـغيير المنكـر بمراتبه
الشـرعية المعـروفة هـو أمر لجـميع الأمة ولكل مـن رأى هذا المنكـر، بقوله
صلـى الله عليه وسلم من Xمن رأى منكم منكـراً..Z وهذا من صيغ العموم
لأنه نكرة في سيـاق الشرط، ولم يـأت ما يخصصه، وأمـا أمره صلى الله
عليه وسلم بالصبر على الحكام الـظلمة فهو بعدم الخروج عليهم بالسيف،
وليـس بترك مـراقبتهم وأمـرهم ونهيهـم، وهذا من بـاب إعمال الـنصوص
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وعدم إهمالها، وهذا في حق الحاكم المسلم الظالم، وأما من أتى بنواقض
الإسلام أو بآحـاد هذه النواقض فـأمره في دين الله تعالـى أشهر من نار
على علـم، وقد فصلنـا أكثر ذلك في كتـابنا: Xطـاعة أولي الأمـر، حدودها

.Zمحاسبة الحكامX :وكتابنا ،Zوقيودها
ففي بحثنـا، إن شاء الله، استعراض لمـمارسات النظـام السعودي من

وجهة نظر شرعية، ومقارنة لما يفعله، بما أمره الله به، والله الموفق.
هذه مقـدمات ضروريـة جداً لمن يـريد أن يتحـدث عن شرعيـة النظام،
والآن نتحدث عن الركن الأهم من أركان الشرعية: الحكم بما أنزل الله. 

قبل أن نُقوّم حـقيقة النظـام السعودي نُقـدمّ بعض القواعـد الهامة في
هذا الجانب:

أولاً: وجوب الحكم بمـا أنزل الله ثابت بـالكتاب والسـنة والإجماع، بل
معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: }إنـا أنزلنا إليك الكتاب بالحق
لـتحـكم بـين النــاس بمـــا أراك الله، ولا تكـن للخــائـنين خـصـيمــاً{
)النـساء؛ 105:4( . قـال ابن تـيميـة رحمه الله تـعالـى : ]ليـس لأحد أن
يحكم بين أحـد من خلـق الله لا بين المسـلمين ولا الكفـار ولا غيـر ذلك إلا
بحكم الله ورسـوله، ومن ابتغـى غيـر ذلك تنـاوله قولـه تعالـى: }أفحكم
الجـاهليـة يبغـون، ومن أحـسن مـن الله حكمـاً لقـوم يـوقنــون{، وقوله
تعالى : }فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكـموك فيما شجر بينهم، ثم لا
يجـدوا في أنفسهم حـرجاً ممـا قضيت، ويـسلموا تـسليمـاً{[، مجموع
الفتـاوى )407/35 - 408(. وقال الشـيخ محمد بن إبـراهيم رحمه الله:
]وتحكيـم شرع الله وحده دون كل ما سـواه، شقيق عبادة الله وحده دون
ما سـواه، إذ مضمون الـشهادتين أن الله هـو المعبود وحـده لا شريك له،
وأن يكـون رسوله هـو المتبع المحكـم ما جـاء به فقـط. ولا جُردت سـيوف
الجهاد إلا من أجل ذلك والـقيام به فعلاً وتركـاً وتحكيماً عـند النزاع[ عن

فتاوى الشيخ )251/12(.
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ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله
تحاكم إلـى الطاغـوت. وأن سن التشـريعات المخـالفة لحكـم الله، أياً كان
اسمها، هو من الكفر البواح. قـال تعالى: }ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون{. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ]فمن استحل أن
يحكم بين الناس بما يراه هـو عدلاً من غير اتباع لمـا أنزل الله فهو كافر[
عـن منهاج الـسنة الـنبويـة )22/3(، وقال: ]والإنـسان متـى حلّل الحرام
المجـمع عليه، أو حـرّم الحلال المجمع علـيه، أو بدّل الـشرع المجـمع عليه،
كـان مرتداً[، )مجموع الفـتاوي 267/3(، وقال ابن القيم رحمه الله: ]من
تحاكم أو حاكم إلى غير ما جـاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم
إليه، وقـد أمرنـا سبـحانه بـاجتنـاب الطـاغوت قـال سبـحانه: }والـذين
اجتنـبوا الطـاغوت أن يعبـدوها{، فـالاحتكام إلى شـريعة الطـاغوت هو
نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجـرها واجتنابها[، )إعلام الموقعين
ج1 ص49( . وقـال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: ]من دعا إلى
تحكيم غير الله ورسوله فقد تـرك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
ورغـب عنه وجعل لله شـريكـاً في الطـاعة وخـالف مـا جاء بـه رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: }وأن احكم بينهم
بمـا أنزل الله، ولا تـتبع أهواءهـم، واحذرهم أن يفـتنوك عـن بعض ما
أنزل الله إليك{، وقـوله تعالى: }فلا وربك لا يـؤمنون حتـى يحكموك
فـيمـا شجـر بـينهـم، ثم لا يجـدوا في أنفــسهم حـرجـاً ممــا قضـيت،
ويـسلمــوا تسـليمــاً{[. )فتح المجيـد ص392(. ويقول الـشيخ محمـد بن
إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسيـر هذه الآية: ]وقد نفى الله الإيمان
عمن أراد التحـاكم إلى غير مـا جاء به الرسـول صلى الله عليه وسلم من
المنافقين كما قال تعـالى:  }ألم تر إلى الذين آمنـوا بما أنزل إليك وما
أنـزل مـن قبلك يـريـدون أن يتحـاكمـوا إلـى الطـاغـوت وقـد أمـروا أن
يكـفروا به ويريـد الشيطـان أن يضلهم ضلالاً بعيـداً{[ )رسالة تحكيم
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القوانين(.
ثالـثاً: الالتزام بحكم الله يقتضـي هيمنة الشرع علـى كل نظام وقانون
وهيئة ومحكمـة ومؤسسة. وإقرار أي قـانون مخالف للشـرع حتى لو كان
فرعياً أو صغيـراً هو من الحكم بغير ما أنـزل الله، ويترتب عليه ما يترتب
علـى ذلك. قال الإمام الشاطبي رحـمه الله تعالى: ]كل بدعة - وإن قلتّ -
تـشريع زائـد أو ناقـص، أو تغييـر للأصل الـصحيح، وكل ذلـك قد يـكون
ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا
في نفس الشريعة عامداً لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل
أو كثـر - كفـر، فلا فـرق بين مـا قلّ أو كثـر[، )الاعتصـام 61/2(. قال
الجصـاص: ]إن من ردّ شيئـاً من أوامر الله تعـالى، أو أوامـر رسول الله
صلى الله عـليه وسلم، فهو خـارج من الإسلام، سواء ردّه مـن جهة الشك
فيه، أو من جهـة ترك القبول والامتـناع عن التسلـيم[، )أحكام القرآن 2/
214(. وقـال الشيـخ محمد بـن إبراهيـم آل الشيـخ في رسالته إلـى أمير
الريـاض: ]واعتبـار شيء من الـقوانين للحـكم بها، ولـو في أقل القليل، لا
شك أنه عـدم رضــاً بحكم الله ورسـوله، ونـسبـة حكم الله ورسـوله إلـى
الـنقص، وعـدم القيـام بـالكفـايـة في حل النـزاع وإيصـال الحقـوق إلـى
أربابهـا، وحكم القـوانين إلى الـكمال وكفـاية النـاس في حل  مشـاكلهم،
واعتقـاد هـذا كفـر نـاقل عن الملـة. والأمـر كبيــر مهم وليـس من الأمـور

الاجتهادية]، )مجموع فتاوى الشيخ، راجع الملحق!( .
رابعـاً: سن القوانـين والأنظمة واللـوائح الوضعـية، وإقامـة المحاكم أو
الهيـئات التي تحكم بهـا، هو لاشك من الحكـم بغير ما أنـزل الله، ويترتب
عليه مـا يترتب علـى ذلك، قال تعـالى: }أفحكم الجـاهلية يـبغون?! ومن
أحـسن من الله حكـماً لقـوم يوقنــون{، يقول ابن كثـير في تفسـير هذه
الآية: ]يـنكر الله تعالـى على من خـرج عن حكم الله المحكم المـشتمل على
كل خيـر، النـاه عن كل شـر، وعـدل إلـى مـا سـواه من الآراء والأهـواء
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والاصـطلاحات التي وضعها الرجال بلا مسـتند من شريعة الله، كما كان
أهل الجاهلية يحـكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم
وأهوائهم، وكما يحكم به التـتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم
جنكـيزخان الـذي وضع لهم الياسق، وهـو عبارة عـن أحكام قد اقـتبسها
من شرائع شتى مـن اليهودية والنصـرانية والملة الإسلاميـة وغيره، وفيها
كـثير من الأحكام أخـذها من مجرد هـواه، فصارت في بنيه شـرعاً متبعاً
يقدمونهـا على الحكم بكتاب الله وسنـة رسوله صلى الله هليه وسلم، فمن
فعل ذلك فهـو كافـر، يجب قتـاله، حتى يـرجع إلى حكـم الله ورسوله، فلا

يحكم سواه في قليل ولا كثير[ أ.هـ. 
ويقـول الشـيخ محمـد بن إبـراهيـم آل الشـيخ: ]إن من الكـفر الأكـبر
المستبين، تنـزيل القانون اللعين، مـنزلة ما نـزل به الروح الأمين، على قلب
محمـد صلى الله عيه وسلـم ليكون مـن المنذرين، بـلسان عـربي مبين، في
الحكم به بين الـعالمين والـرد إليه عـند تنـازع المتنـازعين[. ويقـول العلامة
الـشيخ محمـد الأمين الـشنقـيطي في Xأضـواء البيـانZ: ]تحكـيم النـظام
المخـالف لتـشريع خـالق السـموات والأرض في أنفـس المجتمع وأمـوالهم
وأعـراضهم وأنسـابهم كفر بخـالق السمـوات والأرض ،وتمرد علـى نظام
الـسمـاء، الــذي وضعه من خـلق الخلائق كلهـا، وهـو أعلـم بمصـالحهـا،
سبحانه وتعـالى أن يكـون معه مشرع آخـر علواً كـبيراً }أم لهم شـركاء
شرعـوا لهم من الدين مـا لم يأذن به الله{، }قل أرأيـتم ما أنزل الله
لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله
تفتـرون{[ أضـواء البيـان )84/4(. ويقول الـشيخ محمـد حامـد الفقي
رحمـه الله في تعليقـاته علـى كتـاب التـوحيـد في شـأن مـُحَكِّم القـوانين
الـوضعية: ]فهو بلا شك كافر مرتـد إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم
بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال
الصلاة والصـيام والحج ونحوها[، مـن فتح المجيد، شرح كتـاب التوحيد،
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هـامش ص )396/3(. ويقـول الشيخ أحمـد شاكـر رحمه الله في تحكيم
القوانـين الوضعيـة: ]فهذا الفعل إعـراض عن حكم الله، ورغبـة عن دينه،
وإيثار لأحكام أهل الكفـر على حكم الله سبحانه، وهـذا كفر لا يشك أحد
من أهـل القبلة، علـى اختلافهم، في تـكفير القـائل به والداعي إلـيه[ عمدة

التفسير )157/4(.
خامـساً: إن هنـاك فرقـاً كبيـراً بين من يقصـّر حينـاً، ويتجاوز حـينا،ً
ويـظلم حيـناً آخـر، لجهل، أو لمحـاباة، أو لهـوى، وبين من يـسن الأنظـمة
ويجعلها تشـريعاً ملزماً للنـاس ويؤسس لها المحاكـم والهيئات والمجالس.
ومن الـضروري التفـريق بين الصنفـين لأن الصنف الأول رغم أنه جـريمة
كبيرة، إثمها عظيم، فقد لا يكون كفراً أكبر ناقلاً عن الملة، أما الثاني فهو
بلا شك كفـر أكبـر نـاقل عن الملـة. قــال الشـيخ محمـد بن إبــراهيم في
الـصنف الأول: ]أمـا الكفـر الـذي لا يـنقل عن الملـة، والـذي ورد عن ابن
عبــاس رضي الله عـنهمـا بــأنه كفـر دون كفـر، وقـولـه أيضــاً: Xليـس
بالكفـرالذي تذهـبونZ، فذلك مـثل أن تحمله شهوته وهـواه على الحكم في
القضـية بغيـر ما أنـزل الله، مع اعتقـاده أن حكم الله ورسـوله هو الحق،
واعتـرافه على نفسه بـالخطأ ومـجانبة الـهدى، وهذا وإن لم يـخرجه كفره
عـن الملّة، فـإنه معصيـة عظمـى أكبـر من الكبـائر كـالزنـا وشرب الخـمر
والسـرقة وغيـرها، فـإن معصـية سمـاها الله في كـتابه كفـرا، أعظم من
معصيـة لم يسمّها الله كفـراً[، )الرسالـة ص8(. وقال في وصف الصنف
الثاني: ]وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله،
ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً، وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً
وتشكيـلاً وتنويعاً، وحكماً وإلـزاماً ومراجع ومستنـدات، فكما أن للمحاكم
الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع
شتى، وقـوانين كثيـرة كالقـانون الفـرنسي والقـانون الأمـريكي والقـانون
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البريطـاني، وغيرهـا من القوانين، ومن مـذاهب بعض البدعـيين المنتسبين
إلـى الشريعة، وغير ذلك، فهـذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام
مهيّأة مكملة، مفتوحة الأبـواب، والناس إليها أسراب يحكم حكامها بينهم
بمـا يخـالف حكـم الكتـاب والـسنـة، من أحكـام ذلك القـانـون، وتلـزم به،
وتقرهـم عليه، وتحتـمه عليهم، فـأي كفر فـوق هذا الـكفر، وأي مـناقـضة

لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة[، )الرسالة ص 7(. 
سـادسـاً: مجـرد زعم الحـاكـم أو النظـام أنه يحكم بـالإسلام ويـطبق
الشريعـة لا يُغني شيئـاً إذا كان يحتـكم إلى غيـر شرع الله، قال تـعالى:
}ألم تـر إلى الذين يـزعمون أنهم آمنـوا بما أنزل إلـيك، وما أنزل من
قبلك، يريـدون أن يتحاكموا إلـى الطاغوت، وقـد أمروا أن يكفروا به،
ويريد الشيطان أن يضـلهم ضلالاً بعيداً{. وقال الشيخ عبدالرحمن بن
حسن آل الشيخ في تفسير هذه الآية: ]فمن خالف ما أمر الله به ورسوله
صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الـناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك
اتبـاعاً لمـا يهواه ويـريده، فقـد خلع ربقة الإسلام والإيمـان من عنقه، وإن
زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم
الإيمـان لما في ضمن قـوله: }يزعمـون{ من نفي إيمـانهم، فإن يـزعمون
إنما يُقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما
ينــافيهـا، يحقق هـذا قـوله: }وقـد أمــروا أن يكفـروا بـه{ لأن الكفـر
بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم
يكن موحـداً والتوحيد هـو أساس الإيمان الذي تـصلح به جميع الأعمال،
وتفسـد بعدمه، كما أن ذلك بيّنٌ في قـوله تعالى: }فمن يكفر بـالطاغوت
ويـؤمن بـالله فقد اسـتمسـك بالعـروة الوثقـى{، وذلك أن التحـاكم إلى
الطاغـوت إيمان به[، فتح المجيـد شرح كتـاب التوحـيد )ص 393(. وقال
الشيخ محمد بن إبراهيم في تفسيـرها: ]فإن قوله عز وجل: }يزعمون{
تكذيب لهم فيما ادعـوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى ما جاء به
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النبـي صلى الله عـليه وسلم مع الإيمـان في قلب عبـد أصلاً بل أحدهـما
يـنافي الآخر، والطاغوت مشتق مـن الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من
حكم بغيـر ما جـاء به النبي صلـى الله عليه وسلم، أو حـاكم إلى غيـر ما
جـاء به النبـي صلى الله عـليه وسلم فقـد حكم بـالطـاغوت وحـاكم إليه[،

)رسالة تحكيم القوانين(.
بل إن مفتي آل سعود الحـالي، عبد العزيز بن بـاز يقول بصراحة، في
كلام متـين: ]وكل دولة لا تحـكم بشـرع الله، ولا تنصـاع لحكم الله، فهي
دولـة جاهلـية، كافـرة، ظالمة، فـاسدة، بنـص هذه الآيات المحـكمات، يجب
علـى أهل الإسلام بغضـها، ومـعاداتـها في الله! وتحـرم عليهـم مودتـها،
وموالاتها، حتـى تؤمن بالله وحـده، وتحكم شريعته[ اهـ من )نقـد القومية
العـربية(. ونحن لا نسـتشهد بكلام مفتـي آل سعود لأنه حجة عنـدنا، فهو
ليس كـذلك: فليـس هو بحجـة، ولا هو بـثقة، ولا مـأمون، ولا كـرامة، ولا
لنتكثر به، هو وأمثاله من فقهاء السلاطين، لا كثَّرهم الله، ولكن لنقيم عليه
الحجة أمام عامة الـناس من نص لفظه، وإقراره علـى نفسه! فهل كان ما
قـاله حقاً في حق البـائس جمـال عبد النـاصر، ثم انقلـب باطلاً، لا يمكن

تطبيقه على آل سعود، الزنادقة الفاجرين?!
ومن هذا المنطلق نتوجه لنرى حال الحكم السعودي: هل جعل السيادة
للشرع في الأنظـمة والسياسات واقتصرت مخـالفاته على بعض التقصير
والتجـاوز وبعض المظالم أما لجهل أو لمحبـاة أو لهوى، كما وقع لكثير من
خلفاء المـسلمين في التـاريخ الإسلامي، أم أن الأصل في حكـم آل سعود
الحـالي هو تعطيل سيادة الشرع وتحكيم القـوانين والأنظمة غير الشرعية
وحصـر المحاكم الشـرعية فيـما يحال إليـها من الحكام ثـم تخويل الحكام
وأمراء المناطق حق تعطيل الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم أو إلغاءها.
والمتأمل بـدقة للواقع الـتشريعي وأحـوال القوانين والأنظمـة في المملكة لا
يسعه إلا أن يـخرج باسـتنتاج أكـيد: أن واقع المملكـة ينطبق تمـاماً، وبلا
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جـدال على الحالة الثانيـة. ولكن الدولة تتهرب من كلـمة تشريعات وقوانين
وتـستخـدم بـدلاً مـن ذلك عبـارات أنـظمـة ولـوائح، وتعلـيمـات، وأوامـر،
ومراسيم، وهـي في حقيقتها تشريـعات كاملة بما تحـويه كلمة تشريع من
معنـى، ففيها نصـوص بالإيجاب، ونصـوص بالمنع، ونصوص بـالعقوبات،
ونصوص بإباحة الحرام، وتحـريم الحلال، والذي يدعي أنها مجرد أنظمة

إجرائية ليس لديه من علم الشريعة ولا القانون شروى نقير. 
من هذه الأنـظمة: نـظام الأوراق الـتجاريـة ونظـام الشـركات، ونـظام
العمل والعمال، ونظام مـراقبة البنوك، ونظـام الجنسية العربـية السعودية
)وهو نـظام عنصري ملعون، وهـو من أخبثها وأنتنها(، ونـظام المطبوعات
والنـشر، ونـظام المـؤسسـات الصـحفية، ونـظام الأحكـام العامـة للتعـرفة
الجمركيـة، ونظام الجيش العربي السعودي، ونظام العلم الوطني، وغيرها

من القوانين والتشريعات، وغير ذلك مما سيأتي تفصيله فيما بعد. 
والمتأمل لهذه الأنظمة يكتشف أن الإسلام في وادٍ وحكم آل سعود في
واد آخر، فـمصادر تـشريـع هذه الأنظـمة كمـا تجد في مقـدمة كـل نظام
مـنها أنها مـستنبطـة من مصادر غـربية أو مجمـوعة من عدة مـصادر قد
تكـون الشـريعة من بـينها. وتـصل الوقـاحة في بعـض الأحيان أن تعـتبر
الشريعـة مصدراً احتياطياً للـتشريع كما في نظام هيئـة تسوية المنازعات
لـدول مجلـس الخليج العــربي، وكمـا في المـادة )185( مـن نظـام العمل
والعمال، كما نصت هذه الأنظمة على كل أشكال التشريع: فنظام الجيش
العـربي السعـودي، ونظـام الأوراق التجـارية، ونـظام مكـافحة الـرشوة،
وغيرها كثيـر، فيها عدد كبير من العقـوبات لا يمت للإسلام بصلة، ونظام
الأوراق التجـاريـة، ونظــام الشـركـات وغيـره، يحـوي أشكـالاً مـن فض
المنازعات وأنمـاط الصلح المخالفة للشريعة جـملة وتفصيلا، ونظام مراقبة
البـنوك يبيح بلا تحفظ جميع الأنشطة الربـوية التي حرمت بالدليل القاطع
من الكتـاب والسنـة، ويعتـبرهـا محميـة من قبل الـدولة، بل لقـد ورد فيه
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نصـوص مخالفـةً للشـرع من جميع الـوجوه، وأعطـت الملك حق الربـوبية
الكـامل، بلا تحفـظ! تقول المـادة )27( من نـظام المحـاكمـات العسكـرية:
Xولصاحب الولاية )الملك( وحده حق تنفيذ الأحكام أو توقيفها أو استبدال
حكم بحكم فـيهاZ. وسـعياً لإمـضاء هـذه التشـريعات والـقوانين المـسماة
أنظـمة فقـد شكلت الـدولة محـاكم غـير شـرعيـة أسمتهـا لجانـاً وهيـئات
ودواوين ومجالـس ويشترط في أعضاء هذه المحـاكم أن يكونوا متقنين لما

ورد في تلك الأنظمة والقوانين لا أن يكونوا شرعيين.
وقـد تقصّى أحد البـاحثين هذه المحاكـم فوجدها أكـثر من ثلاثين لجنة
أو هيئة كلهـا تمارس دوراً قضـائياً منـاهضاً للـشرع، ومنهـا على سبيل
المثال هيئـة فض المنازعات المصرفية، والمحـاكم التجارية، وديوان المحاكم
العـسكرية، وغيـرها كثير. وهكـذا فالمحاكم الـشرعية عمـلياً محصورة في
شؤون محـدودة ومع ذلك فهـي نفسهـا لا تسلـم من هيمـنة القـوانين غـير
الشرعـية فالقضـاة الشرعيـون ملزمون بـالتزام تعميـمات مجلس الوزراء،
والـوزارات المختصة، والإمارات، والبلديات، حتى لو خالفت تلك التعليمات
الشـرع. وأحكام القـضاة المخـالفة لـتلك التعليـمات أو للأنـظمة المـذكورة
أعلاه غير نافذة أبداً، بل إن القاضي نفسه لا يمكن أن ينظر في كثير من
القـضايا إلا )حـسب النظـام( والنظام هـو تصنيف القـضايا بمـا يضمن
حصار الشرع في حدود معينة وإطلاق يد القانون الوضعي في مساحات
كبيـرة. فهذا هـو الواقـع إذن: السيـادة ليسـت للشـرع والهيمـنة لـيست
للإسلام، والقـوانين والتـشريـعات غيـر الإسلاميـة، والمخالفـة للشـرع، قد
سرت في معظم أنظمـة الدولة، والقضاة الشـرعيون محاصرون في دوائر
صغيـرة لا يسـتطيعـون تجاوزهـا. فكـيف يمكن أن يـدعي مـدعٍ أن هذه
الـدولـة تطـبق الشـريعـة أو تحكم بـالإسلام، وكيف يـشك طـالب حق أن
الاحتكام إلـى تلك التشريعات احتكام إلى الطاغوت?! ولعلنا أثبتنا هنا أن
هذه المـظاهـرة للـشرع لـيسـت تجاوزاً عـن هوى أو رغـبة في الجـبروت
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والظلم مع هيـمنة الشرع، بل هي ترسيخ لغـير شرع الله، وحصار لشرع
الله، ولكن هل يمكن أن يكون ذلك جهلاً أو غفلة? 

والإجـابة على ذلـك سهلة وقصيـرة وهي أن الحجة في العلم قـد قامت
عـلى الحكـام بلا شك ولا جـدال فلقـد وقف العلمـاء من أمـثال الـشيخ بن
عتيق، والـشيخ بن سعـدي، والمفتـي السـابق الـشيخ محمـد بن إبـراهيم
رحـمهم الله جـميعــاً في وجه تلـك التـشـريعـات بـشكل صــريح ودونّت
مـراسلات الشـيخ محمـد بن إبـراهيم في إنكـار تلك القـوانين والأنظـمة
والتحـذيـر منهـا واحـداً واحـداً ) كمـا أثـبتنـا جـزءاً يـسيـراً من ذلك في
الملحق(. وبدلاً من أن يرتدع آل سعـود ويعملوا بنصيحة الشيخ محمد بن
إبراهيم فقـد منعوا، بالقـوانين نفسها، وبـأمر ملكي طبـع وتوزيع مجموع
فـتاوى الـشيخ محمـد بن إبـراهيم حتـى لا يفتـضح هذا الـكفر والـنفاق،
وحديثـاً قدم العلمـاء لهم النصـيحة مرة أخـرى بشكل منهجـي ومركز في
Xمـذكرة النصيحةZ بطريقة لا تدع مجالاً لهم أن يدعوا الجهل وسوء الفهم

فالحجة كما نراها قامت عليهم قطعاً بلا جدل.
وعلى كل حال فـوجود العذر بـالجهل، لا يغير من حقيقـة الكفر البواح
في حد ذاته! فالكفر يبقى كـفراً بغض النظر عن عذر فاعله أو عدم عذره.
وهـذ ا العذر أو عدمه إنما يؤثر علـى أحكام الفرد المعني في الدنيا أو في
الآخـرة أو في كليهمـا، لكنه لا يـؤثر أبـداً في الحكم علـى النظـام بوصفه

نظام، أو على الدولة بوصفها شخصية معنوية.
ولا نظن أحداً من أهل العـدل يجادل بعد هـذا الاستعراض أن الحكم
السعودي يحـكم بغير ما أنـزل الله، وأن تلك الشعيرة العـظيمة، التي هي
أم الشعائر، ولب التوحيد، معطّلة. والإثم في تعطيلها يقع على الأمة كلها،
لأن ذلك مـن  فروض  الكفـاية،  والأمـة مسـؤولة بعـد ذلك أن تسعـى بما
أوتيت من قـدرة واستطاعـة أن تقيم هذه الـشعيرة حتـى تسلم من الإثم،

وتؤدي حق الله عليها. 
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وأخيراً نحذر الذين يـدافعون عن النظام بـدعوى زعمه تطبيق الإسلام
ويـسـتمـيتــون في ذلك أنهـم في خطــر عظـيم، قـال الـشيـخ محمــد بن
عبـدالـوهــاب رحمه الله في تفـسيـر قـوله تعـالـى: }اتخــذوا أحبــارهم
ورهبانهم أربـاباً من دون الله{،  ]من أطـاع العلماء والأمراء في تحريم
مـا أحل الله أو تحليل مـا حـرم فقـد اتخـذهم أربـابـاً[، حـاشيـة )كتـاب

التوحيد ص 146( .
والآن نـتحدث عن التمكـين للإسلام ورفع شعائره كـواجب من واجبات

الدولة الشرعية، ونصيب النظام السعودي من هذا الواجب الشرعي. 
قبل أن نقوّم أداء النظام في هذا الجـانب نشير إلى التأصيل الشرعي

العام لهذه القضية: 
أولاً: لقد ثـبت بالـكتاب والـسنة أن الـتمكين للإسلام، ورفـع كلمة الله،
وإقـامة شـعائـر الإسلام وإظـهارهـا، واجب شـرعي عـلى مـن تولـى أمر
المـسلمـين قال تعـالى: }الـذيـن إن مكنـاهم في الأرض أقـامـوا الصلاة
وآتوا الـزكاة وأمروا بالمعـروف ونهوا عن المنكر{، )الحج؛ 41:22(. نقل
القـرطبي عن الضحـاك في تفسير هـذه الآية قوله: ]هـو شرط شرطه الله
عز وجل على من آتـاه الله الملك[، )تفسير القـرطبي 73/7(. وقال الشيخ
محمـد بن عبـدالوهـاب رحمه الله: ]جميع الـولايات مقـصودهـا أن يكون
الديـن كله لله، فإنه سبحـانه إنما خلق الخلق لـذلك، وذلك هو الخيـر والبر
والتقـوى[، )المجمـوعة الـكامـلة 42/9(. وقـال شيخ الإسلام ابـن تيمـية:
]يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس مـن أعظم واجبات الدين، بل لا قيام
للدين إلا بهـا[، )السياسة الـشرعية 139(. وقال إمـام الحرمين الجويني:
]الغرض - من الإمامة - استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً والمقصد
الدين[، )غياث الأمم 138(. وقال الماوردي رحـمه الله: ]الإمامة موضوعة
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا[، )الأحكام السلطانية 5(.
وهـكذا فإن الغرض الأول الذي شرعت مـن أجله الإمامة هو تحقيق الدين
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على مستوى المجتمع والدولة. 
ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة أن رفع شعائر الإسلام، والتمكين لدين الله
لا يتحـصل إلا بقيـام الولاة بـالأمر بـالمعـروف، كل مـعروف، والـنهي عن
المـنكر، كل مـنكر، ولـذا صار الأمـر بالمعـروف والنهي عن المـنكر بمـعناه
الشـامل واجباً منوطـاً بولي الأمر إذا قصـّر فيه قصرّ عن شعـيرة عظيمة
من شعـائر الإسلام، وإذا نقضـه نقض مقصود الإمـامة في الإسلام، قال
تعالى: }كنـتم خير أمـة أخرجت للـناس تأمـرون بالمعـروف وتنهون عن
المنكـر{، )آل عمـران؛ 110:3( وقـال: }الـذيـن إن مكنـاهم في الأرض
أقـاموا الـصلاة، وآتوا الـزكاة، وأمـروا بالمـعروف ،ونهـوا عن المنـكر{،
)الحـج؛ 41:22(، وقال تعـالى: }والمـؤمنـون والمـؤمنـات بعضـهم أوليـاء
بعض، يأمرون بالمعروف، ويـنهون عن المنكر{، )التوبة؛ 71:9(، والإمام
وكيل أو نـائـب عن الأمــة في تحقـيق عهـد المـؤمـنين مع الله في الأمـر
بالمـعروف والنهي عن المـنكر، وقد نـص شيخ الإسلام ابن تيميـة على ذلك
بشكل واضح وصـريح فقال: ]جمـيع الولايات الإسلامـية إنما مقـصودها
الأمـر بالمعـروف والنهي عن المـنكر[، )الحـسبة في الإسلام 6(. وقـد كرر
ابن القيم نـفس عبارة الشـيخ ابن تيمية تقـريباً في كتابه الـطرق الحكمية
في السياسة الشرعية بقوله: ]وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر
بـالمعـروف والـنهي عـن المنكـر[، )الطـرق الحـكميـة 246(. وقـال الـشيخ
عبدالرحـمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ]وممـا يجب على  ولي الأمر:
تفقد الناس من الـوقوع فيما نهى الله عنه ورسـوله من الفواحش ما ظهر
مـنها ومـا بطن بـإزالة أسـبابهـا، وكذلك بـخس الكيـل والميزان، والـربا[،
)الـرسـائـل والمسـائل 11/2( . قـال شيخ الإسلام في حـديـثه عن الأمـر
بـالمعروف والنهي عن المنكـر: ]هذا واجب على كل مسـلم قادر وهو فرض
علـى الكفاية، يصيـر فرض عين على القادر الـذي لم يتم به غيره، والقدرة
هـو السلـطان والـولاية، فـذوو السلـطان أقـدر من غيـرهم، وعلـيهم من
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الوجوب ما ليس على غيرهم[، )الحسبة في الإسلام 6(.
ثالـثاً: ثبـت بالكتـاب والسنـة كذلك أن تعـطيل هذه الـشعائـر وإنعاش
الباطل، وإضعاف الحق سبب في الهلاك والدمار والعذاب الدنيوي، فضلاً
عن الإثم المترتب علـى ذلك، قال تعالى: }وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا
متــرفيهـا ففـسقــوا فيهـا فحـق عليهـا القـول فـدمـرنـاهـا تـدميـراً{،
)الإسراء؛ 16:17(. قـال القرطبـي في تفسيـرها Xوقيل أمـّرنا: جعلـناهم
أمراء لأن العرب تقـول: أمير غـير مأمـور أي غير مـؤمر، فإذا أراد )الله(
إهلاك قريـة مع تحقيق وعـده على مـا قال تعـالى أمـر مترفـيها بـالفسق
والظلـم فحق عليهـا القول بـالتـدميـر[، )تفسـير القـرطبـي 230/1(. وقد
تـظافرت الأحـاديث النبـوية في هذا المعـنى فمنهـا ما رواه التـرمذي وأبو
داود عن عبـدالله بن مسعـود قال: قـال رسول الله صلـى الله عليه وسلم:
Xلمـا وقع النقص في بني إسـرائيل، كان الـرجل منهم يرى أخـاه يقع على
الذنب، فـينهاه عنـه، فإذا كان الغـد، لم يمنعه ما رأى مـنه أن يكون أكيله
وشريـبه وخليطه، فـضرب الله قلـوب بعضهـم ببعض، ونـزل فيهـم القرآن
فقال: }لعن الذين كفروا مـن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن
مريم ذلك بما عصـوا وكانو يعتـدون{، )المائدة؛ 78:5(، وقرأ حتى بلغ:
}ولـو كـانـوا يــؤمنـون بــالله والنـبي ومـا أنــزل إليه مـا اتخـذوهـم أوليـاء

.Z)81-78 :5 ولكن كثيراً منهم فاسقون{، )المائدة؛
وعند الترمذي وأبي داود كـذلك عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه
قـال: قال أبـو بكر بعـد أن حمد الله وأثـنى علـيه: )يا أيـها النـاس، إنكم
تقـرأون هذه الآية وتضعـونها على غيـر موضعها: }يـا أيها الـذين آمنوا
عليكـم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهـتديتم{، )المائدة؛ 5: 105(،
وإنما سمعنـا رسول الله صلى الله علـيه وسلم يقول: Xإن الناس إذا رأوا
الظالم فلم يـأخذوا على يديه، أوشـك أن يعمهم الله بعقابZ  وإني سمعت
رسول الله صلـى الله عليه وسلم يقول: Xما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي،
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.)Zثم يقدرون على أن يغـيّروا ولا يغيّرون، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب
وعند أبي داود عـن جرير بن عبدالله الـبجلي رضي الله عنه، قال: سمعت
رسول الله صلـى الله عليه وسلم يقـول: Xما من رجل يكـون في قوم يعمل
فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيّرون، إلا أصابهم الله
منه بـعقاب قبل أن يموتـواZ.  وعند التـرمذي عن حذيفـة بن اليمان رضي
الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال : Xوالذي نفسي بيده: لتأمرنّ
بـالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليـوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه،

 .Zثم تدعونه فلا يستجيب لكم
فهذه الأدلـة، وغيرها كثير، دليل قاطع على أن تقصير الأمة متمثلة في
نـوابها، وعلى رأسهم الحاكم، في الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر سبب
مباشـر في حلول العـذاب الدنيـوي فضلاً عن الإثم والسـيئات، فكيف إذا
كـان الحال أكثـر من مجـرد تقصيـر، بل أمر بـالمنكـر ونهي عـن المعروف

وإشاعة للفاحشة ودفاع عن الباطل، وحرب للدعوة?!
رابعـاً: نص العلمـاء على أن الطـائفة المـمتنعة الـتي تصر علـى تعطيل
الشرائع الثابتة، أو استحـلال الحرام الثابت الذي لا عذر لأحد فيه، فإنها
تعامل معـاملة مـانعي الزكـاة الذيـن قاتلهم أبـو بكر رضـي الله عنه ليس
لإنكارهـم النبوة، ولا القـرآن، ولا حتى لتـركهم الصلاة، بل لمجـرد تعطيل
تلك الشعائر الثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ]وأيما طائفة
ممـتنعـة انتـسبت إلـى الإسلام وامتـنعت عـن بعض شـرائـعه الظـاهـرة
المتـواترة فإنه يجـب جهادها بـاتفاق المسـلمين حتى يكـون الدين كله لله[،
)السـياسـة الشـرعيـة ص108(. ويقول في مـوضع آخر: ]فـأيما طـائفة
امتنعت مـن بعض الصلـوات المفروضـات أو الصيـام أو الحج، أو التزام
تحريم الدماء والأموال والخمـر والزنا، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن
التزام جـهاد الكفـار، أو ضرب الجـزية عـلى أهل الكـتاب، وغيـر ذلك من
واجبـات الدين ومحـرماته الـتي لا عذر لأحـد في جحودهـا وتركهـا، التي
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يكفـر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفـة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة
بهـا[، )الفتـاوى ج28 ص503(. وتأمل قـوله: ]أو التـزام تحريم  الـدماء
والأموال والخمـر والزنا[، وأين يقع الربا في ذلك، وتأمل قوله كذلك: ]وإن

كانت مقرة بها[، فلا يكفي الإقرار بل لابد من التطبيق.
وبعـد هـذا الاستعـراض لمـا يفـرضه الإسلام علـى الـدولـة من إقـامـة
الشعـائر، والـتمكين للـدين والأمـر بالمعـروف والنـهي عن المنـكر، وخـطر
تـعطيل ذلـك على المجـتمع، دعنـا نرى إنجـاز النظـام السعـودي في هذا
الجانب ونقوّمه من هذا المنطلق، ونرجـو من إخواننا الذين يحرصون على
إصابة الحق في معتقدهم وعملهم، أن يتأملوا الأمر بحنكة وفطنة ويتخلوا
عن السذاجات والتبسطّ وخـداع النفس ويقبلوا بحقائق الأمور ولا تغرهم

الدعاوى والافتراءات. 
حين ننظر إلى النظام السعودي الحالي بهذه الطريقة نخرج باستنتاج
غريب مؤداّه أن ذلك الـنظام لم يقصر في ذلك الـواجب الشرعي الذي من
أجلـه شرعـت الإمامـة في الإسلام، بل نقـضه نقضـاً، وعمل علـى خلافه،
ولقــد تبين أن تعـامل الـنظـام مع قـضيـة التـمكين لـدين الله في الأرض،
وإظهار الـشعائر، والـدعوة إلى الله، والأمـر بالمعروف والنـهي عن المنكر،
عبارة عن خـطة كاملـة واستراتيـجية عريـضة، مؤداهـا مسخ المجتمع في
جزيـرة العرب، وبتر الأمـة عن إرثها الإسلامي العظيـم، وتحويل المسلمين
إلـى مجـرد أفـراد من المـسلـمين كل ديـنه بيـنه وبين ربه، ونـزع الجـانب
الاجتـماعي، وجـانب الدولـة عن الإسلام علـى الأقل من النـاحية العـملية.
ودعنـا نستعـرض بعض الـنماذج لـواقع الشعـائر الإسلامـية في النـظام

السعودي الحالي:
النموذج الأول: شعـيرة الجهاد، والحـد الأدنى منهـا الذي تعتـبر بعده
معـطلةً تعـطيلاً  كاملاً هـو حمايـة البيضـة وتحصين الـثغور، حتـى يكون
المـسلمــون في أمن علـى ديـنهم وأنفـسهم وأمــوالهم وأعــراضهم. قـال
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الماوردي في تعداده لمسؤوليات الإمام: ]الثالث: حماية البيضة، والذب عن
الحـريم، لتتصـرف الناس في المعـايش وينتـشروا في الأسفـار آمنين من
تغـرير بنفس أو مال[، )الأحـكام السلطانيـة ص16(. وقال إمام الحرمين:
]وأمـا اعتنـاء الإمام بـسد الثغـور فهو من أهـم الأمور وذلك بـأن يحصن
أساس الحصون والقلاع - إلى قوله - ويرتب على كل ثغر من الرجال ما
يليق به[، )غياث الأمم ص156(. ومـن المعلوم من الدين بالضرورة وجوب
الجهـاد وتحقيق أدنـى درجـاته بمـا ذكـره ولاشك أن الإضعــاف المتعمـد
للجيش، وانكـشاف البلد أمام الأعداء، والاعتـماد الكامل في حماية البلاد
علـى أعداء الإسـلام، بل جعل الاعتمـاد على هـؤلاء، والاحتـماء بهـم أمراً
عادياً، والاعتـراف به صراحة أمـام الناس، وعقد المعـاهدات من أجله هو
تعطيل صريح ونقض كـامل لأدنى مراتب تلك الـشعيرة العظيمـة. وعندما
انـكشـفت تلك الجـريمـة النكـراء في حـرب الخلـيج الثـانيـة، تــوقع بعض
محسني الظن أن الوضع سـيصلح، لكن الذي حدث هو الـتأكيد على هذا
الواقع، من خلال بقـاء قوات XالحمـايةZ في بلاد المـسلمين، والتـوقيع على
مـزيد من المعـاهدات في ذلك. ولا نـزيد تعليقـاً على اعتقـادنا اعتـبار هذا
الوضع ممـا ينطـبق عليه كلام ابـن تيميـة في وصف الطـوائف الممتـنعة،
حيث اعتبر رحمه الله مجرد التوقف عن جباية الجزية من تعطيل الشعائر

فكيف بما ذكرناه. 
النـموذج الثـاني: من الـشعائـر المعطلـة بشكل صـريح شعيـرة تحريم
الربـا الذي ثبت تحـريمه قطعيـاً في الكتاب والـسنة، وأصـبح تحريمه من
المعلـوم من الديـن بالضـرورة، بل نص القـرآن على أنه حـرب لله ورسوله
قـال تعالى: }يـا أيها الـذين آمنـوا اتقوا الله وذروا مـا بقي من الـربا إن
كنـتم مـؤمـنين @ فـإن لـم تفعلـوا فـاذنــوا بحــرب من الله ورســوله، وإن
تـبـتــم فلـكـم رؤوس أمـــوالـكـم لا تـــظلـمـــون ولا تـــظلـمـــــون{، )البقـرة؛
279:2(. وقــد ثبت في الحـديث أن تحـريم الـربـا أعـظم من تحـريم مـا

ـ ـ ـ
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يـستعـظمه النـاس وهو الـزنا. ومـع كل ذلك التحـريم، ومع أنـه حرب لله
ورسوله، فقد أصر الحكام ليس على مجرد السماح للربا علناً - وهو بحد
ذاتـه جريمـة كبـرى، بل هـو إلى الـردة والكـفر أقـرب - بل لقـد اعتـبروه
أســاس الـتعــامـل الاقتـصــادي داخل الـبلاد وخــارجهــا، ودعمــوا كل
المؤسسـات الربويـة قانونـاً ونظامـاً، بل وحتى بـالمال حيث أنقـذت الدولة
بقوتها الماليـة البنوك أكثر من مـرة حين أوشكت على الإفلاس، ولم تكتف
الـدولة بـذلك بل مـنعت رسمـياً وبـسلطـتها إنـشاء المـصارف الإسلامـية.
ومنعـت نشـر فتـاوى العلمـاء حــول البنـوك الـربـويـة ومـنعت الأحـاديث
والإعلانـات التـي تؤيـد المصـارف الإسلاميـة، التـي توجـد حتـى في بلاد
الـكفر. فهل يـشك أحد بعـد ذلك أن شعيـرة تحريم الـربا معـطلة في بلاد
الحـرمين. ونعـود نـذكـر بحـديث شـيخ الإسلام ابن تـيميـة عن الطـوائف
الممتنعة، واعتباره مجرد الإقرار بـالوجوب أو التحريم لا يمنع من انطباق

الوصف عليها بتعطيل الشعيرة وما يترتب شرعاً على ذلك.
النـموذج الـثالـث: للشـعائـر المعطلـة أو المنقـوضة هـو شعيـرة الأمر
بالمعـروف والنهي عن المنكر. والمقصـود الشرعي بذلك لـيس ما يسمى في
بلادنا بهيـئات الأمر بـالمعروف والنهـي عن المنكر، بل هـو قيام الـدولة من
خلال سلطـتها على جميع المستـويات بنشر الدعـوة والمعروف وحمايتهما،
ومنع المنـكرات، كمـا أشرنـا إلى ذلك في كلام بـن تيميـة رحمه الله فـيما
سبق. ولـربما تـبين لطـالب الحـق أن الدولـة لم تقصـر في تلـك الشعـيرة
فحسب، بل لقـد سعت ضدها فأمرت بـالمنكر ونهت عن المعروف، وحاربت
الـدعوة، ولو تأمـل المرء طريقة الـدولة في التعامل مع الـدعوة لاكتشف أن
تعاملها عبارة عن بـرنامج متكامل شبيه ببرامج تجفيف المنابع المنفذة في
بعـض دول شمال أفريقيا. وفي هذا البرنامج سعت الدولة لسد كل المنافذ
التي يمـكن أن تصل بهـا كلمـة الحق والمعروف إلـى الناس، وتـسهيل كل

الطرق التي يصل بها الباطل والمنكر إلى الناس.
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ففي المجال الأول ضيقت الدولة على الدعاة فجعلت الحديث إلى الناس
سواء في المـسجد أو في المنتديات العامة ممنوعاً إلا بإذن، واستخدم هذا
النظـام في منع عدد كبير من الدعاة المخلصين. وفي نفس الاتجاه فصلت
الدولة عـدداً كبيراً من الخطـباء والعلماء والـدعاة من المسـاجد، بل وحتى
من الجـامعــات، رغم أن بعـضهـم  لا يتجـاوز حــديثه الإيمــانيــات.  ثم
استكملت الدولة تلك الخطوة باعتقال عدد كبير من العلماء والدعاة ومئات
من أتبـاعهم، وغـيّبتـهم خلف القـضبـان، بل وعـرّضت بعـضهم للعـذاب،
وحـرمت الأمـة من مجـرد رؤيـتهم ومقـابـلتهم. هـذا فيمـا يخص الـدعـاة
والعـاملين للإسلام من داخل البلاد، أمـا فيما يخـص من هم خارج البلاد
فقـد كانت بلاد الحـرمين إلى عهـد قريـب ملاذاً للذين يهـربون مـن الطغاة
والـظالمـين، وأما الآن فقـد أصبح مـن دواعي منع الحصـول على تـأشيرة
لـدخـول البلـد وحتــى الحج والعمـرة هـو الانخــراط في نشـاط إسلامي
سـياسي، وأدهـى من ذلك جـرماً مـا ذكرنـاه سابـقاً من تـسليم مـن يلوذ
بـالحرم لحـكومـاتهـم لقتلهـم والتنـكيل بهم. وأمـا في سيـاق الحرب عـلى
الدعوة، فقد فـرضت الدولة حصاراً شديداً على الشريط الإسلامي بإقفال
عـدد كبيـر مـن محلات التـسجـيلات الإسلاميـة ومـنعت عـدداً كبيـراً من
الأشـرطة، وفـرضت عـقوبـات صارمـة علـى من يخـالف ذلـك، وفي نفس
الميـدان منعت المجلات الإسلاميـة بالكـامل تقريـباً، ومُنعِ الإسلامـيون من
التحدث إلى الأمـة من خلال وسائل الإعلام المـرئية والمسمـوعة والمقروءة،
إلا من يلـتزم في حـدود العبـادات الفرديـة. ومنع الإسلامـيون كـذلك من
الـوصـول إلـى أي مـنصـب سيــاسي أو عـسكــري أو أمنـي أو تعليـمي
حساس، وتـدخلت الدولة حتـى في تعيين عمداء الكليـات ورؤساء الأقسام
سعياً لمنع الإسلاميين مـن نشر الخير، ورفع لواء الـدعوة. ولنفس الغرض
وهـو حصار الدعـوة فقد نفذت حـديثاً سياسـة إيقاف كل الأنشطـة المالية
حتى الخيرية وأقفلت جميع المبرات والمؤسسات الخيرية، كما سعت الدولة
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وبكل قـوة لمنع أي شـكل من أشكـال الـتجمع لهـدف التعـاون علـى البـر
والتقوى، وتعاملـت مع ذلك بكل قسوة وعنف. والمطلع علـى تفاصيل تنفيذ
هذه الخـطة يخرج بقناعة أن المقصـود منها هو الإسلام ذاته وليس مجرد
الانـزعاج من شيخ أو عـالم دأب على انتقـاد الحكام. ونورد هنـا قصة ما
يسمـى بـXشارع المـوتZ، التي تجـسّد فـيها مفهـوم حرب الـدولة للإسلام
ذاته، وليس لمـن ينتقد الحكـام، فقبل بضع سنـوات لاحظ عدد مـن الدعاة
والغيـورين علـى الإسلام تجمعـات من الـشبـاب المنـحرف خـارج مديـنة
الريـاض تجتـمع للعب بـالسـيارات، وتـداول المخدرات، والـلواط وغـيره،
فـسعى أولئك الدعاة لإقامـة مخيم قريب منهم، ودعوهـم بأساليب غاية في
الرقـة والتـرغيـب. ولم تمض أيـام حتـى استقطـبت تلك الفكـرة آلاف من
أولئك الشبـاب المنحرف، وبدأوا يتحولون إلـى شباب صالح. ولكن لم تبدأ
الفكـرة بالانـتعاش حتـى داهمت قـوات الأمن المخيـم، وتم تكسيـره وطرد
المجـتمـعين بحجـة عـدم وجـود إذن له، فلـم ييـأس الـدعـاة وسعـوا إلـى
اسـتصدار إذن شخـصي من الشـيخ )بن باز(، وأعـادوا تأسـيس المخيم.
ولم يمض يومين حـتى داهمتهم قـوات الأمن وحطمت المخـيم مرة أخرى،
واعتقل الـشخص الـذي سعـى لاستصـدار إذن من الـشيخ بن بـاز، ولم
يفُرج عنه إلا بـعد تعهد بعدم تكرار ما عـمل. فبالله عليكم أليس هذا دليلاً

على حرب الدعوة ذاتها والسعي في نشر الباطل بكل أشكاله ??
وفي مقـابل حصار الـدعوة سعت الـدولة حثيـثاً لتخـريب المجتمع بكل
وسـائل التخـريب ففـي الإعلام التخــريب الفكـري والتخـريـب الأخلاقي،
وخروجـاً من الحـرج في نشـر الرذيـلة والانحـراف الفكـري والخلقي في
وسـائل الإعلام الرسمية، فقـد صدّرت الدولة وسـائل إعلامها إلى الخارج
لتـبث الـسمـوم مـن هنــاك، مثل إذاعـة وتلTاز شـركـة الـشــرق الأوسط
ZالمجلـةX ومجلات ،ZالحيــاةXو ،Zالـشـرق الأوسـطX وجـرائـد ،)MBC(
وXالوسـطZ، وغيرها، والقارئ يعرف ما نقصد، وفي مجال السماح لأعداء
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الإسلام والمنحـرفين فكرياً وخلقيـاً والتمكين لهم، فقد اسـتحوذ هؤلاء على
معظم المناصب والأماكن الحساسة في البلد، بل لقد أصبح من ضرورات
توظيف الإنـسان في مركز حـساس أن يثبت عدم التـزامه الشرعي، حيث
تحول الالـتزام الشـرعي إلى صـفة قادحـة فيمن يسـتلم تلك المسـؤوليات،

وذكُِر من القصص في ذلك ما تحول إلى ما يشبه الطُرَف والأساطير.
وفي الوقت الذي مُنعِ فيه المصلحون عن مخاطبة الأمة، فقد فتح الباب
على مصـراعيه للمفسـدين في وسائل الإعلام، ففي الـوقت الذي تمنع فيه
المجلات الإسلامية، سمح للمجلات الهابطة والساقطة بغزو البلد وتخريبه،
وهكذا بـالنسـبة للتـسجيلات الإسلاميـة، ومحلات الفيـديو، بل لـقد دعمت
الـدولة من خلال المتنفـذين من الأمراء وحـاشيتهم كل أشكـال الفساد من
دعــارة وخلاعــة ومخــدرات وخمـر ولــواط وتحلل وانحــراف بل وحـمت
أصـحابها من كل أشـكال العقاب، والحكـايات في هذا الميـدان يشيب لها
الولـدان، وتصـور أن لديك آلاف الأمـراء كل أميـر يستـطيع أن يسـتورد
ويوزع ويبيع ويحمـي من يريد فكـيف تريد للبلـد أن ينجو من الهلاك دون

الأخذ على يديه.
بالإضـافة إلـى ما سبـق سعت الدولـة إلى حل جـذري لتلك القضـايا،
وذلك من خلال تغـيير المناهج الـتعليمية، حتـى ينعزل الطـالب عن ارتباطه
بـالعقيدة والـدين، ولا يفرق بعـدها بين إسلام وكفـر، أو بين سنة وبـدعة،

ويتحول إلى بهيمة لا تبحث إلا عن إشباع غرائزها. 
بقـي أمر واحـد وهو الحـديث عمـا يسمـى بـXهيئـات الأمر بـالمعروف

والنهي عن المنكرZ، ما هو وما هي حقيقته. 
حقيقة هذه الهيئات أنها جهاز قمعي قام الملك عبد العزيز بإنشائه بعد
الـبطـش )بـالإخـوان(.  كـان الإخـوان، أفــراداً وجمـاعـات، يمـارسـون
الإحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الملك عبد العزيز نفسه،
وبقـية الأمـراء والمتنفـذين بـطريـقة خـشنـة فظـة. وكانـت مسـائلاتهم لا
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تقتصـرعلى الـسلوك الـفردي لعبـد العزيـز وأسرته وأعـوانه مثل إضـاعة
الصلوات، وإسـبال الثياب، وإطالة الشـوارب، بل تعدت ذلك إلى المحاسبة
الكـاملــة لعلاقتـه مع الأنجليـز والـدول المجـاورة، ولمـا كـان يفــرضه من
الضرائب والمكـوس المحرمة، ولمحاولـته إبطال الجهاد والإنحـراف بالدولة
إلى وجـهة إقليـمية عـنصريـة منتـنة، وغيـر ذلك كثيـر. ومن البـديهي أنهم
كانـوا يحـتسـبون عـلى أفـراد العـامة، والجـماعـات وأهل الـقرى، بـنفس
الطـريقة الفـظة الغليـظة التي زادهـا قبحاً قلـة فقههم، وسطحيـة فكرهم،
وتكفيرهم للـشيعة والصوفيـة، مع جهلهم التام بالـقضايا الخلافية، وأداب
الأمـر بـالمعـروف والنهي عـن المنكـر، وعـدم تجـنبهم لمحـاذيـر التجـسس

واختراق حرمات البيوت وخصوصيات الناس. 
بعـد البطـش )بالإخـوان( استغل عـبد العـزيز الفـرصة وحـرك دوائر
واسعــة من أفـراد الــشعب إلـى الـشكــوى من تعـسف القـائـمين علـى
الإحـتسـاب والأمر بـالمعـروف والنهـي عن المنكـر حتـى تمكن من إقـناع
المشـايخ بضـرورة Xضبط الأمـورZ، وإناطـة هذه الـشعيرة الـكبرى بهـيئة
رسميـة تشـرف عليـها الـدولة، بـواسطـة المشـايخ طبعـاً! سقط العلـماء
والمشـايخ في الفخ، لاسيما أنهم أصـدروا الفتاوى التي اعتمـد عليها عبد
العزيز في قتل )الإخوان(، كما أصبحوا يصدرون الفتوى تلو الفتوى التي
تـزعم أن محـاسبـة )ولي الأمـر( لا تكـون إلا سراً، وأن أمـره ونهيـه على

طريقة )الإخوان( تفتح أبواب الشر والفتنة!  
طبعـاً بقيت هـذه الهيئـات مطلقـة اليد في الـتعامل مع أفـراد الشعب:
تضرب الناس بـالعصي، مذكرة بالجلاوزة من أهل الـنار الذين تنبأ النبي
صلـى الله عليه وعلى آله وسلم بوجدهـم في أمته، وتتسور الجدر، وتقتحم
البيوت ــ ماعـدا قصور الأمراء والمتـنفذين بطبيعـة الحال ــ وغير ذلك من
أعـمال التـجسس المحـرم.  ثم عمـل سلمان بـن عبد العـزيز أمـير منـطقة
الرياض مؤخراً إلـى تحويلها إلى جهاز تجسس خالص لخدمته شخصياً،
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وفرض فيهـا عدداً من المـوظفين المدربين في المخـابرات، وهو يـسعى إلى
أن يجعلها تؤدي دوراً معاكساً لما يراد منها، وهو تشويه الإسلام.

هـذا هو واقع الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرZ، فهي
بذاتهـا منكـر، يجب إزالتـه. وتقوم مـكانهـا حينـئذ، بـإذن الله، جمـاعات
وأحـزاب وكـتل ومنـظمـات جمـاهيـريـة، لا دخل للـدولـة في إنشـائهـا أو
التـرخـيص بهـا، كمـا سنفـصله في كنـابنـا: Xالتعـدديـة الـسيـاسيـة في
الإسلامZ. وذلك بالإضافة إلى مـا هو من صلاحيات الدولـة ومسؤولياتها:
قضاء الاحـتساب، وأجهزة الشـرطة المدربة والمعـدة إعداداً جيداً، وبرامج

التثقيف والتربية والتعليم.
فهـذا واقع النظـام إذاً: برنـامج متكـامل لحـرب الإسلام في المسـجد
والسوق والمدرسة والتلفاز والمذيـاع والمجلة والجريدة وعلى مستوى الفرد
والجمـاعـة والمجـتمع والـدولـة، بـرنـامج لمـسخ الأمـة وعـزلهـا عـن دينهـا

وحضارتها. 
نحن لا نـريـد ممن يخـالفنـا أن يثبـت أن النظـام يـدافع عن الإسلام
والـدعوة ويحمـيها فذلـك مستحيل، بل نـريد منه مجـرد أن يثبت أن وضع
النظام مع الدعـوة هو مجرد تقصير وعجز! ونحسب أننا أقمنا الحجة في
أن حرباً غير معلنة قائمة ضد الإسلام والدعوة والدعاة في بلاد الحرمين.
فـكيف تبقى شـرعية بعـدئذ لمن نقض شعـائر عظـيمة مثل شعـيرة الجهاد

وحماية الثغور وحارب الدعوة وحمى الربا والفساد?!
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الباب الثالث
القوانين السعودية الوضعية 

الـدّولة الـسعوديـة إذاً تتمـسح بالـشّريعـة الإسلاميـة وتخادع الـناس
بإقامتهـا لبعض الحدود الشّرعيـة على الضعفاء فيها، لـتوهم الناّس بأنّها
تطبقّ الأحكام الإسلامـية، وتنبذ القوانين الوضعـية وتكفُر بها. وهذا كذب
واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها، سواء على المستوى الدّاخلي

أو الخارجي.
فهي تُشَرّع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الناس
بها. ولكنّهـا تخادعهم ــ تمشـياً مع سياسـة التلّبيس التـي تنتهجها ــ فلا
تطـلق عليهـا تـسميـة )قـوانين( بـل تسـميهـا: )أنـظمـة( أو)مــراسيم( أو
)تعـليمات( أو )أوامـر( أو )لوائح( أو )سيـاسات(، والمتـتبع لقوانـينها في
مجـالات مختلفـة تـتضح له هـذه الحقيقـة بـوضـوح تـام. جـاء في كتـاب
الأحـكام الدسـتورية لـلبلاد العربيـة، تأليف نخبـة من رجال القـانون تحت
ZتشريعXو ZقانونX عنوان: )دستـور المملكة العربيـة السعودية(: )وكلمـات
وXشـريعةZ لاتـطلق في السّعـودية إلا علـى الأحكام الـواردة في الشـّريعة
الإسلاميـة، ومـاعـداهـا مـن الأحكـام الــوضعيــة، فيـُطلـق عليـه فيهـا
تعبيـرXأنظمـةZ أوXتعليمـاتZ أوXأوامرZ ...(، فـتأمل هـذا التّلـبيس وتـدبر

قوانينهم لتزداد بصيرة بحقيقة حالهم. 
وقبل الشـّروع في ضرب أمثلـة من قوانين الـسّعوديـة الوضعـية نلفت
النظـر إلى نقطة مهـمة وهي أنّ ما تفعله هـذه الدولة الخبيثـة من تطبيقها
بعض حدود الشـريعة، على بعض الناس، وتعطيلهـا لبقية أحكام الشريعة
وتطبيقها، وتحـكيمها للقوانين الـوضعية في باقي المجـالات هو تماماً مثل
مـاتفعله بقـية الـدوّل العربـية الـطاغـوتيـة التـي تجاهـر بتـحكيم القـوانين
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الوضعيـة، وتحكمّ الشّريعة في جانب ما يـسمونه: )بالأحوال الشخصية(،
بل حتـى الحدود فإن كثيـراً من الدول تطبقهـا كتطبيق السعـودية المشوه،

كالباكستان ومن جرى مجراها في الدجل والتلبيس.
ومابـال من تحـاكم للـشريـعة في مجـال )الأحوال الـشخصيـة( وإلى
القانـون الوضعي في المجـالات الأخرى يكفـر، ومن تحاكم لهـا في مجال
بعض الحـدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى، لايكفر?? }اَكفَُّارُكمُْ

خيَرٌ من أُولئِكُمْ أمْ لَكمُْ بَرَاءةٌَ فيِ الزُبرُِ{??
@ جاء في كـتاب )الـوجيـز في تاريـخ القوانـين( للدكـتور محـمد عـبد
المجيـد المغـربـي ص 443 تحت عنـوان: )حـركـة التـدوين والـتشـريع في
المملكـة العـربيـة الـسعـوديـة( ]أن الـتشّـريعـات كـانت قـديمـاً إسلاميـة
بسـيطة!![، قال وهم يتكلم، على سبيل المـدح: ]تغيّر هذا الوضع بعد قيام
الدّولة الـسّعودية، وظـهور الثّروات الـطبيعية، ممـا دعا إلى الإصلاح )!!(
والتغـييـر )!!( ودخـول عنـاصـر جـديـدة في حيـاة أهـل البلاد، فقـامت
الـشركـات الأجنبيـة، وأصبحت لهـا إمتـيازات خـاصة...[، إلـى أن قال:
]لهذه الأسبـاب كان لابـد من مواجهـة الحياة الجـديدة، بـسنّ تشـريعات
تلائم الحـاجات المـستـجدة فـصدرت: تـشريـعات في أصـول المحاكـمات
والقـوانـين التجـاريـة، والقـوانين الجـزائيــة وتشـريعـات العـمل والعمـال

والضرائب وغيرها...[.
وقال عن القـوانين التجـارية: ]يـعتبر قـانون الـتجارة البـرية والبحـرية
المعروف باسم )النظام التجاري( من أهم القوانين التجارية السّعودية وقد
صدر هذا القـانون سنة 1931 وهو علـى غرار القوانين التجـارية الحديثة
عـربية كانت أم أوروبـية يبحث في أصول المحـاكمات التّجاريـة وتسجيلها
من القوانين التّجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلقة بالتّجارة[
وقـال في القوانـين الجزائيـة ــ طبعاً بعـدما ذكـر أن الشـّريعة لا زالت
مـطبّقـة في هـذا المجـال ــ قـال: ]مع بعـض التعـديلات التـي اقتـضتهـا



54

المصلحة العامة[.
وقـال في قوانين الضـرائب: ]اقتضت المـصلحة أيضـاً سن تشـريعات
ضرائبيـة للدّولة، بـسبب ازديادنفقـاتها، للقيـام بالمشـروعات الاقتـصادية

والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدّخل في سنة 1950م[.
هـذا ما ذكـره هذا الكتـاب. والحقيقة أنّ تـشريعـاتهم وقوانـينهم التي
سـنّوها ويسنونها مع الأيام أكثر مـن ذلك بكثير. فهو لم يذكر، على سبيل

المثال:
ــ )نظـام مراقبـة البنوك( الـصاّدر، بالمـرسوم الملكي رقـم XمZ/5 لسنة
1386هـ، بتـوقيع الملك XالـورعZ، الداعـية إلـى الإسلام، فيـصل بن عـبد

العزيز! 
ــ )ونظـام الجنسيـة العربيـة السعـودية( الـذي قرره المجلـس الوزاري
بـالقـرار رقم Z4X، و صـدرت الارادة الملكيـة في خطـاب الديـوان العـالي
بتـاريخ 22/2/1374 بـالعمل به، وهـذا القـانون هـو الصيـغة الجـديدة
لقانون الجنسية القديم الذي صدر سنة 1931م من الملك عبد العزيز، بناء
على توصيات Xمجلس الشورىZ آنـداك. انظره كاملاً في )القانون الدولي
الخـاص العربـي( الجزء الأول X الجنـسيةZ ص 623 وهـو من منـشورات
جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية. راجعه ثم قارن ذلك
بـالأحكام الشـرعية المنظـمة لأحكام التـابعية في دار الإسلام )في الفصل
المخـتص بـذلك(، حتـى تــرى بعينـي رأسك المنـاقضـة التـامـة والمضـادة

المباشرة بين نظام آل سعود ونظام الإسلام!
.ــ و)نظام المـطبوعـات والنشّـر( الصّادر بـالمرسـوم الملكي رقم م17/

بتاريخ 13/4/1402 هـ. 
ــ و)نـظام المؤسسات الـصحفية المحلية( الصـادر بالمرسوم الملكي رقم

62 بتاريخ 24/8/1383 هـ.
ــ وكذا المـرسوم المـلكي رقم )169( الصـادر بتاريــــــــــــــخ 1402/
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20/10هـ  المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية للمملكة.
ــ وانظر نظام إحياء الأرض الموات، حيث كان يعمل فيها بالشّرع قبل
ذلـك، ثمّ صــدر في ذلك مـرســوم ملكـي حظــر تملك الأرض المـوات إذا

أحياها صاحبها بعد سنة )1387( 
ــ أنظمة الزواج من غير السعودية.

ــ وكذا )الأحكـام العامة لـلتعرفة الجمـركية( الصادر بـالقرار الوزاري
رقم )1191( بـتاريخ 6/4/1393 هـ بـالمرسـوم الملكي رقم م9/ بـتاريخ

6/4/1393هـ .
ــ وكذا )التـشريعات المـتعلقة بالـعلم الوطني وعـلم المليك وأعلام الدول
الصديقـة والشقيقة( الصـّادر، بناء على قـرار مجلس الوزراء رقم )101(
تاريخ  2/2/1393هـ، بـالمرسـوم الملكي رقـم م3/ تاريـــــخ 2/1393/

20هـ. 
ــ وكـذا )نظام الجيـش العربي السّعـودي( الخاص بديـوان المحاكمات

العسكرية الصاّدر بتاريخ 11/11/1366هـ
ــ وغير ذلك مما سيأتي ذكره، ومما لم نذكره.

وهكذا يعمل آل سعود على هـدم الشّريعة، وتشويهها، بالتستر خلفها،
وتطبـيق بعض حـدودها تـطبيـقاً مـشوهـاً، وفي نفـس الوقـت يشـّرعون
ويطبقـون القـوانين الـوضعـية في شـتى المجـالات، وتحت أسمـاء مزيـفة
)أنـظمة(، )مراسـيم(، وغير ذلك من الأوصـاف التي تتماشـى مع سياسة
التضلـيل التي ينتهجـونها متـجنبين التصـريح والإعلان بذلك حفـاظاً على
مـاتبقـى من شـرعيـتهم الإسلاميـة المزعـومة، ولـيتنـاسب ذلك مـع وجود

الحرمين الشريفين في دولتهم. 
@ تأمّل علـى سبيل المثال القوانين والتشريـعات السعودية المتعلّقة بعَلَم
الدّولة وعلـم المليك وأعلام الدّولـة الصدّيقـة والشّقيقـة الصاّدرة بـالمرسوم
الملكي رقم م3/ بتاريخ 20/2/1393 هـ والمشابهة بل والمطابقة في كثير
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من موادها لقوانين الجزاء المتعلقـة بأمن الدولة الداخلي في الدول العربية
الـطاغـوتيـة الأخرى الـتي تصـرح وتعلن بتـطبيق القـانون. راجـع المادة
الخـامسة عـشر والمادة الـسادسة عـشر والمادة الـسابعة عـشر وانظر في

باب العقوبات:
المادة العشرون: Xكل من أسقط، أو أعدم، أو أهان، بأية طريقة كانت،
العلم الـوطـني، أو الـعلم الملـكي، أو أي شعـار آخــر للمـملكـة العــربيـة
السعودية، أو لأحدى الـدول الأجنبية الصديقة، كـراهة أو احتقاراً لسلطة
الحكـومـة، أو لتلك الـدول، وكـان ذلك علنـاً أو في محل عـام أو في محل
مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تزيد

.Z عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
تأمل هذا الكفر والزندقة!! ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة
علي سبيل المثال للمـادة )33( من قوانين أمن الدولة الداخلي في القوانين
الوضعية الجزائيـة الكويتية، هنـاك تسمى قوانـين جزاء وضعية، وهنا في
دولة التلـبيس تسـمى )أنظمـة( و)مراسيم(. هنـاك عند مشـايخ آل سعود
هي كفر بـواح، وهنا تـوحيد وأوامـر ولي الأمر، )ويمكن قـصد كده...( و
)مراده كده ....( )ومتـأول( وغير ذلك من الـترقيعات، وعلـى كل حال فإن
رائحـة الكفر البـواح تفوح من نـص هذه المادة. مـن ذلك مساواتهـم لراية
تحمل كـلمة التوحيد مع رايات الصليب والكفر والتنديد، إذ جعلوا العقوبة
واحدة بين من أهان )لاإله إلا الله( وبين من تبرأ من رايات الكفر. ومعلوم
أن الأول هـو إعلان حـرب علــى النظـام الإسلامي العـام وهـو ردة وكفـر
ومروق من الإسلام حكمة القتل، لا السجن سنة فأقل أو ثلاثة آلاف ريال.
والسـؤال الذي يطرح نفـسه بإلحاح شـديد هو: مـا لدولة التـّوحيد والذوّد
والدفّـاع عن رايـات الكفـر، ومن هـذه الدّول )الـصّديـقة( في هـذا اللفظ

المطلق ياترى??
ونصهـا: Xكل مـن ارتكب في مكـان عـام فعلاً من شـأنه إهـانـة العَلمَ
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الوطني، أوعَلَم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر
يعبـرعن الكراهية والإزدراء، يعـاقب بالحبس مـدة لاتتجاوز ثلاث سنوات،
وبغـرامة ماليـة لاتتجاوز 225 دينـار أو بإحدى الـعقوبتين ( فمـا بال هذا
يكـون كفـراً وذاك لا?! }أكُفَّـارُكُـمْ خيــرٌ مِنْ أولاَئِـكُمْ أمْ لَـكمُْ بَـرَاءةٌَ في

الزُبُر{?!
مــادة )X :)35لايجـوز نـشــر القـدح والــذم في حق الملـوك ورؤسـاء

.Zالجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدّولة العربية السّعودية
مـادة )X :)36لايجـوز نشـر القـدح في حق رؤسـاء وأعضـاء البعـثاث
السيـاسيـة والمفوضـين السيـاسيين والقـنصليـين المعتمـدين ببـلاد جلالة

.Zالملك
مادة )X :)37لايجوز أن يُعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها

.Zويزري بشرفها وكرامتها
مـادة )X :)38لايجـوز التعـرض للـشخصيـات علـى اختلاف طبـقاتـها

.Zًبالقدح والذّم نثراً أو نظماً أو تصويرا
وفي باب العقوبات نصّوا:

المـادة )56(: كل من خـالف المادة )36( يعـاقب بالحـبس من شـهرين
إلى سنة.

المـادة )57(: كل من خالف المـادة )37( ونشر بـالذات، أو بالـوساطة،
قـدحـاً في حق رؤســاء أو أعضـاء الـبعثـات الـسيــاسيـة أو المفــوضين
السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس

من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وترد هاهنا تساؤلات كثيرة:

ـــ ماهو حكم من نصر وأيد الملوك والرؤساء الكفار ودافع عنهم سواء
كـانوا صلـيبيين أو أوروبـين أو أمريكـان أو من كـفرة الحكـّام العرب، بل
وشَّرع القـوانين لمعاقبة كـل من قدح فيهم أو طعن في كفـرهم وتبرأّ منهم
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ومن إلحادهم ودعا الناس إلى ذلك???
ــ ماهو حكـم من حرم ما أحل الله من الطعن في الكفار والقدح والذم
بهم وبكفرهـم ولم يجوز نشر مثـل ذلك، مع العلم أن الله يجوز بل ويوجب
الطعن بالكفـّار وجهادهم بالـلسان والسنـان، فما حكم من يعـاند ويضاد

تشريعه  بتشريع يقول: لايجوز ذلك ...??
بـالطبع لم يغفل طغـاة السعوديـة كعادتهم أن يـضعوا مواداً تـضليلية
في قـانونهم هـذا، فشرعـوا المادة )32(: )لايجـوز للصحّف نشـر مقالات
تدعـو إلى التخريـف والإلحاد(. وعقوبة ذلـك كما في المادة )52(: )كل من
يخـالف المادة )32( يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من اسبوع إلى شهر،

أو بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلى ألف قرش سعودي(.
هكـذا يكون الإسلام الخالص والتوحيد الحق: من ينشر ويدعو للالحاد
يـسجن من أسبـوع إلى شهـر أو يغرم خمـسمائـة قرش سعـودي، وربما
يعاقب فقط بهذه الغرامـة الهزيلة وحدها، أما من قام بواجبه الشرعي في
نقد الظلمة والطواغيـت والطعن في الملوك والرؤساء النصارى الصليبيين،
والكفار والمرتـدين، وتبرأ منهم ودعا الناس إلـى ذلك فإن عقوبته قد تصل
إلى السجـن سنة كاملة كـما في المادة )56( المتقدمـة، الذي يطعن ويقدح

بالكفار أعظم جرماً عند دولة التوحيد المزعومة. 
ــ هل هنـاك فرق بـين هذه القـوانين التي يـدجل آل سعـود فيهـا على
المسلمين، وبين قـوانين الدول الأخرى XالـشقيقةZ، وXالصـديقةZ التي تعلن
تحكيم القوانين الوضعية وتصرح بذلك تصريحاً: لماذا تكون هذه القوانين
بالنسـبة لتلك الدول كفر وإلحاد، بينمـا هنا، هي ليست كذلك?? }أكُفَّارُكمُْ

خيرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أمْ لَكمُُ بَرَاءةٌَ في الزُّبُرِ{?!
ــ مثالاً آخر من قانـون ثالث من قوانين السعوديـة وهو )نظام( مراقبة
البـنوك السعـودية الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م5/( لـسنة 1386 هـ.
قالـوا في تعريـف الأعمال المصـرفية المـشروعة المـباحة في بـنوك دولة آل
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سعود )دولة التوحيد!!(:
مـادة أولى: فـرع )ب( يقصد بـاصطلاح )الأعمـال المصرفيـة( Xأعمال
النقود كودائـع جارية أو ثابتـة وفتح الحسابات الجـارية وفتح الاعتمادات
وإصـدار خطابات الـضمان ودفع وتحصيل الـشيكات أو الأوامر أو أذون
الصـرف وغيرهـا من الأوراق ذات القيمـة وخصم الـسندات والكـمبيالات
وغـيرهـا من الأوراق التجـارية وأعـمال الـصرف الأجـنبي وغيـر ذلك من
أعمال البنوكZ أهـ. ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير. فما الفرق بعد
هـذا كله بـين تشـريعـات الـبنـوك في أمـريكـا وأوروبــا والبلاد العـربيـة
الـطاغوتيـة الأخرى وبينهـا في هذه الدولـة الخبيثة? إن البـاب مفتوح على
مصـراعيه في هـذه المـادة، وبـوضـوح تـام، لإبـاحـة، بل وحمـايـة جـميع
معاملات البنـوك بلا قيد أو استثـناء، وفي هذا بالـطبع إباحة للـربا تماماً
كما هو الحال في بقية الدول الطاغوتية العربية والغربية. ومعلوم أن الربا
في دولة التـوحيد المزعوم مباح يحرسه ويحـميه القانون وسيأتي مزيد من

التفاصيل حول ذلك في فصل خاص.
أنظـمة المحـاكم التجـارية والغـرفة الـتجاريـة ونحوهـا: راجع الملحق
للأطلاع علـى الصـراع الــذي دار بين سمـاحـة رئيـس القضـاة الأسبق
الـشـيخ محمــد بن ابـراهـيم آل الـشـيخ وXدولتهZ حـول هـذا المـوضـوع

وملابساته . 
ـ قانون العمل والعمـال: راجع الملحق كذلك للإطلاع حول ما دار حوله

من صراع.
ـــ لعبة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية الوضعية

تـوجد في الـسعوديـة، إلى جـانب المحـاكم الشـرعيـة، هيئـات أخرى
قضائيـة، مثل لجنة فض الـنزاعات المصـرفية، وغيـرها مما سـيأتي. تقوم
هذه الهيئات بعمل المحاكم المدنية الموجودة في الدول الأخرى التي تصرح
بتحكيم القوانين الوضعية، فتحول إلى شتى القضايات التي عطلّوا أحكام
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الشـريعـة فيهـا واستـبدلـوها بـقوانـينهم ومـراسيمـهم، كقضـايا الـربا،
والتزوير، والرشـوة، وماحواليها، فـإنها تحول إلى تلك الهـيئات التي فيها
خليط من المشـايخ ورجال القانون وفقهـائه من خريجي جامـعة السربون،
فتـصدر أحـكام القـضايـا طبـقاً للـمادة كـذا والمرسـوم رقم كـذا، ويفض
النزاع بين المتحـاكمين بهذه الصـورة، ومن أراد التأكيـد من ذلك فليتوجه
إلى لجـنة فض النـزاعات المصـرفية، أو غيـرها من الهـيئات التـي سيأتي
ذكرها، وليتعرف على أي موظف من موظفيها يوليه ثقته ليقص عليه آلاف
القصص والأحكام والقـضايا التي هي في حقيقتها لا تختلف في كثير أو
قليل عن أحكام المحاكم الوضعيـة في الدول الأخرى التي تصرح وتجاهر
بـتحكيم الـقوانين، وكـذلك فليـراجع من أراد الـتوسع أكـثر كتـاب Xجرائم
التزويـر والرشوة وتطبيقـاتها في المملكةZ لعبـد الله الطريقي فإنه مهم في
هذا الباب، وأيـضاً فلينظـر مجموعة فـتاوى الشيخ محمـد بن إبراهيم آل
الشيخ، مفتى الديار السعودية سابقاً، فإنها تحوي الكثير من الأمثلة التي
أنكرها الشيخ على هذه الدولة الخبيثة وستأتي أمثلة من ذلك في المجالات

التجارية والصحية والزراعية والإدارية والعمالية وغيرها.
أما في مجال المحاكمات العسكرية:

فقد جعلوا لها ديواناً خاصاً آخر سموه )ديوان المحاكمات العسكرية(
يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سموه )نظام لجيش العربي السعودي(
الصـادر بتـاريخ 11/11/1366 هـ وتحـال إلـى هـذا الـديـوان قضـايـا
ومحـاكمات الـعسكريـين بمن فيهم المتقـاعدين، ونظـام الجيش أو قـانونه،
هذا الخليط من قوانين وضعيـة شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع
الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحد الحرابة وأمثاله. وإليك أمثلة من

قوانينهم الوضعية فيه:
حد السرقة الذي يزعمون اقامته وتطبيقه في دولتهم ــ ولن نتطرق إلى
تفاصـيل تلاعبهم في هـذا الحد وإقـامتهم له علـى الضعيف وتعـطيله عن
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الشريف ــ فمن المعلوم في الـشريعة أن السارق تقطع يـده، عسكرياً كان
أم مدنياً، أما في دولة إمام المـسلمين فلا يصلح هذا عندهم، لذلك شرعوا
قوانين خاصة للسرقة بين العسكريين، تستبدل حد السرقة بالسجن تماماً
كمـا هو حـاصل في الدول الأخـرى التي تجـاهر وتعـلن بتحكيـم القوانين

الوضعية.
:Z112X مـادة رقم Zالفـصل الثـامنX جـاء في القـانـون المـذكـور في
)ضبـاط الـصف والجنـود الـذيـن يسـرقــون شيئــاً من أشيـاء الـضبـاط
ونقودهم، ومن هم مختلطون بهم، وقاطنون معهم في محل واحد، أياً كان
ذلك المحل، فـإذا كان مـن المستـهلكات يـكلف بدفـع قيمتهـا المسـتحقة إن

سبق في عينها التلف، ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر...(
ولكـنه إذا سرق شيئاً من الأهـالي مع استعمال العـنف فإنه يحال إلى
المحـاكم  الشـرعية! كمـا في المادة )116( من القـانون نفـسه، فهناك إذاً
جـهتان حـاكمتـان: جهة تحكـم القوانـين الوضعـية، وجهـة تحكم بـأحكام
شرعية. وكيف يتم الـتوزيع، والتلاعب? ومن الذي يـوزع الإختصاصات??
يتم ذلـك بالـطبع عن طـريقهم هـم، فالمـادة رقم )20( و)22( مـن الفصل
الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان )توزيع الإختصاص( تبين أن هناك
من الجرائـم ما تختـص به المحاكم الـشرعـية، وهنـاك منها مـايختص به
)ديـوان المحاكمات(، وتنـص المادة )21( من القانـون نفسه على أنه: Xإذا
ظهـر لكـل من جهتـي الإختصـاص عدم أحـقيتهـا فيـما تحـال إليهـا من
محـاكمات أو المـرافعات التي تكـون خارج اختصـاصها، فعليهـا إعادتها
إلى الجهـة التي وردت مـنها مع بـيان أسبـاب ذلك، وكل حكم يـصدر من
الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً، ويعاد النظر فيه ثانياً

من الجهات المختصةZ أهـ.
وهذا يعني: أنه لو سـرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضباط،
وأن المحـقق استيقظ ضـميره، وهـداه الله وكفر بقـوانين دولته الـوضعية،
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ورفـض التحـاكم إلـى )قانـون الجيـش السعـودي(، وأحال إلـى محكـمة
شرعيـة، وأقام البـينة والـشهود علـى السـارق، وحكمت المحـكمة بـالحكم
الـشرعي وبالحـد على السـارق، فإن للحكـومة وللجيش ولـذلك الجندي أن
يلغي هذا الحكم الشرعي، ويعطل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في
ظل حماية هذه المـادة الكفرية الخبيثة، ويحـق له أن يعيد النظر في قضية
الـسرقة ويحـولها إلى )ديـوان المحاكمـات العسكريـة( رغما عن أنف ذلك
المحقق ورغـماً عن أنـوف أولئك المـشايخ والقـضاة الـشرعـيين، ويحكم له
طبقاً للمـادة )112( من القانون الـهزيل المتقدم الـذكر، وينتهـى الموضوع
ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السرقة وغيرها!! أما إذا سرق الضعيف
ــ وخـصوصـاً إذا كان عـاملاً من بنـغلاديش، أو الهنـد، أو باكـستان، أو

أفغانستان ـ فهو يواجه القطع، بل لعله يواجه حد الحرابة!!
مثال آخر، وليس الأخير، نورده من هذا القانون الكفري قبل أن ننتقل
إلـى قوانين أخرى، وهـي المادة )X :)27يطبق ديوان المحـاكمات الجزاءات
الإرهابيـة المار ذكرها كـل ودرجة الجرم الذي تـظهره المحاكمـة الأصولية
ولـصاحـب الولايـة وحده )القـائد الأعلـى( حق تنفـيذهـا، أو توقـيفها، أو
استبدال حكـم بحكم فيها، إن تخفيفاً أو تـشديداً، وفاقاً لمـا تقتضيه غاية

الشرع ومصلحة الولايةZ أهـ.
ونحن نـوجه للمشـايخ المدافعـين عن آل سعود سـؤالاً واضحاً، ونـريد

منهم جواباً واضحاً مثله:
ماالـذي يحكم به في هذا القانـون: أهي أحكام الشـريعة الإسلامية أم
أحكام وضعية? لاشك في أنهـا أحكام وضعية قد خلطوها بأحكام شرعية

تثبت عروشهم كحد الحرابة.
هـذه المـادة )27( دليل علـى ظهـور الكفـر البـواح إذ كـيف لصـاحب
الـولاية )القـائد الأعلـى( توقيف، أو تعـطيل، أو استبـدال، حكم الشـريعة
بحكـم آخر ــ كما نصوا هنا ــ فإن قالوا: هذا لا، هذا قانون وضعي ولهم
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أن يبدلوا فيه وفي أحكامه كمايشاؤون.
قلنـا: هـذا الـذي نـريــد!! إذن هم يـشـرعـون القــوانين الــوضعيـة،
ويتحـاكمون إلـيها، تـلك القوانـين التي تكفـّرون أنتم أنفـسكم أهلـها ممن
يشرعها أو يرضى بها إو يطبقها في محاكمه، إذا كان من غير آل سعود
أو خـارج السعـودية لمـاذا? هل لآل سعود مـزية خـاصة: }أم لكـم إيمان
علينا بالغة إلى يـوم القيامة إن لكم لما تحكمون?!{. راجع الملحق لمزيد
مـن التفــاصيل والإطلاع علـى فتــاوى الشـيخ محمـد بن ابــراهيم حـول

التقاضي إلى غير الشريعة الإسلامية.
وعلى كل فـإن نظام آل سعـود ليس إسلاميـاً، لإظهاره الكفـر البواح،
كمـا أنه قـد تبنـى العلمـانيـة الـليبـراليـة الغـربيـة، نعـم تبنـاهــا، وتلفظ
بـXكلمتـهاZ، وأقر بها مشـافهة، وكتابة بـالتوقيع على مـواثيقها، التي تقوم
عليها الأمم المتحدة، كما سـنفصله في ما بعد، لذلك يجب أن يوصف بأنه
نظام علماني. ولكن حتى علمانيته هذه علمانية مشوهة، ممسوخة مبتورة!
فأين حقـوق الإنسان التي تكفـلها الأنظمة العلمـانية الغربيـة لمواطنيها
وغيرهم: من حمـاية من الاعتقال الـتعسفي، والحق في إجراءات قـضائية
مـتسـاويـة ومـنضـبطـة، والحمـايـة مـن التعـذيب، ومـن مطـاردة أجهـزة
التجسس، حقـوق الانتخابات، ومحـاسبة الحكام ومعـارضتهم، وغير ذلك

من XمحاسنZ العلمانية الغربية?! 
كلا إنهــا علمــانيـة الـزنـا، واللـواط، والـربـا! إنهــا علمــانيــة القمع
والاضطهـاد! إنهـا علمـانيـة الحكم الجبـروتي المـطلق من XمـافيـاZ عفـنة
متسلطـة، لا هم لها إلا الفـواحش: من الزنـا، واللواط )بالمحـارم وغيرهم
على حد سواء(، وتـعاطي المخدرات، وشرب الخمور، والملذات، ونهب المال

العام!
XعلمـانيـةZ آل سعـود علـمانـية مـشوهـة، مبتـورة ممسـوخة! يـقرون
بالعلمانية، نفاقاً وإرضاء لأسيادهم الغربيين، ولا يلتزمون بأهم أركانها!
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وXإسلامZ آل سعود، وXتـوحيدهمZ، الـذين أقروا بـكلمته وتلفظـوا بها،
نفـاقا وتضليـلاً للشعوب الإسلامـية، ولشعـب الجزيرة خـاصة، للمحـافظة
علـى العـرش، علـى أسـاس الـشــرعيــة الإسلاميـة، XإسـلامهمZ، هـذا،

وXتوحيدهمZ مشوه، ممسوخ، مبتور، قد نبذوا أهم أركانه!
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الباب الرابع
السعودية الربوية

إذا كنت يـاأخي القارئ ممن لا يـحمل التابعـية XالسـعوديةZ المـقدسة،
وأسعدك الحظ ذات يوم، بعد طول كد وعناء فحصلت على تأشيرة حج أو
عمـرة، وأنعم الله عليك فتجـاوزت النقاط الـسعودية الحـدودية بسلام، أي
بدون ضرب أو جرح أو اعـتقال، أما المعاملة المهينـة، كمعاملة الحيوانات،
والاحتـقار الشديد من قبل سلطات الجـوازات، فهذه قدر محتوم، وضريبة
لا بـد منـها لمـن XتجرأZ عـلى الـوصول إلـى بلاد الحـرمين، وإقـلاق راحة
الحـكام هنـاك بحجه أو عمـرته، إذا أنعم الله عليـك وأفلتَّ من تلك الـنقاط
الحدودية ووصلت إلى مكة أو المدينة ــ حرسهما الله من فساد آل سعود،
وعهرهم ــ فإن أول مـا تلحظه من بصماتهم الخبيثـة على هاتين المدينتين،
بل وعلى دولـة التوحيد المـزعومة وجزيـرة العرب كلها، تلك البنـوك الربوية
المـنتشرة في كـل مكان. فستـرى وأنت خارج من أبـواب الحرم عن يمينك
وعن يسـارك وحين تتجول في شـوارعه، من أمامك ومـن خلفك ومن فوقك
ومن تحتك، إذا أطللت من شرفات عماراتها وفنادقها، فروعاً عديدة لبنوك
ربـويــة كثيـرة، فتـرى الـبنك الـسعـودي البـريطـاني، والـبنك الـسعـودي
الأمريكي، طبعـاً، والبنك السعودي الفرنسـي، والبنك السعودي الهولندي،
والبنـك العربـي الوطـني، وبنك القـاهرة الـسعودي، وبـنك الجزيـرة، وبنك
الـرياض، والـبنك الأهلي التجـاري، وغير ذلك ممـا لا يحضرنـي إحصاؤه
الآن. هذه البنـوك تعمل بالطبع تحـت سمع وبصر وحمـاية ورعايـة الدولة
وفي ظل تشريعاتها الربوية، فلا يعقل أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف
الدولـة، ودون رغبتها و إرادتهـا، أو أن تظهر وتقـوم وهكذا خبـط عشواء
بلا تشـريعات وقـوانين تنظم أمـور هذه الـبنوك وأعمـالها، وتحـدد المقدار
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الربوي المسـموح به في التعاملات والحسـابات والقروض، وتبين أن أوجه
المعاملات وأنواعهـا المباحة من المحظـورة، هذه كلها أمور بـدهية مادامت
هذه الـبنوك، قـائمة و مـصرحـاً لها، وقـد قدمنـا فيمـا مضـى تشـريعات
وقوانين هـذه الدولة الداخلية: الفرع )ب( مـن المادة )1( من قانون مراقبة
البـنوك الـسعودي الـصادر بـالمرسـوم الملكـي رقم)م5/( لسـنة 1386هـ،
والتـي أعطت الشـّرعية لـهذه البنـوك وأباحـة لها القيـام بجميع مـا يدخل
تحت لفـظة أعمـال البنـوك مطلقـاً، دونما قيـد أو استثنـاء. فأيـن Xحامي
الحرمـينZ، أو بالأصح: Xحرامي الحرمينZ، من هذا الباطل العظيم والإفك
المبين? لمـاذا لايحمي الحرمين ويطهـرهما من هذا الـرجس الحرام?! أتراه
مستضعف ومكره وهذه الأمور والتشريعات والبنوك تقوم رغماً عن أنفه?!

لا والله، بل برضاه وإقراره وتوقيعه وإذنه وتصريحه ومرسوماته!!
ومن الفضائح التي يعـرفها أكثر المشايخ في هـذا الباب أن أية قضية
لها علاقة بالربا والبنـوك لاتحول اليوم إلى المحاكم الشرعية بل تحول إلى
)مؤسسة النقـد( حيث يوجد لجان مختصة بهذه القضايا فتقوم بدراستها
وإستصدار )أمـر سامي!!( أو حكمـا طبقاً لنـظام مؤسـسة النـقد، ووفقاً
لمادة رقم كذا ومرسوم كذا، وهكذا إلى أعلى درجات التقاضي أمام لجان

فض النزاعات المصرفية.
فالرّبـا والمرابون لهم جهاتهم المخـتصة التي يتحاكمـون فيها، إلى غير
حكم الله ورسوله طـبعاً، إذ ليـس لشرع الله في دولـة آل سعود دخل في
هذا، الـشرع عندهم ألعـوبة يضعونـه في أي زاوية يشاؤون للـتلبيس على

الخلق، أما في غير ذلك فهم أصحاب التشريع وهم المقننون.
وفي ما مضـى من الأزمنة كـان أحدهم إذا استـدان من مؤسـسة من
المؤسسات أو بـنك من البنوك وتحصل على ربا تـأخيري، جاء إلى قاضي
المحكمة الـشرعية فأعطاه القاضي بموجب الشرع صكاً بأنه ليس عليه أو
في ذمته إلا المبلغ الأصلي، وأن الـربا باطل في الشرع. فـأحدث هذا عند
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الدولـة السعـودية )Xالمبـاركة، التـي نصر الله بـها الحق وأهلهZ، علـى حد
تعبير بن باز(، بلبلة ومشاكل، إذ كيف يجمعون بين هذه المحاكم الشرعية
التي لايـستغنـون عنهـاــ علـى الأقل في الـوقت الحـالي للـتّلبيـس ــ وبين

بنوكهم ورباهم وباطلهم هذا?!
هل يضحـّون بالبنـوك ويحرمون مـا حرم الله ورسوله من الـربا وغيره
ويدينـون دين الحق?? طبعاًَ: لا، وكيـف يفعلون ذلك?? أيعطلـون مصالحهم
وأمـوالهم وتجــاراتهم?? أيغـضبـون ويـخسـرون أصـدقـائهم الأمـريكـان

وغيرهم?? 
لذا فقد ألغيت حقاً هذه المعـاملة الأخيرة، ومنعت المحاكم الشرعية من
الـتدخل في أمـثالهـا إذ لم تعـد من اختـصاصـاتها، ولـو تجرأ أحـد من
المـشايخ أوالقـضاة وكتـب مثل تلك الصكـوك، فليس لهـا عندهم أيـة قيمة
قـانــونيــة في الحكـم والنـزاع. وقــد تقـدم في تـشــريعـاتـهم، تــوزيع
الإختصـاصات علـى المحاكم الـشرعـية وغيـرها من الـدواوين والهـيئات
الوضعيـة، وأن ليس لـطرف أن يتـدخل في اختصـاصات الطـرف الآخر،
وإن حصل وتدخل فحكمة ملغى باطل، وإن كان هذا الحكم مما أنزله الله

تبارك وتعالى. 
ومـن تلاعب هـذه الـدولـة الخـبيثـة في هـذا البـاب أيضـاً، مع إطلاع
المشايخ ومعـرفة أكثرهم به، تلك الـنماذج والشهادات التـي كانت تفد إلى
وزارة العـدل مـن البنـوك الـربـويـة والـتي تحتـوي علـى قـروض ربـويـة،
لأشـخاص يـرغبـون تصـديق هـذه النمـاذج من الـوزارة، والبنـوك طبـعاً
لاتصرح بـالربا في نماذجهـا تلك، إلتزاماً بـسياسة التلـبيس ولكي تتمكن
وزارة العدل بمشايخها من تصديق هـذه الوثائق والشهادات الربوية وهم
مغمضـون أعينهم دون أن يـسبب ذلك لهم حـرجاً أو إشكـالاً، لم تكن تلك

الشهادات تأتي للوزارة بهذه الصورة الصريحة مثلاً:
Xفلان بن فلان إستـدان من البنك الفلانـي مبلغاً وقـدره 95 ألف ريال
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سعـودي على أن يـردها بعـد سنة 100 ألف ريـال سعودي، بحـيث تكون
.Z...قيمة الفائدة!! المستوفاة منه 5 آلاف ريال

لا، لم تكن النمـاذج لتأتي بهذه الصـراحة لأن هذا يتنـافى مع سياسة
التلبيـس التي تنـتهجها هـذه الدولـة الخبيثـة، ولأنها لـو جاءت علـى هذه
الصـورة الصـريحة لأحـرجت أيـضاً المـشايـخ في وزارة العدل، ممـا قد

يضطر بعض المتحمسين منهم  إلى عدم اعتمادها وتصديقها.
إذن كيف يـأتي الـنمـوذج، أو الـشهـادة، لـينـاسـب سيـاسـة الـدولـة
التلـبيسـية،  ولـيوفق بـين وجهها الـشرعـي المزيف الـذي تضحـك به على
العـباد، وبين وجههـا القانـوني الحقيقي الـذي يرضيهـا ويرضي أوليـائها
وأصدقائها وأحبابها في كل مكان? إنظروا إلى المراوغة والدجل!! هكذا:

Xفلان بـن فلان استـدان مـن البـنك الفلانـي أو في ذمته للـبنـك مبلغـاً
وقدره  100 ألف ريال سعودي على أن يسدها في نهاية  السنة ــ مثلاً ــ
كاملةZ وهكـذا لايذكرون في النموذج إلا المبلغ الـكامل الذي سوف يرجعه
فلان بن فلان، مع أنه في الحقيقة قـد استدان 95 ألفاً فقـط، فلا يذكرون
المبلغ الأصلي، ولا الزيـادة الربويـة، وإنما المجمـوع  النهائـي الذي يرونه
في ذمة فلان، تـأملوا التـضليل والتلبـيس!! ليظهـر هذا النمـوذج على أنه
دين بدون ربا، فيصادق عليه المشايخ في وزارة العدل، ويقومون بتوثيقه.

ثم عـرفت هيئة كبـار العلماء بذلك فقـامت بإبطال هـذا النموذج وأفتت
بعـدم جواز الإعـانة عليه أو تـوثيقه، لأنه معـاملة ربـوية صـريحة، فـامتنع
المشـايخ في وزارة العـدل من تـوثيقه، فـثارت ثـائرة الملـك وقام بـإصدار
أوامره إلى وزارة العدل مفادها: الإنكار على هيئة كبار العلماء، وأن هذه
الفتوى تَّعجُّل مـنهم، نعم هم علمـاء في العلم الشـرعي، ولكنّهم لايـعرفون
كثيراً من معاملات البنوك، فإن في معاملات البنوك ماهو شرعي لا ينافي
الإسلام)!!(. وأقرّ هذا التّعامل وأمضاه بمرسومه ذاك رغماً عن أنوفهم.

هـذا بالنسبـة للربا داخل الـدولة السعـودية وفي إطار بنـوكها المحلية،
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أمـا عن السعـودية المـرابية العـالمية: فـإليك أمـثلة من ذلـك لتزداد معـرفة
ويقينا بـأنه لافرق بين سياسـات هذه الدولة الخـبيثة وغيرهـا من أشقائها

وأحبابها من طواغيت العالم.   
@ السعودية الربوية وأحبابها في مجلس التعاون 

1-  جاء في)النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي(
)المادة الـراّبعة(: الأهـداف: )تتمثّل أهـداف مجلس الـتّعاون فيـمايلي:

..... فذكروا منها ثلاثة أهداف:
ــ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:

أ ــ  الشؤون الاقتصادية.
ب ــ )الشـؤون التجاريـة والجمارك..(، وهل أمـور البنـوك وتشـريعات

الرّبا إلاّ من هذا الباب ...??
2- وجـاء في نص )الاتّفـاقيـة الاقتصـادية المـوحدة بـين دول مجلس

التعاون( الآتي: 
)...من أجل العمل على تنسيق وتوحيد سيـاساتها الاقتصادية والمالية
والنقـدية ــ)أي دول الخلـيج( ـــ وكذلك التـّشريعـات التّجاريـة والصنـّاعية

والنّظم الجمركية المطبقة فيها(...!!
ونصت )المادة الثانية والعشرون( من هذه الاتفاقية على الآتي:

Xتقوم الـدّول الأعضاء بتـنسيق سياسـاتها الماليـة والنقدية والمـصرفية
وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ....إلخ(

3- ولأجـل تشـابه أنـظمـتهم هـذا...فقـد كـان تـأسيـس )بنـك الخليج
الـدولي( قبـل قيام مجلـسهم هذا بمـدة، فقد تـأسس في الـبحرين في 13
نوفمبر عام 1975م بموجب اتفاقية دولية بين حكومات الدّول السبع )دول
المجلـس بالإضـافة إلـى العراق(... وأمـثلة ذلك  كـثيرة نـكتفي منهـا بهذا

لننتقل إلى أمثلة أخرى من:
السعودية الربوية العربية والعالمية:
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1- السعودية و)صندوق النقد العربي(..
صندوق النّقـد العربي مؤسـسة ربوية ضـخمة أنشئت بمـوجب اتفاقية
حررت في يـوم الثلاثـاء27 ربيع  الـثانـي  1396هـ، الموافــق 4/1976/
7م، بالمملكة المغـربية ومقره أبوظبـي، والسعودية هي أكبـر عضو مساهم
في هـذا الـصنــدوق حيـث تملك أسهـم أكبــر رأسمـال ومـدفــوع فيه.
فرأسمالها المكتتب هو = )90( مليـو ن دينار عربي حسابي، المدفوع منه
حـتى تـاريخ 31/12/1985م = )58.8( مليـون دينـار عربـي حسـابي،

وعدد أسهمها = )1800(.
وتتقـاضى هـذه الدّولـة الخبيثـة )السّعـودية( من هـذا الصنـدوق على

اكتتابها، كبقّية الدول، رباّ قيمته  %3.2.  
وبالـطبع فلهـذا الصنـدوق تشـريعات وقـوانين وأنظـمة!! تـراجع على
سبيل المثـال المادة )35( و)36( من مـشروع الأمـانة العـامة، حـيث حدد

فيهما مايتعلق بما يسمونه )بالفوائد(!! الربوية للصندوق.
ومن ذلك أيضاً تحديد موارد هذا الصندوق، والتي ذكروا منها:

3- الفوائـد!! والعمولات التي يتقاضاهـا الصندوق في لقاء خدماته..(
هذا وقد كانـت )الفوائد(!! الرّبويـة المستحقة ــ الغير مـستلمة فقط ــ على
القـروض في الصـندوق سنـة 1984 تبلـغ قيمتهـا )2.238.000( دينار
عربي حسـابي ، وراجع في ذلك وتفاصيله )التـقرير السنـوي والحسابات
الخـتاميـة للسنـة المنتهيـة في31 كانـون الأول/ ديسـمبر 1985 لـصندوق
الـنقد العـربي( ونخـتم بالإشـارة إلى الجـدول المختص بـأسعار )الفـائدة
الربوية( التي حددها الصندوق وشرعها فيما يتقاضاه من عملائه.كما هو

في التقريرالمشار إليه صفحة 48 منه جدول رقم .8
)2(- السّعودية و)الشّركة العربية للاستثمارات البترولية( والتي

مقـرهّا في الـدمّام بـالمملـكة العـربيـة السعـودية. وقـد تم التّصـديق على
قـانونهـا سنة 1394هـ ــ 1974م. وجـاء في )الفصل الثـاني( منه، تحت
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عنوان )أغراض الشركة وعملياتها(:
) المادة الخامسة(:

7- أن تمنح قـروضاً متـوسطة أو طـويلة الأجل لـتمويل الإسـتثمارات
والعلـميات في قطـاع الصناعـات البتروليـة، وتراعي الشـركة عنـد منحها
قـروضاً لمـشروع دولـة من الـدول الأعضـاء أن تحصل علـى ضمـان تلك

الدولة لسداد أصل القروض والفائدة!
8- وتراعي الشـركة في القروض التي تمنحهـا أن يجري سدادها مع

فوائدها بذات العملة التي تم بها الإقراض.
وأخيراً:

)المـادة الحادية عشـرة(: )تعتبر حيـازة السهم قبولاً للـنظام الأساسي
للشـركة( بـعد هـذا وبعـد أن عرفـت أن السعـودية هـي دولة المـقر لـهذه
الشركة الربوية وتشريعاتها هذه، بقي أن تعرف أن دولة التوحيد المزعومة
هـذه هي أكبر الـدول حيازة لأسهـم هذه الشـركة وحيـازتها لـسهم واحد
قبـول ورضي لقانـون هذه الـشرك وتشـريعا تهـا الربـوية، فكيف بـالأكثر

أسهما?!
)3(- ومثل ذلك )اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا( التابعة للأمم المتحدة
ECWA  والتي تنـتمي إليهـا السعـودية تمـاماً كبقـية أعضـاء مجلس

التعاون الخليجي ... راجعها وراجع نظامها!!
)4(- السعودية و)صندوق النقد الدولي(: 

الـذي يقوم بنـوعين من الوظـائف احداهـا تشبه إلـى حد كبيـر وظيفة
المـصرف أو البـنك المركـزي حيث يـقوم بتـزويد الـدول الأعضـاء بقروض
قـصيرة الأجل من العملات الـصعبة بالـرّبا على أسـاس الصرف الحرام،
فهـو لايعطي عملـة صعبة للـدوّلة المحتـاجة إلـى هذه العملـة إلا مقابل أن
يستـوفي منها فيمـا بعد بالـذهّب أو بمبلغ من عملتهـا الوطنيـة بربا معين
وفقـاً لشـروط محدودة، وذلـك لدعم هـذه الدول لـتواجه العجـز المؤقت في
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موازين مدفوعاتها،  فتأمل النصرة بالمال، وعلى الربا أيضاً!!
أما الـوظيفة الثـانية للـصندوق: فبـوصفه مؤسـسة مالـية تشـرف على
نظام النقد الدولي، يقوم الصندوق بأداء مهام مختلفة منها: تثبيت أسعار
الصرف، ولـذلك يلتزم العضـو بتحديد قـيمة عملته علـى أساس الذهب أو
دولار الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة بوزنه وعـياره المـطبقين في أول يـوليه
)تموز( من عـام 1944 وبإخطـار الصنـدوق بهذه القيـمة والحصـول على
مـوافقتـه عليهـا. ومن مهــامه أيضـاً إلـزام الأعضـاء بـأن يقـدمـوا إلـى
الصـندوق مـا يطلـبه من معلـومات عـن اقتصـادياتهـم التي تكـون لازمة
لمبـاشرة الصـندوق لنـشاطه والمـتعلقة بمـسائل أهمهـا: الأرصدة الـدولية
للدول الأعـضاء، وانـتاجـها للـذهب، وتجـارتها الخـارجيـة، واستثمـارها
الـدوليـة، وموازيـن مدفـوعاتـها، ودخلـها القـومي، ومسـتويـات الأسعار،
وأسعار شـراء وبيع الصرف الأجنبي، والـرقابة على الـصرف، واتفاقيات
المقاصـة والدفع؛ )يـعني أن المعلـومات عـنده كـاملة عـن اقتصـاد الدول

الأعضاء!!(
ومن أهم أهداف هـذا الصنـدوق: تشجيع الـتعاون النقـدي عن طريق
مؤسـسة دائـمة لـتهيئـة  الوسـائل المنـاسبـة للـتشـاور والتعـاون في حل
مشكلات النقد العالمية في دول الكفر وغيرها، هذا ومن الجدير بالذكر أن
المـملكة العـربية الـسعوديـة تعتبـر سادس دولـة في العالـم من حيث حجم
الحصة، ومن حيث القـوة التصويتـية في هذا الصنـدوق، إذتبلغ حصتها:
ثلاثـة آلاف ومائتين واثنـين وأربعة من عشـرة مليون وحـدة سحب خاص،
بمـا يوازي 3.5% من المجمـوع الكلي لحصص المـساهمين الآخـرين مما
أهلها على الحصول على مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذين في هذا

الصندوق الربوي العالمي!
)5( ــ السعـودية و)البـنك الدولي للإنـشاء والتعمـير(: الذي يـقوم على
الإشتغال بـالرّبا كأي بنك من البنوك الربوية الأخرى. وهو وصندوق النقد
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العـربي والمـؤسسـات التـي لا توجـد دولة عـربيـة إلا ولها تعـامل وتعاون
وارتبـاط معهمـا. والدول الأعـضاء في هـذا البـنك هي نـفسهـا التي في
صندوق النقـد الدولي، وذلك وفقاً للإتفاقـية المنشئة للبـنك ذاته، فالعضوية
في صنـدوق النقد الـدولي شرط لازم للعضـوية في البنك وبعـبارة أخرى،
أن العضويـة في البنك مفتوحة للدول التي كانت أعضاء في صندوق النقد
الـدولي قبل 31 ديسـمبر/ كـانون الأول 1945م. ونصـت الاتفاقيـة كذلك
على أن الدولة التي تفقـد عضويتها في الصندوق تفقدها أيضاً في البنك.
وتتكـون موارد هذا البـنك الربوي الضـخم من رأس مال حدد عـند إنشاء
البنك بمبلغ عـشرة بلايين دولار مقـسمة علـى عشرة الاف سهـم قيمة كل
سهم منهـا مائة ألف دولار، والاكتتاب في أسهم قيـمة كل سهم منها مائة
ألـف دولار. والاكتتـاب في أسهـم البنـك مقصـور علـى الـدول الأعضـاء.

وينقسم اكتتاب كل دولة عضو إلى قسمين:
الأول: عبارة عـن 20% من قيمـة الاكتتـاب تدفع مـن هذه النـسبة %2
بـالذهـب أو بالـدولارات يسـتخدم الـبنك الحصـيلة حـسبمـا ما يـشاء في
عملياته، ونسبة الــ 18% المتبقية تظل تحت طلب البنك وتدفع بعملة الدولة

العضو.
أما القـسم الثـاني: فعـبارة عـن 80% من قيمـة الاكتتـاب لا يطلب إلا
عنـدما يحتاج إليه البنك، ومن أهداف هذا البنك كما حددتها المادة الأولى
من اتفاقية إنشائه: المساعدة على تعمير وتنمية أقاليم الدول الأعضاء عن
طريق تيسيـر استثمار رأس المال للأغراض الانـتاجية، بما في ذلك اعادة
بـناء اقتصاديـات البلدان التي حـطمتها أو عطلتهـا الحرب. إذن الحصيلة
)دعم وإعـانــة ونصـرة لأعـداء الله علــى إختـلاف دولهم، إضـافـة إلـى
التعاملات الربوية وتشريعاتها(. وقد انضمت السعودية إلى صندوق النقد
منذ عـام 1377هـ/ 1957م، وأصبحت بـالتالي عـضواً في البـنك الدولي
للإنشـاء والتعمير، وذلك طـبقاً للإتفاقـية المنشئـة للبنك، وتمتلك الـسعودية
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ثلاثة وتـسعة في المائـة 3.09% من أسهم البنك الـدولي هذا تبلغ قـيمتها
ألف وخمسمـائة مليون دولار أمريكي، مما جعلهـا تحتل المرتبة الثالثة من
بين الـدول المسـاهمـة بأكـبر عـدد من أسهـم رأس المال في الـبنك. ومن
الجدير بالذكـر في خاتمة هذا الموضوع أن يعـرف المرء أن هذه المساهمة
الخبيثـة القوية، قـد مكنت السعـودية من الحصـول على مقعـد مستقل في
مجلس المحـافظـين الذي يعتـبر بمثـابة الجهـاز التشـريعي التنـظيمي في

البنك!! حيث تتركز في هذا الجهاز جميع سلطات البنك. 
وبعد ... فهـذا غيض من فيـض من فضائح الـسعودية الـربوية، ونحن
على يقين بـأن هذا الباب واسع جداً، ولكن طـالب الحق تكفيه هذه الأمثلة
فـإن فيه فضح لـدولة Xعدو المـسلمينZ،  وفضح لكل عـالم سوء يـذب عنها
ويـدافع عن باطلـها، وقد قـال تعالـى في سورة البقـرة بعد أن حـرَّم الربا
وأمـر عبـاده بـالإنتهـاء عنه: }فَـإن لَـمْ تفَعَْلُـوا فَـأْذَنُـوا بِحـَـربٍْ مِنَ اللَّهِ
وَرسَُـولِـهِ{، فمتـى يكف أولـئك الضـّالـّون عن الـدفـاع عن هـذه الـدوّلـة،
وتضليل الـشباب ببـيعتها، ويـعلنونهـا حربـاً لله ولدينه علـى كل من عطل

شرائع الإسلام حتى يكون الدين كله لله??
وأخيـراً فقد روى ابن جـرير الطبـري من طريق المثـنى بإسـناد حسن
عن ابن عـباس رضـى الله عنه قـال، في آية الـربا الـسابقـة: ]فمـن كان
مقيماً علـى الربا لا ينـزع عنه، فحق على إمـام المسلمين أن يسـتتيبه فإن

نزع وإلاَّ ضرب عنقه[ أهـ.
فكيف الحال يا ابن عباّس إذا كان من يـزعمون زوراً وبهتاناً أنه إمام
المـسلمين، هـو المقيم علـى الرّبـا لا ينـزع عنه، بل هـو القائـم على بـنوكه

وتشريعاته الرّبوية، هو وحكومته ?? كيف .... كيف??!
سئـل شيخ الإسلام ابن تيمـية رحمه الله تعـالى: )عن أجنـاد يمتنعون
عن قتال التتار، ويقـولون: إن فيهم من يخرج مكرها معهم ..إلخ( فأجاب:
]الحمد لله رب الـعالمين: قتـال التتار الـذي قدمـوا إلى بلاد الـشام واجب
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بـالكتـاب والسـنة، فـإن الله يقول في القـرآن الكريم: }وَقـاتِلُـوهمُْ حَتَّـى
لاتََكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدَّينُ كُلُّهُ لِلَّـهِ{، والدّين هو الطاعة، فإذا كان بعض
الـدّين لله وبعضه لـغيرالله، وجب الـقتال حتـى يكون الـدين كله لله. ولهذا
قـال الله تعالى: }ياأيها الـذين آمنوا اتقوا الله وذروا مـا بقى من الربا
إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله{، وهذا
الآيـة نـزلـت في أهل الطـائف لمـا دخلـوا في الإسلام والتـزمــوا الصلاة
والصيام، لكـن امتنعوا من ترك الربا، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله
إذا لم ينـتهوا عن الربا ...[، إلـى آخر فتواه رحمه الله تعـالى أنظرها في

مجموع الفتاوى )544:28(.
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الباب الخامس
السعودية والعلمانية

إن لوسائل الإعلام أهـمية كبرى في نـشر الأفكار والمـذاهب والعقائد،
وصـنع الرأي العـام، وغسل أدمغـة الناس، وتـوجيههم إلـى الوجهـة التي
يرغبهـا المسيطرون القائمون عليهـا والمتحكّمون فيها. ووسائل الإعلام من
إذاعـة وتلفــاز وصحيفـة ومجلـة هي إحـدى أجهـزة القـمع الثلاث الـتي
تـسلطهـا الأنظمـة على أعـدائها، وتـسخرهـا لحرب وتـشويه كـل من قام
ضدهـا، أو حتـى عمل علـى محـاسبتهـا، أما الجـهازان الآخـران فهـما:

الجيش، والمخابرات.
فمثلاً في ظل الدولة الـديمقراطية ترى في أجهـزة إعلامها صراعاً من
الأفكار والعقائـد و المناهج تنشر وتعلن بكل حـرية: فهذا اشتراكي، وهذا
ديمقراطي، وذاك شيوعي، وأخر رأسمالي، وغـير متدين، وكل يدلي بدلوه
ويعلن عـن رأيه، وذلك مايسمونه بحريـة الرأي والاعتقاد. فنعرف من وراء
هذا الصراع الإعلامي أن هذه الدولة تنتهج الليبرالية الديمقراطية كعقيدة

ومنهج حياة ونظام حكم.
وفي الـدول الـشيـوعيـة مثلاً تـرى الإعلام بكل وسـائله مـسخـر لمـدح
المذهب أو العقـيدة الشيوعيـة ويطعن ويذم غيرهـا، وهكذا فمن خلال هذه
الـوسائل ومـاتبثّه وتـذيعه تعـرف عقيـدة الدوّلـة ودينهـا ومذهـبها ونـظام

حكمها.
فإذا كان الأمر كذلك، وهو حقاً كذلك، فلاشك أن هذه الدولة السعودية
دولـة علمانيـة تترسم خـطى الماسـونية رضي بـذلك علماء الـسوء أم أبوا،
فـواقعهـا النتن يـرغم أنف كل معـاند عـلى الإقـرار بصـحة هـذه المقـولة

ومطابقتها للواقع.
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أنظر إلى تلفـازها ومذياعهـا، وما يبثه من غناء فـاجر، ورقص ماجن،
وتمثيليات ساقطـة، ومسرحيات هابطة، وأفلام داعرة ... بالله عليكم أهذا

هو الإسلام...???
إستمع إلى نشـرة أخبارهم في الإذاعة أو التلفـاز وتتبع ما تحويه من
بث علاقـات المودة والتهـاني في مختـلف المناسـبات الكفـرية وغيـرها، أو
التعازي وغيـر ذلك من برقيـات ورسائل ومبعـوثين وغير ذلك، مع كل دول
الكفر على إخـتلاف ألوانها وأشـكالها ومللهـا، وتأمل كيف يـأخذ بعضهم

بعضاً بالأحضان، أإسلام هذ..?? أم ماسونية، وعلمانية...??
أنـظر إلـى الصحـافة عـندهـم، كيف هي، وقـد نصت المـادة )17( من
الفصل الثـاني، مـن قانـون المطـبوعـات السعـودي، تحت عنـوان )آحكام
عـمومية(: Xلا يجوز مصـادرة أو منع مطبوع من المطبـوعات من النشر أو
التوزيع والـبيع سواء طـبع في الداخل أو في الخـارج إلا بقرار مـن لجنة

Z.تدقيق المطبوعات مصدق عليها من الجهات المختصة
فإذا كان الطغاة والفجـار وأذنابهم هم المختصون فكيف تظنونه يكون
حال الصحافـة عندهم?! تأملوا أسواقهم  ومكتباتهم، وانظروا إلى الفسق
والفجـور الذي تمتلىء به الصحافـة المحلية والخارجية الـتي يدخلونها إلى
بلادهم ويبثـونها بـين شباب الأمـة، أنظـروا إلى مـجلة عكـاظ، واليمـامة،
والشرق الأوسط، والحياة، وماتحويه مـن دعوة صريحة إلى الربا، وبنوكه
والبـاطل والزور، والتشبه بالكفار، ودعـوة صريحة إلـى الفجور والإختلاط
والإستهـزاء بالحجـاب والعفة والطـهارة، ونشـر للكفر والإلحـاد في صور
شتـى، فتارة بـصورة الحـداثة، وتـارة بصـورة الحضـارة، وتارة بـصورة
الأدب، وهكـذا وتحت مسـميات زائفـة يبثـون الكفر والفـسوق والعـصيان
والفـساد في البلاد في ظل حمايـة هذه الدولة الخـبيثة، وحمايـة قوانينها،
وما Xغازي الـقصيبيZ وأمثـاله من هذا بـبعيد، أليـس هو الوزيـر السابق
الـذي أفتـى )ابن بـاز( ــ مفتـى دولـة آل سعـود ـ بكفـره بـسبب زنـدقته
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وحداثتة، فمـاذا فعلت الدولة له يـاترى?? دولة التـوحيد!!?? هل ابعدته عن
مـوقع، أم نقلته معززاً مكـرماً ليرتـاح من فتاوى المشـايخ، ويسرح ويمرح
بخمـوره، وفجوره، وXشقتهX ،Zشقـة الحريةZ، كـما يحلو له، فعـينته سفيراً

لها في البحرين، ثم أخيراً في بريطانيا.
إن المشايخ لا يخفى عليهم فساد هذا الإعلام من صحافة وغيره، فلقد
سمعنا ابـن عثيمين في خطبة الجمعـة بتاريخ 4 ذو القعدة 1406هــ يفتي
بتحريم هذه المجلات والجـرائد القذرة المنتشـرة في طول البلاد وعرضها،
وحرمة شرائها وبيعها واهدائها وقبولها هدية ونحوه، لما تحويه من ضلال
وفساد وفسق وفجور. والسؤال الذي يطرح نفسه على الشيخ ابن عثيمين
وغيره من المشايخ وسط أمثلة كثيرة وعديدة: من الذي يمنح هذه المجلات
والصحف الخبيثـة الفاجرة الـتصاريح والتـراخيص والأذون?? ومن الذي
يحمـيها ويسن التشـريعات التي تدين وتـسجن كل من قام أو سعى لأجل
إبطالهـا?? ويمنع بهذه الـقوانين مصـادرة أو إيقاف أي صحيفـة أو مجلة
منها كمـا تقدم?? الجواب واضح ومعروف: أنها دولـة آل سعود العلمانية،
دولة آل سعـود الماسـونيـة، دولة آل سعـود المبـاركة، كـما يـؤكد ابـن باز

بعناد!!
ثم مـاهو الإسلام الـذي تنشـره وتعرضه هـذه الدولـة الخبيثـة وتعلمه
للناس عبـر وسائل إعلامها هذه?? هل هـو ياترى الإسلام  الصحيح، دين
الحق والتوحيـد الذي جاءت به الـرسل، توحيـد البراءة من كل الـطواغيت
وجميع المشـركين?? أم توحـيد شكلي مـبتور مقصـوص الجناحين، إسلام
مشوه!! نعم إنهم يـطلقون العنان ويفتحون المجال للعلماء بالكلام والدندنة
ليل نهارحـول شرك القبـور، وشرك الأموات، وشـرك الأشجار، والأحجار
والـرمال، والخـوض في بدع ثـانويـة كالمـولد، والـتلفظ بـالنـية، والـذكر
الجماعي، وغيرها، إذا سلمنا أصلاً أنها بدع وليست مجرد قضايا فقهية
اجتهادية، وقضايـا خلافية، لا جدوى منها ولا طائل تحتها، بل لعلها تزيد
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اختلاف المـسلمـين فحشـاً، وصفهم فـرقـةً وتمـزيقـاً، لتـصبح هي رؤوس
القضايا وأعظم المهمات. 

أما شـرك الأنظمة والدساتير، وشـرك الأحياء، وشرك الريال، والموالاة
للنصارى الصلـيبيين بل واليهود الصهـاينة، مغتصبـي فلسطين،  وغيرهم
مـن ملل الكفر ودولهم فلا يجوز الكلام حـوله!! بل من كتب عنه في جريدة
أو مـجلة أو كتاب فلـه ما يعاقبه في قـانون المطبـوعات والنشـر، كما تقدم
في قـوانينهـم الداخلـية. فـهل هذا تـدين حقيقـي بالإسلام الـذي بعثت به
الـرسل!! أم تـدين ممـسوخ يـرضي الأحبـاب والأوليـاء، أو علـى الأقل لا

يغضبهم، ويدعم آل سعود دولتهم به وبعلمائه???
ثم مـا الفـرق بين هـذا التـدين الـشكلي المـمسـوخ وبين تـدين أحبـار
اليهـود?! انظـر إلـى شـوارع هـذه الـدولـة الخـبيثـة ونـواديهـا وبنـوكهـا
ومـؤسساتهـا وسفاراتهـا وبعثاتهـا الدبلومـاسية ومـا إلى ذلك، لـترى بأم
عينـيك الكفـار علـى اختلاف مـللهم معـززين مكـرمـين فيهـا، ليـس فقط
النصـارى الصليبيين: أولئك الذيـن كان XالإخوانZ، إخوان من أطاع الله،
أيـام عبد العـزيز يـنقمون علـيه تعامله وعقـده المعاهـدات معهم، واستلامه
الأموال والـرواتب منهم )وكان يدجل ويدعي أن تلـك الأموال جزية يدفعها
أولئك الكفار له?!!(، إن الأمر الـيوم ليس وقفاً على  الصليبيين من كل بلد
ودولة، فالبوذ والسـيخ وعباد البقر، والبهائيون والقـاديانيون، والعلمانيون
والشوعيون، وكل ملة ونحلة، تعيـش بحرية وأمان في ظل هذه الدولة، أما
الـتضيق، بل والمطاردة والتشـريد والفصل فهي للمسلمـين وخاصة للدعاة

الواعين المخلصين...!! 
أإسلام هذا، أم ماسونية وعلمانية!?ا

انظر إلى واقعها كله، سياساتها الداخلية والخارجية، استسلام وتولى
جميع الكفـرة والملاحدة وتـوطيد لأواصـر الأخوة والـصداقـة والمودة بين
جميع الـدول والملل والـبشـر، والمصـلحة XالإنـسانـيةZ، والأخـوة والسلام
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العـالمي، وغير ذلك من الشعـارات التي لا تنطلي إلا على المـثاليين البلهاء،
مع التفـريـط في مصـالـح المسـلمين والـدعـوة الإسلاميـة وخـذلان للأمـة
وشـعوبها في كل المناسبـات، وما خذلان المسلمين في الـبوسنة والهرسك،
التـي قتل فيهـا أكثـر من مـائتـي الف مسلـم، واغتصـبت فيهـا أكثـر من

خمسين ألف مسلمة، ما ذلك الخذلان عنا ببعيد! 
وتأمل تـشريعاتهم وتـصريحاتهم ومنـشوراتهم الداخلـية التي تذب عن
رؤوس الظلم وأئمة الكفـر وتصرح بالتعاون معـهم وحمايتهم من كل سوء
قد يمسهم!! ألم ينص قانـون المطبوعات والنشر عندهم في الفصل الرابع
تحت عنـوان )النقد( مادة )X :)35لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك
!!..Zورؤساء الجمهـوريات للـدول المتعاهـدة مع الدولـة العربـية السعـودية
تـأمل هذا الإطلاق!! وكـذا مادة )36( من القـانون نفـسه، ألم تنـص على
أنه: Xلايجوز نـشر القـدح في حق الرؤسـاء وأعضـاء البعثـات السيـاسة

.Zوالمفوضين السياسيين والقنصلية والمقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك
وتأمل تشريعهـم للعقوبات لمن خالف هذه القوانين كما في المواد )56(

و)58( .... أإسلام هذا أم ماسونية وعلمانية??
ونـصت المـادة )28( من الـسيـاســة الإعلاميـة في المـملكـة العـربيـة
السعودية على الآتي: Xيتجه الإعلام السعودي في صلاته الخارجية، وجهة
إنـسانـية تـقوم علـى احتـرام الإنسـان بأن يـعيش في حـرية عـلى أرضه
ويسـتنكـر كل اعتـداء من أي نـوع يقع علـى حقــوق الشعـوب والأفـراد،
ومكـافحــة الأطمــاع التــوسعيــة.... إلخZ هكـذا علــى الإطلاق? .وجهـة
إنسـانية!!! أين الإسلام?? وأين التوحيـد...?? وأين معاداة الكفارالحربيين
المعتديين، وجـهادهم، من أمثـال الصرب المجـرمين في البوسـنة، والروس
في شيـشنية، والـصهاينـة المعتدين الـغاصبين في فلـسطين، وعبـدة البقر

الهتادكة في كشمير، وغيرهم كثير?! 
ثـم لم الكـذب والـدجل?! أليـس أهل البـوسنـة والهـرسك من الجـنس
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البشري?! فأين نصرتهم بموجب الاتجاه الإنساني المزعوم?! 
أإسلام هذا?? أم ماسونية??

وهذه القـوانين ليـست حبـراً على ورق بل هـي واقع حي تنتـهجه هذه
الدولة الخبيثة وحكومتها. 

@ تأمل علـى سبيل المثـال كلام Xخادم الحـرمينZ، أو بالأحـرى Xخائن
الحرمـينZ، الذي قـاله في كلمـة ألقاهـا في الجامـعة الإسلامـية بـالمديـنة
المـنورة بمنـاسبة إزاحـة الستـار عن اللوحـة التذكـارية لمـشروع الجـامعة
الإسلاميـة في يوم الخميـس 8 / صفر/ 1405، يقول: )وعنـدما نقول أن
الجامعـة العربيـة السعـودية في إطـارها الإسلامـي، نتكلم عن وطـننا ولا
نتكلم عن الأوطـان الأخرى. كل أمة وكل وطن لـها طريقتهـا الخاصة، ولا
نـستطيع أن نـنتقد أحـداً، ولا من حقنـا أن ننتقـد أحداً، ولا مـن حقنا أن
نتـدخل في شـؤون أحــد، كل وطن فـيه شعب وفـيه حكـومـة، الحكـومـة
والشعب تبقـى حرة بأوطانهـا، وحرة بأي تنـظيمات ترى أنهـا لمصلحتها.
وفي اعتقـادي أن أي تـنظـيمــات في أي وطن!! هـو المـقصـود!! إنه في
تصوري أن أي دولة تعتقد لها تنظيمات أفضل لتطوير بلدانها!! فلذلك ما
عمر المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام انتقدت أحد، وتدخلت في

شؤون أحد، أو عملت عمل مشين أبداً..!!(، انتهى بحروفه.
ويقول أيضـاَ في الكلمة نفسهـا والموضع نفسه: )أبنـاء الوطن والحمد
لله قامـوا بواجبهم، ونحن نريـد صداقة العالـم أجمع، وفي الدرجة الأولى
العالم الإسلامي، والعـالم العربي، وجميع دول العـالم، لأن المصلحة تحتم
علينا أن نكون عقلاء ومـدركين، وأن لا نزج بوطننا أو بمصالحنا في مهب
الريح، ولـكن مما يـشرف الممـلكة العـربية الـسعوديـة أنه ما مـن يوم من
الأيام عملت سيئاً لأي بلـد كان، وأقولها وأنا مـرفوع الرأس، وأقولها عن

علم وإدراك( أهـ.
هكـذا والله الـوقـاحـة والكـذب: )ولكن ممـا يشـرف المملكـة العـربيـة
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السعوديـة أنه ما من يوم من الأيام عملت سيئاً لأي بلد كان، وأقولها وأنا
مرفوع الرأس، وأقولها عن علم وإدراك(، أحـقاً هذا?! لعلنا نسأل الشعب
العراقي، وقـبله الشعب الأفغـاني، وقبلهمـا الشعب الفلـسطينـي، وبعدهم
جمـيعاً الـشعب الليبـي عما عـانوه ببـركة الـوجود الأمـريكي في قـواعده

السعودية! 
ثم: يـاعلماء الإسلام!! ويا دعـاة التوحيد!! بـالله عليكم أإسلام هذا أم
ماسونـية?? أهذا هـو دين الرسل الـذي قال عنه في خـاتم كتبه: }لاتجد
قــــومــــاً يــــؤمـنــــون بــــالله والـيــــوم الآخــــر يــــوادون مـن حــــاد الله
ورسـوله...الآية{، أم هـو دين الماسـون الذي يـسعى لتـوحيد ومـؤاخات

البشرية ومحبة الشعوب كلها وصداقتها دون اعتبار للعقيدة والدين!!
ويقول سلطان بن عبد العـزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في
كلـمته التي ألقاهـا بمناسبـة مرور أربعين عامـاً على تأسـيس )هيئة الأمم
المتحـدة(: )إن المبـادئ الأسـاسيـة الـتي ارتكــزت عليهـا هـذه المنـظمـة
والأهداف النـبيلة )!!( التي من أجلها وضع مـيثاقها فيها تـأكيد لما تقرره
الشـريعة الإسلاميـة )!!( من تنظيم للـعلاقات بين الدول، فـرسالة الإسلام
الخـالدة توحد ولا تفـرق )!!( تعدل ولا تظلم، تسـاوى ولا تميز، تحث على
العـمل والتعـاون مع المـؤمـنين بـالله في كل مكـان لنـشـر هـذه المبـادئ
الـسامية، وتحقيق الأمن والرخـاء للإنسانية بأسـرها....( إلى قوله: )حتى
يسود العدل، وتقـوم العلاقات بين الدول على المـساواة والأخوة والتعاون(

أهـ من السعودية وهيئة الأمم ص34 وما بعدها.
تأملوا المـاسونية!! فهـذا هو الدين الـذي يرتضيه الماسـون: دين يوحد
ويـساوي بـين كل الأديان والأوثـان والطـواغيت والنـاس، ويجعلهـم إخوة
مـتعاونـين مادامـوا يؤمـنون بـالله، وماهـو هذا الإيمـان الذي يخـاطب به
سـلطان بن عبد العزيز هيئـة الأمم الملحدة?? وكيف هو?? وما حدوده، وما

أركانه?? 
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المسألة )عـائمة(: إنه إيمان النصارى وإيمـان اليهود وإيمان الهندوس
وإيمـان السـيخ، فكلهـم ينتـسب إلـى الإيمـان الـذي أراده وخـاطـبهم به،
وإيمـان اللوطي المأبـون سلطان بـن عبد العزيـز نفسه، ولكنه، قـطعاً، غير
إيمان أهـل التوحـيد والإسلام، فـالإيمان الحق إيمـان أهل الإسلام يفرق
الـناس ولا يـجمعهم ويمـيزهـم ولا يسـاويهـم، أجل: }أفنجعـل المسـلمين
كــالمجـــرمين مــالـكم كـيف تحـكمــون{، }لايــستــوى أصحـــاب النــار
وأصحـاب الجنــة{، هذا هـو حكـم الفرقـان، وحكم أبي القـاسم محـمد
صلـى الله عليه وعـلى آله وسلـم، رسول الفـرقان )فـرق بين الـناس( كـما
وصفته الملائكة في الحـديث أجل فرق وفرقـان بين أولياء الـرحمن وأولياء
الشيطان، ولو كانوا آباء وأبناء إخواناً أو أزواجاً. هذا هو التوحيد الحق،
توحيـد أهل الإسلام ...لا توحيد الأوثان، وتـوحيد الماسون، تـوحيد الدولة

.ZالملحدةX ًعفوا ،ZالمتحدةX الذي توحدت به، وتآخت مع كل الأمم
ومن المناسب في هذا المقـام أن ننقل فتوى لعلماء XالسعوديةZ أنفسهم
تكفر كل من يعتقـد مثل هذه المعتقدات، وهي الفتوى الصادرة عن المجمع
الفقهي في درورته الأولـى المنعقدة بمكـة المكرمـة في العاشـر من شعبان
1398هـ  المـوافق 15/7/1978 م حـول المـاسـونيـة. جــاء في )وصفهم

للماسونية(: 
2- إنها تبنـى صلة أعضائـها بعضهم ببـعض في جميع بقاع الأرض
على أساس ظـاهري للتمويه على المغفلين وهـو )الإخاء الإنساني المزعوم(
بين جميع الـداخلين في تنظيـمها دون تمييـز بين مختلف العقـائد والنحل
والمذاهب(، إلى قولهم في آخر الكلام: )لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى
التفصيليـة عن نشاط الماسـونية، وخطورتهـا العظمى، وتلبسـاتها الخبيثة
وأهـدافهـا المـاكـرة، يقـرر المجمع الفقهـي إعتبـار المـاسـونيـة من أخطـر
المنـظمات الهدامة على الإسلام والمسلـمين، وأن من ينتسب إليها على علم

بحقيقتها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله(
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فهذه فتـوى علماء بلـد Xخادم الحـرمينZ..!! ومع هذا فهـو، أي Xخادم
الحرمـينZ، يتبع عقـيدة المحـبة والـصداقـة بين الـشعوب كـافة!!  ويـدعو
إلـيها!! وبالأخص مع الصهـاينة المعتدين الغـاصبين في فاسطين. أإسلام

هذا أم ماسونية??
بل إن الوقـاحة، والإلحـاد في دين الله قـد بلغ بـهؤلاء القـوم مبلغـاً لم
تـصل إليه حـتى حـكومـات تلـك الدول الـتي تصـرح علانـية بـالعلـمانـية،
وبـتحكـيم القـوانين الــوضعيـة، واتبـاع الـديمقـراطيـة، أو الإشتـراكيـة
وغـيرها...فاصدروا بتاريخ 13/5/1409 هـ تعميـماً مخزياً على الخطباء
والـوعاظ صـادراً عن وزارة الحج والأوقـاف. تحت رقم 3719 هـذا نصه

بحروفه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الحج والأوقاف

مكتب الوزير
أمانة الشؤون الإسلامية

تعميم
ص/ لسعادة وكيل الوزارة لشؤن المساجد

وكالة الوزارة لشئون المساجد ــ الرياض ــ شارع عسير
ص/ لسعادة وكيل الوزارة لشئون الأوقاف

وزارة الحج والأوقاف ـ الرياض 11183
سعادة مدير عام الأوقاف والمساجد بمنطقة.....

سعادة مدير ادارة الأوقاف والمساجد بــ ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
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بناءً على ماوردنـا من ملاحظات عديدة حول خطب الجمعة وما تشتمل
علـيه من مواضيع يفترض فيها أنها تهـدف إلى المصلحة العامة من نصح
وإرشاد ودعوة إلـى التآلف والتـآخي بين المسلمـين، والتشاور فيـما بينهم
على ما يصلح أحوالهم الدينية والدنيوية، وتبصير الشباب الطريق السوي

وتجنيبهم مواقع الزلل والضلال، وجميع مايهم أمور المجتمع. 
وحـيث لوحظ أن بعض الخـطباء يضمنـون خطبهم الدعـاء بالهلاك وما
شـابه ذلك على اليهود والنصارى وطوائف ديـنية أخرى، مع تسمية الدول
بأسمـائها، وليـس هذا مما أرشـدنا إليه القـرآن الكريم، حـيث لم ترد في
كتاب الله الكريم أسمـاء دولة بعينها، وإنما كـان القصص القرآني يحكي
عن تلك الأمم بصـورة عامة، كما أن لنا في رسـولنا محمد صلى الله عليه
وسلم خيـر قدوة فقـد أثر عـنه في معرض حـديثه عن النـاس قوله مـابال
أقـوام، معرضـاً عن التـسميـة والتصـريح...ولا شك أن هـذا يجنـب هذه
البلاد الاحـراجات مـع الدول الأخـرى، اذ ليـس هنـاك مصلحـة في هذا

التجريح الصريح.
لذا نأمل الإطلاع وافهام الخطباء بذلك بصورة لبقة ومناسبة. 

وفقنا الله جميعاً للخير ويسره لنا إنه سميع مجيب.

وزير الحج والأوقاف
عبد الوهاب بن أحمد عبد الواسع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أجل هـذا وأمثاله نقول: أن الأولـى أن يسمى ملك هـذه الدولة بدلاً
مـن حامي الحرمين بـ)حـامي جميع العقائـد(، تماماً كمـا هو لقب صديقه
الملك البـوذي )فوميبـول أدليادي( ملك تـايلاند، بل )حـامي جميع العـقائد
بأستثـناء عقيدة الـتوحيد الحـقة(، أما عقيـدة التوحيـد الممسوخـة المبتورة
المـشوهة، الـتي يضحكون بـها على ضعـاف العقول، فلا بـأس، لأن عقيدة
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الإسلام الحقـة تقـتضي محـاربة ومـنابـذة كل العقـائد الـباطـلة المـنافـية
المعـارضة للتوحيـد الحق، وتستلزم البـراءة منها ومن أهلهـا، وهذه الدولة

تحمي كل ملة ونحلة خبيثة وتحرس أوليائها وأتباعها.
أرأيتم كيف هو دين هذه الـدولة الخبيثة، وماهو الإسلام الذي تريده??
إنه كماعرفه فهـد: )عقيدة المحبة والصداقة بين الشعوب(، وبالأخص لفهد

بن عبد العزيز شخصياً: )الشقراوات، والمردان من الشعوب الأخرى(.
أصبح الدعـاء على الـيهود والنـصارى وغيـرهم من الطـوائف الديـنية
الأخرى ودولها ليس من إرشـادات القرآن الكريم، هذا هـو التوحيد الذي
تنشـده هذه الـدولة الخـبيثـة إذن: توحـيد جـميع الملل والأديـان البـاطلة
ومـؤاخاتهـا، وماسـونيـة أو علمـانيـة أو لا دينيـة أو وثنـية أو إلحـادية أو
يهـودية أو نصـرانية، سـمها ما شـئت أن تسميهـا، أما الإسلام فاتقّ الله
ولا تنسب هـذا إليه. نعم يا مشـايخ السوء سمـوها ما شئتـم إن تسموها
إلا الإسلام! فاتّقـوا الله ولا تشوهوه ولا تكدروه ولاتمسـخوه بانحرافاتكم

وأهوائكم الفاسدة.
ثم تأملوا تلـبيسهم في هذا التعميم وتنزيلهم أحاديث المسلمين في حق
المشـركين،كحـديث )مـابال أقـوام ..( فإن هـذا من حـسن أدبه وسـتره،
صلوات وسلامه عليه وعلى آله، علـى المسلمين، وهذه الدولـة الخبيثة تنزل
مثل هـذا على الكفـار المحاربين لله ولـدينه، فتريـد أن تستر عـليهم وتدفن
معايبهم وباطلهم، فتكمم أفواه الخطباء حتى عن الطعن فيهم وفي دولهم،
إنهم لم يكـتفوا بـتكميم أفـواه الدعـاة، ومنعهم من الحـديث حول طـغيان
حكـومتـهم الخبيـثة وكفـرياتـها، بل يـريدون مـثل ذلك أيضـاَ مع كفـريات
أوليائهم وأحـبابهم اليـهود والنصـارى والطوائف والملل الـدينية الـفاسدة
الأخـرى، أرأيتم التـوحيـد يادعـاة التـوحيـد?? أرأيتم تـوحيـد آل سعود??
توحـيد الطواغيت، وتوحيد اليهـود والنصارى )وطوائف دينية أخرى(، كل
هذا لكي يجنبوا بلادهم الإحراجات مع الـدول الكافرة الأخرى بابتعادهم
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عن التجريح الصريح. 
نعم، فهذا معـروف وبيّن عندكم، الطعن في الـكفار المحاربين لدين الله
تعالى والدعـاء عليهم بالهلاك يسـبب لكم إحراجات، وليـس حرجاً واحداً،
فكيف بقتلـهم وقتالهم الذي أوجبه الله تعالى، وحـرمتموه أنتم كما سيأتي
في منـاقشتـنا للعلاقـات الدوليـة لهذه الـدولة الخبـيثة، وقـد قال سـبحانه
وتـعالـى: }فلا وربك لايـؤمنـون حتــى يحكمـوك فيـا شجــر بينـهم ثم
لايجـدوا في أنفـسهم حـرجاً ممـا قضيـت ويسلـموا تـسليـماً{، فـتأمل
تكـرار أداة النفي مع القـسم تأكيـداً على بـطلان، وانتفاء إيمـان من وجد
حرجاً ولو يسيراً من بعض دين الله، وتأمل كيف جاءت )حرجاً( نكرة في
سياق النفي، فتشمل كل أنواع الحرج حتى إن الإيمان لينتفي مع اليسير

منه، فكيف بمن وجد إحراجات وإحراجات...??
ومن الجدير بالـذكر أن عدداً من الخطباء الغيورين قاموا على أثر هذا
التعميم غضباً لـدينهم بلعن اليهود والنصارى والدعاء عليهم، معاندة لهذا
التعميم الباطل ممـا عرضهم لبعض الأذى والمضايقات والتحقيقات، وهذا
ليس بغـريب، فرصد الـدعاة المخلصين، وتـعذيبهم، والتـنكيل بهم في هذه
الـدولة الخـبيثة مـشهور يعـرفه كل أحد. وراجع في مثل هـذا كلام الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي في كتابه: )الـسيوف الباترة على إلحاد الشيوعية
الكافرة( ذلك الكتاب الذي تحاربه هذه الدولة، رغم أنه في الشيوعية، لأنه
تعـرض لبعض أباطيل الـدولة السعوديـة!! في الوقت الذي يـحموُنَ اليهود

والنصارى من كل أذى حتي من لعنهم والدعاء عليهم.
نـعم إنهم إخـوة قـدامـى للـنصـارى الـصليبـيين، وغيـرهـم من الكفـار
المعتـديـن، نعم لا يـريــدون التعــرض لهم ولا جـرح شعـورهـم، أليـسـوا
متعاونين معهم في كل المجالات?! أليسوا يحمونهم بقوانينهم?! أنا أتحدى
كل من يـجادل في شىء من هـذا، وأدعوه أن يقف في أحد الحـرمين على
مسمع من الناس، ويشتم أمريكا أو بريطانيا، أو يلعن النصارى واليهود،
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أو يـطعن في رئيـس من رؤسـاء تلـك الدول الـكافـرة، ويتـبرأ مـن إلحاده
وكفر، لـيفعل شيئاً من هـذا إن كان يشك في كلامنـا المتقدم كله، دون أن
يتعرض للـدولة السعـودية أو يذكـر كفرياتـها، أو باطلهـا. فقط ليتكلم في
النصارى ودولهم ورؤسـائهم وكفرياتـهم، ولينظر مـاذا يرى! وكيف يكون
حـاله بـعدهـا، وأين يـأوي وينـام?! وهل يقـضي حجه أو يـكمل عمـرته أو
يقضـي تفثه، أم كيـف يكون الحـال..?? ليجـرب الشـاك في هذا، فـإنه لن
يخسر كثيراً إنها ــ إن لم يكن في كلمته تعرّض لحكومة آل سعود نفسها
ــ لا تتعـدى بـضع لـكمــات، أو ركلات وصفعـات، وأيـام وأســابيع في
الزنـازين، وتعـهّد بعـدم الكلام بعـدها، أو إخـراج من الـبلد إن كـان من
)الخـوارج( أو )الأجـانب ( كمـا يقـولـون!! ... أإسلام هـذا أم مـاسـونيـة

وعلمانية??
إن الأخـوة والتعـاون بين هـذه البلـد والصليـبيين علـى اختلاف دولهم

وثيق وعميق! 
وليـس هذا مع النصارى وحدهم بل واليهـود، ألم ينهى تعميم الخطباء
عـن )الدعاء بالهلاك وما شـابه ذلك على اليهود والنـصارى وطوائف دينية

أخرى!!!(
ثـم أنسيتم البنـد السادس من مشـروع فهد الذي نـص على الإعتراف
بـإسرائـيل، ثم ألم تـعرفـوا فيمـا تقـدم أن الأمم المتحـدة كلهـا متعـاونة
متناصرة متآخية وقد تعهدت بعدم العدوان على بعضها البعض وغير ذلك
ممـا تقــدم كله، أو ليـست إسـرائـيل من هــذه الأمم المتحـدة ?? وهكـذا
تتكـشف الأقنعـة، فحـسن الجـوار ليـس مع طـواغيـت الخليج أو العـرب
وحـدهم بل مع كل دولـة من دول الكفـر ومن ذلك )إسـرائـيل(!! وإلا فكم
تـبعد جيوشهم عـن حدود اليهود الصهـاينة المغتصبين?? إنهـا قريبة جداً،
فما بالهـا لا تحرك ساكنا من أجل الأقصى الـذي يتباكون عليه، ويذرفون
دموع التـماسيح مـن أجله، تمثيلاً وضحكـاً على المـساكـين، نعم، لا بأس
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بـالدمـوع، أما الحـرب فلا. ألم تعلمـوا أن الحرب الهجـومية محـرمة!! ولا
يجوز الدعاء بـالهلاك على اليهود الصهاينـة المجرمين، مغتصبي فلسطين،

فضلاً عن السعي إلى إهلاكهم بالحرب والقتال??
ألم يصرح فيصلهم XالـورعZ بقوله: ]إننا واليهود أبناء عم خلّص، ولن
نـرضى بقـذفهم في الـبحر كـما يقـول البعض، بل نـريد الـتعايـش معهم

بسلام[.
]إننا واليهـود ننتمي إلى )سام( وتجمعنا السـامية كما تعلمون إضافة
إلـى روابط قـرابة الـوطن، فبلادنـا منبع الـيهود الأول الـذي منه انتـشر
اليهـود إلـى كـافـة أصقـاع العـالـم[، تصـريحـات الملك فـيصـل نقلاً عن
)الوشنطن  بوست( في 17سـبتمبر 1969 ونقلتها مجلـة الحياة البيروتية

أيضاً.
أليـس عبد العـزيز بن سعـود، مؤسـس هذا XالكـيانZ الضخـم، وباني
نهضته، كمـا تطبل وسائل إعلام آل سـعود وتزمر، ألـيس هو الذي أرسل
اثنين مـن أبنائه إلى فلسطين في أواخر الثلاثيـنات الميلادية للمساهمة في
إطفـاء الثـورة المشتـعلة عـلى الإنجلـيز المـستعـمريـن?! وقد قـال البطلان
الهـمامـان بمهمتهـما خـير قـيام، ووعـدوا وأكدوا لـرجالات فلـسطين أن
الهـجرة الصهـيونيـة ستتـوقف، وأن بريـطانيـاً )دام ظلها الـوارف( أكدت
لعبـد العزيز ذلك، كما أكدت حرصها علـى الشعب الفلسطيني، واعتزامها
الوفاء بأمانـة XالإنتدابZ، وأن لا خوف من الهجرة الـصهيونية، وأعطوهم

على ذلك موثقاً من الله! 
بعدها نـام الشعب الفلسطـيني، وارتفع شخيره، ولم يـستيقظ إلا على
المذيـاع يبث XبيـانZ تأسيـس إسرائيل علـم 1948م! لكن اللوم عـليكم، يا
رجـالات فلـسطين! كـيف تثقـون بعبـد العـزيـز العـميل الفـاجـر، وسـادته

الإنجليز الكفار?!
إن دولة التـوحيد هـي التي تدفع الجـزية بكل فخـر واعتزاز لـلنصارى
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والكفارعلى اختلاف ألـوانهم وأحزابهم، أنسيتم الملايـين التي تبددها هذه
الدولـة في مصالح أمـريكا وغيـرها، ومـاحزب الـكتائب الفـاشي البغيض
الملـعون، الـذي ذبح المـسلمـين، واغتصـب المسلـمات في صـبرا وشـاتيلا،

والملايين التي تنهال عليه من الخزانة السعودية عنا ببعيد. 
ياقوم! أنسيتم الكرم الحاتمي الذي تقابل به هذه الدولة الخبيثة منظمة
الـيونـسكو وغـيرهـا من المـنظمـات اليهـودية أو الـصليبـية الـتابـعة للأمم

المتحدة....??
والعهـد مـازال قـريبـاً من هـدايـا )فهـد( لنـانـسي وريجـان يـوم زار
واشنطن في فبرايـر 1985م تعبيراً عن مـشاعر الأخوة والمـودة المتبادلة،
حيث قدم هديتين مـتواضعين )!!( من أموال المسلمين، كانت إحداهما من
نصيب )نانسي( وهي عبـارة عن ساعة مرصعـة بالألماس، والأخرى خاتم
مـن الألماس كان من نصيب ريجان ،ويومهـا كتبت صحيفة "سياتل بوست
إنتـليجنس" )Seattle Post Intelligence( الـيوميـة الصادرة في
يـوم الثلاثـاء 12/2/1985 مقــالاً تحت  عنـوان )وصل ملك الـسعـوديـة

حاملاً هدايا الذهب( جاء فيه :
]نجـوم السيـنما والـتلفزيـون والريـاضة ورجـال السيـاسة الـتقوا في
واشنطن الـليلة المـاضية للإحـتفال بقـدوم الملك فهد الـذي يصل إلـى هنا
حاملاً معه هـدايا الذهب والألماس للـرئيس ريغان والسيـدة الأولى نانسي
ريغان...إلخ[، وفي مقـابل ذلك قام ريجـان بتقديم هـديته للمـلك فهد وهي
عبارة عن صورتـه الشخصية وصورة زوجته نانسي! فأخدها الغبي فرحاً
مسروراً لـضعف عقله وسفاهة أحلامه! الغبي السفيه الذي يقول )أبو بكر
الجزائـري( فيه وفي حكمه أنه: ]حكم إسلامي عادل رحيم، يقوم عليه ملك
صـالح، له من الهمـة العالـية، والحنكـة السيـاسية، مـا يجعله مثـال الملوك
الصالحين في العالم الإنساني ولا مـبالغة!![ أهـ ص5 من كتاب )الشباب

السعودي(. 
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وتمضي الصحيفة المذكورة في المقال نفسه تقول: ]وكان بين المدعويين
في المآدبـة التي أقـام الرئـيس الأمـريكي تـكريمـاً للملـك عدد مـن نجوم
المجتمع الأمريكي بينهم المطربة )بيربيلي( وزوجها )درامر لويس(. ونجمة
التلفـزيون المـعروفـة )لينـدا غراي( والمـمثلات )ريتـا موريـنو( و)سـالتي
ستـراز( و)سيكـوني ويفـر(... حقيبـة الهـدايا الـتي حملهـا الملـك لم تكن
اعتيـادية، فقد تضـمنت حقيبة نـسائية مـطرزة بخيوط الـذهب ومخصصة
للحفلات الساهـرة، قدمها الملك هـدية لزوجـة الرئيس الأمـريكي، ولم تكن
هذه الحقيـبة من الحقـائب العاديـة، فبالإضـافة إلـى أنها مطـرزة بخيوط
الذهب، فـقد كتب عليهـا الحرفان الأولان مـن اسم السيدة نـانسي ريغان
بقطع مـتراصـة من الألمـاس النـادر، ومما تـضمنـته حقيبـة الهدايـا طقم
شـراب يشـمل إبريقـاً وصينـية وعـدداً من الـكؤوس، كلهـا مصـنوعـة من
الذهب ومرصعة بـ XالجمشتZ وهـو من أندر أنواع الأحجار الكريمة، أما
أكـثر الهدايا إثارة فكانت بيضة مطليـة بالمينا، ومركبة على حامل معدني،
تنغلق البيـضة عن ساعـة صغيرة ونقوش بـالألماس، على إحـداهما شعار
العرش السـعودي، وعلى الأخرى شعار الرئاسـة الأمريكية، وقد دعى إلى
حفل استقبـال الملك جمع من رجـال الإعلام  من بيـنهم )فرانك. أ( المـدير
العام لمـؤسسـة هآرتـس الصحـيفة الإسـرائيلـية الـتي تصـدر الصحـيفة
اليومـية الإسرائيليـة  المعروفة بنفـس الإسم )هآرتس(، أما قـائمة الطعام
فتضمـنت مجموعـة من أفخر الأطـباق التي أعـدها المطبخ الخـاص للبيت
الأبيض، واحـتوت المـائدة علـى ثلاثة مـن أفخر أنـواع النبـيذ الفـرنسي
المعـتق. وبعد العشاء مـباشرة دعي الجميع إلـى حفلة استعراضيـة غنائية
أحيتها أكبـر فرقة للرقـص الغنائي في واشنطن، وكـان نجم الحفلة نجمة
الأوبـرا المعروفة )منتـفرات كبل( في الصالـة الشرقيـة من البيت الأبيض[
أهـ. من الجريدة المـذكورة. أتوحيد الرسل المـستلزم للبراءة من أعداء الله

هذا، أم توحيد وتآخي الطواغيت ?? ثم، أإسلام هذا أم ماسونية...??
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والأخوة والـصداقـة والتـهادي والمـودة والتـزاور والتـواصل ليـس من
أمريكا وحدها، بل لبريطانيا حليفتهم القديمة قبل أمريكا الحظ الوافر من
ذلك أيضاً. أنـسيتم زيارة )فهد( لبريطانيـا والصورة التي تناقلتها وسائل
الإعـلام العالمـية وهـو لابس الـصليب فـرحاً مـسروراً، بـذلك وسط الملـكة
البـريطانية وأمها، وكان يفتتح خطـاباته عندها التي نقلتها وسائل الإعلام

بقوله: Xسيدتي جلالة الملكة المعظمة..Z ونحوه.

زيارة الملك فهد الرسمية للندن
King Fahd’s State Visit to London

يضم هذا اللمحق المصـور الذي ننشره عن بـريطانيا والممـلكة العربية
السعودية تخليداً لـذكرى زيارة الملك فهد الرسميـة للندن بعضاً من وقائع

الأبهة والعظمة المتألقة خلال تلك المناسبة الملكية الخالدة.
وكـان في استقبـال الملك فهـد لدى وصـوله إلى لـندن الملـكة اليـزابيث
ودوق أدنبـرة في محطة فيكتـوريا التي بدأ مـنها الموكب الملـكي إلى قصر

بكنجهام تحف به فرقة حرس الفرسان.
بعد حفل أقيم في قـصر سنت جيمس قام العـاهل السعودي بعد ظهر
ذلك اليـوم بزيـارة الملكـة اليـزابيث، الملـكة الـوالدة، في كلارنـس هاوس،
واختتم الـيوم الأول من زيـارة الضيف الـسعودي بمـأدبة عـشاء رسـمية

أقامتها الملكة ودوق أدنبرة تكريماً للملك فهد في قصر بكنجهام.
اشـتمل اليـوم الثـاني مـن الزيـارة الملكـية علـى زيارة إلـى 10 داوننغ
ستريت، مقـرر رئيسة الوزراء، لأجـراء مباحثات، وتـناول طعام الغداء مع
رئيسة الوزراء، المسز تاتشر، وعلى حفل استقبال للعاهل السعودي اقامه

في تلك الأمسية رئيس بلدية لندن في غليد هول.
في يوم الخميـس أقام الزائر الملـكي مأدبة تكريمـاً للملكة ودوق أدنبرة
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في فنـدق كلاريدجـز، وفي صباح الجمعـة استودع الملك فهـد الملكة ودوق
أدنبرة وغادر قصر بكنجهام(.أهـ 

نقلاً عن مجلـة التجارة العربية   WORLD ARAB TRADE وفيها
صورته وهو لابس الصليب الوردي ــ شعار الماسونية رقم )18(!

ومـع هذا، يقـول )الجزائـري( في كتـابه )الشـباب الـسعودي( ص15
موجّهاً كلامه للشباب السعودي: ]قم إلى خادم الحرمين الشريفين، فبايعه
على قيادة هذه المـنظمة وسر تحت راية قـيادته، فإنه سيهيء لك كلّ سبب
للنّجـاح بإذن الله، وسيمدك بكل عون ممكن، وهـا أنا أسبقك إلى المبايعة،
وإن كنت قـد خلفت عهد الـشباب ولحقـت بركب الكهـول والشيـوخ. فهات
ياخـادم الحرمـين الشـريفـين يدك، أبـايعك عـلى قـيادة مـنظمـة الشـباب

الإسلامي كما بايعناك قبل على قيادة كلّ المسلمين[ أهـ.
الحمـد للّه الذي عافـانا مما ابـتلاك به يا جزائـري، وفضلنا علـى كثير
،ZالأنعـامX ممن خلق تفـضيلاً!! الحمـد لله الـذي فـضلنـا علـى كثيـر من

وهدانا للحق والهدى والإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله!
وقـريب مـن ذلك أيضـاً من مـحاولـة اغتـيال ريـغان في أمـريكـا التي
أصيـب فيها، ويومهـا أنهالت عليه بـرقيات التهنئـة على السلامـة من كافة
أرجاء المعمورة من الأصدقـاء والأولياء، والأذناب أيضاً، وذكرت الصحف
يـومها أن فهداً كان من أول المهنّئين، كما أنه كان أول مهنّئ على الإطلاق
هنـّأه بفوزه لفتـرة الرّئاسـة الثاّنيـة، وذكرت الصحف يـومها أنه أتصل به
في بـيته فلم يجـده، وعلم أنه عنـد صديق له فـاتصل به في بيـت صديقه،

وكان فرحاً فخوراً بأنه أول مهنىء بذلك.
وهـذا البــاب يطــول ويطـول، وهكـذا يـاإخــواني الغـربـاء: الإسلام،
والإيمان، والتـوحيد في وادي وهـؤلاء القوم في وادي آخـر، تهنئـة لأعداء
الإسلام، وتبريكـات وزيارات ومسـاعدات ولقـاءات وحفلات ولعب )كوره(
وغيرهـا وحماية وحـراسة لهم، وتسـويد وتكريم وأخـوة إنسانيـة وصداقة
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ومودة، حـتى وصف مـسؤول سعـودي كبـير في بـيان ألـقاه في الجلـسة
الـسادسـة للجمعيـة العمومـية للأمم المتحـدة التي عقـدت في عام 1974م
علاقـات الأخوة والمودة والنـصرة والموالاة التي تـربط دولته مع دول الكفر
جـميعاً بـأن مثل لهم بـحديث النـبي صلى الله علـيه وسلم في وصف حال
المؤمنين بعضهـم مع بعض فقال: ]إن عالم اليـوم مجتمع واحد، وإذا كان
لي أن أقتبس قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنني أستطيع أن أصف
هذا المجتمع بالبنيان يشد بعضه بعضاً وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضـو تداعـى له سائـر الجسـد بالـسهر والحـمى[ أهـ. نعم: أمـا الشعب
الـكشميري، والشعب الفلسطيني، والـشعب العراقي، والشعب البوسنوي،
والشـعب الكوسـوفوي، وغيـرهم من شعـوب المسلـمين المذبـوحة، المهـانة،
المضطهـدة،  فليـس جزءً من هـذا XالمجتمعZ، ولا يـستحق أن يتـداعى له

سائر الجسد بالسهر والحمي!!

ما شاء الله كان: أإسلام هذا ، أم ماسونية??.
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الباب السادس
العلاقات الدولية

والآن قـد حان الوقت لنتحـدث عن واقع النظام السعـودي تجاه قضية
العلاقات الخارجية، ولكن قبل أن نـستعرض واقع تلك العلاقات نقدم هذه

الحقائق الشرعية عن ذلك الموضوع الخطير.
أولاً: لقـد ثبت بـالكـتاب والـسنـة والإجمـاع أن علاقـات المسـلمين مع
غيـرهم ينـبغي أن تبـنى عـلى أسـاس الإسلام، فـالإسلام هـو الأصل في
العلاقـة مع الآخـرين وقـد بـينت الآيـات مـوقـف المسـلم من أهـل الشـرك
والكفر، قـال تعالى: }يـاأيها الـذين آمنوا لا تـتخذوا اليهـود والنصارى
أوليـاء، بعضهم أوليـاء بعض، ومن يتـولهم منكم فـإنه منهم، إن الله لا
يهـدي القـوم الظـالمين{، )المـائدة؛ 51:5(. ويقـول سبحـانه: }لا يتخـذ
المؤمنـون الكافرين أولـياء من دون المؤمنـين، ومن يفعل ذلك فليس من
الله في شيء إلا أن تتقـوا منهم تـقاة، ويـحذركـم الله نفسـه وإلى الله
المـصير{، )آل عمـران؛ 28:3(. ويقول سبحانه: }لا تجـد قوماً يـؤمنون
بالله واليوم الآخر يـوادون من حاد الله ورسوله{، )المجادلة؛ 22:58(.
ويقـول أيضـاً: }ولن تـرضــى عنـك اليهـود ولا الـنصــارى حتـى تـتبع
ملتهم{، )البقـرة؛ 120:2(. وقال كذلك: }ألم تر إلـى الذين تولـوا قوماً
غضب الله علـيهم ما هـم منكم ولا منهـم، ويحلفون علـى الكذب وهم
يعلمون{، )المجادلـة؛ 14:58( . وقال سبحانه: }بشر المنافقين بأن لهم
عذاباً أليماً، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون

عندهم العزة ، فإن العزة لله جميعاً{، )النساء؛ 139:4(. 
ثـانياً: ثبت بـالكتاب والـسنة والإجمـاع أن إقامة الـعلاقات على خلاف
الأساس الإسلامي يـؤدي إلى الكفـر والخروج من ملـة الإسلام. قال ابن
جرير رحمه الله: )من اتخـذ الكفار أعواناً وأنصـاراً وظهوراً يواليهم على
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دينهم ويظـاهرهم على المـسلمين فليس مـن الله في شيء، أي قد برئ من
الله وبرئ الله مـنه بارتـداده عن دينه ودخـوله في الكفـر(، ثم قـال: )ومن
تـولى اليهـود والنصـارى من دون المؤمـنين فإنه منـهم، أي من أهل دينهم
وملتهم. فإنه لا يـتولى مـتولٍ أحداً إلا وهـو به وبدينه ومـا هو عليه راض،
وإذا رضيه ورضـي دينه فقـد عـادى مـا خـالفه وسـخطه، وصـار حـكمه
حكمـه(. وقال ابن حـزم رحمه الله: )صح أن قـوله: }ومن يتـولهم مـنكم
فإنه منهم{، إنما هو على ظاهره، بأنه: كافر من جملة الكفار، وهذا حق
لا يختلف فيه اثنـان من المسلمين(. وقال ابن تـيمية رحمه الله: )أخبر الله
في هذه الآية أن متـوليهم هو منهم، فـقوله سبحانه: }ولـو كانوا يـؤمنون
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتـخذوهم أولياء{، )المائدة؛ 81:5(، يدل
على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان
واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً(. وقال ابن القيم
رحـمه الله: )إن الله قـــد حكـم ولا أحــسـن مـن حكـمه أنه مـن تــولــى
اليهودوالنصـارى فهو منهم، }ومن يتولهم منكم فـإنه منهم{، فإذا كان
أولياؤهـم منهم بنـص القرآن، كـان له حكمهم، وهـذا عام(. وقـال الشيخ
سليمان بن عبدالله آل الشيخ: )وأخبر سبحانه وتعالى أن من تولاهم فهو
منهم( )أوثق عرى الإيمان 26، 27(. وقـال الشيخ حمد بن عتيق: )قد دلّ
القـرآن والـسنـة علـى أن المـسلم إذا حـصلـت منه مـوالاة أهل الـشـرك
والانقيـاد لهم ارتد بذلك عـن دينه( )الرسائل والمسـائل النجدية 745/1(.
قـال الشـيخ عبدالله بـن عبداللـطيف: )إن كل من اسـتسلم لـلكفار، ودخل
بـطاعتهم، وأظهـر موالاتهم، فـقد حارب الله ورسـوله، وارتد عن الإسلام،

ووجب جهاده، ولزمت معاداته( )الدرر السنية ج7 ص11(.
ثالثـاً: أن من واجبات الدولة الإسلامـية بناءً على ذلك أن تـسعى لنشر
الإسلام، وتــدعم الـدعــوة في كل مكـان، وتـنصـر المـسلمـين، وقضـايـا
المسلمين، وتدافع عنهم . فقد ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم
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أنه قـال: Xأُمـِرت أن أقـاتل النـاس حتـى يشهـدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّي
رسـول الله، فإذا قـالوهـا عصموا مـنيّ دماءهم وأمـوالهم وحسـابهم على
اللهZ )رواه مسلم(. كمـا قال تعالى: }وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله،

والمستضعفين من الرجال والنساء والوِلدان..{ )النساء؛ 75:4(. 
وعن سهل بن حنيف قـال: قال رسول الله صلـى الله عليه وسلم: Xمن
أُذِلّ عنده مـؤمن فلم ينـصره، وهـو يقدر علـى أن ينصـره، أذلّه الله على
رؤوس الأشهاد يوم القيامةZ، )رواه أحمد بسند حسن(. وعن جابر رضي
الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: Xمـا من امرئ ٍ يخذل
امـرءاً مسلمـاً في موطن يـُنتقص فيه من عـرضه، وينتهك فـيه من حرمته،
إلا خذله الله في موطن يُحبّ فيه نُصرتهZ، )قال الهيثمي إسناده حسن(.

رابعـاً: أجمع علـماء المـسلمـين أن الدولـة أو الجمـاعة أو الفـرد الذي
يـظاهـر أعداء الإسلام ضـد المسلـمين بالمـال أو بالـرجال أو بـالسلاح أو
بالتجـسس والمعلـومات فهـو خارج من الملـة. قال الشـيخ عبدالـرحمن بن
حسن آل الشيخ: )إن خرج معهم لقتـال المسلمين طوعاً واختياراً وأعانهم
في بدنه ومـاله فلا شك أن حكمه حكـمهم في الكفر( )الـرسائـل والمسائل
مجلـد 2/أ ص134 - 135(. قال الـشيخ سلمـان بن سحمـان: )وأعجب
من هـذا أن بعض من يتولـى خدمة مـن حادّ الله ورسوله ويحـسّن أمرهم
ويرغب في ولائهم ويقدح في أهل الإسلام وربمـا أشار بحربهم، فإذا قدم
بلاد بعـض أهل الإسلام تلقـاه منـافقـوهـا وجهـالهـا بمــا لا يليق إلا مع
خواص الموحّديـن، فافهم أسباب الشرك ووسائله، ومن كان في قلبه حياة
وله رغبة وله غيرة وتوقـير لرب الأرباب يأنف ويـشمئز مما هو دون ذلك(،
)الـرسائل والمـسائل 52/3(.  وقـد عد الإمـام المجدد الـشيخ محمـد بن
عبدالـوهاب عليه رحمة الله مظـاهرة المشركين، ومعـاونتهم على المسلمين،
من نـواقض الإسلام. قـال في النـواقض: )مـوالاة المشـرك والركـون إليه
ونـصرتـه وإعانتـه باليـد واللسـان أو المال كمـا قال تعـالى: }ولا تكـونّن
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ظهيراً للكافريـن{( )الرسائل والمسائل النجدية 53/3 وهي في مجموعة
التوحيد ص29( .

خــامسـاً: أفتـى علمــاء المسـلمين أن الـذي يمكن أعـداء الإسلام من
المسلـمين أفراداً أو جماعات أو يسلمهم لهم فهـو مرتد. فقد ذكر البرزلي،
في كتـاب XالقـضاءZ في نـوازله، )أن أمـير المـؤمنـين علي بن يـوسف بن
تـاشفين الـلمتـوني اسـتفتـى علمـاء زمـانه، وهم مـن هم في علـمهم، في
استنـصار ابن عبـاد الأندلسـي بالإفرنج، لـيعينوه علـى المسلمـين، فأجابه

جُلّهم بردّته وكفره( )نصيحة أهل الإسلام ص179(. 
إن سجل آل سعـود في حـرب الإسلام، والتـواطـؤ مع أعـدائه، سجل
طويل لا يـسعنـا في هذا المقـام الإحاطـة به، لكـن نذكـر بعض النـماذج
لإثبـات تلك الحقيـقة. وطلبـة العلم يعلمـون أن واقعة واحـدة من مظـاهرة
أعداء الإسلام علـى المسلمين، أو التعـامل مع أعداء الإسلام تعـامل الولي
المناصـر القريب، يكفـي لنزع الشـرعية منه، ووصفه بـالكفر والنفـاق كما
نصّ عليه أئمة الإسلام، وخاصة علماء الـدعوة الوهابية نفسها، من أمثال

الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 
ونحن لن ننـاقش هنا عضـوية المنظمات الـدولية التي تحارب الإسلام،
ولا المعـاهدات الـدوليـة والإقلـيميـة، والعلاقـات التي قـامت علـى أساس
إسقـاط دور الدولـة في نشـر الدعـوة، ومسـؤوليتهـا تجاه المـسلمين في
العالم، رغم أن تلك بحـد ذاتها تقضي علـى الشرعيـة، ليس لعدم قـناعتنا
بـذلك، ولكن لأن كثـيراً من المـسلمين بل حتـى من طلبـة العلم استمـرأها
وتعود علـيها، فرأينا أن نطـرح نماذج وأمثلة أبرز وأخـطر من ذلك بكثير،

حتى لا يجادل فيها مجادل أو مكابر:
النموذج الأول: العلاقـة مع الأمريكان لا يـشك عاقل أنها علاقـة عمالة
وعـبودية، والدولـة المسلمة لا بـأس أن تسدد وتقارب إذا كـانت في مرحلة
ضـعف، لكن لا يمكن أن يقبل مـسلم من دولته وضـع الانبطاح والعـبودية
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الذي يمارسه آل سعود، ويكفي أن الأمريكـان هم الذين يرسمون سياسة
المـملكة بكـاملها: الـسياسـة والعلاقات الخـارجية، الـسياسـة العسكـرية،
الـسياسة الاجـتماعية، الـسياسة المـالية والاقتصـادية. فالخطـط الخمسية
التي نفـذتها المملكة منذ منتصف السـبعينات الميلادية وضعها أساتذة من
جـامعـة هارTارد، تحـت إشراف المخـابرات الأمـريكيـة، والاستـراتيجـية
العسكريـة وضعتها وزارة الـدفاع الأمريكيـة وتتضمن تلك الاستـراتيجية
تحـديد من هو العـدو للمملكة، وقـد حُدّد العدو ببعـض الجيران من البلاد

الإسلامية وشعب الجزيرة نفسه!! 
والسـياسة الاقتـصادية وضـعها الأمريكـان وقد رسمت تلك الـسياسة
بحيث تحقق أكـبر عمليـة استنزاف مـالي في التاريخ، فـضلاً عن التحكم
المباشر بأسعار النفـط، وسياسة تسويقه، وتمادي الأمريكان في استعباد
آل سعـود إلى درجة أن وظفوا أموال المملكة لتأمين العمليات السرية التي
تـقوم بها المخابرات الأمـريكية في نيكاراغـوا وأنغولا ولبنان وبلاد أخرى،
وحـين وقعت حــرب الخليج مـكّن آل سعـود أكثـر من نـصف مليـون من
الأمريكان من جزيرة العرب، ثم من تدمير العراق، وحصار شعبه المسلم.
وكانـت السلـطة الـوحيـدة للـملك في تلك الحـرب أن سمح لـه الأمريـكان
بمعـرفة تـوقيت الضـربة الأولـى، ثم بعد الحـرب بقي عشـرات الألوف من
الأمريكـان مع سلاحهم وطائراتهـم يتصرفون تصـرف الأسياد، ويدخلون
جـزيرة الـعرب، ويـخرجـون، حتـى بدون إخـبار لمـا يسـمى بـالسلـطات
السعودية، وكـان آخر الأمثلة على تلك العبـودية البيان الرسمي من وزارة
الخـارجية المـوجه للشركـات يطالبهـا فيه بالتـوقف عن مقاطعـة إسرائيل،
ويشيـر البـيان صـراحة وبـدون خجل إلى أن هـذا التعـميم تم بنـاءً على
تـوجيهات أمريكا. وهذا الذي ذكرنـاه مما عرف واشتهر، أما ما خفي من
العلاقات والمعاهدات والاتفـاقيات فخطير خطير، لكـننا نتركه لأننا نناقش
مـوقفاً شرعيـاً وقد يدعي  بعـض طلبة  العلم أن المعـاهدات السـرية ليس
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معلنة، ولا يمكن إقامة الدليل عليها للكافَّة. 
النمـوذج الثـاني: علاقـة المملكـة مع الأنـظمـة الجـاثمـة علـى صـدور
المسلمين والتي تحارب الإسلام والدعاة، وخاصة دول شمال أفريقيا، فقد
ثبـت بما لا يـدع مجالاً لـلشك أن آل سعـود، دعمـوا تلك الأنظـمة بـالمال
وبالدعم الإعلامـي والدعم المعنوي علـناً وبكل افتخار، وقـد تسلم أحد تلك
الأنظمـة من آل سعود كمحـاولة لإنقاذه أكـثر من ألفي ملـيون دولار دفعة
واحـدة، واسـتقبل آل سعـود أحـد وزراء الـدفــاع في تلك البلاد، الـذي لا
يُعـرف عنه إلا حـرب الإسلام، استقـبال الفـاتحين وقلـّدوه وسام والـدهم
المـلك عبـدالعـزيـز. كمــا امتلأت وزارة الــداخليــة بخبــراء القمع وحـرب
XالأصولـيةZ مـن تلك البلاد وكـانت أكبـر الجرائـم التي اقـترفـت في هذا
الميدان، والـتي نص علماء المـسلمين بالإجمـاع أنها ردة عن الإسلام، هي
تسلـيم كثيـر ممن لاذ بـالحرم مـن الدعـاة، هربـاً من طـغاة بلاده لحـكام
بلادهم لقتلهم والتنكيل بهـم، وقد تقدّم كلام الشيخ عبـدالرحمن بن حسن
آل الـشيخ في أمثـال هـذا الفعل الـذي لم يجـرؤ حتـى الجـاهليـون علـى

اقترافه. 
النموذج الثالث: الدعم الصريح للـدول والمؤسسات والجماعات الملحدة
التي حاربت الإسلام علناً وتقديم ذلك الدعم لها في معركتها مع الإسلام.
فقـد استلـم Xالاتحاد الـسوفـياتـيZ في أوج الحرب مع المجـاهديـن أربعة
آلاف مليـون دولار من آل سعـود. ودعم آل سعـود الـنظـام الاشتـراكي
الملحـد في اليمن الجـنوبي بـأكثر مـن ثلاثة آلاف مليـون دولار، فضلاً عن
الـدعم العـسكـري، والـبشـري، والـسيـاسي، والإعـلامي، والمعنـوي، كمـا

دعمهم آل سعود بالمال والسلاح، بل وحتى بالدواء والغذاء. 
النموذج الـرابع: ذلك الاندفاع الكبير تجـاه مشروع الصلح مع اليهود
المغتصبين في فلسطين حـيث يفتخر بندر بن سلـطان أن المملكة هي التي
دفعت تكاليف مـؤتمر XمدريدZ كـاملة وقبل ذلك تكفلّـت المملكة خلال حرب
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الخليج بتقديم ثلاثة عشر مليار دولار لإسرائيل مقابل إسكاتها عن ضرب
العراق، ليـس حرصاً علـى العراق وأهله المسلـمين، ولكن حمايـة للتحالف
الدولي الكافـر من الانهيار بسبب الفورة الشعـبية المتوقعة في تلك الحالة.
كل ذلك فضلاً عن الـدعم الذي تحـظى به مسـيرة التطـبيع مع العدو، دع
عنك موافقـة المملكة وتأييـدها لكل القرارات الـدولية التي أعطـت الشرعية
لاحتلال اليهود الصهاينة لـفلسطين، وهذه كلها مما أعُلن وتداوله الإعلام،
أما ما لم يُعلَن فطـوام عظيمة تصل إلي حد الـتنسيق الأمني والعسكري،

والتواطؤ ضد الحركات و الجماعات الإسلامية. 
الـنمـوذج الخـامـس: اختـراق كل الحـركــات والجمـاعـات والمـراكـز
والمؤسـسات الإسلاميـة، بهدف تـشتيتهـا، وإثارة الفـتنة بـينها، وإفـشال
بـرامجها، وتميـيع قضيتهـا، وتحويل عـدد كبيـر من المراكـز والمؤسـسات
الإسلامية إلي مـؤسسات عميلة تخدم الأهداف الأمـريكية واليهودية. ولقد
تبين لنا بعد تتبعنا سياسة المملكة، وخاصة بعد حكم الملك فهد، أن ما من
مصـيبة ألمت بالإسلام والمـسلمين والدعوة الإسلامـية، إلا وكان لآل سعود
فيها دور فعـّال، والعياذ بالله. ونحن نتحدى الذين يدافعون عن النظام أن
يثبـتوا أن السـياسة الخـارجية للـمملكة لا تحـارب الإسلام، فضلاً عن أن

تكون في صالح الإسلام.
ولعلنا نفصل فـيمايلي بعض مـا أوجزناه سـابقاً من مخالفـات النظام

السعودي القطعية للإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدولية:
أولاً: انـضمت المملكـة العربيـة السعـودية ووقعت علـى معاهـدة تحريم
الحرب الهجـومية، وهي المعاهدة المشهـورة باسم Xبريان ـ كيلوجZ في 30
رجب 1350هـ، 10/12/1931م، أي بعـد مـدة وجيـزة مـن قضـاء عبـد
الـعزيـز عميل الإنجلـيز عـلى )الإخـوان( الذيـن كانـوا يخـافونـه في آخر
أمرهـم، ويعارضونه في مهادنـته للكفار ممن هم حول الجـزيرة، ويصّرون
علـى جهاد مشـركي العرب والـعجم، تحقيقاً للـتوحيد الـذي مابايـعوا عبد
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العـزيز إلا لنصرته، وفتح الـبلاد لأجله، وإخراج العبادمن الـشرك، فكانوا
يعـدوّن تلك الهدن الـتي عقدهـا مع مختلف المـشركـين باطلاً وتهـاوناً منه
وركوناً وتمييعاً وإماتة للدّيـن والجهاد. ترى كيف لوكانت بصيرتهم أوسع
من ذلك، وعلـموا أن القضية لم تـكن قضية هدن وعهـود فقط ــ كما كانت
تصور لهم ــ وإنما هي قضية تحريم لما شرع الله من قتال الكفار، ومودة
وموالاة ومؤاخـاة لأعداء الديـن?? أي قضية كفـر بواح عنـدنا من الله فيه

برهان!! 
وكيف سيكون مـوقف أولئك المشايخ من أمثال محمد بن ابراهيم، وبن
عتـيق، ومحمـد بـن سليـم، والعنقـري، وغيـرهم، الـذي قـتل عبـد العـزيـز

الإخوان بفتواهم، من مسائلة الله يوم القيامة? 
وواقع هذه الـدولة الخبيثة اليوم يثبت إيمـانها الكلي بهذا الكفر البواح
)تحـريم الحرب الهجـومية( وأمـثاله الذي يـضاد شريعـة الإسلام، وعقيدة
جهاد الكفاّر والمشركين حـتى يكون الدّين كله لله، وهذا ليس فقط تحريماً
لما أحل الله، بل هـو تحريم لما أوجـب وفرض من قتـال الكفار والمـشركين
الذين يعتدون على المسلمـين أو يقفون في وجه الدعوة الإسلامية. كما أنه
لا إكراه علـى الإنضمام و الـتحاكم إلى هـذه الهيئات، فمـا زال إلى اليوم
هناك دول غير منضمة للأمم المتحدة كسويسرا، وكوريا، بل ودويلات مثل

موناكو، وغيرها.
ثانياً: السعودية وهيئة الأمم المتحدة

ومادمنا قد دخلنا في موضوع )القانون الدولي( فلابد أن نتطرق لهيئة
الأمم المتـحدة وميـثاقهـا الكفري ومـوقف هذه الـدوّلة الـسعوديـة من تلك

الطوّاغيت العالمية:
هيئـة الأمم المتحـدة: منظمـة عالميـة خاضعـة لنفـوذ الدولـة الأولى في
العـالم وتنـافسـها علـى ذلك الـدول الكـبرى الأخـرى ويلعب فـيها الـيهود
الصهاينة دوراً فعالاً، ومن يراجع قراراتها وسياساتها وإداراتها وأسماء
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الـقائمين عليهـا يستطـيع أن يعرف هذا معـرفة اليقين. فهـي التي أشرفت
على تقسيم فلسطين عام 1948م. وهي المنظمة الدولية التي تحفظ وترعى
مـصالح الـدول الكبـرى بحق )الفيـتو( الـذي منحـته وقررتـه لها، وطعـنها
وطـعن إداراتها ومنظمـاتها المختلفة في ديـن الإسلام وشرائع القرآن بين
واضح مكـشوف، سنـذكر فيمـا يأتي أمثـلة منه، واسمهـا )الإمم المتحدة(
من أعظم الأدلـة على إتحـاد وتناصـر وتعاضـد وتعاون المـائة وخـمسين
ونيف دولة المشـتركة فيـها!!! فكل دولة تـشترك فيهـا فهي متحدة مع أمم

الكفر الأخرى على اختلاف مللها ونحلها. 
بقي أن نعرف بعـض المعلومات الـقيمة حول الـسعودية وعـلاقتها بهذه

الهيئة الخبيثة وموقفها بميثاقها الكفري! 
السعوديـة من الأعضاء المؤسّسين لهئية الأمم المتحدة، ومنذ أن تكونت
هذه الهـيئة في الخـامس عـشر من شهـر رجب من عـام 1364هـ الموافق
للسـادس والعشـرين من شـهر يـونيـه )حزيـران( من عـام 1945م كان
الموقـف السعودي نحوهـا )موقف دولة التـوحيد الزعـوم!!( يتميز بـالتأييد

الصريح والواضح.
ففي الخـطاب الـذي ألقاه الأمـير فـيصل بن عـبد العـزيز، الـذي كان
وزيراً للخارجـية  السعوديـة في ذلك الوقت، ورئيسـاً لوفد المملكـة العربية
الـسعـوديـة في مـؤتمـر سـان فـرانـسيـسكـو الخـاص بـالتنـظيم الـدولي
)1945م( والـذي وضع أسـاس إنـشـاء هـيئــة الأمم المتحـدة، قــال فيه:
)الـواقع أن العالم كله مـدين ببقائه إلـى الأمم المتحدة الـتي دخلت الحرب
مضحية بخيـرة شبابها وثـرواتها في سبيل أمن وسـلام الجنس البشري.
وفي مثل هذه اللحظة يجب ألا ننسى الجهود البالغة التي قام بها المرحوم
فـرانكلين ديلانـو روزفلت من أجل الـسلام، والخطـوة التـي تدل علـى بعد
النظـر والتي دعا بها إلى هـذا المؤتمر، فليكن الإيمـان الذي أدى إلى عقد
هـذا المؤتمـر دليلـنا في خـطواتـنا المقـبلة. ولـنطبق ونلـتزم بـالمبـادئ التي
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دونّاهـا هنا علـى الورق، ومـرة أخرى دعـونا نضع حـداً للأنانيـة والطمع
والإضطهاد والطغيان والظلم وليكن هذا الميثاق هو الأساس الذي سنبني

عليه عالمنا الجديد الأفضل( إنتهى حرفيا.
والـسادس والعـشرون مـن شهر يـونيـو )حزيـران( 1945م هو الـيوم
الأخير لمؤتمر سان فـرانسيسكو الذي بـدأ في 25 إبريل )نيسان(، وتمت
فيه المصـادقة علـى ميثـاق الهيئـة، أما الـيوم 24 أكتـوبر )تـشرين الأول(
1945م فقد خـرجت هيـئة الأمم المتحـدة إلى حيـز الواقع بـصفة رسـمية

ولذلك اعتبر هذا اليوم يوم الأمم المتحدة من كلّ عام.
والآن فلنـتعرف علـى هذا المـيثاق الـكفري وعلـى بعض بـنوده ... ذلك
الميثاق الـذي تثني عليه هـذه الدولـة السعوديـة وتريـد أن تجعله الأساس

والمنهاج للعالم كله!!
ميثاق الأمم المتحدة:

هذا الميثاق عبارة عن قانون وضعته الأمم المتحدة ليؤمن به، ويدين له،
ويتـحاكم إليه كـل من كان عضـواً في هذه المـنظمة الـدولية الخـبيثة. وفي
هـذا الميثـاق من الإلـتزامـات والتعهـدات والتـشريعـات البـاطلة المـضادة
والمتناقضة للشّريعـة الإسلامية مالا نستطيع حصره في هذه العجالة. ولا
يمكـن أن تنـضم أي دولـة لـلأمم المتحـدة إلا إذا قـبلت هـذه الـتعهـدات

والإلتزامات التي ينص عليها الميثاق كاملة.
ومن المـعلوم أيضاً لكل أحـد أن  دولة التوحـيد المشوه المـزعوم، الدولة
XالمباركـةZ على حـد تعبيـر ابن باز، عـضو أصلي وقـديم جداً، بـل عضو
مـؤسس في هيئـة الأمم المتحدة هـذه، وقد نصت المـادة الثالثـة من ميثاق
هيئة الأمم المتحـدة هذا على أن Xالأعـضاء الأصليون )المـؤسسون( للأمم
المـتحدة هم الـدول التي اشتـركت في مؤتمـر الأمم المتحدة، لـوضع نظام
الهيئـة الدولـية الـذي عقـد في سان فـرانسـيسكـو ووقعت هـذا الميـثاق
وصـادقت علـيه طبقـاً للـمادة )110(، وكـذلك الـدوّل التي وقعـت من قبل
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تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة Z1942 أهـ
والسـعودية طبعاً قد أيـدت من قبل هذا التصريح كمـا جاء في البرقية
التي بعثها فـيصل بن عبد العزيز، بناء علـى تعليمات أبيه عبد العزيز. في
أول مـارس )آذار( عام 1945م إلـى نائب وزيـر الخارجيـة الأمريـكية في
واشنطن يـؤكد فيهـا على رغبـة المملكة العـربية السعـودية بالـتضامن مع
الأمم المتحدة وتـصريحها والإنـضام إليه. وقد رد هـذا الكافر علـى برقية
XإخـوانهZ من منـافقي الـسعوديـة ببـرقيـة جاء في آخـرها: Xأن الـولايات
المتحدة بـوصفها أمينـة على هذا الـتصريح، يسـرها أن ترحب بـانضمام
المملكة الـعربية الـسعودية إلـى صفوف الأمم المتحـدةZ. فهي وإن لم توقع
على ذلك التـصريح فعلاً في أول ينايـر 1942، لكنها معتبـرة من الموقعين
حكماً، بفضل من أمريكا ونعمة!! وبالتالي، من المعلوم بداهة، أنها ملتزمة
بكل ماجاء في ميثاقهـا، مستسلمة له، بل يصرح مـسؤولها كما تقدم بأنه
هو الأساس والنظام الذي ينبغي أن يقوم عليه هذا العالم كله. ومما يؤكد
ذلك أن إجراءات الإنضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة التي
ترغب الإنضمام للأمم المتحدة طلباً بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية

ويكون ذلك الطلب مصحوباً بإعلان قبول الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة.
وكـذلك الأمر بالنسبـة للفصل من الأمم المتحدة فـإن )المادة السادسة(
من الميثـاق تنص عـلى أنه يجـوز للجمعـية العـامة أن تـفصل عضـواً من
الأعـضاء ــ ماعدا اسـرائيل طبعاً ــ إذا أمعن في انتهـاك مبادىء الميثاق.
من هذيـن الأمرين يـتبين لنـا أن كل دولة تنـضم للأمم المتحـدة، وتسـتمر
فيها، فهي بالضـرورة مستسلمة ولابـد لميثاقها، مـؤمنة بقوانيـنها، ملتزمة
منقادة للتعهـدات الواردة فيه مادامت لم تفُصل من هذه الهيئة الدولية، أو

تنفصل هي وتعلن البراءة منها، والكفر بميثاقها.
ومما يـجعلنا نقطع بذلـك ونجزم بالنسبـة للدولة السعـودية هذا المقطع
من كتـاب )معجـزة فوق الـرمال( وقـد ألف مدحـاً وتمجيـداً لهذه الـدولة
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الخـبيثـة، والـتي تقـوم بتـوزيعه علـى أوسع نطــاق ــ ننقله تـأكيـداً علـى
استسـلام هذه الدولـة التام المـطلق للميثـاق الحالي للأمم المتحـدة ــ يقول
مـؤلفه )أحمـد عسه( ص 58: ]كـثيراً مـاكان عـبد العـزيز يـتلقى الـدعوة
لشغل مقعد في عصبة الأمم ولكن كان يرفض، لأنه بانضمامه إلى عصبة
الأمم المتحدة فـسوف يكون مـضطراً للتـوقيع على مـيثاقها، وهـذا الميثاق
يـتضمن البنود الخاصـة بفرض نظام الانتداب، وهـو النظام الذي رفضه.
وقـد تمسـكت المملكـة بهذا المـوقف حتـى زوال عصبـة الأمم بعد نـشوب
الحرب العالميـة الثانية، وعندما تأسسـت هيئة الأمم المتحدة بميثاق جديد،
مشبع بـروح الحريـة، اشتـركت المملكـة العربـية الـسعوديـة في تكويـنها
كعـضو مـؤسس[، إنـتهى حـرفيـاً. الله أكبـر! ما أعـظم حب عـبد العـزيز

للاستقلال والحرية، ورفضه للاستعمار والانتداب?!
والآن مع مقتطفات من هذا الميثاق:

)نحن شـعوب الأمم المتحـدة وقد آلـينا علـى أنفسـنا أن ننقـذ الأجيال
المقبلـة من ويلات الحرب، وأن نؤكد من جـديد إيماننا بـالحقوق الأساسية
للإنـسان، وبكـرامة الفـرد وقدره، وبمـا للرجـال والنسـاء، والأمم كبيـرها
وصغيـرها مـن حقوق متـساويـة. وأن نبين الأحـوال التي يمكـن في ظلها
تحقيق العـدالة واحتـرام الإلتزامـات الناشـئة عن المعـاهدات وغيـرها من
مصـادر القانـون الدولي ... وفي سـبيل هذه الغـايات إعتـزمنا: أن نـأخذ
أنفـسنا بـالتسـامح، وأن نعيـش معاً في سلام وحـسن جوار، وأن نـوحد
قوانا كي نحـتفظ بالسلـم والأمن الدولي، وأن نكفل بقـبولنا مبـادئ معينة
ورسم الخطط اللازمـة لها، ألا نسـتخدم القوة المـسلحة في غيـر المصلحة
المـشتركـة... وقد قررنـا أن نوحد جـهودنا لـتحقيق هذه الأغـراض، ولهذا
فإن حكوماتـنا المختلفة على يد مندوبيهـا المجتمعين في سان فرانسيسكو
الذي قـدموا وثائق التفـويض المستوفـية للشروط قـد ارتضت ميثاق الأمم

.)Zالأمم المتحدةX المتحدة هذا وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى
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انتهت الديـباجة، وهـي دليل على الـرضى الصـريح به وببنـوده من جميع
الموقعين، ثم سردوا مواد الميثاق كلها، وقد تم التوقيع على هذا الميثاق في
ختام مؤتمـر سان فرانسيسكو المشار إليه آنفاً في يوم 26 يونيه من سنة
1945 وكـان من جملـة الدول المشـرعة لهـذا الميثاق المـوقعة عليه )الـدولة

السعودية، دولة الإسلام والتوحيد!(.
يقول الدكتـور عبد الله القبـاع الأستاذ المسـاعد في العلوم الـسياسية
بجامعة الرياض في أول سطرين من كتابه )السعودية والمنظمات الدولية(
يقـول. مفتخـراً مادحـاً دولتـه: )تعتبـر المملكـة العـربيـة السـعوديـة أحد
الأعضاء المؤسسين للأمم المتحـدة، وأحد الذين أسهموا في تقرير ميثاقها

وإخراجه إلى حيز التنفيذ...(أهـ
ويقـول )طلال محمد نـور عطار( في كتـابه )المملكة العـربية الـسعودية
وهـيئة الأمم المـتحدة( ص30: ]تعـتبر المـملكة العـربية الـسعوديـة  إحدى
الـدول المؤسسة للأمم المتحدة، ومن الـدول التي أسهمت اسهاماً فعالاً في

تعزيز ميثاقها واخراجه إلى حيز الواقع[ أ هـ.
وهذه أمثلة من مواده وقوانينه:

)المادة الأولى( أغراض الأمم المتحدة ومبادئها هي: 
1ــ المحافظـة على السلـم والأمن الدوليين... إلـى قولهم: للقـضاء على
الأعمال العدوانيـة أو غيرها من أعمال تخل بـالسلام، وأن تحلّ بالوسائل
السلمـية، وطبقـاً لمبادئ العـدالة والقـانون الـدوّلي، المنـازعات الـدوّلية أو

الخلافات التي تؤدي إلى الإخلال بالسّلم.
2 ــ تنمية العلاقات الودية بين الأمم.

3 ــ تحقـيق التعـاون الـدولي لحل المـشكلات العـالميـة والاجـتمـاعيـة
والثقافيـة والإنسانيـة والعمل على زيادة احـترام حقوق الإنسـان وحرياته
بـدون تمييز بـسبب العنصـر أو الجنس أو اللـغة أو الديـن، ولا تفريق بين

الرجال والنساء.
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)المـادة الثـانيــة(:تعمل الـهيئـة وأعضـاؤهــا في سعيهــا وراء تحقيق
الأهداف المذكورة في المادة الأولى، وفقاً للمبادىء الآتية:

1ــ  تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2- القيام بالإلتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

3 ــ فض جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، على وجه لايجعل
السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

4 ــ يمتنـع جميع الأعضـاء في علاقاتهـم الدوليـة عن استعمـال القوة
ضد سلامة  الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر

لا يتفق وأهداف الأمم المتحدة.
5 ــ يقـدم جـميـع الأعضـاء كل مــا في وسعهـم من عـون إلـى الأمم
المتحدة في أي عـمل تتخذه وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أية
دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع...( على أن
يتعهـد جمـيع أعضـاء X الأمم المتحـدةZ في المسـاهمـة في حفظ الـسلّم
العالمي والأمـن الدولي، وأن يضـعوا تحت تصـرف مجلس الأمن مـا يلزم
مـن القوات المـسلحة والمـساعـدات والتـسهيلات الضـرورية لحفـظ السلم

والأمن الدوليين ومن ذلك حق المرور.
)المـادة العاشـرة(: التـعهد بـاحتـرام الإستقـلال السيـاسي والسـيادة

الإقليمية لكل دولة.
)المادة 55(: فـإنه رغبة في تـهيئة سـبل الإستقرار والـرفاهيـة اللازمة
لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم، علاقات تقوم على احترام المبدأ الذي
يقر بحقوق الشعوب على السـواء، وبحقها في تقرير مصيرها تعمل الأمم
المتحدة على أن تنشـر في العالم أجمع احترام حقـوق الإنسان والحريات
الأساسية للناس كافة بلا تمييز حسب الجنس أو اللغة أو الدين.... إلخ.

والآن .. وبعد هذا كله....
مايقول السـادة العلماء!! والمشـايخ الأفاضل!! وهيئـات كبار العلماء!!
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والمجـالس العلـيا للإفتـاء والمجامع الفـقهية ...!! وغـيرهم، في هـذا الكفر
البواح?!

أليس هذا تشريع مع الله مالم يأذن به اللّه!! وبماذا??
ــ احتـرام الإلتزامات الـناشئة عـن المعاهدات والـقوانين الدولـية، حتى

ولوناقضت الإسلام كل المناقضة.
ــ والـرضى والتسـليم لتشريعـات تقتضي المسـاواة والعيش بسلام مع
الكفـار علـى اختـلاف دولهم وحكـومـاتهـم ومللهم الـنصـرانيـة والبـوذيـة
واليهودية والشيوعية والمجـوسية والوثنية والهندوسية وغير ذلك مهما وقع
مـن اضطهـاد للـمسـلمين في ديـارهم، وإغلاق الأبـواب في وجه الـدعـوة

الإسلامية.
ــ وعـدم التمـييز في الحقـوق بسبب الـدين فلا يمنع كـافر من الـولاية

والإمامة العظمى أو القضاء أو المشاركة في الحكم والسلطان.
ــ احترام سـيادة وسيـاسة كـل دولة من دول العـالم الطـاغوتيـة حتى

ولوحكمت بالكفر وكان وجودها وكيانها ممزقاً لوحدة الأمة الإسلامية.
ــ الامتناع عن جهاد الكفار والمشركين على اختلاف مللهم وتحريم أي

صورة من صور جهادهم وقتالهم.
ــ الالـتزام بمعـاونة ومـناصـرة ومظـاهرة هـذه الهيـئة الـكافـرة، هذا
الطـاغوت الـدولي، على أيـة دولة تتخـذ هيئـة الأمم المتحدة قـرار بالقمع،
ولوكانت هـذه هي دولة الخلافة المنشودة، بكافـة أشكال المساعدة بالقوات

المسلحة وغيرها أي )بالنفس والمال(. 
ويجب أن يعلـم مع هذا أن هـذه التـشريعـات وهيئتهـا، كمـا لها عـند
هؤلاء الطواغيت الأهلية والشرعية!! القانونية!! دولياً وخارجياً، فهي كذلك
على المستوى الداخلـي في كل دولة، السعودية وغيرها مادامت عضوا في
)هيـئة الأمم(، كمـا جاء في )المـادة 104( من الميثـاق: Xتتمتع الهـيئة في
بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانـونية التي يتطلبها قيامها بأعباء
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Z..وظائفها وتحقيق أهدافها
والمـادة )103( نصت على أنه: Xإذا تعـارضت الإلتزامات التـي يرتبط بها
أعضاء Xالأمم المـتحدةZ وفقاً لأحكام هذا المـيثاق مع أي التزام دولي آخر

!!Zيرتبطون به، فالعبرة بالتزماتهم المترتبة على هذا الميثاق
وطغاة الحكام في بلاد المسلـمين وفي مقدمتهم آل سعود على اختلاف
توجهـاتهم ومشـاربهم يفتخـرون دوماً بالـتصريح بـأنهم على نـهج الميثاق
الكفري سـائرون، ولحدوده وعهوده والـتزاماته الباطلـة حافظون، وبمواده
ملـتزمـون مؤمـنون، فـعلى سـبيل المثـال )البيـان الختـامي للـدورة الأولى
للـمجلس الأعلـى لمجلس التعـاون لدول الخلـيج العربـية( ينـص في آخره:
)كما أكد أصحـاب الجلالة والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية،
والقـرارات الصادرة عن مـؤتمرات القمـة العربيـة، وجددوا دعمهـم لمنظمة
المـؤتمر الإسلامـي، والتزامهـم بقراراتهـا، وعبروا عـن تمسكهـم بمبادىء

عدم الإنحياز، وميثاق الأمم المتحدة(!
ومثالاً آخر على الإستسـلام والتأييد والإنقياد المطلق والاختياري لهذا
الميثـاق الكفري، جاء في )معـاهدة الدفـاع المشترك والتعـاون الاقتصادي
بين دول الجـامعة العـربيـة(، والتي شـاركت فيهـا جميع الـدول المنضـمة

للجامعة ومنها بالطبع بل وفي مقدمتها دولة التوحيد المزعوم:
مـادة )11(: ليس في أحكـام هذه المعـاهدة مـا يمس أو يقـصد به أن
يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب
للدول الأطـراف فيها بمقتـضى ميثاق هـيئة الأمم المتحدة، أو المـسؤوليات
التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدوّلي.

هـذا هو والله الحرص  الكـامل، والانقياد المـطلق، والاستسلام الكلي،
لبنود هذا الميثاق: فإنه لما كـانت هذه اتفّاقية دفاع مشترك بين هذه الدوّل
الطاغوتـية يتبادر لـلذهن خطأ أنهـا تعنى تعاضـد وتناصر الـدوّل العربية
لحرب ومهـاجمة الـدول الأخرى، فـأرادوا أن يصرحـوا بالـبراءة من ذلك،
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وأن يزيحوا بهذه المادة أية شبهة قد توهم براءتهم من بنود الميثاق الدولي
التي تنص علـى أن الحرب الهجوميـة محرمة، فتـأكيداً على أنهـم بالميثاق
ملتزمـون، شرعوا هـذه المادة الصـريحة، ولـذا سموّا اتفـاقيتهم )اتفـاقية

دفاع( وليست هجوم أصلاً.
ويقول الأمير سعود الفيصل وزير الخارجـية الحالي للمملكة السعودية
في بيـانه الـذي ألقـاه أمـام الجـمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة في دورتهـا
الثلاثين: )أن لهذه الدوّرة معنى خاصاً وذلك لمرور ثلاثين عاماًَ على إنشاء
الأمم المتحـدة ووضع ميثـاقها الـذي يمثل آمـال البـشريـة ليـس فقط في
السّلام والأمن ولكـن أيضاً في النمـو الاقتصادي والاجتـماعي والإزدهار
في إطـار من العدالـة والمساواة والتّعـاون البناّء( إنتهـى حرفيـاً من كتاب

)السعودية والمنظمات الدوّلية( وكتاب )السعودية وهيئة الأمم(.
ويقـول في الخطاب نفـسه مدافعـاً عن الميثـاق مهاجمـاً اسرائيل لآجل
تجاوزهـا لبـنوده: )وهـي بذلك تـتحدى هـذه الأنظـمة، ولا تـوليهـا هي ولا
ميثاقها اعتباراَ(. ووزير الخارجية هو طبعاً اللسان الناطق للدولة، والممثل
الحقيقي لمنهجهـا وعقيدتـها وسياسـتها: الدفـاع عن بنود الميـثاق الكفري
ووصفهـا بـالعـدالـة!! ويقــول في خطـابه الـذي ألقـاه في مـدينـة سـان
فـرانسيـسكو بمـناسبـة التوقـيع على هـذا الميثـاق بعد أن بين أن المـيثاق
لايمـثل الكمـال في نظـر الدوّل الـصغيـرة: )مع ذلك فـهو بـلا شك أفضل
مـاقدمته الـشعوب التـي تمثل خمسـين دولة...( أهـ من كتـاب )السعـودية

وهيئة الأمم(.
وهـذه هي الورطة الكبرى لمـشايخ آل سعود، فالميثـاق هو بالقطع ليس
اسلامياً ولا علاقة له بـالإسلام، فماذا قدم النـظام السعودي إذن في ذلك

المؤتمر التأسيسي?
هذا الميثـاق وماحواه من كفـر بواح هو أفـضل ماقدمتـه هذه الشعوب

المجتمعة في ذلك المؤتمر!
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إمـا أن يقال: قـدمت الإسلام، لأنها لا تـرتضي بغـيره حكمـّاً وقانـونا،
فـيحكمـون عنـد ذلك بكفـرهم: إذ كيف يـقدمـون الإسلام ويـعرضـونه، ثم
يختارون ويقـرون بدلاً منه هذا الميثـاق، بل ويصرحون بـأن الميثاق أفضل

من الإسلام الذي قدموه.
أو يقولوا خوفاً من هذه )الورطة(: قد قدموا قوانين وضعية يتحاكمون
إليها عنـد النزاع، هم ومجمـوع الأمم المتحدة الأخرى، وسـاهموا بها في
تشريـع ذلك الميثاق، فالسؤال لماذا لم تقدموا الإسلام، فإن عجزو، لماذا لم
يتباعـدوا عن تلك المنظمـة، وميثاقهـا الكفري، هل سلت عليـهم السيوف?!
وحاصـرتهم الجيـوش?! فذهبـوا إلى هنـاك مضطـرين، أم ذهبـوا بكامل

الرضا والإختيار??!! فلنستمع إلى هذه الكلمات:
الأولـى منها، كلمـة ألقاهـا الأمير فيـصل مختالاً فـخوراَ، وكان يـومها
رئـيس الـوفــد السعـودي أمــام الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة في دورة
انعقادها الثـانية قال: )لقـد عاهدنـا أنفسنا أمـام الله، وأمام التاريخ، أن
نلتزم ببنود الميثاق التزاما أمينا، وبالتالي نحترم حقوق الإنسان، ونرفض
العدوان ..( أنتهى هكذا بحروفه من المضبطة الرسمية لمحاضر الجلسات
العامة للأمم المتحـدة ــ الجلسة العامة رقم 128 في 1947/11/29، ص

8425، وكذلك كتاب )المملكة والمنظات الدولية( للقباع.
نعم عـاهـدوا أنفـسهم أمـام الله علـى إلتـزام الكفـر إلتـزامــاَ أمينـًا،
والدخّـول في دين الطاغوت دخـولاً كاملاً، وبالتـالي الاحترام والاستسلام
لشـرع الميثـاق البـاطل، بكل تفـاصيلـه التي تنـاقض ملـة التـوحيـد ودين
الإسلام من تعطيل جـهاد الكفار، وتأيـيد كفريات قـوانين حقوق الإنسان،

وغير ذلك مما حواه XدينZ الميثاق.
والثـانية: للأميـر سلطان بن عبـد العزيز النـائب الثاني لـرئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ألقاها في الدورة الأربعين
للـجمعية العـامة للأمم المتحـدة بمناسبـة مرور أربعين عـاماً على تـأسيس
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هيئة الأمم والمـتحدة: ]إن اجتمـاعنا الـيوم ومنـظـمتنا هـذه تحتفل بمرور
أربعين عاماً على إنشائها يشكل مناسبـة هامة ويعتبر فرصة طيبة لتقويم
دور المنظمة ومـنجزاتها. وإذا كانـت المملكة العربيـة السعودية تـعتز بأنها
كانت من الدول المـوقعة على ميثاق سان فرانسيـسكو فإن إيمانها بأهمية
هذه المنـظمة والأهـداف التي تـسعى إلـى تحقيقهـا لم يتـزعزع مـنذ ذلك
الحـينZ[،وأضاف: ]كما أننـا نعبر عن استنكـارنا لكل الاتجاهـات الرامية
إلـى تعـويـق نشـاطـاتهـا، ونـديـن بشـدة الـدوّل التـي دأبت علـى انتهـاك
قراراتها، وعلى الاستهتار بما تمـثله المنظة من الارادة الجماعية للمجتمع

الدّولي[ أهـ. من كتاب ) المملكة وهيئة الأمم( ص .33
تأمل: إيمـان واعتزاز بالكفـر لا يتزعزع!! والإنكـار على كل من انتهك

هذا الكفر، أو تبرأ منه، ولم يلتزم به....!!
والثالثة: كلمة لفهد بن عبد العزيز، طاغوت السّعودية الحالي، في كلمة
وجههـا إلى المواطنين بمناسـبة عيد الفطر في الثـالث من شهر شوال عام
1402هـ قال فيهـا: ]نحن أيها الأخوة المواطـنون نعمل في المحيط الدوّلي
الشـامل، داخل دائـرة هيئـة الأمم المتحـدة وفروعهـا ومنظـماتـها، نلـتزم
بميـثاقها، ونـدعم جهودهـا، ونحارب أي تصـرف شاذ يسعـى لإضعافها،
وتقليص قوة القانون الدولي[ أهـ. من كتاب )المملكة وهيئة الأمم( ص33!

وتـأمل: الإلتزام الصـريح بالكفـر، وتأييـد ودعم الطاّغـوت، وحرب لكل
من عادى القانون الكافر، وسعى لإضعافه وإبطاله!!

ومع ذلك يقول المفـتون أبو بكر جابر الجزائري: )هذه الدولة الإسلامية
تمثّل العدالة الإلهية في الأرض(!! نعوذ بالله من الخذلان!

بالطبـع فالسعوديـة عضو من أعضـاء )الجمعية العـامة( للأمم المتحدة
لأن هذه الجمـعية كمـا نصت )المـادة التاسعـة( من ميثـاق الأمم المتحدة:

)تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة(.
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وتقـوم هذه الجمعيـة بناء علـى نص )المادة الثـالثة عشـرة( من الميثاق
بـإجراء الـدراسات اللازمـة وتشـير بتـوصيات في مجـالات مختلفـة منها

مثلاً:
أ ــ Xإنمـاء التعـاون الـدوّلي في المجـال الـسيـاسي وتـشجـيع التقـدّم

Zالمطرد للقانون الدوّلي وتدوينه
ب ــ Xإنمـاء التـعاون الـدولي في الميـادين الاقتـصاديـة والاجتـماعـية
والـثقافيـة والتعليـمية والـصحية والمـساعـدة على تحقـيق حقوق الإنـسان
والحريـات الأساسيـة للناس كـافة بلاتمييـز بينهم في الجـنس أو اللغة أو

Zالدين ... إلخ
وتأمل هنـا كيف يشجع آل سعود تقـدم القانون الـدولي كما في المادة
13 ويشجعون تدوينه، بصفتهم أعضاء في هذه الجمعية، هذا بدلاً من أن
يكـفروا بهـذا الطـاغوت، ويـجتنبـوه، ثم يتـمسحـون بعد ذلـك بالـتوحـيد،

ويدَّعون تطبيق الشريعة الإسلامية وحراسة الحرمين الشريفين!!
ثالثاً: السعودية ومحكمة العدل الدولية:

محكمـة )الكفر(  و)الـظلم( الدوليـة، تلك المحكمة مقـرها مديـنة لاهاي
بهـولنـدا والتـي تطبق قـواعد وأحـكام القـانون الـدولي في حل النـزاعات

الدولية عن طريق التسوية القضائية.
هل تكفر بها الدولة السعودية??

هل تتبرأ من قوانينهـا، لتحقق التوّحيد الذي هو حقّ الله علي العبيد??
أم أنها تتحاكم إلى طاغوتها )نظامها وقانونها( وتؤمن به??

الجواب على هذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولا يجادل
فيه إلا منـافق خبيث، يدافع عن هـذه الدولة الـكافرة، فيتعـامى عن كل ما

يقدح، أو جاهل مركب، نائم غافل لا يعرف ما يدور حوله.
من المعلوم طبعًا أن السعـودية عضو في هيئـة الأمم المتحدة، ومحكمة
العدل الـدولية كما نصت المادة )92( من ميثاق الأمم المتحدة: هي الجهاز
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القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتقوم هذه المحكمة بإختصاصاتها وفقاً
لنظام أساسي يعتبـر جزءاً من ميثاق الأمم المتحـدة الذي تؤمن وتسلّم به
وتحتـرمه وتقره كلّ دولـة تنضـم إلى هيـئة الأمم المتحـدة، والسّعـودية في
مقدمة هذا الـركب الكفري، ومن البـديهي أن نقول أن قضاتـها المنتخبون
ليسوا قضاة شرعـيين مسلمين، وإنما هم ــ كما نصت )المادة الثانية( من
)نظـام المحكمة( من المشرعين المـشهود لهم بالكفايـة في القانون الدّولي!!
والحكم والـفصل في النـزاع يكـون بهـوى ورأى أغلبـية هـؤلاء المشـرعين
الكفـرة. كما في المـادة )المادة X :)55وتفصـل المحكمة في جمـيع المسائل
برأى الأغلبية في القضـاة الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب
الـرئيـسZ ومواد هـذا الميـثاق تـنص علـى أن للـجمعيـة العـامة في الأمم
المتحـدة أن تفـصل كل من انـتهك مبـادئ الميثـاق، وأن لكـل دولة مـنتمـية
لعضوية الأمم المتـحدة حق اللجوء والتحاكم إلى محكمة العدل الدولية. بل
قد تعهدت كلّ دولة من الدوّل الأعضاء ــ ومن ضمنها السعودية بالطبع ـــ
بـأن تخضع لأحكام المحكمة في أيـة قضية تكون طرفـاً فيها كما هو نص
)المادة الرابعـة والتسعون( من ميثاق الأمم المـتحدة: )يتعهد كل عضو من
أعضـاء Xالأمم المتحدةZ أن ينـزل على حكم محكـمة العدل الـدولية في أي
قـضية يكون طرفـاً فيها(، ونص )المادة الثـالثة والتسعـون(: )يعتبر جميع
أعضـاء Xالأمم المتحـدةZ بحكم عـضويتـهم أطرافـاً في النظـام الأساسي

لمحكمة العدل الدولية(.
فهـذه الدولـة XالسعـوديةZ المبـاركة، الـتي تتسـتر خلف تـوحيد مـشوه
ممسوخ مبتور، مع جميع دول العـالم الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة،
يتحاكمون إلى هذه المحكمة ونظامها الأساسي الكفري، ويعتبرون أطرافاً
فيه، وهو جزء من الميـثاق الذي لايتم انضمـام أي عضو للأمم المتحدة إلا

بالتصديق عليه والتعهد بالتزام بنوده.
وهـذا النظام الأسـاسي الذي تحكم هـذه المحكمة بمقتـضاه وعلى أي



116

القوانين يعتمد ويرتكز ويقوم، وإلى أيها يحتكم ويرجع.
تـرى هل هذا هو شرع الله?? وحكم الله?? وحدوده?? أم ماذا?? تجيبنا
على هذا وبكل وضوح وصراحة المادة )38( من النظام الأساسي لمحكمة
العـدل الدوليـة فتبين وتـعدد مصـادر القانـون التي تطـبقها هـذه المحكمة

الدولية الطاغوتية وهذا نصها:
مادة 38:

1ــ وظيفـة المحكمـة أن تفصل في المـنازعـات التي تـرفع إليـها وفـقاً
لأحكام القانون الدولي العام، وهي تطبق في هذا الشأن:

أــ الاتفاقات الـدولية العـامة والخاصـة التي تضـع قواعد معـترف بها
صراحة من جانب الدّول المتنازعة. 

ب ــ العـادات الدوّلـية المـرعيـة المعتـبرة بمـثابـة قانـون دل عليه تـواتر
الإستعمال

ج ــ مبادئ القانون العامة التي أقرّتها الأمم المتمدنة.
د ـ احكـام المحـاكم  ومــذاهب كبـار المـؤلفين في القـانـون العـام من

Zمختلف الأمم
أرأيتم يا دعاة التوحيد?! 

التحـاكم يكـون إذن عنـد النـزاع إلى: الاتفّـاقات الـدوليـة ــ والعادات
الـدّولية ــ ومبادئ القـانون الدولي الـعامة، وأحكام المحـاكم ومذاهب كبار
القانونيين ــ هـذا هو القانون والشّرع الذي تتحاكم إليه الدوّل، كل الدوّل،

في هذه المحكمة، ومن ضمن هذه الدوّل طبعاً حكومة خادم الحرمين!!
ولــذلك فــإنه )أي القــانــون الــدّولـي( يعـتبــر: Xكل حــرب لا تكــون
دفاعـًامشـروعاً عن الـنفس، أو تنـفيذاّ لقـرارات منظـمة دوليـة ذات طابع

Z.... عالمي، حرباً عدوانية محرمة يعتبرها القانون جريمة
رابعاً: السعودية والعهدين الدوّليين الخاصين بحقوق الإنسان:
ــ ) العهد الدوّلي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياّسية(.
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ــ ) العهـد الدولي الخـاص بحقوق الإنـسان الاقتصـادية والاجتمـاعية
والثقافية(.

هذان العهـدان هما من مشاريع أو قوانـين منظمة الأمم المتحدة والتي
توصـّلت إلى إقرارهما الجمعيـة العامة للأمم المتحدة في :1966/12/16

بموجب القرار رقم : /2200/ )د ــ 21(.
كـانت المملكـة السعـودية في مقـدمة المقـرّين المؤيـدين والمصـوّتين على

هذين العهدين وبحماس شديد.
نعم كـان تأييـدها لهـذين العـهدين بـحماس شـديد، لـتثبت للعـالم كلّه
وللأمم المتحدة أنّها ليست ضد سيـاساتها ولا تعارض ميثاقها وقوانينها،
وذلك لأن منـدوبها قبل ذلك بقـرابة العشـرين سنة، وبالـضبط سنة 1948
ورطّها وامتنع عـن التصويت مع الإعـلان العالمي لحقوق الإنـسان )القرار
رقـمZ3X 217( الذي أقـرته الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة بموافقـة شبه
إجمـاعية، فقد صـوت إلى جانبـه: )48  دولة( ولم تصوت أيـة دولة ضدّه:
وتغيبت ثلاث دول منهـا اليمن في حين امتنعت عن التـصويت ثمانية دول،

ست منها شيوعية وكل من السعودية واتحاد جنوب افريقيا.
وكانت الحجة المعلنة لمـندوب السعودية في الامتناع هو أن الإعلان فيه
النـص الصـريح علـى )أن للإنسـان حريـة تغيـير ديـنه أو معتقـداته(..!!
واللعبة كمـا عرفت من قـبل ــ تكمن في صراحـة هذا النـّص الذي يفضح
ويكشف تـستر هذه الـدولة الخبيثـة بالإسلام فربمـا يسبب لها تـأييد هذا
الكفر الصـريح جداً، حرجـاً وازعاجاً في الـداخل والخارج من قبل بعض
العلمـاء والدعّاة المخـلصين، خصوصـاً في ذلك الوقت المبكـر الذي كان لا

يزال فيه الناس رؤوساً يحسب لهم ألف حساب. 
لذا فلـم يستطع مندوبهـا في ذلك الوقت أن يعلن بصـراحة تأييد بلاده
لمثل هـذا النـّص ولا هو بـالطـبع عارض وصـوتّ ضده كـما رأيـت، فعدم
التّصـويت كاف لـلتلبيـس، ولاحاجـة للمعـارضة، واثـارة البلبلـة، وازعاج
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الاحباب والأولياء في هيئة الأمم!!
ولـو أن النص كـان فيه شيء مـن اللف والدوران والـروغان والتلـبيس
والعبـارات التي تحتمل الـتدليس وتقـبل )المط( عند المنـاقشة والمحـاجة لما
كان لهـذه )الورطـة( من داع أصلاً، ولأمكـن التسلـيم لها، بـدليل أن هذا
الإعلان ليس إلا تفسيـراً واضحاً لبنود الميثـاق الذي شرعته ووافقت عليه
كلّه الـسعودية وغيـرها. يقول )رينيـة كاسان( نفسه، الـذي أسهم إسهاماً
كـبيـراً في إعــداد ذلك الإعلان: )إن الإعلان جـاء مفـسـراً لمـيثـاق الأمم
المتحدة، لأن جميع أعـضاء الأمم المتحدة تعهـدوا بموجب )المادة 62( من
المـيثاق بأن يـقوموا منفـردين أو مجتمعين بـالتعاون مع الهيئـة لكي يشيع

في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع(
إذن فهذا الإعـلان ليس إلا تفسيراً، وشـرحاً لنصوص الميـثاق الكفرية
المخـتصرة، بـشهادة واضعـيه وتصريحـاتهم، وليـس فيه من حيث الأصل

والمبدأ شيء جديد.
ومبـادىء الميثـاق والإعلان واحـدة، ولكن الـفرق الـوحيـد بينهـما، أن
الأخيـر مفـصل أكثـر، وهذا الـتفصـيل لا يتفق مع سـياسـة هذا الـدولة
الخبيثـة التي أتقنت فن التلبيـس والتدليس على العـباد، أو بالأحرى، ليس
كله ولكن بعض مواده الصريحة. كالمادة )18( من الإعلان العالمي المذكور
حيث نصت على أن: )لكل إنـسان الحق في حرية الفكـر والضمير والدين

وهذا الحق يشتمل على حرية تغيير دينه أو معتقداته...(
يقول )جميل البـارودي( سفير الممـلكة لدى الأمم المتحـدة: )لو أن هذه
المادة تـوقفت عند كلـمة الديـن لما عارضـت المملكة العـربية الـسعودية في
الموافقة عليها ..( تأمل مع أن النـتيجة واحدة، وهي فتح باب الردة، ولكن

باختصار وبصراحة أقل..!!
هكذا ادعـى مندوب السعوديـة، متذرعاً بأحكـام الردة والمرتدين، ولكن
العليـمين ببـواطن الأمـر يسخـرون حتـى من ذلك، ويـؤكدون أن الـسبب
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الرئيسي لامتنـاعه عن التصويت هو تـوجيه من حكومته للتملص والإفلات
من الـنصـوص المتعلقـة بحقـوق العمـال، وحق الإضـراب، وحق تـشكيل

النقابات، وبعض الحقوق السياسية، ونحوه! 
ومهمـا يكن من أمر، فمن المهـم أن نعرف أنه بعد عدة سـنوات، عندما
صـيغت قرارات المـؤتمر الـدولي لحقوق الإنـسان بطـريقة جعلـتها مقبـولة
ومناسبـة لسياسـة التلبيس التـي تتبعها السعـودية بادرت وبحـماس كبير

إلى إعلان تأييده والتصويت معه.
يقول الدكتور )عبد الله القباع(: )وعندما عرض مشروع القرار الدوّلي
عن حقوق الإنسان على الجميعة في عام 1966 )العهدين( صوتت المملكة
العـربية السعـودية مع المشـروع..(. ويقول: )وقد اشـتمل مشروع الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، ضمـن مااشتمل عليه، على حق تقرير المصير...(
إلـى أن قال: )والمـساواة في الحقـوق بين المـرأة والرجل في كـل مجالات
حقوق الإنسـان والحرية الشخصية والأمان وتحريم الرقّ وحقوق الإنسان

في المحاكم والحقوق السياسية والمساواة أمام القانون... إلخ(
ليس هناك فرق جوهري بين هذا الكفر البواح وبين الذي قبله، غير أن

ذلك أصرح وأوضح.
ــ مساواة مطلقة في الحقوق بين المرأة والرجّل في كل المجالات.

ــ حريـة شخصيـة، هكذا مـطلقة كـمفهومهـا عند الغـربيين والمـرتدين
وأعداء الدّين.

ــ ومساواة مطلقة أمام القانون بين كل الناّس حتى الكفّار والموحّدين.
إنّها الطاعة والتأييد والتسليم لتشريع مالم يأذن به الله.

ما يقـول المشـايخ والعلمـاء في المسـاواة بين الـرجل والمرأة في كـافة
الحقوق?? أهـذا من دين الإسلام?? أم من ديـن الكفرة الـغربيـين الملاحدة

الذين يصفون شرائع الإسلام بظلم المرأة والإجحاف بحقوقها??
الله عزّوجلّ يشرع بعلمه وحـكمته أحكاما ويقضي سبحانه بأمور فيها
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فوارق بين النّساء والـرّجال في الميراث والشهـادة وأحكام النفقة والجهاد
ونحـوها، وهـؤلاء الكفرة يقـولون: لا هي مـساواة مطلقـة في الحقوق وفي
كافـة المجالات، فتتـبعهم دولة XالتـوحيدZ!! وتتبع تـشريعهم هـذا المناقض
لشرع الله ولدينه، بل إنهـا تأكيداً لتـأييدها لتفـاصيل هذا الإعلان وبنوده
قـد صـوتت بـالمـوافقـة بــ)نعم( علـى مشـروع قـرار رقم )3251( بـالأمم
المتحدة الذي ينص على المسـاواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التفرقة
في معـاملـة الـنسـاء، فمـا قـولكم في هـذا يـادعـاة التـوحيـد!! ويـاأيهـا

المشايخ..?
نعم، لقد خـاطب الإسلام الإنسان بوصفه إنـساناً بالأحكـام الشرعية،
وجعل الأصل هـو تـســاوي الجنـسين، الـرجــال والنـسـاء، في الحقـوق
والـواجبات. إلا أنه لما كانت الحياة الإسلامـية تقوم على الأساس الروحي
ألا وهو الإقـرار بربـوبيـة الله وإلاهيـته، والإخلاص في عبـادته، وابتـغاء
الدار الآخرة، مع عدم نـسيان نصيب معقول من الـدنيا، ولما كان المجتمع
الإسلامي يقوم علـى نفس الأسـاس الذي يحقق المجـتمع الفاضل الـبعيد
عن الإنحلال والـرذيلة، ويجعل العلاقـة بين الجنسين علاقـة احترام ومودة
ورحمة، كـان من الضروري يـتميَّز الـرجال والنـساء عن بعـضهم البعض
ببعض الحقوق والواجـبات. وقد كفل الإسلام للمرأة حقـوقها كافة، وجعل
لها شخصيتها المستقلة، تمتلـك المال، وتزاول التجارة والصناعة والزراعة
وكافة الحرف، وتـباشر شؤونهـا بنفسها، ومـن باب أولى تديـر ممتلكاتها
وشركاتهـا ومؤسسـاتها بنـفسها، وتقـود دابتها وسيـارتها بل وطـائرتها

بنفسها، خلافاً لابن باز، مفتي الديار السعودية، الدجال! 
ومع ذلك فإن نظـام الإسلام يختلف إختلافاً جذرياً ويـتناقض مناقضة
تـامة مع وجهـة النظـر الغربيـة عن المسـاواة المطلقـة بين الجنـسين، التي

نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة.
ولكن مصـيبة فقهاء آل سعـود أكبر وأعظـم! أليسوا هم الـذين خالفوا
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الأدلـة القطعيـة من الكتـاب والسـنة المـتواتـرة وإجمـاع الصحـابة وبقـية
الأعصار التـالية لهم، وهو إجماع متيقـن لا شك فيه، فحرموا قيادة المرأة
لـلسيـارة?! بل زعم بعـضهم أن عمل المـرأة من مقـدمات الـزنى، والعـياذ
بالله?! كل ذلك بالمخالفة الصريحة للنصوص ومن غير برهان أو حجة، إلا
بعض الشبهـات الساقـطة المتعلقـة بسد الـذرائع الذي يزعـمون، وهو في
الحقيقة مجـرد إنعكاس وإسقاط لنفسيات منـحرفة وخيال مريض، واتهام
للـشرع الكـامل بالـنقص والقصـور. إذا كانت هـذه هي فتـاوى فقهاء آل
سعود، وتـضيقهم على المسلمين والمسلمـات، فأين تلك الجرأة من سادتهم
آل سعـود الذين وقعـوا وآمنوا واسـتسلمـوا لتلك النـصوص الكفـرية في

ميثاق الأمم المتحدة?! 
الله عـزوجل يشـرع قتـال الكفـار وأعداء الـدين ويفـرق بين المـسلمين
والمجـرمين في أحـكام الآخـرة، وفي كثيـر من أحـكام الـدنّيـا في الحقوق

وغيرها والآيات الداّلة على هذا كثيرة جداً ومشهورة.
والكفـرة المشرعون يقـولون لا، يجب التعهد بـالأمان المطلق للناّس، كل

الناّس كذا نصت المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونظام آل سعود يقول: سمعنـا وأطعنا، موافقة على تشريع الكفرة من
الملحـدين والعلمـانين واليهـود والنصـارى وغيرهـم، فما رأي المـشايخ في

هذا?? }أإله مع الله? قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين{.
أهذه الطاعة من المعاصي، أم من الكفر البواح، والشرك المستبين ??

يقول الله تعالى: }وإن الشـياطين ليوحـون إلى أوليائهـم ليجادلوكم
إن اطعـتموهم إنكـم لمشروكـون{، روى الحاكم وغيره بـسند صحيح عن
إبـن عباس أن نـاساً من المـشركين كـانوا يجـادلون المـسلمين في مسـألة
الذبح وتحريم الميـتة فيقولـون: تأكلون ممـا قتلتم ولاتأكـلون مما قتل الله?

يعنون الميتة فقال تعالى: }وإن اطعتموهم إنكم لمشركون{.
ZَّإنX :وتـأمّل كيف أكـد الله تعـالـى هـذا الحكم الـواضح الصـريح ب
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المؤكـدة يقول الـعلامة الـشنقـيطي في تـفسيـره لهذه الآيـة أنها: ]فـتوى
سمـاوية من الخـالق جلّ وعلا صـرح فيهـا بأن مـتّبع تشـريع الشيـطان،
المخالف لتشريع الرّحمن مشرك باللَّه[. ويقول أيضاً رحمه الله في تفسير
قـوله تعـالـى: }ولايُـشْـرِكُ في حُـكْمِه أحــدا{، من ســورة الكهف: ]إن

متبعي أحكام المشرعين غير ماشرعه الله أنّهم مشركون[.
ويقول في المـوضع نفسـه: ]إن الذي يتـبعون الـقوانين الـوضعيـة التي
شرعها الـشيطان على ألسـنة أوليائه مخالفـة لما شرعه الله جل وعلا على
ألسـنة رسله عليهم الـصلاة والسلام، أنه لايشك في كفـرهم وشركهم، إلا

من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحى مثلهم[ أهـ.
خامساً ـ االسعودية والمنظمات الكافرة التابعة للأمم المتحدة:

@ الـسعـوديــة ومنـظمــة الأمم المتحــدة للتــربيـة والعلــوم والثقـافـة
)اليونسكو(:

أنـشئت هـذه المنـظمـة عـام  1946 وهـي من المنـظمــات التي أبـدت
السّعودية اهـتماماً كبيراً بها منذ نشأتها، فكانت عضواً فيها منذ البداية،
تـتعاون معهـاتعاونـًا ظاهـراً، وتنفق علـيها بكـرم بالغ، وتبـذل لها المعـونة
بسخـاء، لدرجة أنهـا ساهمـت بكل الطرق في الأنـشطة العـامة للمـنظمة،
فقدمـت لليونسكـو قرضًا بـدون فوائد قـدره  4.6 مليون دولار، وأسهمت
بمبلغ 50.000 دولار في صندوق اليونسكو الخاص لتقدم البحث العلمي
في أفريقيا، ومولت مـشروعات اليونسكـو في الساحل الأفريقي بمبلغ في
حـدود مليون دولار، ويجري التعـاون بين السّعودية والـيونسكو في المجال

العلمي ليغطي كل أنشطة المنظمة.
وبـهذا تكتـمل الصورة وتـتضح الحقيقـة شيئـاَ فشيئـاً عن هذه الـدوّلة

الخبيثة:
ــ طاعة الكفاّر في التشريع، تقدمت مرارا.

ــ الدّفاع عنهم وعن ميثاقهم الكفري، تقدم مراراَ.
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ــ السّعي لتوطيد علاقات المودة والصّداقة.
ــ المعايشة السلمية وبـأمان وتحريم الحروب )أي تحريم الجهاد( وحل

الخلافات سلمياً. 
ــ التحاكم إلى محاكمهم الدولية، وطواغيتهم القانونية.
ــ وهنا: اعانتهم بالمال، وبسخاء وكرم حاتمي أصيل.

ــ بالإضافـة إلى المسـاهمة الهـائلة في الميـزانية الـسنويـة لهيئة الأمم
المتحدة، وكـذلك مساهماتهم السخية في نفقـات الدورات السنوية للجمعية
الـعامة لـلأمم المتحدة، وفي ميـزانيات المـنظمات، والـوكالات المتخـصصة،
والـصناديق والـبرامج واللجـان الأخرى التـابعة للأمم المـتحدة )راجع في
هــذا كتـاب Xالمـملكـة الـسعـوديـة وهـيئـة الأممZ لـطلال الـعطـار، فـصل
Xمـساهمات المـملكة في هيئـة الأمم المتحدة والمنظـمات الدوليـة والوكالات

المتخصصةZ ص41 وما بعدها(.
جاء في كتاب Xالدرر السنيـة في الأجوبة النجديةZ في بيان معنى قوله
تعـالى: }ومـن يتـولهم مـنكم فـإنَّه مـنهم{، في تعـريف معنـى التـّولي:
XالتوليZ هـو الدفاع عن الكفار، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، وهذا كفر

صريح يخرج عن الملة الإسلاميةZ أهـ من المحلى )م5 جـ7 ص201(.
ويقـول ابن حـزم رحمه الله تعـالى: ]صح أنّ قـول الله تعالـى: }ومن
يتـولّهـم منكم فـإنه مـنهم{ إنمّـا هو علـى ظاهـره: بأنّه كـافر من جـملة
الكفـّار، وهذا حق لايختلف فيه اثنـان من المسلمين[ أهـ من المحلى )13/

35(. راجع كذلك الباب المتعلق بأزمة الخليج!
وإلـيك بعـض الكفــر الصـريح الـوارد في )مـوسـوعـة تـاريخ الجـنس
البـشري وتقـدمه الثقـافي والعلمي( الـصّادرة عن هـذه المنظـمة الخبـيثة،
والممولة، لا شك، ولو جزئيـاً بأموال المسلمين، جاء في الفصل العاشر من

المجلد الثالث:
1Xـ الإسلام ترتيب ملفقّ من اليهودية والمسيحية والوثنية العربية.
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2 ـ القرآن كتاب ليس فيه بلاغة.
3ـ الأحـاديث النبوية وضعـت من قبل بعض الناس بعـد الرسّول صلى

الله عليه وسلم بفترة طويلة، ونسبت إلى الرسّول صلى الله عليه وسلم.
4 ــ وضع الفقهـاء المسلمـون الفقه الإسلامـي مستنـدين إلى القـانون

الرّوماني والقانون الفارسي والتوّراة وقوانين الكنيسة.
5 ــ لا قيمة للمرأة في المجتمع الإسلامي.

Z..6 ــ أرهق الإسلام أهل الذمة بالجزية والخراج
جاء ذلك كلـّه في موسوعة أصـدرتها هذه المنـظمة الخبيثـة، أعلى هيئة

XثقافيةZ في الأمم المتحدة.
ومع هذا الـكفر المكـشوف والعـداء السـافر للإسلام والقـرآن من قبل
هـذه المنظمة فإن النظام السعودي الكافر يدعمها بسخاء وكرم لا نظيرله،
ليس هذا فقط بل ويولـيها أمراً من أخطر المجـالات، وهو إعداد المدرسين

والمعلّمين الذين يتولون بعد ذلك تربية الأجيال من أبناء المسلمين!!
يقول الدكتور عبد الله القباع: ]استفـادت كلية التربية في الرّياض من
مساعدات اليـونسكو من خلال خبرائها ومـوظفيها ذوي المؤهلات العالمية،
كمـا يرجع الفـضل لليونـسكو في إنـشاء كليـة تدريب المـعلمين بالـرّياض،
وكان خبراء اليونسكو في محاربـة الأمية والإدارة التربوية والتعليم الفني
والبرامج التربوية من بين الكثيرين الذي استخذموا لتحسين نظام التعليم

في المملكة[ أهـ. 
وهـذا هو حال جميع دول الخليج، فـإن اليونسكو هي المـشرفة الموجّهة
للتـربيـة والـتعليـم، ولأجل ذلك فقــد تمّ إنشــاء المكتـب الإقليـمي لمنـظمـة
اليـونسكـو للدوّل العـربيـة في الخليج الـذي افتـتح في الدوّحـة في يونـيو

1976م ويديره ممثل من قبل منظمة اليونسكو.
ذكر طلال محمد نور عطار في كتابه )السعودية وهيئة الأمم المتحدة(،
مادحاً مفتخراً، أن المملكة سـاهمت بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية
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والعلـوم والثقافة )اليونـسكو( بمبلغ )17.040.000( سبعة عـشر مليوناً
وأربعـين ألف دولار، وينقل عـن سلطـان بن عبـد العـزيـز النـائب الثـاني
لرئيس مجلس الـوزراء، ووزير الدفاع والطيـران، والمفتش العام، قوله في
الخـطاب الـذي ألقاه في الـدوّرة الأربعين للجمعـية العـامة للأمم المـتحدة:
]ومن هذه المنطلقات فإننا نؤكد حرصنا على العمل على دعم منظمة الأمم
المتحـدة، ووكالاتها المتخصـصة، باعتبـارها تشكل إطاراً صـالحاً للتعاون
بين الأمم والشعوب، ومنبراً هاماً للـتخاطب والتفاهم، ووسيلة فعالة لفض
المنـازعات وعلاج الأزمات. كمـا أننا نعبـر عن استنكارنـا لكل الاتجاهات
الـرامية إلى تعويق نشـاطاتها، وندين بشـدة الدول التي دأبت على انتهاك
قـراراتهـا، وعلـى الاسـتهتـار بمـا تمـثله المنـظمــة من الإدارة الجمـاعيـة

للمجتمع الدولي[ أ هـ.
سادسا- السعودية وأمريكا:

Xالإتّفاقـية التجـارية العـسكريـة والأمريـكية الـسعوديـةZ التي وقـعتها
الدولتين معـاً في يونيه حزيران 1974، من ثم تم إنشـاء: اللّجنة المشتركة
الأمـريكية ــ الـسعوديـة للتعاون الإقـتصادي والـتجاري ــ ولجنـة التعاون
المـشترك للـشؤون الأمـنية!! وهـاتان اللجـنتان قـام على إنـشائهمـا وزير
الخارجية كيسنجر اليهودي الصهيوني، مع خليله، عميل أمريكا المخلص،
الأميـر فهد بن عبـد العزيز، وتتـضمن شبكة مـن الإتفاقيات حـول خدمات
ثنـائيـة أبرمـت بين البـلديـن، Xوتجسـّد اللّجنـة الأخيـرة التعـاون الأمني،
والتفاهم الذي وصل إليه البلدان في مجال الحفاط على استقرار سياسي
للمنطقة، يخلو من الأيدولـوجيات الأجنبية، والشيـوعية على وجه التحديد،
كمـا كـانت هنـاك اتّفـاقيـات أخـرى قيـد الـدراسـة من قبل هـذه اللجنـة
المـشتركة بما في ذلك تبادل الزيارات العلنيـة، وغير العلنية، بواسطة كبار

 .Zالرّسميين في البلدين بهدف استمرار التنسيق والتَّشاور
كما شجعت الولايات المتـحدة الأمريكية المملكة العـربية السعودية على
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شراء سندات الخـزانة الأمريكيـة، ووافقت الولايات المتـحدة على الإقتراح
السعـودي القاضي بعقد مـؤتمر للدول المنـتجة والمستهلكـة للنفط، وتدرس
واشنطـن والرّيـاض إمكانـية تـوقيع اتفّـاقيـة نفطـية طـويلة الأمـد يتـأمن
للولايات المتحدة الأمـريكية بموجبها الحصول على كميات معينة من النّفط
بسعر محدد وبالإضافة، إلى ذلك حاولت الولايات المتحّدة الأمريكية إقناع
السـّعوديين بعدم خفض إنتـاج النفط بصورة كبيـرة من أجل الحفاظ على

انخفاض الأسعار.
وعلى كل حال فإن الصّداقة الحميمة، والعمالة المكشوفة، والعلاقة غير
الشرعية، بين هـذه الدولة الخبيثة وأمـريكا ليست حديثـة، بل قديمة، فمنذ
بدايـة نشأتها وأصدقاء )أخو نورة، أبـو الفهد والعبد( من الأمريكان، بعد
تحول عمـالته من أحضـان الإنجليز إلـى أحضان أمـريكا، كـثير وكـثير،
وعلاقاته الوديـة واضحة مكشوفـة معهم، ابتداءاَ من المستـويات الصغيرة
مثل المهنـدس )كنيث إدواردز( وأمثاله ممن كانوا ينـالون قسطاً كبيراً من
اهتمـامه وحبه، وكـذلك شـركـة )أرامكـو( الأمـريكيـة وإدارتهـا، وانتهـاء
بالـرؤساء منهم مثل )روزTيلـت( الذي تجشم هو وابـن سعود قطع البحار
ليلتقيان في عـرض البحر الأحمر علـى ظهر الطراد الأمـريكي )كوينسي(
في 14 شـباط 1945م، نعم، العلاقات وطيدة وحميمة منذ ذلك الوقت، فلا
يستغـرب إذن أن يعلن )جون فورستال( وزير الـدّفاع في المؤتمر المشترك
لرؤساء أركان الحرب المنعقد في ميامي 23 حزيران 1948م: ]أن الدفاع

عن المملكة العربية السعودية يدخل في نظام الدفاع عن العالم الحر[.
هـذا أيام زمـان، أما الـيوم، فحـال أفراخ عبـد العزيـز تجاه أمـريكا،
حبيبة قلبهم، قد تطورت تطوراً لا يخفـي على أحد، وعمالتهم لها مكشوفة
وواضحـة كوضوح الشّمس في رابعـة النهار، وما هذه الإتفـاقية إلا شيئاً
من ذلـك، حتى أن كـثيراً مـن المطلعين علـى أمثال هـذا ليعـدونها الـولاية
الحـاديـة والخمـسين من الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة، خصـوصـاً بعـد
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ZالأبـديةX استقـدام القوات الأمـريكيـة لتـدميـر العراق، وتـوفيـر الحمـاية
لإسرائيل، واحتلال جزيرة العرب!

وهـا هي الطائـرات الحربية الأمـريكية تـزمجر في أجواء الـعراق، منذ
عشر سنـوات بدون انقطاع، منتهكـة حرمة الإسلام والمسلمين، لإذلال من
أعزه الله، وإعزاز من أذله الله، مـنطلقة من الأراضي XالسعـوديةZ، ممولة

بأموال XسعوديةZ، مزودة بوقود XسعوديZ مجاني.
هـذا كلـه يقع ليل نهـار، وما مـن حسـيب ولا رقيـب، فهل من غـاضب

لاتنهاك حرمات الله، وهل من طالب للشهادة:
}ألم يـأن للـذين آمنـوا أن تخـشع قلـوبهـم لذكـر الله وما نـزل من
الحق?! ولا يكـونوا كالـذين أوتوا الكتـاب من قبل فطـال عليهم الأمد،

فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون{، )الحديد؛ 57: 16(.
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اللجنة المشتركة للتعاون الأمني
نائب وزير الدفاع لشؤون 
الأمن الدولي ــ السورث.
نائب وزير الدفاع ـ الأمير

تركي.

اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
وزير الخزانة ـــ سايمون
وزير الدولة ــ أبا الخيل
الأمناء التنفيذيون:

معاون الوزير: بارسكي
دكتور سليم 

اللجنة المشتركة الأميركية ــ السعودية
الوزير كيسنجر ـــ رئيس

الأمير فهد ــ رئيس

مجموعة العمل
للتصليح

وزارة التجارة
)رئيس(

وزارة الخزانة
وكالة التنمية الدولية

مجموعة العمل
للزراعة

وزارة الزراعة 
وزارة الداخلية

مجموعة العمل
للطاقة البشرية

والتعليم

وزارة العمل)ورئيس(
وزارة الصحة والتربية
والرعاية الإجتماعية

مجموعة العمل
للعلوم

والتكنولوجيا

المؤسسة الوطنية
للعلوم )رئيس(
وزارة الدفاع

ملاحظة: شكلت اللجنـة المشتركة الأمريكيـة ـ السعودية في 8 حزيران
1974 مـن قبل الوزيـر كيسـنجر والأميـر فهد. وعقـدت اجتمـاعاتهـا غير
الرسمية اثـناء زيارة الوزيـر سايمون للعربـية السعوديـة في تموز )يوليه(
1974، أما اللجنة المشتركـة للتعاون الاقتصادي فقد اجتمعت  في شباط
)فبـرايـر( 1975 فيمـا اجتمعـت اللجنـة المـشتـركـة للتعـاون الأمـني بين
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10و12 تشــرين الثـاني )نــوفمبـر( 1974، بـالنـسبـة إلــى اجتمـاعـات
مجموعات العمل فكانت كالآتي: مجموعة العمل الصناعي: 21 ـ 23 تموز
)يـوليه( 1974، و26 ــ 27 أيلـول )سبـتمبـر( 1974، الطـاقـة الـبشـريـة
والـتعليم: 24 ــ25 تموز )يوليه( 1974، العلم والتكنولوجيا:16/17 أيلول

)سبتمبر ( 1974، الزراعة: 14-15أيلول )سبتمبر( .1974
المصدر: تقـرير الكونغـرس الأمريكي، مجلـس النوّاب الأميـركي، لجنة
الشـؤون الخـارجيـة عن الخـليج العـربـي، X 1974التمـويل الـسيـاسـة،
الاسلحـة، والــسلطـةZ الجلـسـة 93 الـدورة الثـانيـة )واشنـطن، مكـتب

مطبوعات الحكومة الأميركية 1975( ص 258 .
ويطيب لي قبل أن نترك )أمريكا( وننتقل إلى فصل آخر، أن ألفت نظر
الإخـوة إلى تقرير عـن التسليح السعودي، أعـده بعض الغيورين، وهو في

أحد الملاحق.
@ ثانياً: العلاقات الخليجية

إن أخوَّة هذه الـدولة الخبيثـة للدول الطاغـوتية العربيـة والأجنبية التي
تعلن وتصـّرح بحرب الإسلام وحـدوده وشرائعه، لأمـر واضح جلي يكفي
كلّ ذي لب لـيوقن منه أقـوى الإيقان بـأن ما تفعله هـذه الدولـة من تمسح
ببعض حـدود الإسلام إنما هو دور لابـد لها أن تلعبه وتمثـّله، كغيرها من
الدول التي تتمـسح بجوانب أخرى من الإسلام، كـذلك على الأقل في هذه
المرحلة، لـتنعم بأمن واسـتقرار داخلي، ولتـتمتع بتأيـيد وحمايـة وحراسة
ودفـاع أكبـر قـدر مـن المشـايخ والعلمـاء، العـور والـعميـان، المـطمـوسـة
بصـائرهم، فـإن طبيعة مـوقعها ووجـود الحرمين فيهـا يفرض عليـها هذا
الدور ولـو إلى حـين، وإلا فإن النـاظر البـصير إلـى علاقات الـود والإخاء
والصداقة المتينـة، بل والغزل والعشق التي تربطها مع إخوانها الخليجيين
أو العـرب الآخـرين أو غيـرهم مـن دول الشـرق والغـرب من الحكـومـات
ر جمهـور علمـاء هـذه الـدولـة أنظـمتهـا وقـوانـينهـا الكـافـرة )الـتي يكفّـَ
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وحكومـاتها(، ليعرف أن لا فرق بين هذه الـدولة وتلك الدول، فالكل أحباب
وإخوة، بعضهم أولـياء بعض، ولكل دورهـا ومسرحـيتها التي تـضمن لها
عمرًا أطول بين شعوبها الخانعة النائمة، المغلوبة على أمرها. ولكي تتجلى
لك هذه الحـقيقة أكـثر وأكثـر نورد في هـذه العجالـة أمثلة تـدل على ذلك

بوضوح تام:
ــ السعـوديـة ومجلـس التعـاون الخليجـي )الطـاغـوت الإقليـمي(: من
أوضح الأمـور التي تدل على روابط  الحب  والـود والإخاء بين هذه الدولة
الـتي تتـستـر بـبعض حـدود الإسلام وبين طـواغـيت الخلـيج المصـرحين
بـتحكيـم العلمـانيـة والقـوانين الـوضعيـة، )مجلـس التعـاون علـى Xالكـفر

والفسوق والعصيانZ( الذي سموه )مجلس التعاون الخليجي(.
يقـول )جاسـم بوعلاي( سفـير البـحرين في تـونس: ]مـن المعروف أنه
حتـى عام 1968م كـانت تـربط بـريطـانيـا بإمـارات الخليج، معـاهدات
تضطلع بموجـبها بإدارة الـسياسة الخـارجية والدّفـاع لتلك الإمارات مع

ترك الحرية لها في إدارة شؤونها الداخلية[ أهـ.
ثم بـين أن إعلان بريطـانيا عن انـسحابـها من منـطقة الخليج 1968م
وإلغـاء الاتفاقـيات القـديمة المـوقّعة مع إمـارات ودول الخليج كـان دافعاً
قديماً، وسببـًا من أسباب قيام مجلـس التّعاون، لتوفيـر بديل عن النّصرة
والحماية البريطانية المنـسحبة إضافة إلى أسباب أخرى عدّدها )في ندوة
الـتجارب الإقـليميـة للوحـدة والتعـاون( التي نـظمتهـا جمعـية الـدراسات
الدولـية التـونسيـة يوم الجمعـة 15 أبريل 1988 وانـظر مجلـة )دراسات
دولية( الـعدد )28( سنـة 1988م، ص .8 فالهـدف الرئيـسي لقيـام هذا
المجلس إذن هو توفير الحـماية والنّصرة والتأييد لـهذه الأنظمة الطاغوتية
بعضهـا لبعض تجـاه أي خطر أو عـدوان يواجههـا، كائـناً من كـان هذا
العـدو، ولو كـان من جنـد الإسلام وحماة الـتوحيـد والعقيدة مـادام يهدد

عروشهم. هذا هو أهم سبب من أسباب إنشاء هذا المجلس الخبيث.
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وفيمـا يلي بيان تفصيلي لبعض كفريات نظام هذا المجلس وأدلة كافية
عـلى أخوة ومـودة هذا النـظام السعـودي الخبيث لتلـك الأنظمة المـصرحة
المجاهرة بـتحكيم القوانين الوضعية وتآزرهـم وتناصرهم وتعاونهم جميعاً
لتثـبيت عـروشهم الكـافـرة، وتشـريعهم لقـوانين كفـريـة ظـالمـة فـاسـدة،

يتحاكمون إليها جميعاً في هذا المجلس الخبيث.
)1( ــ بيـان الرياض الصادر في 4 فـبراير 1981م عن اجتماع وزراء
خارجية الدول الستـة الخليجية بخصوص إنشاء مجلس التعاون الخليجي
قـالوا: ]إدراكـًا من كل دول الإمـارات العربـية المـتحدة، ودولـة البحـرين،
والمملكة العربية السعودية، وسلطنـة عمان، ودولة الكويت، لما يربط بينهما
من علاقات خاصة، وسمات مشتـركة، وأنظمة متشابهة، ولما تشعر به من
أهـميـة قيـام تنـسيق وثـيق بيـنهمـا في مـختلف المجـالات الاقـتصـاديـة
والاجتماعـية، ولإيمانهـا بالمصـير المشتـرك، ووحدة الهدف، ولـرغبتها في
تحقيق التـنسيق والـتكامـل والترابـط بينهـا وفي جميع المـيادين، رأت أن
تقـيم نظاماً يهدف إلى تعميق وتـوثيق الروابط والصلات بين أعضائها في
مختلف المجالات يطلق علـيه Xمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيةZ، مقره
الريـاض )المملكة الـعربية الـسعودية( ويكـون هذا المجلس وسـيلة لتحقيق
أكبر قدر من الروابـط والصلات بين أعضائه في مختلف المجالات، وكذلك
وضع نظـم متماثلة في المجـالات الاقتصادية والمـالية والتعليميـة والثقافية
والاجـتمـاعيـة والـصحيـة والمـواصلات بـأنـواعهــا المختلفــة والإعلاميـة
والجوازات والجنسية وحـركة السفر والنقل والشـؤون التجارية والجمارك

ونقل البضائع والشؤون القانونية والتشريعية[.
)2( ــ )نظام مجلس التعاون(:           

ولهذا المجلس )قانون( أساسي إليك أمثلة منه:
)المادة الرابعة(: وهي تؤكّد ما جاء في بيان الرياض الساّبق:

Xتتمثل أهداف مجلس التّعاون الأساسي فيمايلي:..... فذكروا منها:
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1- تحقـيق التنسيق والتكـامل والترابط بين الـدوّل الأعضاء في جميع
الميادين وصولاً إلى وحدتها.

2- وضع أنظمـة متـماثلـة في مختلف المـياديـن بما في ذلك الـشؤون
الآتية:  

أــ  الشؤون الاقتصادية. 
ب ـ الشؤون التجّارية الجمارك والمواصلات.

ج ـ الشؤون التعليمية والثقافي
هـ ـ الشؤون الإعلامية والسياّحية

و ـ الشؤون التشريعية والإدارية )القوانين(.
ولـكي لا يلبـس عليك سـدنـة الحكـومـات من فقهـاء الـسلطـان الـذين

يستميتون في سبيل التبرير للطغاة وأنظمتهم نذكر هذه المادة:
مـادة )21(: أحكـام ختـاميـة: Xلايجوز إبـداء تحفظ علـى أحكـام هذا
الـنّظامZ، أي بعبارة صريحـة: أن أحكامه وتشريعـاته وقوانينه تلزم جميع

دول المجلس بلا تردّد أو تحفظ.
)3( السعودية وهيئة تسوية المنازعات لمجلس التعاون:

ولأجل تحقـيق كمال الأخوة والمـودة بين هؤلاء الطـواغيت في مجلسهم
هذا، قام المجلس بإنشاء هيئة سموّها: )هيئة تسوية المنازعات(. وفيمايلي
مثـال واحد فقـط من )نظـامها الأسـاسي( للتعـرف على الـطاّغـوت الذي

تتحاكم إليه دول المجلس مجتمعة عند النزاع:
)المادة السابعة( :)تصدر الهيئة توصياتها وفتاويها وفقاً:

ــ لأحكام النظام الأساسي لمجلس التّعاون .
ــ والقانون الدوّلي.
ــ والعرف الدولي.

ــ ومبادىء الشريعـة الإسلامية )على أن تـرفع تقاريرها بـشأن الحالة
المطروحة عليها إلى مجلس الأعلى لاتّخاذ مايراه مناسباً(.
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أرأيتم يـا أدعياء التـّوحيد!! أرأيـتم يا Xهيئـة كبار العلمـاءZ!! هذه هي
دولتـكم، دولة الـتوحيـد المزعـوم، لا تختلف أبـداً عن غيـرها من طـواغيت

الخليج:
ــ شـريعة الله الـتي تتمـسح بها أمـامكم لتـسكتكم ولـتضللكـم وتلبس
عليكم دينكم، توضع في أخر القائمة: يسبقها في التحّاكم وفصل النزاع:
قـانون المجلس )النظام الأساسي(، ثم القـانون الدوّلي الكفري، ثّم العرف

الدّولي الكفري، وأخيراً الشريعة الإسلامية!!
الله جلّ ذكــره يقـول: }فـــإن تَنـَـازعَْـتمُْ في شــىء فـَـرُدُّوهُ إلـــى اللَّهِ
والرَّسُولِ إن كنُْتُمْ تُؤمنُِونَ بـاللَّه واليوم الآخر{، وطغاة الخليج، الفجرة،
اللئـام الفسقـة، بما فيهم حـكام السعـودية، يقـولون في تشـريعاتهم: ]إن
تنازعـتم في شيئ فـردوه إلى نـظام المجلـس، والقانـون الدولـي، والعرف
الــدولـي، ...  وأخيــراً الـشــريعــة الإسـلاميــة[: }أإلـه مع الله قلـيلاً
ماتذكرون?!{، }أف لكم، ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون?!{.
فـما تقـولون يـا دعاة التـوحيد ويـا علمـاء السنـة! ويا حـماة العـقيدة
XالسلفـيةZ الـصحيحـة?! أمعصـية هـذا، أم كفـر اعتقـادي، وشرك أكـبر

مخرج من الملة??
إن مثل هذا والله لا يخفى على صغـار طلبة العلم، فضلاً عمن ينتسب
إلى الـعلم والعلماء، إلا أن يكـون من المنتسـبين إليهما زوراً وبهـتاناً، فهل

أنتم كذلك!!
ومع هـذا، فلا شك لـدينـا أنهم لم يـضعوا )الـشريعـة الإسلاميـة( ولم
يذكروهـا إلا للتلبيس والتـدليس، تلبيسـاً لا يخفى - والله - إلا على عمي
البصـائر، وغلف الـقلوب، من أمـثال ابن بـاز وابن عثيـمين. بل لو قـدّموا
الشـريعة الإسلاميـة وجعلوهـا في أول ما يتحـاكم إليه، ولكن أبقـوا معها
القانـون الدولـي، والعرف الـدولي، فإن هـذا لم يخـرج من دائرة الـشرك
الاعتقادي الأكبـر، شرك الطاعـة في التشريع: }أأربـاب متفرقـون خير،
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أم الله الواحد القهار?!{. 
فحتـى لو صدقـوا في تحكيم بعض الشـريعة، واستسلـموا لها مع تلك

القوانين، والأعراف الكفرية، لكفروا، لإن هذا هو الشرك بعينه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: ]وهذا الدّين
هو دين الإسلام، لايقبل الله دينـا غيره، فالإسـلام يتضمن الإستسلام لله
وحـده. فمن استـسلم له ولغيـره كان مـشركـاً، ومن لم يـستسلـم له كان
مستكبـراً عن عبادته، والمشـرك والمستكبر عن عـبادته كافرانZ[ أهـ)23/

)28
قـال تعـالـى: }إنه من يـشـرك بـالله فقـد حـرم الله علـيه الجنـة،
ومـأواه النـار، وما للـظالمـين من أنصـار{، وقال سـبحانه وتعـالى: }إن
الله لايـغفر أن يـشرك به، ويـغفر مـادون ذلك لمـن يشـاء، ومن يُـشرك
بـالله فقـد افتـرى إثمــاً عظـيمـا{، وقـال، تبـاركت أسـماؤه: }إن الله
لايغفـر أن يشـرك به، ويغفر مـادون ذلك لمن يشـاء، ومن يُشـرك بالله

فقد ضل ضلالاً بعيداً{  
نحن نعلم تمامـاً ماذا يقول فهـد بن عبد العـزيز في مجالـسه الخاصة
إذا تليت مثل هذه الآيات: جنة من حرمل! ما ثم جنة، ولا نار، وما هي إلا
حـياتنـا الدنيـا نموت ونحيـا، وما يهلـكنا إلا الـدهر! إي، وربي: هـذا هو
معتقد فهد بـن عبد العزيـز وأضرابه، حتى لـو ظهر على شـاشات التلفاز

يمد يده إلى السماء، رياءً ونفاقاً، ويتمتم بالصلوات!! 
)4( الـسعـوديـة و)الإتفـاقيـة الاقـتصـاديـة المـوحـدة بين دول مجـلس

التعاون(
وقعت هذه الإتفـاقية بين أعضاء هذا المجلـس الخبيث في الرياض يوم

11/11/81 هذه ديباجتها:
Xإن حكـومات الدول الأعضاء في مجلس الـتعاون لدول الخليج، تمشياً
مع النظـام الأساسـي لمجلس التعـاون، الداّعـي إلى تقـارب أوثق، ورباط
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أقـوى، ورغية منـها في تنميـة وتوسيع وتـدعيم الروابـط الاقتصاديـة فيما
بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها!!

ومـن أجل العمل على تنـسيق وتوحيـد سياساتهـا الاقتصاديـة والمالية
والنقديـة وكذلك التشريعات التجارية والصنـاعية والنظم الجمركية المطبقة

Z..فيها، فقد اتفقت على مايلي
وإليك مقتطفات من بنود هذه الاتفاقية:

ــ المـادة )X :)22تقـوم الـدّول الأعضـاء بتنـسيق سيـاسـاتهـا المـاليـة
والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية..

Zإلخ
تأملوا التعاون وزيادته في مجـالات البنوك الربوية ... وقد فصلناه في

)السعودية الربوية(.
ــ المـادة )X:)27تكون الأولويـة في التطبيق لأحكـام هذه الاتفاقـية عند

Zتعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء
فلنفـرض جدلاً أن السعوديـة التي تتمسح بـالإسلام وشرائعه وحدوده
تحرم الربا وتحـاربه وتحارب بنوكـه وتطبق حد XالحرابـةZ على المتعاملين
به، وتحارب كـل طائفة ممتنعة مصـرّة على التّعامل بالـرّبا فما تقولون في
هذه المـادة التي وافـقت عليهـا السـّعوديـة ووقعت علـى التـّسليم لـها في
الـريـاض بتـأريخ 11/11/81 م. إنهـا في الحـالـة المفـروضـة تلك، وفي
غيرها، ستقدم بنودها وتشريعاتها وأحكامها على أي تشريع يطبق محلياً
إسلامـياً كان أم كـفريا، فـالقول الفصل إذن، والحـكم والأول والأخير في
المجال الاقتصادي هـو ليس للشّريعة، التي تتمـسح بها هذه الدولة بل هو

لأحكام هذه الإتفاقية. فعلى من تضحكون يا علماء السلاطين!!
)5( ونـختم بـبعض الـتصـريحــات والبيـانـات الصـادرة عن الـنظـام
السعـودي وعن بعض دول المجلس الذي هـو عضو فيه، وهي تـؤكد كثيرآً
من المعاني التي ذكرناها فيما تقدم، وتبين مدى الأخوة والمودة البالغة بين



136

هؤلاء الطواغيت جـميعهم وأنهم على منهاج ودين واحـد، هو بالقطع ليس
الإسلام، سـواء من أعلـن ذلك منهم، ومـن أخفاه مـنافقـا، مبطـناً للـكفر،

ومظهراً للإسلام، متمسحاً به.
)البيـان الختامي للـدوّرة الأولى للمجلـس الأعلى لمجلس الـتَّعاون لدول

الخليج العربية(:
بعد أن عددوا أسـماء طواغيتهم المجتمعين كـلّهم، قالوا: Xوانطلاقاً من

Z...الروح الأخوية القائمة بين هذه الدول
مثال آخر: المقابلة التي أجراهـا النقيب )محمد بن فراج الشهري( مع
أمير البحـرين XالقزمZ )عيسى بن سليمان آل خليفـة( ونشرتها مجلة كلية

الملك خالد العسكرية:
س: تـرتبـط المملكـة والبـحريـن بروابـط الجوار والـصداقـة والتـعاون
والـعلاقات الوثيقـة في كافة المجـالات ففي أي هذه المجالات يـرى سموكم

ويلمس هذا التصور??
ج: )ليـس مايـربط البحـرين بـالمملكـة مجرد علاقـات صداقـة وجوار،
وتعاون، فـإن بين البحـرين والمملـكة العـربيـة السعـودية في ظل عـاهلها
صـاحب الجلالة الأخ فهـد بن عبـد العزيـز آل سعود وولي عهـده صاحب
السـمو الملكـي الأمير عـبد الله بن عـبد العـزيز آل سعـود هي كمـا كانت

دائماً علاقة  أخوة عميقة أرسى قواعدها الأجداد والآباء...!
ونحمـد الله أن الخلف الصـالح!! لهؤلاء الأجـداد يعمل الآن عـلى دعم
وترسيخ علاقـات الود والمحبة والتعاون إلى أقـصى ما يمكن التوصل إليه

في شتى الميادين..( أهـ، بحروفه!
وتكلـم في نفس المقابلة عن مـشروع الجسر السعـودي البحريني الذي
كـانـت تكلفـته 600 مليـون دولار لأجل تـدعـيم روابـط الفـسق والفجـور
المـوجـودة بين المـواخيـر المـوجـودة رسميـاً وعلنـاً في البحـرين مع دولـة
XالتـوحيدZ ويقول عنه: ]ولـسوف يضيف جسـراً حيوياً إلـى جسور المحبة
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والإخاء القائمة المستمرة بين البلدين[ أهـ.
فما رأيكم ياعلماء السوء?? أتستطيعون بعد هذا أن تزعموا أن دولتكم
بريئـة من دول الكفر، كـافرة بقوانيـنها الوضعـية التي تحل الخمـر والزنا
واللواط، وترخص لها، وغير ذلك من الحرام، وتشرع من الدين مالم يأذن
به الله? أم أنكم لا تـرون حـرمـة هـذه الأفعـال، كـأخـوانـكم من أسـاقفـة
النصـارى XالعصريـينZ، الذين أفتـوا مؤخـراً بحل اللواط والـزنا?! فلم لا

تصرحوا بذلك، فتريحوا، وتستريحوا?!
يقول الشيخ عبد الله  بن سليمـان بن حميد في رسالة بمعنى المجاملة
والمداهنة والركون إلى الظاهر اليسير بعنوان )الهدية الثمينة( طبعت بدار
الثقافة بمكة المكرمة، قال وهـو يفرق بين الموالاة والتولي: ]أما التولي فهو
إكرامهم والثـناء عليهم والـنصرة والمعـاونة لهم علـى المسلمين والمـعاشرة
وعدم البراءة مـنهم ظاهراًَ فهذه ردّة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام
]Zالمـرتدين كما يـدل على ذلك الكتاب والـسنة وإجماع الأئـمة المقتدى بهم

أهـ.
مثال آخر: أوضح وزير الخارجية الـسعودية في تصريحات له نشرتها
مجلـة )المجلـة( السعـودية في 4 أبـريل 1981: )أنه إذا تمـاثلـت أوضاع
وقـوانين دول أخرى غير الأعضـاء مع دول مجلس الخليج فلا مانع من أن
تنضم هـذه الدول لـلمجلس(.  تلك الـدول تعلن وتصـرح بتحكيـم القوانين

الوضعية! فحالكم لا تخرج عن أحد أمرين:
- إما أنـكم تشبهـون وتماثلـون شريـعة الله، التي تـزعمون تحكـيمها،
بالقوانين الـوضعية وتجعلـونها في مرتبـة واحدة، وهذا كفـر بواح وشرك

أكبر.
ــ أو أن أنظمـتكم لا تخـتلف عن تلـك الأنظمـة الأخرى الـكافـرة التي
تعلن بتحـكيم القوانين في أغلب الجوانب، وتتمسح ببعض أحكام الشريعة
في جـوانب أخـرى يسـيرة. فـهذا إقـرار منكـم بوجـود الكـفر الـبواح في
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أنظمتكم.
مثال آخر: تصـريح الملك فهد )حين كان وليـاً للعهد( الذي أوضح فيه،
في رده علـى السـؤال حول عـضويـة المجلس، في حـديث للـصحافـة يوم
14/2/1981م: ]إن أعضـاء المجلس تـربطهم عـلاقات خـاصة وسـمات
مـشتركـة وأنظـمة متـشابهـة ...[! تأملـوا أنظـمة متـشابهـة...! وقبل ذلك
قــوانين مـتمــاثلــة...!! إرجعــوا إلــى قــوانين ودســاتيــر دول الخلـيج

وتأملوها...!!!
وهـاك مثال مـن ذلك ... مادة )51( من الـدستور الكـويتي تـنص على

Zالسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستورX :أن
ــ ومادة )6( منه: Xنظـام الحكم ديمقراطي الـسيادة فيه للأمـة مصدر

Zالسلطات جميعا
أرأيتم يـا فقهـاء الـنظـام الـسعـودي!! هـذا الكفـر البـواح، والشـرك
الصـريح، إن حكـومـتكم تـصفه بـأنه مـتمــاثل ومتـشـابه مع قـوانـينهـا
وأحـكامـها!!! فـما قـولكم  في هـذا..?? أفنكـذبهـا، وهي تصـرّ علـى ذلك
وتكـرره ــ فخـورة معتـزة لا مكـرهـة ــ عن طـريق عـدد مـن مسـؤوليهـا

وأقطابها...?
ونختـم هذه الأمثلة بالاقتراح السعودي الذي قدمته الحكومة السعودية
في مؤتمر القمـة الخليجية، ونشرت محتـواه مجلة )الميدل إيست( في عدد
ينايـر سنة 1981، والمجـتمع بتاريخ  27/1/81 حـيث )طالبت بـاشتراك
القـوات المسلحة الـنظاميـة في تأكيـد سيادة كل دولـة، وتسهيل المحـافظة

على القانون والنظم الداخلية فيها( أهـ.
تأملوا هذا ... وما قبله .... وأعملوا عقولكم يا مسلمين...!!! 

ــ نصرة الطواغيت وقوانينهم بالنفس والسلاح، دونما إكراه...!
ــ وقبله نصرة بالمال باتفاقياتهم الاقتصادية المشتركة وغيرها..!

ــ ومودة وإخاء ومحبة بينهم...!
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ــ وتعاون في مجال التشريع، وأنظمة متشابهة، وقوانين متماثلة، وغير
ذلك...!

ــ وتأكيد لتفريق المسلمين، وشرذمتهم، وبقائهم دويلات متفرقة هزيلة.
ــ ثم تفرقون بالله عليكم بين هذه الدولة الخبيثة وبين أحبابها وأوليائها

هؤلاء...??
ــ إذا لم يكـن هذا هـو التـولي المخـرج من الملـة، فبـالله عليكم مـا هو

التولي إذاً?! وكيف يكون..?
وأين البـراءة مـن الشـرك وأهلـه التي هـي شطــر أصل دين الإسلام
وقاعدته، ألم يقل الله تعـالى: }فمن يكفر بـالطاغوت ويـؤمن بالله فقد
استمـسك بالعـروة الوثقـى لا انفصـام لها والله سـميع عليـم{، ويقول
النبي صلـى الله عليه وسلم: Xمـن قال لا إله إلا الله، وكفـر بما يعـبد من
دون الله، حرم ماله ودمه وحـسابه على اللهZ، حـديث صحيح، رواه مسلم
عن أبي مالك الأشجعي. فجعل الكفـر والبراءة مما يعبد من دون الله بأي
نوع من الأنواع العبـادة هو شرط الإيمان والإسلام وعـصمة الدم والمال،
وهذه الـبراءة أعلى مـراتب الجهاد ذروة سنـام الدين، دين خـاتم الأنبياء،
ويتمثل بـالسعي لهـدم هذه الـنظم الطـاغوتيـة حتى يكـون الدين كله لله!!
وأدنـاها الـذي لا يتحقق الإيمـان والتوحيـد إلا به، إجتنـابها، وهـو مطلب
الرسل ودعوتـهم كافة: }أن اعبدوا الله واجتنبـوا الطاغوت{، ونحن لا
نسأل إلا عن هـذا فقط! لذلك نقول، وبوضوح تام، بعد هذه الأمثلة والأدلة
كلها: هـل حققت هذه الـدولة مـطلب الرسل الأدنـى، فاجـتنبت الطـواغيت
لتدخل في دائرة التوحيد والإسلام? أم ناصرتهم، وعاضدتهم، وظاهرتهم،

وأحبتهم، ودخلت في دينهم??
الإجابة واضحة جداً: 

ولا أظن طالب الحق ما زال إلى الآن متردداً فيها!!
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ثالثاً: السعودية والعلاقات العربية
مثلـما مررنا علـى موقف هذا النظـام من الطواغيت الـدولية، ثم موقفه
مع الطـواغيـت الخليجيـة، فلا بـد أن نكـمل النصـاب بلمـحة خـاطفـة عن

علاقته مع الطواغيت العربية الكافرة الأخرى.
)1( السعودية و)الجامعة العربية(:

أنشئت جـامعة الدول العربية في 8 ربيع الثاني سنة 1364 هـ الموافق
22 مارس 1945م.

ومن المعلوم أن السعودية عضـو مؤسس في هذه الجامعة أي أنها من
أوائل الـدول إنضـمامـاً إليـها، بـل قد سـاهمت بـنفسهـا في إنشـاء هذا

الصرح )الوثني( الكبير!!
وكما أن لمنظمة الأمم المتحدة ميثـاقها الكفري، فكذلك الجامعة العربية
لها ميثاقها الكفـري، ولا غرابة في ذلك، أليسوا أذناباً لهم، فهم يسيرورن
خلف أسـيادهم ويقلـدونهم ويتشـبهون بهم حـذو القذة بـالقذة، بل الأصح
أنهم ليسوا أهلاً للاتبـاع العقلاني، أو التشبه الإرادي، ولكـنهم يحاكونهم

محاكاة القردة!!
وتنص المـادة )40( من ميـثاق الجـامعة بـأن مشـروع الميثـاق يصبح
نـافذاً بـالنسبـة لكل دولة اعـتباراً من تـأريخ إيداعهـا لدى الأمـانة العـامة
لجـامعة الـدول العربيـة وثيقة تصـديقها علـيه. فكل دولة من دول الجـامعة

إذن لابد أن تدين بهذا الميثاق فكيف بالمؤسسين أمثال السعودية....??
ولـذلك فهـم يدنـدنون ويـصرحـون دوماً بـتأيـيد هـذا الميـثاق وكـذلك
يتحاكمـون ويرجعـون عند النـزاع ــ على المـستوى الـعربي ــ إليه، تمـاماً
كحـالهم مـع ميثـاق الأمم المتحـدة علـى المـستـوى الــدولي، ومع مجـلس

التعاون على المستوى الخليجي.
وفيمـا يلي مقتطفـات من هذا المـيثاق الكفـري لتتعـرف على مـزيد من
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كفـريات هذه الدولـة الخبيثة التي تتـمسح بالإسلام والتوحـيد، لتعرف بعد
ذلك أنـها لاتختلف في حرب التـوحيد والإسلام عن إخوانهـا وأحبابها من
طـواغيت العرب الذين يصـرحون بذلك ويعلنون بتحـكيم القوانين الوضعية
وينادون بالديمقراطية، أو الإشتراكية، أوغير ذلك من أديان الكفر ومللها.

السعودية و)ميثاق الدول العربية(
مقـتطفـات مـن الميثـاق: )إن رؤسـاء سـوريـا وشـرق الأردن والعـراق
والممـلكة العـربية الـسعوديـة ولبنـان ومصـر واليمن .... تـثبيتـاً للعلاقات
الوثـيقة، والـروابط العـديدة بـين الدول العـربية، وحـرصاً علـى دعم هذه
الروابـط وتوطيـدها، علـى أساس احـترام استقلال تـلك الدول وسيـادتها
وتوجيها لجهـودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها،
وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام
في جمـيع  الأقطار العربيـة، قداتفقواعلـى عقد ميثاق لهـذا الغاية...( إلى
قولـهم: )وقد اتفقـواعلى مـايأتي: ...( وذكـروا مواد الميـثاق، وإليـك أمثلة

منه:
مادة )2(: الغـرض من الجامعـة توثـيق الصلات بين الـدول المشتـركة
فيهـا، وتنـسيق خـططهـا الـسيـاسيـة تحقيقـاً للتعـاون بـينهـا وصيـانـة

لإستقلالها وسيادتها.... إلخ(
مادة) 8(: )تحـترم كل دولـة من الـدول المشتـركة في الجـامعة نـظام
الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول،

وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها(.
ونقف قـليلاً مع مـشـايخ آل سعــود لنقــرع آذانهم بهـذه التـسـاؤلات
المحرجة...?! بالطـبع لا يخفى عليكم، ولا على غيـركم، أن طواغيت العرب
فيهم مـن يتبنى عقـائد الشيـوعية الملحـدة، وفيهم من يديـن بالديمقـراطية
الـكافرة، وآخريـن بالعلمانيـة، وغيرهم بالإشـتراكية، وفيهـم باطنيون غلاة
مرتدون، بإجماع المسلمين! وفيهم من كفرتموه لإستهزائه بالسنة، أو عدم
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اعـتقاده لحجيتها، وفيهم من يـوالي أمريكا أو روسيا أو بـريطانيا علانية،
وفيهـم من يبيح الخمر والـزنا، ويرخص للـمواخير، بل لمـواخير اللواط ...
وفيـهم ...  وفيـهم ... غيـر ذلـك من المكفـرات والـضلالات، وكلهم، بـدون

استثناء، يحكم بأنظمة الكفر:
ـــ فهل يجوز بعد هذا لإنسـان أو لدولة أو لحكومة تعرف التوحيد وأنه
كفر وبـراءة من كل الطواغيت، أن تقبل بمثل هذه المادة الكفرية، أو توافق

عليها? فضلاً على أن تقترحها أو تشرعها?
ــ ما معـنى احـترام نـظام الحكـم القائـم في ليبيـا القذافي، الـزنديق
جاحد السنة، الـدموي سافك الدماء المعصـومة، أو نظام الحكم القائم في
سوريـا حافـظ النصيـري الكافـر، عميـل أمريكـا المتسـتر، الـذي بلغ من
القمع، والطغيـان، وسفك الدماء المعصـومة، ومصادرة الأمـوال المحترمة،

بلغ غاية النهاية? 
ـــ وما حكم احترام الكفر، وشرائع الكفر، أياً كانت....!?

ـــ وما مـعنى الاعـتراف والتـسليم بحق كل طـاغوت أن يكـفر وينـشر
الكفر في الأمـة كيف يشاء، والتعهد القيـام أبداً ضده كما في المادة )8(،
بل والتعاون كـما في المادة )2( والتـنسيق من أجل صيـانة حكمه، وحفظ
نظـامه الكفري??? وقبل أن تجيبونا على هذه التساؤلات، نحب أن نطلعكم
علـى معلومـة مهمـة حول مـادة الميـثاق الـثامـنة هـذه التي تنـص على أن
تحـترم كل دولـة من دولـة الجامعـة نظـام الحكم القـائم في دول الجـامعة
الأخـرى وتعتـبره حقـاً لتلك الـدولة وهـي أن هذه المـادة لم تكن مـوجودة
أصلاً في الميثـاق عند وضعه، ولكنهـا أضيفت وشرعت وأقـرت فيه بسبب
موقف هـذه الدولة الخـبيثة الملعـونة: XالسعـوديةZ، التي يـسميها Xحـبرها
الأكبرZ عـبد العـزيز بن بـاز: )الدولـة المباركـة التي نصـر بها الله الحق
وأهله(،  عندمـا وقفت موقف الـدفاع عن الـنظام الجمهـوري المنفصل في
سـوريا ولبنـان، ورفضت أي خطـط وحدوية إنـدماجية، قـد تهدد إستقلال



143

أيـة دولة عربـية!!! فالفـضل الأول والأخير في تشـريع هذه المادة الـكفرية
التمـزيقية يـرجع إلى الـدولة الـسعوديـة، دولة الإسلام والتـوحيد!! بل إن

ميثاق الجامعة بأكمله أصلاً لم يقم إلا على أربعة أسس رئيسية هي:
1- الأسس التي وضعها بروتوكول الإسكندرية.

2- المـشروع الـذي قدمه نـوري السعـيد رئيـس وزراء العراق في ذلك
الوقت.

3- المشروع الذي أعده هنري فرعون وزير خارجية لبنان.
4- المشروع السعودي المقدم إلى رئيس وزراء مصر كتابياً.

جاء في ذلك الكتاب السعودي:
ـــ يعقد بين الدول العـربية )حلف( يرمي إلـى تكافلها وتـعاونها لسلام

كل منها وسلامة مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم.
ـــ علـى أن من المفهوم أن لكل دولـة عربية أن تـعقد مباشـرة اتفاقيات
لسلامتها مع أية دولـة عربية أخرى من غير أن تكون ضارة بإحدى الدول

العربية مما يضمن حسن الجوار والتعاون الأخوي.
ـــ إن تكافل العرب وتضمـانهم ليس موجهـاً إلى غاية عـدائية نحو أية
أمة أو دولة أو جماعة من الدول. إنمـا هو أداة للدفاع عن النفس ولإقرار

السلم ودوامه، ولتأييد مبادىء العدل والحرية للجميع.   
السعودية واتفاقيات التولى والنصرة العربية:

وكما تـطرقـنا من قـبل إلى تـوليهم للـطواغـيت الدولـية، علـى اختلاف
أشـكالهـا، وتأيـيدهـم لها بـالنفـس والمال، وكـذلك في تـوليـهم للطـواغيت
الخليجيـة، ونصرتهـم، فلا بد أن نذكـر أيضاً نصـرتهم وتوليهـم لطواغيت
العرب الباقين بمختلف أنواع النـصرة والتأييد، لنصل بعد ذلك إلى نتيجة
واحدة، وهي أن لا فرق بين هؤلاء الطغاة جميعاً، من يتمسح منهم بالدين
ومـن يطعن فيه، ويعلن الحرب عليه، فجميعهم إخـوة متناصرون متعاونون
متآزرون في سـبيل تثبيت عـروشهم، يشـرعون التـشريعات المخـتلفة التي
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تضمن لهم ذلك ويعقدون الإتفاقيات والمعاهدات المختلفة وهاهي أمثلة من
ذلك تدعمياً وتأكيداً وزيادة في الدلالة على هذا كله:

@ اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية 
مقرها الـدمام بالمملكة العربية السعـودية )دولة التوحيد الممسوخ( جاء

في بنودها في الفصل الثالث )النظام القانوني(:
المادة الرابعة: Xتخضـع الشركة أساساً لأحكـام هذه الاتفاقية، وتكون
هذه الأحكـام نافـذة، وإن تعارضـت مع القانـون الداخلـي لأي من الدول
الأعضـاء، وفي حـالـة عـدم وجـود حكم في الإتفـاقيـة!! يـؤخـذ بـالمبـادئ
المشتـركة في قـوانين الدول الأعـضاء في الحـدود التي تتـسق فيهـا هذه

 Zالمبادئ ومبادئ هذه الاتفاقية
هـذه الشركـة تخضع إبتـداء ــ ليس لأحكـام الشريعـة ــ ولكن لأحكام
تلك الاتفـاقيـة، ليس هـذا فقط، بل تـكون تلـك الأحكام، وإن كـانت ربـوية
بـاطلـة، أو كــانت منـاقضــة للإسلام كل المنـاقضـة، تكـون نـافـذة، وإن
تعـارضت مع القانـون الداخلي لأي من الـدول الأعضاء، يعني لـو صدقنا
أكـاذيب الـسعـوديـة، ودجلهـا، وتـضليلهـا، وقلنـا أنهـا تحكـّم الشـريعـة
الإسلاميـة في كل المجالات حتى إنهـا لتحارب الربـا والبنوك الـربوية ...،
وغير، ذلك فإن أحكام هذه الإتفاقية وقوانينها مقدمة على أحكام الشريعة
المطبقـة ــ فرضاً جـدلياً خيـالياً ــ في الـسعودية أو غـيرها. ثـم وفي حالة
عـدم وجـود قـانـون أو حكم في هـذه الاتفـاقيـة فـإلـى مـاذا يـرجع?! ...

أللشريعة??
حتى لـوكان النص لـذلك فهذا كفـر، إذا كيف تجعل الشـريعة في آخر
المطاف وبعـد ــ أو مع ــ تلك القوانين والأحـكام الوضعيـة كلها? ومع هذا
فإنهم لم يرجعوا إلى الشريعة!! فعند عدم وجود حكم في الإتفاقية، يؤخذ

بالقوانين المشتركة في الدول الأعضاء.
فإين الشريعة يـامشايخ الحكومة?!! وأين الإسلام وأحكامه? وأين أنت
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يا بن باز، ويا بن عثيمين?! ليس لها ذكر عند العمل الجاد مع الأولياء من
طواغيت العرب وغيرهم، وإنما تـذكر في المناسبات، للضحك على المغفلين
مـن المشـايخ أمثـالكم، ولتـضليل جـماهـير الأمـة، ولبـس الحق بالـباطل،

والصد عن سبيل الله.
@ )منـظة الأقـطار الـعربيـة المصـدرة للبتـرول = الأوابك( والتـي كانت
الـسعوديـة هي أول من أبـرم اتفاقيـة إنشـائها بتـاريخ 9 شوال 1387هـ

والتي جاء فيها:
مادة )2( هـدف المنظمـة الرئيـسي هو: )تـعاون الأعضـاء في مختلف
أوجـه النشـاط الاقتـصادي في صـناعـة البتـرول وتحقيق العلاقـات فيـما
بـينهم في هذا المجـال، وتقريـر الوسائـل والسبل للمحـافظة علـي مصالح
أعـضائهـا المشـروعة في هـذه الصنـاعة، مـنفرديـن، ومجتمعين، وتـوحيد
الجهـود لتـأمين وصـول البتـرول إلـى أسـواق إستهـلاكه بشـروط عـادلـة
ومعقـوله.....إلخ( وتحقيـقاً لـذلك تتـوخى المـنظمـة علـى وجه الخـصوص

أموراً، ذكروا منها:
- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بـالتوفيق بين الأنظمة القانونية المعمول بها
في الأقطار الأعضاء إلى الحدّ الذي يمكّن المنظمة من ممارسة نشاطها.

مادة )6(: أ ــ يحكم المسؤولية التعـاقدية للمنظمة، القانون الذي يحكم
الـعقد المبرم أما المـسؤولية التقـصيرية فتحكمـها المبادئ العامـة المشتركة

في قوانين الأعضاء. 
المـادة )31(:  علـى أجهـزة المنـظمـة أن تحـرص علـى عـدم الإضـرار
بـالإستقرار الـداخلي لأعضـاء المنظـمة، وأن تتجـنب ما مـن شأنه تعـكير

علاقاتهم الخارجية.
تأملّوا هـذا يامشايخ التوحيـد!! نصرة من الناحية الاقـتصادية بالمال،
والتعـاون في مخـتلف أوجه الـنشـاط الاقـتصـادي، لـيس هـذا فـقط، بل

وتحاكم إلى قوانين الدول الأعضاء. 
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ـــ بل ومحـاولات توفـيق وتقريـب النظم والقـوانين بين الـدول الأعضاء
في هذه المـنظمـة وXالسعـوديةZ، المـباركـة، طبعـاً في مقدمـة هذا الـركب

الخبيث.
@ )اتفاقية صندوق النقد العـربي( راجعها بموادها الثلاث والعشرين،
والتي هي دعم لأهـداف وأغراض ميثـاق الجامعة العـربية كمـانصت على
ذلـك آخر مـادة فيهـا. والجديـر بالـذكر هـنا أن أكـبر مـساهـم في هذا

الصندوق هو طبعاً دولة XالتوحيدZ )المملكة العربية السعودية(. 
@ السعوديـة ومعاهدة الدفـاع المشترك والتعـاون الاقتصادي بين دول

الجامعة العربية:
وقعـت هذه المعاهـدة في 17يونيه سنـة 1950م، وهاهي مقـتطفات من
هذه الاتفـاقية تكشف عن حقيقة هذه الدولة الخبيثة، وأنها ولي حميم لتلك
الدول الـطاغـوتيـة الأخرى، الـتي تعلن الحـرب على الإسلام  والمـسلمين،

وتصرّح بتحكيم القوانين الكفرية:
Xإن حكـومات الأردن والـعراق والممـلكة العـربية الـسعوديـة و... )إلى
آخر الـدول القمعـية الـكافـرة المذكـورة( ورغبـة منـها في تقـوية الـروابط
وتـوثـيق التعـاون بين دول الجـامعـة العـربيـة، وحـرصـاً علـى إستقلالهـا
ومحـافظـة علـى تراثـها المـشتـرك، واستجـابة لـرغبـة شعـوبهـا في ضم
الصفوف لـتحقيق الدفـاع المشتـرك عن كيانهـا، وصيانـة الأمن والسلام،
وفقاً لمبادئ ميثاق جـامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها،

Zقد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية
وإليك بعض بنود هذه المعاهدة:

مـادة )1(: )تـؤكـد الـدول المتعـاقـدة، حـرصـاً منهـا عـلي دوام الأمن
والسلام واستقرارها، عزمها على فض منازعاتها الدّولية بالطرق السلمية
سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدوّل الأخرى(.
مادة )2(: تعتبـر الدول المتعاقـدة كل اعتداء مسلحّ يقع عـلى أية دولة،
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أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداءً عليها جميعاً. ولذلك فإنها عملاً بحق
الـدفاع الـشرعـي، الفردي والجمـاعي، عن كيـانها، تلتـزم بأن تبـادر إلى

معونة الدوّلة أو الدوّل المعتدى عليها ... إلخ.
وهذه الألفاظ الجميلة تعني من الحقيقة مايلي:

ــ تقويـة الروابط وتوثـيق التعاون مع الأنظمـة الطاغوتـية على اختلاف
ألوانها.

ـــ حرص علـى إستقلال تلك الـطواغيـت وصيانـة أنظمتهـا وكيانـاتها
والدفاع عنه.

ــ التـناصر والـتولى الـتام إلى حـد أن كل دولة تعـتبر أي إعتـداء على
طاغوت مـن الطواغيت إعتداء عليهـا فتلتزم بالدفـاع عنه ومعونته ونصرته
على ذلك XالمعتـديZ، وإن كان من أخص أهل التوحيد والإسلام، وإن كان
من أئمـة العدل، مبـايعاً علـى الخلافة والإمـامة العـظمى، سـاعياً لتـوحيد

بلادالمسلمين، وهذه النصرة واضحة بالنفس والسلاح والجيوش. 
هذا كله يؤكد ما كررنـاه وقلناه مراراً فيما مضى من تولى هذه الدولة
الخـبيثة لإخـوانها من الطـواغيت موالاة حـقيقية  تخـرج من ملة الإسلام.
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالي في تفسير قوله تعالى: }لايتخذ
المؤمنـون الكافرين أولـياء من دون المؤمنـين، ومن يفعل ذلك فليس من
الله شىء{، قـال: ]من اتخذ الكفار أعـواناً وأنصاراً يـواليهم على دينهم
ويظـاهرهـم على المـسلمين فليـس من الله في شىء، أي قـد برئ من الله

وبرىء الله منه بارتداد عن دينه ودخوله في الكفر[.   
والسعودية حـريصة جداً على تطبيق مواد الاتفـاقية وغيرها كالمذكورة
في ميثـاق الجامعـة فهي منقـادة سائـرة على نهج هـذه القوانـين بحماس
شديـد، يدل ذلك الأدوار العديدة التـي يلعبها مليكها وغـيره من المسؤولين
في المنـطقة مع إخـوانهم وأوليـائهم من طـواغيت العـرب، خذ علـى سبيل
المثـال مؤتمر الـطائف الذي جمع الحـكومة اللبنـانية وبرلمـانها الكفري في
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ظل حكومـة فهد وسـتأتي تفـاصيله. ومـن الأمثلة كـذلك جهوده يـوم كان
مفوضاً من قبل مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في تحقيق الوفاق بين
الجزائـر والمغرب، وقـد كشف الأمـير عـبد الله ولـي العهد الـسعودي في
حديثه الـشامل لمجلـة السيـاسة الـكويتيـة 22 مارس 1973 عـن تفاصيل

الدور السعودي، فراجعه!  
@ السعودية ومعاهدات )النصرة( الأمنية مع الطواغيت العربية:

المعـاهدات والإتفـاقيات الأمـنية، والتعـاون الأمني الجاري بـين النظام
الـسعودي الخبـيث، وبين الأنظـمة الطـاغوتيـة العربيـة المصّرحـة بتحكيم
القـوانين الـوضعيـة، والمـذاهب الإلحـاديـة، هي مـن أعظـم دلائل التـولـى
والنصـرة بين هؤلاء الطـواغيت وأنهم بعضهم أولـياء بعض. كيف لا، وهم
يتعـاونون ويـتناصـرون ضد كل مـا يهدد أمـن عروشهـم كائنـاً من كان،
سـواء  بتبادل المـعلومات، والأسـماء، ورصد الحـركات المعاديـة لأنظمتهم
وقوانينـهم، إسلامية كانت تلك الحركات أو غير إسلامية. وهذه الإتفاقيات

الأمنية المعقودة بين الطواغيت على ثلاثة أنواع.
أولها: إتّفاقيـات أمنية ثنـائية بين دولة وأخـرى، كالإتفاقيـة الأمنية بين
المغرب والـسعوديـة، وأخرى بين الـبحرين والـسعوديـة، وهكذا إتفـاقيات
ثـنائـية مـع كل دولة علـى حدة تـضمن تبـادل المعلومـات الأمنـية وتـسليم
المطـارديـن من الإسلامـيين وغيـرهـم وتسـجيل مكـالمـاتهـم واتصـالاتهم

ورسائلهم عن طريق وزارات الداخلية.
النوع الـثاني: اتفاقيـات إقليمية مـثل إتفاقية مجلـس التعاون الخليجي
وهي كذلك تتكامل مع الإتفاقات الثنائية وتصب فيها، فكل المعلومات التي
يحـصل عليهـا مجلس الـتعاون الخلـيجي وتهم أي دولـة من الـدول المتفق

معها ثنائياً تسلم إلى أجهزة الأمن والداخلية فيها. 
النوع الـثالث: )إتفـاقية أمـنية عـامة تـشمل جميع الـدوّل العربـية عن

طريق وزراء داخليتها وإجتماعاتهم المتكررة..(
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ونضرب مثـلاً صارخاً من اتفـاقيات السعـودية الأمنيـة مع هذه الدول
الطاغوتية، ألا وهي المعاهدة الأمنية المغربية بين آل سعود ونظامهم والملك
الحسن الثاني، Xعدو المؤمنينZ، طاغيـة المغرب، ونظامه، الذي يكفره عامة
مشايخ السعودية، بل ويكفرون القائمين على ذلك النظام الخبيث بأعيانهم

وفي مقدمتهم الملك الحسن الثاني.

المعاهدة الأمنية المغربية السعودية

التـي  نشرت تفـاصيلها مجلـة الوطن الـكويتيـة في صفحاتهـا الأولى من
عـدد يوم الأحد21/2/1982 م تحت عـنوان: )بعد أن وقعت اتفـاقاً أمنياً
مع المغرب، الـسعودية تطالب بمـظلة عربية ضد Xالـتطرف الدينيZ(، تقول
مجلـة المجـاهـد المغــربيــة الصـادرة في 1/3/1403 هـ تحـت عنـوان:

 Zالمعاهدات الأمنية المغربية السعودية ضد الإسلامX
الرياض ــ وكـالات ــ وقعت المملكة الـعربية الـسعودية والمغـرب هنا أمس
إتفاقية التعاون في مجال الأمن الداخلي، في وقت دعا فيه راديو الرياض
إجتماعاً طارئاً لـوزراء الداخلية العرب ينعقد في العـاصمة السعودية غداً
الإثنين إلـى نشر مظلة عربيـة إقليمية ضد التطـرف الديني. وقال الردايو:
إن الإجـتماع أوجـبته أخطـار تحدق بـالمنطقـة، ومشـاكل ساءت إلـى حد
يتطلب أقصى درجات التـضامن والتنسيق ... الإتفاقية المغربية السعودية
وقعها وزيـر الداخلية في البلدين: إدريس الـبصري، والأمير نايف بن عبد
العـزيز، وتم توقيعهـا بحضور كبـار رجال الشـرطة والمخابـرات والتدريب
ومتابعة أمور الأمن والهدف الأول لإجتماع وزراء الداخلية العرب الطارئ
هو الإتفـاق على النظام الـداخلي لمجلس عربي لهـؤلاء الوزراء يجتمع مرة
كل سنة، ويأتي هذا الإجـتماع قبل يوم واحد فقـط من مؤتمر آخر لوزراء



150

داخليـة ستّ دول عـربيــة هي دول مجلـس التّعــاون الخليـجي يعقـد في
الرياض أيضاً لوضع أسس تعاون أمني خليجي أوسع، وكانت السعودية
والبحرين قـد وقعتا إتفاقاً أمنيا ثنـائياً فيما أعربت دول أخرى في الخليج

عن إستعدادها لتوقيع مثل هذا الإتفاق مع الرياض.
إن وزارات الـداخليـة في هـذه الأقطـار الخـاضعـة للنفـوذ الأمـريكي
خـاصة، والـغربـي عامـة، هي الحـفيظـة علـى أمن الـطواغـيت وإستـقرار
عروشهـم، لذلك فـكل واحدة مـنها تـسجل ما تجـمع لديهـا من معلـومات
زودتـها بها أجهزتها التابعة لـها كإدارة الأمن والإستخبارات في الشرطة
والجـيش والدرك والـداخلية والحـرس ووزرارة الشؤون الإسـلامية وبعض
الجمعيات والحركات المتأسلمة المتحالفة معها، والمنظمات الطلابية العالمية

المتأسلمة التابعة لها أو المتحالفة معها.
كما أن الرسـائل التي يوجهها بعـض الدعاة غفلة مـنهم  وسذاجة إلى
بعـض وزارات الشـؤون الإسلاميـة في هذه الأقـطار أو بعـض المنظـمات
المتأسلمـة التابـعة لها سـراً أو علانية، طلبـاً للكتب والمطـبوعات والمجلات
الإسلامية، كل هذه الرسـائل وما في حكمها من أسمـاء وعناوين وتقارير

ترسل نسخ منها إلى وزارة داخلية بلد المرسل.
أمـا المؤتمرات والنـدوات والتجمعات التـي تعقدها هـذه الحكومة تحت
شعار الإسلام أو تنـظمها بعض الحـركات المتأسلـمة التابعـة لها فتسجل
أسماء جميع أسمـاء الحاضرين فيها ومحاضراتهم وخطبهم وصورهم ثم

يبعث بها سراً إلى البلد صاحب العلاقة.
كما أن بعض الدعاة المزيفين الـذين يزورون المغرب كل سنة، كثيراً ما
يكتبـون التقارير عـن الحركة الإسلاميـة والقائمين عـليها، ويرسلـونها إلى
مسؤولي حركتهم الذين يسلمونها هم بدورهم إلى السعودية أو الكويت ثم

تصل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية المغربية.
إن هذا الـوضع الجديد يقتضي من كل العاملين للإسلام بإخلاص: ألا
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يكتـفوا بكتمان أمور دعـوتهم في داخل المغرب عن المشبـوهين والساقطين
والمنحـرفين ومن في حـكمهم، وإنمـا عليـهم أن يكتـموهـا علـى المسـتوى
الخـارجي أيضـاً فيـأخذوا حـذرهم من كل الـدعاة المـتداعـين الوافـدين
المرتبطين بـالحكومات الـطاغوتيـة، أو الموالين للحركـات المتأسلمـة التابعة
لها، سـواء هؤلاء الوافدين سعوديين أو متـسعودين، كويتيين أو متكويتين،

خليجيين أو متخلججين!!
إن المساجـد وبيوت الله حولها الطاغوت المغـربي، ومبعوثوا السعودية،
والخليج، والحـركـات المتـأسلمـة إلـى مـراكـز للتـجسـس علـى الـراكعين
والساجـدين والعبـاد المخلصين، ودعـاة الإسلام، لذلك علـى كل مسلم أن
يقـوم بصـلاته بخشـوع وفي غايـة الحذر: }يـاأيهـا الــذين آمنـوا خـذوا

حذركم{، }وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا{.
يعتبر من الأسلم لذي المروءة والجدية عدم حضور المؤتمرات والندوات
التي يدعوا إليهـا بعض الدوّل المتأسلمة، والحركات المتأسلمة، وكذلك عدم
الإتصـال بـأعضـاء وممـثلي هـذه الـدول والحـركـات والـروابط والمـراكـز

الإسلامية التي أسستها وتنفق عليها سفارات هذه الدول.
أي داعـية مخلص مـطلوب للإعتقـال في بلده عليه ألا يـزور هذه الدول
المتأمـركة، المتحـالفة ضد الإسلام والمـسلمين، والمرتبـطة بهذه الإتـفاقيات
الأمنية لأنه سيعتقل في هذه الأقطار فـيسلم أو يصفّى بطريقة من الطرق

إذا ما فشلت أساليب احتوائه وشراء ذمته.
أي مسلـم هاجـر إلى هـذه الأقطـار، وسمح له بـالإقامـة فيهـا، وكان
مخلصـاً حقــاً، فعليه أن يـعلم أن ذلك بـاتفـاق سـرّي بين طـاغـوت بلـده
وطاغـوت البلد المـضيف من أجل محـاولة احـتوائه وتجنـيده، أو من أجل
الإحـتفاظ به وتجـميده وإبـقائه تحت مـراقبة الـبوليـس أومن أجل التهـيئة

لتصفيته جسدياً إن إقتضت مصلحتهم ذلك.
الـطلبة والعمـال بالسعـودية والكـويت والخليج، من الـذين ينتـمون إلى
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الحـركة الإسلاميـة، عليهم أن يعلمـوا أنهم مراقبـون مراقبـة شديدة، وأن
جهوداً جبارة وأموالاً طائلة تبذل من أجل شراء ذمم بعضهم، وتسخيرهم
للتجسس علـى زملائهم وعلى حـركاتهم(، انـتهى نقلاً عن مجلـة Xالمجاهد
الإسلامية المغربيةZ، بـشىء من التصرف والإختصـار من عددها الصادر

بتاريخ 1/3/1403هـ، نقلنا أكثره للأهمية. 
وقد تحققـت نبؤة المجلـة فيمـا يتعلق بمخـاطر تـسليم الإسلامـيين إلى
الطغـاة الحاكمين في بلادهم من قـبل النظام السعـودي، ومن الأمثلة على
ذلك ما فعلوه في شهر نوفمـبر وأكتوبر من سنة 1989 من سجن وتسليم
عـدد كبـير مـن الدعـاة المطلـوبين لطـواغيت مـصر ولـيبيـا جمعـوهم من
الحرمين، مع أهلـيهم وذرياتهم، وسلـموهم كهديـة لزكى بـدر وزير داخلية
مصـر بين يـدي اجتمـاع وزراء الداخلـية العـرب الذي تم في ذلك الـوقت

بمصرمن أجل الكيد للدعوة والدعاة. 
هـذه سياسة قديمة عندهم، فكم سلمـوا من قبل من الدعاة إخواناً لنا.
أذكـر على سـبيل المثـال تسلـيمهم للـداعيـة محمـد الأزرق التـونسـي بعد
رجوعه من أفـغانستـان، ومروره في الحجاز، حـيث سلموه هـدية لطـاغية
بلـده زين العابدين بن علـي وكان وزيراً للداخليـة في ذلك الوقت حيث قام
بإعـدامه مباشـرة، فهذا دلـيل قاطع علـى أخوتهم الـطاغـوتية ونـصرتهم

لبعضهم البعض على المسلمين، لأجل توحيدهم وإسلامهم الحق. 
والحذر هنا لا يعنى أن يجمـدوا، ويتركوا حمل الدعوة، فيحبط عملهم،
لأن طواغيت الأمة مهما جندوا إمكانياتهم للتجسس فإنهم بشر لا يعلمون
الغيب، وباستطاعة المخلصين الصامتين الجادين أن ينفذوا برامجهم دون
أن يعلمها أعـداء الله، وعليهم أن يعلمـوا أن معركتهم مع جـند إبليس في
المغـرب تمتد ساحتـها إلى السعـودية، وأن جند إبلـيس في المغرب جزء لا
يتجزء من جند الطاغـوت في نجد، وإنها لمعركة بين الحق والباطل إلى أن

يرث الله الأرض ومن عليها. 
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فماذا يقـول مشايخ التوحيد!! وعلمـاء الشريعة!! في هذا كله?! ماحكم
من تولّى ملك المغـرب، اللوطي المأبـون، المعلن بتطبيق القـوانين الوضعية،
الطـّاعن صـراحـة في الإسلام وشـرائـع الإسلام، السـاخـر من الحجـاب
الإسلامي، الـداعي للمـسلمات في فـرنسـا إلى العـري، وإلى نبـذ الخمار
والجلبـاب?! وماحكم مـظاهرته ونـصرته ومعاونـته على الموحـّدين والدّعاة

المخلصين، لا لشىء إلا أن يقولوا ربنا الله، وحده??
أنـسيتم أن الناقـض الثامن من نـواقض الإسلام العشرة الـتي عددها
الـشيخ محمـد بن عبـد الوهـاب هي Xمـظـاهر المـشركـين ومعاونتـهم على
المـسلمين ...Z?? ومـا حكم حمـاية أنـظمتهـم التي تتـولى الـكفار?? أم أن
المشـركين هم فقط من تـسمونهم أنـتم: Xمشركـي القباب والقبـورZ، الذين

وقع الخلاف قديماً وحديثاً في شركهم هل هو مخرج من الملة أم لا?!
وقبل إجابتكم علـى هذه التساؤلات الواضحـة: أذكركم بتعريف التولي
كمـا ورد في الـدرر الـسنيــة م5 ج7 ص201 حيث جـاء : Xالتـولي: هـو
الدفـاع عن الـكفار، واعـانتهم بـالمال والـبدن والـرأي، وهذا كفـر صريح
يخــرج من الملــة الإسلاميــةZ أهـ. من الــدرر، طبعـة المـملكـة العــربيـة

السعودية!!
يـقول تعـالى: }تـرى كثيـراً منـهم يتـولـون الـذين كفـروا، لبـئس مـا
قـدمت لهم أنـفسهم، أن سخـط الله عليهم، وفي الـعذاب هم خـالدون
@ ولـو كـانـوا يــؤمنـون بــالله والنـبي ومـا أنـزل إلـيه مــا اتخــذوهم

أولياء..{، )المائدة؛ 80:5- 81(
يقول شيخ الإسلام ابن تـيمية رحمه الله تعالـى: )في هذه الآيات بيان
من الله سبحـانه وتعالـى أن الإيمان بـالله، والنبي صلـى الله عليه وسلم،
وماأنـزل إليه، يقتـضي عدم ولايـة الكفار، فـثبوت مـوالاتهم، يـوجب عدم
الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم( أ هـ. من ممجموعة التوحيد

)ص 259(، وأصل طبعتها في السّعودية..!!
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فهذه الدولة، مهما ادعت تحكيمها للإسلام وشرائعه، كاذبة كافرة، لأن
مـوالاتها لأعـداء الديـن من شرقـيين وغربـيين دلالة علـى كذب هـذا الزعم
وبطلانـه، بنص حكـم الله في هذه الآيـات. هذا إضـافة إلـى عدائهـا هي
نـفسهـا للـدّين وأهله مـن الدعـاة الواعـين المخلصـين. فإن حـاجك عملاء
الحـكومة وسـدنتها يـوماً ما، في كـفرها وخـاضوا فيمـا يخوض فيه أهل
التجهم والإرجاء من أن القوم لايعتقدون ذلك الكفر أو ذلك القانون أو ذلك
التشريـع وهم في قرارة أنفسهـم مؤمنين!! يعتقـدون أن حكم الله وموالاة
المؤمـنين أحسن وأفـضل وأولى!! فـاذكر لهـم أمثلة ممـا تقدم من تـوليهم
للكفار!! ثم أتل عليهـم هذه الآيات، إلى  قـوله تعالى: }ولـو كانوايـؤمنون
بـالله والنبي وما أنـزل إليه ما اتخـذوهم أولياء{، واسـألهم: أنصدقكم
أنتم وطواغيتكم?! أم نصدق الله مـولانا??? فإن جادلوا بعد هذا، فأعرض

عنهم وقل: }سلام عليكم لانبتغي الجاهلين{!!
@ المركز العربي للدّراسات الأمنية والتدريب

في مقال أعده )عرسـان عبد اللطيف( نشـر في مجلة )الأمن والحياة(
السعوديـة،  قال في ص 25: )منذ ما يقرب من أربـعة عشر عاماً، اجتمع
قادة الشـرطة العرب في أول مـؤتمر لهم بمـدينة العـين في دولة الإمارات
العـربيـة المتحـدة، وكـان ذلك عـام 1392هـ، المـوافق 1972م، وفي هـذا
الإجتـماع طـرحت فكـرة إنشـاء مركـز لتـدريب الشـرطة العـربيـة، وهذه
الفكرة ما لبثت وأن تطورت لتـشمل أيضاً البحوث والدراسات، وكان ذلك
في مؤتمـر وزراء الداخليـة العرب في بغـداد، حيث تقرر أن تكـون المملكة
العـربية الـسعوديـة هي المضيفـة لمقر المـركز، وفي المـؤتمر الثـالث لمجلس
وزراء الــداخليـة العــرب في الفتـرة من 15 ــ17 شــوال 1400هـ تبلـور
Zالمركز العـربي للدراسات الأمـنية والتدريبX مفـهوم المركز ليـصبح اسمه
حيث اتخـذت المملكـة العربيـة السعـودية علـى عاتقهـا عمليـة إنشـاء هذا
المركز وتشغيله فخصصت له أرضاً مساحتها مائة وستون ألف متر مربع
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بمديـنة الرياض، وكلفت عملية إنشائه 430 مليون ريال سعودي، هذا غير
تـكاليف التـأثيث والتجـهيز و11 مليـون ريال كـميزانيـة للتشغـيل المبدئي،
إضافـة إلى إقـامة وحـدات سكنيـة تابعـة للمركـز تقدر قـيمة تكـاليفها بــ

)80( مليون ريال.
وما فـتئت المملكـة العربيـة السعـودية تقـدم الدعم بكـافة أشكـاله لهذا
الصرح الأمـني العربي، وذلك تقـديراً منهـا لأهميته على المـستوى الأمني
عـربيـاً وعالمـياً، فـالمسـؤولون العـرب أقروا إنـشاء هـذا الصـّرح الأمني
الشامخ بعـد أن لمسوا الحـاجة الماسـّة إلى جهد عـربي مشتـرك للنهوض

بالمستوى الفني والعلمي لرجال الأمن العرب( أهـ. مختصراً.
بقي أن يعـرف المسلم زيـادة في الفائـدة أن رئيس مجلـس إدارة هذا
الصـرح الخبيـث هو الأمـير نـايف بن عـبد العـزيز وزيـر داخليـة الممـلكة
العـربية السعودية، الديوث الـذي يقر الخبث في أهله، زوج مها السديري،

وزيرة الداخلية الحقيقية!
وإليك الآن بعض أهـداف هذا المـركز نقـلاً عن المقال نفـسه من المجلة

السعودية نفسها:
@ إتاحة الـفرصة أمـام رجال الأمن العـرب لتبادل المعـلومات والآراء،
والتعـرف علـى وجهـات الـنظـر فـيمــا بيـنهم، إزاء الـقضـايـا الأمـنيـة

والاجتماعية المعاصرة والإستعداد لمواجتها.
@ تنـسيق الجـهود الـعربـية المـوجهـة لمكـافحـة الجريمـة، والعمل عـلى

تطويرها.
@ الإرتقاء بكفـاءات وقدرات رجال الأمن وتنميتها من خلال الدراسات

والدورات التدريبية التي يوفرها المركز لهم.
@ تقديم المعونة العلمية والفنية المتعلقة بمجالات الأمن الواسعة.

@ تـدريب العـاملين في أجهـزة الشـرطـة العـربيـة والأجهـزة الأمنيـة
الأخرى من الناحيتين الفنية والإدراية . 
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@ إعداد المدربين والمتخصصين في مجالات التخطيط والتدريب.
@ إعداد وإقـامة المعـارض ذات المسـاهمة الفعـالة في مجـال الإبتكار
والـتصنيع الـتكنولـوجي الأمني من أجل إدخـال أحدث الأسـاليب العـلمية

والتقنية في أجهزة الأمن العربية.
@ ومن ذلك إنـشـاء )مـركـز المعلـومـات الأمـنيـة( الـذي سيـجمع كل
مايـساعـد ويؤدي إلـى ربط الجهـات الأمنيـة بالـدول العربـية عـن طريق
الكمـبيـوتـر، كمــا أنه يعتــزم القيـام بـدراسـة وتـصمـيم وتـنفيــذ نظـام
)الفـاكسـميل(، بين الجهـات الأمنيـة المختلفـة في الدول العـربيـة، والأمر
بـرمّته، لحين ربط جهـاز الحاسب الآلي بـشبكة الأقمـار الصناعـية والقمر

الصناّعي العربي.
وانـسجامـاً مع هذه الأهـداف والمهمـات، بدأ المـركز في تحقـيق هذه
الأهداف بنجاح كـبير، وأصبح المركز العربي لـلدراسات الأمنية والتدريب
يتمتع بمكانـة بارزة على الصعـيدين العربي والـدولي وبفضل الله ثم دعم
ومـسانـدة حكومـة صاحب الجلالـة الملك )فهد بـن عبد العـزيز( والـتوجيه
الشخصي الكريم لصاحب السمو الملكي الأميرنايف بن عبد العزيز، وزير
الداخليـة، ورئيس مجلس إدارة المـركز، أصبح هـذا الصرح العـربي أحد
المنظمات العربية والـدولية الذي يتطلع إليه القائمون على مختلف الأجهزة

الأمنية في العالم العربي( أهـ. مختصراً من مجلة الأمن والحياة. 
لاحظ عنـاية الكـاتب بشـكليات الـتوحيـد في قولـه: )بفضل من الله ثم
دعم...( الذي يـذكرنا بجمع أحبـار اليهود بين العنـاية الفائقة بـالشكليات
والطقـوس الفـارغـة، والإقــدام في نفس الـوقت علـى تـولي الكفـار وقتل

الأنبياء!!
@ مؤتمر قادة الشرطة العرب

وهو مؤتمر ينعقد دورياً بين الدول الطاغوتية جميعاً للتناصر والتعاون
والتآزر ضد كل مـا يهدد أمن أنظـمتها أو يزعـزع عروش طواغـيتها. خذ
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منه عـلى سبيل المثـال )المؤتمر العـاشر لقادة الـشرطة العـرب( الذي عقد
بتـونس يـومي 8 ــ 9 محـرم 1406هــ الموافـق 23 24/سبتمـبر 1985م
والـذي أصدر مجمـوعة من التـوصيات الهـامة تتعلق بعـدة قضايـا أمنية،
وقد دعا المـؤتمر إلى تـشكيل لجنة خـاصة لدراسـة موضوع خطـر تنامي

Xالحركات والمنظمات التخريبيةZ )!!!( التي تهدد أمن الدوّل العربية. 
تـرى، من هـي هذه الحـركات والمـنظمـات التخـريبيـة ?? التي يـخاف

طواغيت العرب من تناميها?? 
إذا كنتم لا تـعرفونـها... فاسـألوا عنـها)بورقـيبة( و)زين العـابدين بن
علي( و)حـافظ أسـد( و)القـذافي( و)فهـد( وغيـرهم من طـواغيت الـعرب
ليـدلوّكم علـيهم في معتقلاتهـم وسجونهـم. إن من أهمهم، وفي مقـدمتهم،
عـند هـؤلاء الطغـاة: جنـد التـّوحيـد، ودعاة الإسلام، الـذي يسعـون لهدم
طـواغيـتهم، ومحق طغيـانهم، والقضـاء على عهـرهم ودنـسهم وخمـورهم
ولواطهم، وإعـادة السيـادة والهيمـنة للإسلام، والعـزة للمسلـمين، بإقـامة

.Zالحركات والمنظمات التخريبيةX : الخلافة الراشدة. نعم: هذه هي
تقـول المجلة في الموضع نفـسه: ]وكان المؤتمـر قد افتتح أعمـاله بكلمة
من معـالي الـسيـد )زين الـعابـدين بن علـي( وزير الـداخليـة، كمـا رحب
بالمـشاركـين في المؤتمـر الذي يـعقد بـرعايـة  فخامـة رئيـس الجمهـورية
التـونسيـة الحبيب )بـورقيبـة(، وأعرب معـاليه، عن تقـديره لجهـودالأمانه
العـامـة لمجـلس وزراء الـداخليـة العـرب في سـبيل دعـم التعــاون الأمني
العربي، ونوه بمـا تقوم به أجهزة الأمن الوطني في التصدي لكل ما يمس

استقرار البلاد[ أهـ.
وإليك مقتـطفات من تـوصيات هـذا الؤتمـر نقلاً عن المجلـة السعـودية

نفسها:
]ثـانياً: بـشـأن خطر تنـامي الحركات لتـخريبية المـرتبطة بـدول أجنبية

والتي تهدد أمن الأقطار العربية: يوصي المؤتمر بمايلي:
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1- تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس وزراء
الـداخليـة العـرب ورئيـس المركـز العـربي لـلدراسـات الأمنيـة والتـدريب،
لدراسـة الموضـوع وعرض نـتائج دراسـتها عـلى مجلـس وزراء الداخـلية

العرب.
2- دعوة الدول الأعضاء لتبادل المعلومات فيما بينها حول الموضوع.

خامـساً: بشأن دور الشرطة في خدمة السياحة: يوصي المؤتمر بدعوة
أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء إلى تـوفير عناية خاصة لتحقيق الأمن
والأمان للسائحين بتشديد مراقبة أماكن إقامتهم  والمحلات التي يترددون
عليهـا للحيلولة دون وقوع جـرائم ضدهّم، أو تعرضهم للـمضايقات، كذلك

معاملتهم بلباقة وتقديم العون والإرشاد لهم[ أهـ.
إذن هذا هو المقصود: رصد الدعاة والتعاون والتناصر في الكيد لهم،
في مقابل الحماية والـرعاية واللباقـة ومعاونة كفار الـيهود والنصارى من
السـواح وغيرهم من فـساق العرب والمـسلمين، القادمين لإشـباع شهوات
الفـروج )والأدبار، علـى طريقـة سلطـان بن عبـد العزيـز، وقبـيح المغرب،

وطاغوت عمان(، الناشرين للسيلان، والزهري، والأيدز!
مجلس وزراء الداخلـية العرب: نعم وزراء الـداخلية، وليـس الزراعة أو
الصـناعـة، للتعـاون على القـمع والطغيـان، ليس لـلتنمـية ومـنافع العـباد
والبلاد، لكي لا يـلبس عـليك علمـاء السـوء!!! ومن المفـيد أن تعـرف أخي
المـسلم الموحـد أن رئيس هـذا المجلس الفخـري هو الأميـر نايف بـن عبد
العزيز وزيـر الداخلية السعـودية، فهو رئيس جمـيع وزراء الداخلية العرب
الذين يمـثلون أهم أجهزة القمع، والحـرب على كل داعية في بلادهم، وهم
الجنـد والحراس المخلصين للقـوانين الوضعية الـكافرة، والأنظمـة الجائرة
الطاغية، زكـي بدر وعبد الحليم مـوسى وأمثالهم من الـذين لا يرقبون في
مؤمن ولا مؤمنـة إلاَّ ولا ذمة، نعم نايف بن عـبد العزيز وزيـر داخلية دولة

التوحيد، زوج مها السديري، هو رئيسهم الفخري!!!
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لهذا المجلـس اجتماعات دوريـة تعقد للكيـد للدعاة والتـشاور والتعاون
في شتـى المجــالات من أجل رصـدهـم وقمـعهم والـتنـاصــر والتعـاون
والـتظاهر ضـدهم، ومن اجتماعـات هذا المجلس الخبيـث، الإجتماع الذي
عقد في شهر نوفمبر 1989م، على أثر الجولة التي أجراها وزير الداخلية
المصري زكـي بدر، على عـدد من دول الخليج حيث قـامت تلك الدول ومن
بينهـا السعـودية، بعـد تلك الجولـة وقبل ذلك الإجـتماع بـتسليـم عدد من
الدعاة المصـريين الفارين من مصر كهـدية مبدئية لهـا، وماخفى وما يأتي

من الكيد والمكر، لايعلمه إلا الله تعالى.
ذكرت جريدة )المدينة( السعودية عقب ذلك الإجتماع ما نصه: )وصف
ZالفخريX الأمـير نايف ابن عبد العزيز وزير الـداخلية السعودي والرئيس
لمجلـس وزراء الداخـلية العـرب، القرارات والتـوصيات الـتي توصـل إليها
وزراء الداخلـية العـرب خلال اجتـماعـات الدورة الـثامـنة للـمجلس بـأنها

إيجابية وممتازة.. إلخ...(
@)مجلس وزراء العدل العرب(: الذي انبثقت فكرة تأسيسه في المؤتمر
الثاني لوزراء الـعدل العرب في صنعاء )الجمهوريـة العربية اليمنية( خلال
فترة 23-25/2/1981م، وعقد هـذا المؤتمر في إطـار نشاطـات المنظمة
العـربيـة للدفـاع الإجتمـاعي ضـد الجريمـة، حيـث تقرر تـأسيـس مجلس
لوزراء العدل العـرب مستقل عن المنـظمة المذكـورة: يأخذ علـى عاتقه على
وجه الخصـوص توحـيد القـوانين الجنـائيـة للأقطـار العربـية. مقـر هذا
المجلـس بمدينة الرباط عـاصمة المغرب، ولهذا المجلس أمـانة عامة ورئيس
يتولى بإسم هؤلاء الوزراء القيام بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية
والدولية ذات الإهتمام المـشترك ـ القانوني التشـريعي طبعاً ــ وهاك أمثلة

من نشاطات هذا المجلس: 
@ قام الأمـين العام لـلمجلس بـزيارة لمقـر )المجلس الأوروبي( بمـدينة
)ستراسـبورغ( الفـرنسيـة حيث أجـرى مع المسـؤولين هنـاك سلسـلة من
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المبـاحثـات بهـدف عقـد اتفـاقيـة بين المجلـسين في الميـادين القـانـونيـة
والقـضائيـة، وقد عقـد الأمين العـام جلسـة مع مديـر عام إدارة الـشؤون
القانـونيـة بالمجلـس الأوروبي حيـث أدت المفاوضـات الأوليـة إلى القـبول

المبدئي للآتي، وذكر أموراً منها:
الدعم المادي الذي يمكن للمجلس الأوروبي تقديمه!!

إجراء الدّراسات المقارنة للتشريعات العربية والأوروبية.
عقد الندوات القانونية العربية ـ الأوروبية.

@ اسـتقبل الـسيـد الأمين العـام لمجـلس وزراء العـدل العــرب من قبل
معالي وزير العدل بالجمهورية الفرنسية بناء على طلب الأمين العام، وذلك
بمقـر وزارة العدل ببـاريس حـيث أجرى مع معـاليه محادثـات بخصوص
تـعزيز الـتعاون بين وزارة العـدل الفرنـسية والأمـانة العـامة لمجلس وزراء
العدل العـرب. وفي ختـام المحادثـات أشاد معـالي الـوزير بـالإرادة التي
مافتـىء يعبر عـنها مجلـس وزراء العدل العـرب في ربط جسـور التعاون
والتنسيق مع المـؤسسات والمحـافل ذات الإهتمام المـشترك خدمـة للعدالة
والقانون!!( من المجلة العربية للفقه والقضاء العدد الثامن أكتوبر/تشرين

الأول 1988م.
ومـن أخطر كفريـات هذا المجلس العـربي المشترك ذلـك المشروع الذي
أسس هذا المجلس أصلاً لأجله، والذي تجري دراسته بين طواغيت العرب

ووزراء عدلهم!! لإقراره، ألا هو:
@)مشروع القانون الجنائي العربي الموحد(:

والذي بدأت فكرته إبان انعقاد المـؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب في
صنعاء )الجمهوريـة العربية اليمنية( حيث تقرر فيه تأسيس مجلس لوزراء
العـدل العرب ــ كـماتقـدم ــ يأخـذ على عـاتقه، علـى الخصـوص، توحـيد
القوانين الجـنائية للأقطـار العربية، وقـد عهدت مهمة إعـداد هذا المشروع
إلى لجـنة مؤلفة من سبعة أعضاء، توصـلت بعد عديد من الإجتماعات إلى
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وضع المشروع الـذي تجرى دراسته الآن من قبل الدول العـربية الأعضاء
في المجلس، لـتقدم بشـأنه الملاحظات التـي تراها إلـى اللجنة، لـتقوم هذا
الأخيـرة بوضـعه في صيغته الـنهائـية في ضـوئها وعـرضه علـى مجلس

وزراء العدل العرب....!
وهكـذا، فالمـؤتمرات والمـؤامرات مـاضية بين هـؤلاء الإخوة الـطواغيت
والـشعوب غافـلة نائمـة لاتدري ما يكـاد لها!! وماذا عـساها أن تفعل إذا
كان علـماء التوحيد )!!( وحـراس العقيدة )!!( قد غط أكـثرهم غطيطاً في
سبات عميق، والـتحق قسم آخر بـالطواغيـت فأصبح مدافعـاً عنهم مبرراً
لـهم، وباع دينه بعرض من الـدنيا قليل، في حين يسـاق الداعون إلى الله،

المخلصون لدينه، إلى المشانق، وغرف التعذيب، وغياهب السجون! 
@ )مؤتمر الطائف(:

والذي عقد نتيجة لمساعي اللجنة الثلاثية المكونة من الطغاة الثلاثة ملك
السعودية )فهد(، الأشيمط الزاني، و)الحسن الثاني( ملك المغرب، اللوطي
المـأبون، والـرئيس الجـزائري )شـاذلي بن جـديد(، الجـاهل الأبله البـليد.
تــأمل الأخــوة والـتعــاون والتــآزر، وتتـبع صــورهم وصــور لقــاءاتـهم
واجتماعاتهم الودية التـي نتج عنها مؤتمر الطائف البرلماني اللبناني الذي
ضم واحـتضن بفضل جهود الـدولة السعوديـة عدداً من الزنـادقة والكفرة
اللـبنـانـيين مـنهم قـرابـة العـشـريـن من المـوارنــة، وثمــانيــة من الـروم
الأرثـودوكس، وسـتة مـن الروم الـكاثـوليك وأرمـن بروتـستـانت، و دروز
وغيـرهم، ولماذا اجتمعـوا ياترى?? ألـيعلنوا إسلامهم وتـأييدهم للـشريعة،
التي تدعـي هذه الدولـة تحكيمها أو علـى الأقل خضوعهـم لنظام الإسلام
وتـسليمهـم الأمر لأهله من المـسلمين?? أم ليـشرعـوامع الله تعالـى قوانين
ومواثيق وشـروط وبنود تنـاقض دين الإسلام كل المنـاقضة تـؤكد هـيمنة
الموارنـة وقبضتهم علـى مقدرات لبـنان، الذي كـان جزءاَ من ولايـة الشام
تحت سلطان الإسلام، حيث نتج عنها في النهاية إنتخاب نصراني رئيساً
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للبـنان تحت رعـاية دولـة آل سعود وبفـضل جهود ملـيكها الـذي صاحب
المـؤتمرات في كلمته التي افتتح بـها مؤتمر الطائف هذا، وألـقاها بالنيابة
عنه وزير الخارجيـة السعودي الأميـر سعود الفيصل بقـوله: ]أيها الإخوة
الكرام..[، وختمها بقوله: ]إن القرار قراركم ..إلى قوله: نرجوا أن لايكون
على جدول أعمالـكم سوى بند واحد هو قضيـة السلام وإحياء المؤسسات
الدسـتورية ووحـدة لبنان وسـيادته واستقلاله...[، إلـى آخر ما قـاله، وقد
نـشرت نص هذا الخطاب كاملاً جـريدة الشرق الأوسط في عددها 3960
في شهـر أكتوبـر1989، دولة التـوحيد الـتي تتستـر بمحاربـة الشرك...!!
تأوي الشـرك بعينه، وتشـرف على التـشريع مع الله!! أليـس البرلمـان هو
الـسلطـة الـتشـريعيـة، أو الجهـاز الـتشـريعي، في الـدولـة الـديمقـراطيـة
الكـافرة!! ثم مـامعنى الـدعوة إلـى: Xإحياء المـؤسسات الـدستوريـةZ غير
التشـريع مع الله مـا لم يـأذن به الله، واتخـاذ آلهة آخـرى معه، سبـحانه

وتعالى عما يشركون!!
ومن المهـم أن نعرف كذلـك أن أهم وأخطر نتـائج هذا المؤتمـر الكفري
كانت تلك الوثيقة التـي شرعوها في دولة )التـوحيد( نظاماً وقـانوناً تسير
عليه حكومة لبنان لحل مـشكلاتها، وهي كما ذكر المـراقبون نسخة منقحة
عن ميثاق 1943م اللبـناني، مع تعديلات طفيفة لم تـتعد مصلحة الموارنة،
إذ نصت على بقاء رئاسة الجمهورية بيدهم ــ أعني الموارنة ــ وسجل ذلك
دستـورياً في هـذه الوثيقـة، كما أبقـت الوثيقـة الجيش جيـشاً نصـرانياً،
يتحكم فيـه رئيس الجمهـورية المـاروني، وقائـده الماروني، ومـناقضـة هذا
لدين الإسلام أظهر من أن نتوقف عنـده طويلاً، إذ كيف يكون الكافر ولي
أمر المـسلمين? أيكـون هذا في دين الإسـلام وملة التـوحيد?? أجـيبونـا يا

علماء السوء..!! لا والله، لا يكون أبداً.
الله جل ذكره يحكم ويقول: }ولن يجعـل الله للكافرين على المؤمنين
سبيـلاً{، وحكومتـكم تقول: )لا ..بل هـناك سبـيل .. وسبيل(! }أف لكم
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ولمـا تعبدون من دون الله أفلا تعقلـون?!{. وكفريات هذه الـوثيقة كثيرة
نكتـفي بمثـال آخـر منهـا وهـو: نـصهم علـى أن: Xالـشعب هـو مصـدر
السلـطاتZ وهـذا هو النـظام الـديمقراطـي الكافـر، سلطـة التشـريع فيه
للشعب، فالـشعب هو إله نفسه، يشرع لنفسـه ما يشاء ويحلل ويحرم كما
تشاء الأغلـبية فيه، وهذا هـو تماماً معنـى هذا النص الكفـري، فما قولكم
ياعـلماء )التوحيـد!!( بمن يرعى مثـل هذا الكفر ويشـرف عليه، ألم يشرع
هذا في بلـد التـوحيـد!? وتحت ظـل حكومـة التـوحيـد من غـير إجـبار ولا

إكراه!
الله جل ذكره يقول: }إن الحكم إلا لله{، ويقول: }وما اختلفتم فيه
من شــىء فحكـمه إلـــى الله{، ووثيقــة الطـائف الـتي رعـاهـا مـوحـد
الطـواغيت تعارض وتقول: )إن الحكم إلا للـشعب(، )وما اختلفتم  فيه من

شىء فحكمه للشعب(.
}أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار???{

ونـستطيع أن نـضيف إلى رصـيد الأمثـلة المتقـدمة أيـضاً، أمثلـة على
نـطاق أوسع من نطـاق الدولة العـربية ... إلى مـا يسمونهـا )بالإسلامية(

زوراً وبهتانا، فنذكر من ذلك:

@ مؤتمرات القمة )الإسلامية!!(:
وإن شئت فسمها )مؤامرات( حيث تعقد بمناسبات شتى ليلبسوا فيها

على الأمة الإسلامية ويراجعوا حساباتهم، ويدعموا عروشهم:
ــ فعقد أول مؤتمر من هذا النوع في المغرب 9 ــ 12 رجب 1389 هـ،

الموافق 22 ــ 25 سبتمبر 1969م.
ــ وعقـد المـؤتمـر الثـاني في محـرم عـام 1394هـ ــ فبـرايـر 1974م

بمدينة لاهور الباكستانية.
ــ أما مـؤتمر الـقمة الثـالث فقد كـان من نصـيب دولة آل سعـود، دولة
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)التوحـيد(، XتوحيـدZ أحبار اليهـود، قتلة الأنبـياء. عقدته في مكـة المكرمة
في 19ربـيع الأول 1401هـ، ينـايـر1981م، في رحـاب الحــرم المكي، في
بيـت الله الحرام، الذي قـال الله تعالـى فيه: }إنما المـشركـون نجس فلا
يقـربـوا المـسجـد الحــرام بعـد عــامهم هـذا{، اجـتمع  طغـاة الـدول
Zالأبـله الجاهلX المتـأسلمـة ملوكـاً وأمراء ورؤسـاء، وافتـتح المؤتمـر الملك
خـالد بـن عبد العـزيز ورأس جلـسته الأولى الـتي عقدت في الـطائف، ثم
أناب عنـه في رئاسة جلـسات المؤتمـر ولي عهده الأمين )!( )فهـد بن عبد

العزيز(.
وقد خرج في هذا المـؤتمر قرار بعقـد مؤتمر القمـة هذا، مرّة كل ثلاث
سنـوات بصورة دوريـة، كما أسفـر عن إعلان وثيقـة سموهـا: Xبلاغ مكة
المكـرمـةZ، وصفـوهـا بـأنهـا: Xتـعتبـر بمثـابـة خطـة عـمل دائمـة للـدول

Z...الإسلامية!!( في تضامنها وتكاتفها(
ــ  وعـقد مؤتمـر القمة الـرابع في الدار البيـضاء في ربيع الثـاني عام

1404 هـ/ يناير 1984م. 
ــ والخامـس في دولة الكـويت في جمـادي الأولى 1407 هـ، 1987م.
وهكذا مـؤامرات علـى الأمة وعلـى دينها، همهـا وهدفهـا الرئيـسي تثبيت

عروش بعضهم البعض!!
ولم نسمع احدهم يدعوهم قـط إلى نبذ الأنظمة الكفرية، والإمتناع عن
تولى الكفـار، والتبعية لهم، بل والـعمالة الخبيثـة لهم، أو يفكر في القضاء
علـى تشرذم المسلمين، والـسعى إلى توحيـدهم، وتصفية الكيـانات الهزيلة

الممسوخة، التي قسمهم إليها الإستعمار الغربي والشرقي.
منظمة المؤتمر )الإسلامي!!(

التي كـان إنشاؤها إثـر اجتماع وزراء خارجيـة الدول الإسلامية!! في
جدة 15ــ 17 محـرم 1390، 22/26 مارس 1970 م بقـرار من مـؤتمر

القمة الإسلامي الأول من أهم أهدافها كما ورد في ميثاق تأسيسها:
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1- تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء.
2- دعـم التعــاون بين الــدول الأعضـاء في المجـالات الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعية والثقافيـة والعلمية وفي المجالات الحيـوية الأخرى، والتشاور

بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.
@ أما المبادئ التـي قامت عليها أهداف المنظمـة كما في ميثاقها، فهي

كمايلي: 
1- المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

2- إحتـرام حق تقريـر المصـير وعـدم التـدخل في الشـؤون الداخلـية
للدول الأعضاء.

3- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
4- حل مـا قــد ينـشـأ مـن منـازعـات فـيمـا بـينهـا بحلـول سلـميـة

كالمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .
5- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد
بأسـتعمالهـا، ضد وحـدة وسلامة الأرضـي، أو الإستقلال السيـاسي لأية

دولة عضو.
ونص الميثاق، على أن هيئات المؤتمر الإسلامي تتألف من:
1- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات )مؤتمر القمة(.

2- مؤتمر وزراء الخارجية.
3- الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.

كمـا تناولت مواد الميـثاق حقوق وواجبات الـدول الأعضاء في المنظمة،
وشروط العـضوية والنواحي المالية، واللغـات المستخدمة في المنظمة وهي:
العربية والإنجليزية والفـرنسية!! وغير ذلك من قوانين ميثاقهم، فليراجعها

من شاء.
إذن هذا هو المطلوب: 

تأبيد الفرقة بين المسلمين تحت شعارات حق Xتقرير المصيرZ، واحترام
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Xسـيادة كل دولةZ، وعـدم التدخل في شـؤون الداخليـة، والمساوات الـتامة
بين تلك الـدويلات الهـزيلـة، أي علـى مـذهـب: )لاتمس عـرشـي! ولاأمس
عرشك(. أما الوحدة التي فرضها الله على المسلمين، وأما مصالح الدعوة
الإسلامية العليا، وأما أماني الأمة ومنافعها ومصالحها فلا ... وألف لا!!

وهكذا: فالأمثلة أخي المسلم ... كثيرة وكثيرة!
ولم نقصـد، كما هـو بين ظاهـر فيما أوردنـاه، الحصر، وإنمـا هذا ما
وقع تحـت أيدينـا واستحضـرناه في هـذه العجالـة التي أردنـا أن نوضح
فيهـا شأن هذه الـدولة الخبيثـة لإخواننـا المسلمين. ومـاهذا إلا غيض من

فيض وإلا فباطلها أوسع وأكبر من ذلك كله.
وبعد هذا الاستعراض المفصل، على إيجازه واقتصاره على القليل من
الأمثلـة، نعتقد أنه ترسخ لكل طالب حق أن الحكام يوالون أعداء الإسلام،
ويعادون المسلمين، ويكيدون لهم، وأن علاقـاتهم مبنية على دعم وتأييد كل
عمل يضر بالإسلام والمسلمين، ويكفينا من الشواهد الماضية تسليم الذين
يلوذون بالحرم لحكوماتهم، وتمويل مؤتمر XمدريدZ الاستسلامي الخياني.
ومن الشواهد الحاضرة تمكين القوات الأجنبية الكافرة من احتلال جزيرة
العرب: لحصـار العراق، وتـدميره، وتجـويع أهله، وإذلالهم، بل وإفـنائهم.
وكذلك لتوفير الحماية XالأبديةZ لإسرائيل XالحبيبةZ، والسيطرة على منابع
النفط ونهـبها، مع بقـية خيـرات الأمة!  فهل يُعـتبر هـذا النظـام إسلامياً
شـرعياً بعـد كل ذلك?!! وإلي متى يـبقى الدعـاة الإسلاميون، والنـاشطون
الإسلاميـون متردديـن في إصدار الحكـم الحق على هـذا النظـام الملعون
الخبيث، وفقهـائه الشياطين الخرس الأشـرار. وإلى متي الاعتذار عن ابن

باز وابن عثيمين، وغيرهما من المفتونين الضالين المضلين?!
}هـا أنتم هؤلاء جـادلتم عنـهم في الحياة الـدنيا، فـمن يجادل الله

عنهم يوم القيامة?! أمن يكون عليهم وكيلاً{. )النساء؛ 109:4(.
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الباب السابع 
السعودية، وفتنة  الحرم 1400هـ

قال تعالى: }يـسألونك عن الـشهر الحرام قتـال فيه? قل قتال فيه
كبير، وصـد عن سبيل الله، وكفـر به، والمسجد الحـرام، وإخراج أهله
منـه، أكبر عند الله، والفـتنة أكبر مـن القتل، ولايزالون يقـاتلوكم حتى

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا..{.
يقول سيد قطب رحمه الله في الـظلال عن هذه الآية من سورة البقرة:
Xنـزلت تقـرر حرمـة الشـهر الحـرام، وتقـرر أن القـتال فـيه كبيـرة، نعم!
ولكن...}وصـد عن سـبيل الله، وكفـر به، والمـسجـد الحـرام، واخـراج

أهله منه، أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل..{.
إن المشـركين هم الـذين وقع منـهم الصـدّ عن سـبيل الله، والكفـر به
والمـسجد الحرام. لقـد صنعوا كل كبيـرة لصد النـاس عن سبيل الله. لقد
كفـروا بالله وجعلـوا الناّس يكفـرون. لقد انتهكـوا حرمة المـسجد الحرام،
فـآذوا المسلـمين فيه، وفتنـوهم عن دينهم وأخـرجوا أهله منه، وهـو الحرم

الذي جعله الله آمنا، فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته.
وإخـراج أهله منه أكبـر عند الله مـن القتال في الـشهر الحـرام، وفتنة
النـاس عن دينهم أكـبر عنـد الله من القتـل. وقد ارتكب المـشركـون هاتين
الكبـيرتـين فسـقطت حجـتهم في التـحرز بـحرمـة البيـت الحرام، وحـرمة
الشهـر الحرام التي يتخذون منها ستاراً حين يريدون، وينتهكون قداستها

حين يريدون! 
لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام
مجـرد ستار يـحتمون خلفه، لـتشويه مـوقف الجماعـة المسلمـة، وإظهارها
بمظهـر المعتدي، وهـم المعتدون ابـتداء، وهم الـذين انتهكـوا حرمـة البيت

ابتداء.
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إن الإسلام منهج واقعـي للحيـاة، لا يقـوم علـى مثـاليـات جـامـدة في
قوالب نظرية. إنه يـواجه الحياة البشرية ــ كمـا هي ــ بعوائقها وجواذبها
وملابساتهـا الواقعيـة. يواجههـا ليقودهـا قيادة واقعيـة إلـى السـير وإلى
الإرتقـاء في آن واحد. يـواجههـا بحلـول عملـية تـكافـىء واقعـياتـها، ولا
ترفرف في خيـال حالم، ورؤى مجنحـة، لا تجدي على واقع الحـياة شيئاًَ!
هؤلاء قـوم بغاة معتـدون. لا يقيمون للمقـدسات وزنا، ولا يتحـرجون أمام
الحـرمـات، ويقفـون دون الحـق فيصـدون النـاس عنـه، ويفتنـون المـؤمنين
ويؤذونهـم أشد الإيذاء، ويخـرجونهم من الـبلد الحرام الـذي يأمن فيه كل
حي حتـى الهوام! ثم بعد ذلك كله يتستـرون وراء الشهر الحرام، ويقيمون

الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات.
فكيف يواجههم الإسلام? يواجههم بحلـول مثالية نظرية طائرة? إنه إن
يفعل يجرد المسـلمين الأخيار من السلاح، بينمـاخصومهم البغاة الأشرار
يستخـدمون كل سلاح، ولا يتـورعون عـن سلاح! كلا إن الإسلام لايصنع
هذا، لأنه يريد مواجهـة الواقع، يسلم الأرض للقوة الخيرة، ويسلم القيادة
للجماعة الطيبة. ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون
البغاة ليـرموا الطـيبين الصالحـين البناة، وهم في مـأمن من رد الهجمات

ومن نبل الرماة!
إن الإسلام يرعـى حرامات من يرعون الحرمات، ويشدد في هذا المبدأ
ويصــونه. ولكنه لا يـسمح بـأن تتخـذ الحـرمـات متـاريـس لمن يـنتهكـون
الحـرمـات، ويـؤذون الـطيبـين، ويقتلـون الصـالحين، ويـفتنـون المــؤمنين،
ويرتكـبون كل منكـر وهم في منجـاة من القصـاص تحت ستار الحـرمات

 Z!التي يجب أن تصان
انتهـى كلام سيـد مختـصراً، وكـأنه، رحمـه الله تعالـى، يتـكلم عن آل
سعود بأعينهم، وما أثاروه هم وسدنـتهم من أحبار السوء، ورهبانها، من
ضجة حول ما حـدث في المسجد الحرام، وبالـتحديد في 1 محرم من عام
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1400هـ.
فلـيعلم الـقارئ ابـتداء أنـنا لانـدافع عن الخـطأ الـفادح الـذي ارتكبه
جهيمان بـن محمد بن سيف العتيـبي، والفتنة التي تـسبب بها في الحرم،
وماترتب عـن ذلك من سفك دماء كثير من الأبـرياء من الحجاج والمصلين،
و تعطيل الصلاة في البيت الحـرام مدة، بل نبرأ إلى الله من ذلك، ونسأله
سبحانه وتعالى أن يـغفره له ذلك، في جانب ما قـدم من حميته لدين الله،
ودعوة إليه من قبل، مع البراءة من الطواغيت الظلمة، وعدم الركون إليهم.
ولكن الحـق الذي يجب أن يقـال، والذي لا يـقوله علمـاء السـوء وأبواق آل
سعود، هو ماقـرره وأكده سيد في ظلال هذه الآيـة. إن القتال في الشهر
الحرام أو الـبيت الحـرام كبـيرة... نـعم، ولكن: }وصـد عن سـبيل الله،
وكفر بـه، والمسجد الحـرام، وإخراج أهله مـنه أكبر عنـد الله، والفتنة
أكبر من القتـل{ هذا حكم الله العادل الذي لا يـأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خـلفه. إن الكـبيــرة مهمــا بلغـت فلا يجــوز بحــال من الأحـوال

مساواتها بالكفر، فضلاً عن جعلها أعظم وأكبر منه.
إن غلطة جهيمان كانت حمل السلاح في الحرم بالذات، وما ترتب على
ذلك من سفك دماء الأبرياء، وهي حقاً غلطة عظيمة، نسأل الله أن يغفرها
له لتأوله، ولكنها لا شـىء في جانب جرائم السعوديـة الكثيرة وأهمها مما

ورد في هذه الآيات:
ـــ صد عن سبيل الله ..

ــ وكفر به..
ــ و)صد عن( المسجد الحرام وإخراج أهله...

ــ وأخيراً وليس أخراً )الفتنة(، فتنة المسلمين عن دينهم.
@ أمـا الصـدّ عن سبيـل الله، والسّعي في إطفـاء نوره ودعـوته ودينه،
فهذا لا يجادل فيه إلا من أعمى الله بصيرته، أو من أنطلت عليه لسذاجتة
خداع وتلبيـسات إذاعة القران الـكريم، ومطبعة فهـد للمصحف الشريف،
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Xوتوسعـة الحرمـينZ، ونحو ذلك ممـا يؤسـّسونـه من أموال المـسلمين، ثم
ينـسبـون فـضلـه لهم ولآبــائهم، وذلـك، طبعـاً، بعــد اختلاس نـصيـبهم
XالمفـروضZ مـن ذلك المــال العــام علـى شـكل عمــولات، وتعـويـضـات،
ومكافئـات، و... إلخ. خصوصاً إذا عرف المسلم جرائمهم في حق العقيدة
والشريعـة ودعاتهـا الموحـدين الحقيقـيين الآمرين بـالمعروف والـناهين عن
المنكر المتبرئين من كل الطواغيت، من سجن وقتل وطرد وملاحقة ومراقبة
ورصـد وتسليم، وكذا خدمتهم وموالاتهم، بل ونصرتهم ومودتهم ومحبتهم
لأعـداء الإسلام ومـن هم حـرب علـيه، من شـرقـيين وغـربـيين. ولا داعـى
لإعادة هذا كله فقـد تقدم منه مـا يجلو السحـابة ويزيل الجهـالة وتقوم به

الحجة.
@ والكفـر كذلك، فـهذا منه، مع مـا تقدم من تـشريعهـم مع الله، ما لم
يأذن به الله، واتباعهـم لأقوال المشرعين من الكفـرة أعداء الدين ودخولهم

في دين الطواغيت المختلفة إقليمية كانت أم عالمية دولية.
@ أما المسجـد الحرام وإخراج أهله المـتقين الصالحين ــ المـتبرئين من
طغاة آل سعود ـ XوتسفيـرهمZ وصدهم، ومنعهم من الحج والعمرة فحدث

عنه ولا حرج. 
ــ ولا نذكـر هاهـنا مـا يضـعونـه من عقبـات وصعـوبات بـالغـة أمام

الحجاج والمعتمرين، لإذلالهم وتحطيم شخصياتهم، 
ــ كما لا نذكر طردهـم وإخراجهم لمن تأخر عن مـدة تأشيرته، ولو بلغ

من الكبر عتيا، وسجون مكة وجدة وأمثالها شاهدة على ذلك. 
ــ وأعـظم من ذلك طرد المسلمين وإخـراجهم من بيت الله الحرام بجرم
}أن يقـولوا ربنـا الله{، وحده لا شريك له، ويكفـروا بطغاة آل سعود أو

غيرهم من أشقاّئهم من طواغيت العرب.
ــ ولا نخوض بالتفصيل في صدهم الناس جماعياً عن المسجد الحرام
بتحديد أعداد الحجاج XالمرخـصZ لهم بالقدوم في كل عام، ولكل بلد على
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حدة. وما يدور حـول هذا من التلاعب السياسـي: فتساهل مع بلاد معينة
ترسل عشـرة أضعاف العدد المقرر، وتضييق على أخرى لعداوة سياسية،
،Zالعملـة الصـعبةX أو تعاونـاً مع الطغمـة الحاكـمة في ذلك الـبلد لـتوفيـر
والتضييق على عـوام المسلمين، إلى غير ذلك من المخازي، وابن باز، وابن
عثيمين، وغـيرهم من أحبـار السوء صـامتون كالـشياطين الخـرس، فبعداً

وتعساً لهم!
إن جرائمهم في هذا الباب لا يحـيط بها هذا الفصل، ولا حتى الكتاب
كله. ولكن قد أعـدهّا الجبار لهـم في كتاب لا يغادر صغـيرة ولا كبيرة إلا
أحـصاها، وسيجـدون ماعملوا يـوم القيامة حـاضراً، حيث تبلـى السرائر
ويفتـضح الأمـر كلـه، ولا ينفـعهم حـينـذاك تــرقيع مـشـايخ الـسـوء ولا
تـلبيسـاتهم، يوم يـتبرأّ }الـذين اتُّبعُِـوا من الـذين اتَّبعُـوا ورأوا العذاب
وتقطعت بهـم الأسباب{، ويقـول يومها مـشايخ السـوء، وكل وليّ حميم
متّبع للطـواغيت ومبـايع لهم: }لَـو أنَّ لَنَـا كَرَّةُ{ فـنكفر بـشركهم ونـتبرّء

منهم ومن باطلهم.
فها نحن ندعوكم إلى هذا في الدنيا قبل فوات الأوان، فلا تجادلوا ولا

تعاندوا ولا تلبسوا!!
@ والفتنة أيضـاً، فقد تقدم لك أمثلـه مما تمارسه هذه الـدوّلة من فتنة
للمـسلمين عن توحيـدهم ودينهم الحق، سواء بـإعلامها الفاجـر، وقوانينها
الكافرة، وبالدعـوة إلى دينها الممسوخ الـذي مكن لأحبابهم الأمريكان من
رقاب المسلمين، وقـدم سماسرة الـدعارة والفسق والفجـور، تجار الفروج
والأدبار، من مـوارنة لبنان وغيرهم علي الـناصحين المخلصين، وبتكميمها

أفواه الدعاة الصادقين والعلماء المخلصين. 
}والفـتنة أشـدُّ من القتل{: أجل إن فـتنة المسـلمين عن دينهم الحق،
وفـتح أبواب الـبلاد على مـصراعـيها لـلكفر والـكفار علـى اختلاف مللهم،
وتسهيل الفـساد والفجـور عن طريق كـافة الـوسائـل من صحافـة وتلفاز
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وفيـديـو، ومـسخ الفطـر، وتشـويه التـوحيـد وطـمس نــوره، وخلط الحق
بـالباطل، ولـبس النور بـالظلام، والكفر بـالإيمان، هذا كله أعـظم عند الله
من القتل، وأعظم بكثير من الجريمة التي تسبب بها جهيمان في الحرم. 

مع العلم أنه لـيس وحـده المتـسبب بـذلك، بل الـدولـة هـي التي بـدأت
بالقتال بعساكرها وعساكر غيرها، ثم أدخلت مدرعاتها ومصفحاتها، وقد
سمعه الناس في الشـريط المسجل في أول يوم من الحـادث ينادي أتباعه
وينهـاهم عن بـدأ القتـال ويستـشهد بـقوله تعـالى: }ولاتُقَـاتِلُـوهمُْ عِنْـدَ
المسجد الَحرامِ حَتَّـى يُقاَتِلُوكمُْ فيه فإن قَاتَلـوكمُْ فَاقْتلُوهمُْ{. ولقد كان
الأمـر إبتـداء على صـورة اعتصـام في الحرم. وكـان بإمـكان الـدولة أن
تحاصرهـم حتى ينفد زادهـم، مع مناظرتهـم من قبل المشايـخ، وقد كانوا
طلبـة عـلم ينقـادون للـدّليل، فلـربمـا أيـد بعـضهم وعـارض بعض. وهـذا
الخلاف وحده كفـيل بإنهاء الفـتنة وحل الإعتصـام، إضافة إلـى نفاد الماء
والزاد. ولكن الدولة لا تريد هذا، بل تريد أن تشعل قتالاً يبرر لها القضاء
على فئة مسلـمة، طالما أزعجتها وأقـلقتها دعوتها وحركـتها، خصوصاً ما
أمـسى جهيمـان ينشـره ويثيره في آخـر أمره من أن آل سعـود ليس لهم
بيعـة، وأن بـيعتهـم غيـر شـرعيـة. هـذا هـو الـذي أثـار جنـونـهم وأقلق
مضـاجعهم، ولـذا كانـوا يطـاردونه ويبـحثون عـنه ويسجـنون أتبـاعه قبل
الحـادث بمدة طـويلة، بل إن أخبـاراً حول الحـادث قد تـسربـت إليهم قبل
وقـوعه بمدة، كماجـاء في بعض تصريحـات وزير الداخليـة عقيب الحادث
مبـاشـرة، ومع هـذا لـم يفعلـوا شـيئــاً لمنع وقـوعه، ربمـا لعـدم وضـوح
الـتفاصـيل التي وصلـتهم أو لأنهم ـ كـما قلـنا ـ وجـدوا فيه سـتاراً جـيداً
لتجـميع هـذه الطـائفـة في هـذا المكـان والقضـاء عليهـا بحجـة حمـايـة

الحرمات، فتكون تلك الخطة إذن مبيتة، لا طارئة.
لقد كانت حرمة الشهر، أو الـبيت الحرام ــ كما يقول سيد ــ كلمة حق
يراد بهـا باطل، وكانت مجرد ستار يتمسحـون به ليعظموا خطأ جهيمان،
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ويهونّوا ويستروا بل وينسوا الناس بها جرائمهم وكفرياتهم العديدة. وإلا
فـأين كـانـوا من حـرمـة الـبيت يـوم ادخلـوا فيـه كل نجس مـن مشـركي
الطواغيـت العربية في مؤتمر قمتهم الذي عقدوه بمكة المكرمة في بيت الله
الحـرام قبل ذلك بسنـوات...?? ومازالوا يـدخلون كل يوم مـن يشاؤون من
إخـوانهم الذي قال الله تعـالى فيهم: }إنما المُـشْركُِونَ نَّجَـسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا
الْمَـسْجِـدَ الَحَـرامَ بعَْـدَ عـَـامِهْم هـذَا{، وأيـن هذه الحـرمة مـن ادخال
القوات الخـاصة الفرنسيـة الكافرة لقـتال جهيمان واتبـاعه في هذه الفتنة

المؤلمة نفسها?
ولـكن القضاء على هذه الطـائفة في هذا لمكان، فرصـة ذهبية ما كانوا
ليجـدوا مـثلهـا لـو كـان الحـادث في الـريـاض، أو في أي مــوضع من
مـؤسسـات وأدوات الحكم الـرئيسـية إذ الـصورة هـناك دفـاع عن الحكم
والـدولـة، أمــا هنـا فـهي دفــاع عن حـرم الله وديـن الله وعن الـصلاة
والحجيج، وبـالتالي فهذه الفئة إذن فـئة باغية مجرمـة مخربة...!!! والدولة
هي حـاميـة الإسلام والمـسلمـين وخادمـة الحرمـين الشـريفـين!! بشـهادة
الأحبار والـرهبان. وهي فرصـة ذهبية للـقضاء على رؤوس هـذه الطائفة،
التي ضـاقت دوائر الدولـة بها ذرعاً، إذ مـا كانت قبل ذلك تقـدر على غير
الـسجن والضرب والتـضييق، فأفرادهـا من قبائل شتـى. وليس هناك من
جريمة تـبرر القتل والإعـدام، فما كـانت الدولـة لتفرط بهـذه الفوائـد كلها

وتلجأ إلى الحوار والحصار. 
هذا غير الفـوائد الأخرى التي استغل الحادث لأجل تحقيقها بعد ذلك،
من التشـديد على الدعـاة، وتكميم أفواههم،  ورصـدهم، والتضييق عليهم
أكـثر وأكثـر، بحجة محـاربة أمثـال هذا الفـكر الجهيـماني )!!( المـتطرف
الذي جـر ــ بزعـمهم ــ إلى هـذه الجريمـة النكـراء، وبالـتالي محـاربة كل

مايريدون محاربته من الدّين تحت هذا الستار.
ZالعلمـاءX ولقـد كـان لهم مـا أرادوه إلـى حــد كبيـر، بفـضل عمـالــة
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وخيـانتهم، وسفاهة الشعوب، وانشغالها بدنياها عن دينها، وأيضاً بسبب
تسـرع أتباع جهيمان، وضعف وعيهم السيـاسي، وبساطتهم وسذاجتهم،
وقلـة بصيـرتهم بـسبيل المجـرمين ومـكائـدهم ومـخططـاتهم، وانـدساس
العـشرات من شيـاطين المخابـرات والمباحث في صفـوفهم. وكان مـاكان،
وحـصلت الدولـة السعـودية علـى ماكـانت تريـده، وانطـلقت أبواق الـدولة
تزمجـر طعنـاً في هذه الـطائفـة، ومدحـاً في آل سعود، واسـتغل الحادث
استغلالاً بشعـاً في تشويه صورة الـدعاة إلى الله، ومحاربـة الدعوة تحت
ستار الطعن في التطـرف ومحاربة التعصب، وعـاش الدعّاة على إختلاف
توجهاتهم في تلك الفترة، بل وإلى اليوم على جناح طائر: ينتظر كل واحد
مـنهم أن يعتقل في أي لحظـة تحت طائلـة أنه )جهيمانـي(، إذ اعتقل على
أثر الحادث عشرات بل مئـات الأبرياء، منهم من سجن ومنهم من قتل مع
الذين قتلـوا، ومنهم من سُّفـِر وأخرج من الـبلاد، وضوعفت مـدة من كان
مسجـوناً قبل الحادث من الإخـوان، ومنهم من لايزال إلـى اليوم في عداد
المفقودين ولم يعـرف مصيرهم. هـذا إضافة إلـى سجن النسـاء والغلمان
الذين كـانوا قـد اصطحبتهـم الجماعـة معها عنـد دخول الحـرم. وشددّت
الرقـابة علـى )ساجـر( ــ منطقـة جهيمـان ــ تحسبـاً لأي رد فعل قبلي،
فـالثــارات بينـهم وبين )عـتيبـة( قـديمـة، وطـالمـا اسـكتت الـدولــة بعض

شخصياتهم بالأموال والمناصب.
وقبل أن نـختم هـذا الـفصل نعـرّج علـى أربعـة نقـاط هـامـة في هـذا

الحادث:
ــ موقف علماء السّوء وأبواق الدولة السعودية.

ــ وصف بعض المشايخ للإخوان بأنهم بغاة.
ــ رأي الإخوان في هذه الدولة، وحكم الخروج عليها وجهادها عندهم.

ـــ ما أشيع من استعانة الدولة السعودية بالعساكر الأجانب.
@ مـن المعلوم أن الدولة استعانت في تحقيقـاتها مع هذه الطائفة بعدد
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لا بـأس به من وعـاظ الـسّلاطين، وكـانت أسـئلتـهم تتـركـز حــول بعض
المسائل الفقهية والأصولية التي كان يقول بهاالإخوان، وأهم من ذلك كله،
سـؤالهم حول البيعـة لهذه الدولـة هل هي صحيحة?? وهل القـرشية شرط
تبـطل بانـتفائه هـذه البيعـة، أم لا?? فهذا وإثـارته والدنـدنة علـيه كان من
أعظم ما حرق أكبـاد أسيادهم من آل سعود. وكانوا طبعاً يحاولون مسخ
مـاتبقى مـن هذه الفئـة وترويـضها لحكـومتهم بتحقـيقاتهم تـلك، إذ كانت
الاجابات هي التي تحدد عدد السنوات التي سيقضيها )الأخ( في زنازين
آل سعود، هـذا بالنـسبة لمـن أعتقل منهم خـارج الحرم، قـبيل الحادث أو

بعده.
وشاء الله أن يفضح بهذا الحادث طائفة كبيرة من علماء السوء، وأهل
الأهواء. فبـرز من كانت وبين الجماعة مـن قبل ثارات وجولات ومناظرات،
ليـشنع عليهـم ويتشفـى بسقـطتهم هـذه. فبعضهـم يقول: خـوارج وبغاة،
وبعضهم: تكـفير وهجـرة، والبعض يـراهم أشد خـطراً عـلى الإسلام من

اليهود والنصارى!! وقائمة الأسماء تطول وتطول!
وقد كـذبوا عليهم. فهم يعـرفون جيداً أن )الإخـوان(، إخوان من أطاع
الله، من أبعـد النـاس عن عقـيدة الخـوراج. وقد أشـار الشـيخ )مقبل بن
هادي الوادعي( إلى هـؤلاء المشايخ وإلى بعـض مواقفهم تجاه )الإخوان(
قبل الحادث وبعده في كتابه )المخرج من الفتنة( فراجعه، فإنه قد عايشهم
مـدة، فكتابـاته مفيدة من النـاحية التـاريخية، ولكـنه ضعيف وسطحي من

الناحية الشرعية.
ولعل هـذا يـنقلنـا إلـى الـنقطـة الثـانيـة: وهي وصف بعـض المشـايخ
للإخوان بأنهـم بغاة. فالـشيخ مقبل بن هـادي الوادعي، وهـو رجل بسيط
طيب القلب، له مشـاركة في علوم الحديـث أما الفقه والاستنباط فلا وألف
لا، هدانا الله وإيـاه إلى الحق المبين، رغم أنه يـطعن في الدولة الـسعودية
كثيراً ويهـاجم باطلها، أنظـر على سبيل المثال، المـرجع المشار إليه نفسه،
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قوله في صفحـة 26 عن هذه الدولـة: Xلايهمها الديـن، لايهمها إلا الحفاظ
على الكـرسيZ، ويقول في صفحـة X :78ولكن الدولـة لاتحب ظهور الحق،
ولا الإنقياد له، نـسأل الله أن يولـي على المسلـمين خيارهمZ. وأمـثال هذا
كثيـر في تسجيـلاته وكتبه، وراجع من ذلك )الـسيوف البـاترة علـى إلحاد
الشيوعيـة الكفرة(، فرغم هذا كله إلا أنه ــ كحـال كثير من طلبة العلم في
هذا الـزمان ــ لـيس عنـده استـبانـة في سبيل هـؤلاء المجرمـين، بل يظن
نظـامهم إسلاميـاً. لذلك يـقول في )المخرج مـن الفتنة( ص 78 وهـو يعدد
بعض الأخـطاء التي وقعـت فيها جمـاعة جهيمـان: )ومنها خـروجهم على
حكومـة مسلمـة، ولا يحل الخروج إلا أن تـروا كفر بـواحاً، وبمـاذا يحكم
على هذه الجماعة? يحكم عليهم أنهـم بغاة!! مؤمنون، ما خرجوا يحاربون
الله ورسـوله ...الخ( إلى أن قال: )وإذا تقرر أنهم بغـاة لأنهم خرجوا على
دولة مـسلمة!!! فما الحكم? الحكم هـو ما جاء عن علي رضي الله عنه، أن
لايجهز علـى جريحهم ولايتبع مدبـرهم ولاتسبى نسـاؤهم ولايقسم فيئهم،
فمعاملـة الدولة لهـم غير شرعـية، بل دولية، وسـيحاكمون الـدولة بين يدي

الله...( أهـ. 
فهـو يعد الـدولة الـسعوديـة ــ رغم إنكـاره باطلهـا ــ حكومـة مسلـمة
وبالتالي لا يجوز الخروج عليها والخارجين عليها بغاة عنده. وهذا حكمهم
عند )ابن باز( أيضاً، فقد أصدر بياناً بعد الحادث نشر في مجلة البحوث
الإسلاميـة السعودية في العـدد الأول من ملجدها الثـاني بعنوان: Xحادث
المسـجد الحرام وأمـر المهدي المنتـظرZ كان ممـا جاء فيه: ]أن المـهدي قد
أخبر النـبي صلى الله عليه وسلم أنه يحـكم بالشرع المـطهر، فكيف يجوز
له الخروج علـى دولة قـائمة قـد اجتمـعت على رجل واحـد وأعطته الـبيعة
الـشرعية!!! فيـشق عصاها ويفـرق جمعها وقد قـال عليه الصلاة والسلام
فيمـا صح عنه: Xمن أتاكم وأمـركم جميع يريد أن يـشق عصاكم أو يفرق
جمـاعتكم فاضـربوا عنقه كـائناً مـن كانZ أخرجه مـسلم. ولما بـايع النبي
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صلـى الله عليه وسلم أصحـابه بايعهـم أن لاينازعـوا الأمر أهله!!! إلا أن
تـروا كفراً بواحـاً عندكـم من الله  فيه برهـانZ وهذه الدولـة بحمد الله لم
يصـدر منهـا مـا يـوجب الخــروج عليهـا...[، بـل ويحتج في هـذا المقـام
بحـديث: Xمن رأى من أميره شيئاً من معصية فليكره ما يأتي من معصية
الله، ولاينزعن يداً من طاعة فإن خرج عن الطاعة!! وفارق الجماعة!! مات
ميتـة جاهـلية!!Z بل يـبالغ ويقـول: ]وبذلك تـدخل هذه الـطائفـة تحت قوله
عـزوجل: }ومـن أظلم ممـن منع مـسـاجـد الله أن يـذكــر فيهــا اسمه
وسعـى في خرابهـا أولئك مـاكان لـهم أن يدخلـوها إلا خـآئفين لهم في
الدنيا خـزى ولهم في الأخرة عذاب أليـم..{[. والشيخ يعرف جيداً من
الـذي يمنع مسـاجد الله، ويصـد عن دين الله بطـرائق شتى، ولا يـدخلها

حين يدخلها إلا خائفاً وسط حرسه وجنوده وحشوده.
ويحتج بحديـث: Xمن حمل علينـا السلاح فليـس مناZ لـتجريم الإخوان
لأجل ]إطلاقهم النار عـلى رجال الأمن الـذين أرادوا حمايـة المسلمين من
شرهـم[، ــ كذا قال ــ هـو يعرف جيـداً أن الإخوان لم يقصـدوا المسلمين
بـشر، وأن مـا أراده رجال الأمـن هو حمـاية الـدولة وحكـومتها وعـرشها

الكافر، فيكون ذلك الحديث حجة للإخوان لا عليهم.
بل يقـول، وبكل جـرأة، متنـاسيـاً زمن القـرامطـة، وجـرائم يـزيـد بن
معاويـة، وعبد الملك بن مـروان وغيرهم: ]ولانعلـم أنه مر بالمـسجد الحرام
مـثل هذه الحادثـة لا في الجاهليـة ولا في الإسلام[، ويصف فعل الإخوان
بقولـه: ]الخروج علـى ولي أمـر البلاد)!!( بغيـر حق!![، ولا داعي لإطـالة
النفـس في رد مثل هـذه المغـالطـات، فقـد انقـشع الغبـار عن ولي الأمـر
المزعوم هـذا وبيناً فيما سلف، وفيما سيـأتي، حقيقة نظامه الكفري النتن،

الجائر الخبيث.
يقـول جهيمـان رحمـه الله تعالـى عن )ابن بـاز(: ]أنه ركن مـن أركان
الـدولـة، وهـو الآن مـوظف اداري ويخـدعـونه بــ )أبـونـا( و )والـدنـا( و
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)شيخنا( وغـير ذلك من اطراءات المـنافقين، وإنما يـأخذون منه ومن علمه
مـا وافق  اهواءهـم، فإذا خـالفهم بـالحق لم يـتحرجـوا من مخـالفته ورد
الحق، وهـو يعـلم ذلك جيـداً[، انتـهى مـن رسالـة الإمارة، كـما يـقول في
مـوضع آخر منها: ]وأكـبر ما جعلنـا ننفر منـه تعلقه بهذه الدولـة الملبسة،

حتى رأينا أثر ذلك عليه، عافاه الله مما هو فيه!![. 
والذي يجب أن يعرفه كل مسلم هنا، أن )البغاة(: هم شرعاً، المعتدون
الخـارجون علـى إمامـة حق عادل، بتـأويل خاطـيء، أو للدنيـا والرئـاسة.
وعلى هـذا فمن خرج علـى حاكم غيـر شرعي، ظالـم في حكمه، فليس من
البغـاة، فيكف بخـروج أهل الحق يريـدون نصـر الدين عـلى ظلمـة طغاة،
وكيف بخـروج أهل حق يريدون تحقيق الـتوحيد بإقـامة نظام الإسلام، أو
إقامـة الدين علـى كفرة مـرتدين ممـتنعين عن الخـضوع لنـظام الإسلام?
لاشك أن هؤلاء ليسوا من البغاة ولايتناولهم هذا اللفظ لا لغة ولاشرعاً أو
إصطلاحـاً. ولذا جزم الإمـام الفحل الكبير أبـو محمد علي بـن حزم )كما
في المحلـى( بأن من دعـا إلى معـروف أو نهى عن مـنكر، أو قـام لإظهار
القرآن الكـريم والسنـة والحكم بـالعدل، وهـو صادق بـدعواه، فلا يعـتبر
بـاغيـاً بل البـاغي من خـالف ذلك أنـظر المحـلى )11/98(، عـن )الموالاة

والمعاداة( لمحماس الجلعود )2/498(.
وبهذا يـتبين لك بـشاعـة حكـم هؤلاء المـشايخ ومـن وافقهم علـى هذه
الطائفة، وأنه حكم في غير مناطه وفتوى في غير محلها، إذ هي فتوى بلا
علم، لأن المفتـي كما يـقول العلمـاء: لابد أن يحيـط بنوعـين من العلم، علم
الواقع وعلم الدليل الشرعـي، وإذا ما اختل نوع أو نقص، لم توافق فتواه

الحق والصواب.
وهؤلاء الذين خاضوا في هذا الباب: 

ــ إمـا أنهم لايعـرفون كـفر هـذا النظـام فيفتـون بغيـر علم بـواقعهم
فيَضلون وُيضلون.ً 
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ــ أو أنهم يعـرفـون كفـره وبــاطله!!!  ومع هــذا يفتـون بهــذا الحكم
الأعوج، فتكون المصيبة عند ذلك أعظم:

إن كنت لاتدري فتلك مصيبة    وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

يقول محماس الجلعود في كتابه القيم: Xالموالاة والمعاداةZ ــ الذي منع
تـداوله في الـسعـوديـة مـؤخـراً ــ  )X :)2/500ممـا تقـدم يـتضح الفـرق
الواضح والبون الشاسع بين نظرة الإسلام إلى البغاة ومعاملته لهم، وبين
مـاهو حـاصل في معظـم بلاد الإسلام، فمن يـدقق النظـر في السلـطات
الحـاكمـة في هــذه البلاد يجـد أنهـا بمقيـاس الإسـلام سلطـات كـافـرة
اغـتصبـت السلـطة بـتآمـر مع أعـداء الإسلام في الخـارج ومع زمـرة من
المنافـقين في الداخل، ولـذلك فمـوالاة ومناصـرة تلك الحكـومات والـدفاع
عـنها ومظـاهرتهـا على الخـارجين عليهـا إن كانـوا من أهل التـوحيد ردة
ظاهرة، بل إذا كان حال الطائفة الخارجة غير واضح ولا معلوم فلا يجوز
الوقـوف في صف المرتـدين ونصـرتهم لتثـبت عروشـهم الكافـرة...Z. قول
الشيخ: Xمعظـم بلاد الإسلامZ ماهو إلا تقية، للـنجاة من بطش آل سعود،
الذي لايـتورعون عن ضـرب الأعناق في حق من قـال مثل هذا، والحق أن

.Zجميع بلاد الإسلامX :يقال
كـيف وقد سـئل الإمام مـالك عن قتـال البغـاة نصـرة للحكـام الظـلمة،
فنهى عـنه، وقال: Xإلا أن يخرجـوا على مثل عمـر بن عبد العـزيزZ. فقيل:
فـإن لم يـكن مثله? قـال: Xدعهم ينـتقم الله من ظـالم بظـالم ثم ينـتقم من

كليهما..Z، وكانت هذه الفتوى سبباً من أسباب محنته، رضي الله عنه. 
فكيف إذا  كانت الأنظمة كافرة...?!! 

@ بقـي أن نعرف أن جهيمـان ما فعل في الحرم مـا فعله، إلا لاعتقاده
أن محمـد بن عبـد الله القحطـاني هـو المهـدي، فقصـد مبـايعته تـطبيـقاً
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للأحاديث. وهذا رواه لنا الـثقات الذين سمعوا منـه ومن اتباعه بأنفسهم،
وليس الأمـر كما حـاول أن يصوره بـعض الكتاّب بـأنه كان ثورة مـنظمة،
وأن مجموعات من )الإخوان( بالخارج كانت ستتحرك لتستولي على مبنى
الإذاعة، ونـحو ذلك مـن نسج خيـالاتهم. فـالجمـاعة كـانوا أضـيق أفقاً ــ
خصـوصاً في قـضايـا حمـل الدعـوة، وفقه الأمـر بالمـعروف والـنهي عن
المنكر، ومحـاسبة الحكـام، و الجهاد ــ مـن أن يصلوا إلـى هذا المـستوى
كله، بل بالغ الـبعض وزعم أن الجماعة كان لهـم أتباع في الجيش حاولوا
التحـرك في نفس الـوقت في تبـوك والرّيـاض وغيرهـا، مع أن )الإخوان(
يحرمون المـشاركة في جـيش هذه الحكـومات. بل إن جهيمـان كان يرى،
وللأسف، أن الخروج علـى هؤلاء الحكـام باخـتلاف صورهم، وقـتالهم في
عقـر دارهم، دون هجـرة إلـى مكـان مـا، يعـد خلافـاً للـسنــة. وغفل عن
أحـاديث منـازعة الـولاة ومنابـذتهم في وسط الـدار إذا ما أظهـروا الكفر
البـواح. فهولا يـرى أنهم أظـهروا كفـراً بواحـاً، والدولـة عنـده، وللأسف
الشديد، حكـومة مسلمـة. وعلى هذا أكثـر أتباعه إلى اليـوم. وحتى الذين
يكفرونهـا منهم أو يـكفرون غيـرها من الحكـومات لا يـرون مواجهـة هذه
الحكـومات الآن، وهـم في ذلك مشـارب شتـى وأفكـار متـفرقـة، وشراذم
مختلفة، فـمنهم من يقلـد الألبانـي، فلا جهاد، إذ لا بيعـة ولا إمام. ومنهم
من يـضيف إلى هـذا وجوب الهجـرة إلى دار أخـرى والتميـز قبل الجهاد
كما يرى جهيمان، وذهلوا عن أحاديث منازعة الأمر أهله عند ظهور الكفر
البـواح في الدار نفسها. ومنهم من يـرى أننا في زمن الاستضعاف وكف

اليد، فلا يرون تحقق مناط آيات وأحاديث القتال.
والخلاصـة أنهم في هـذا  البـاب غيـر منضـبطين، والـدولة  أعـطتهم
بالضجة التي افتعلتها حولهم أكبر من حجمهم ــ أعني من ناحية خطرهم
العسكـري على الدولـة وطواغيـتها ــ بل إن جهيـمان لم يتكلـم في مسائل
تكفـير الحكـومات إلا مـجبراً لـدفع تهمـة تكفيـرهم عنـه وعن إخوانـه كما
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يقول!!! وراجع قـوله هذا ص5 من رسـالة )الإمـارة والبيـعة والطـاعة...(
وأكـثر مـا كان يـزعج الدولـة قوله بـبطلان بيعـتها، أمـا التكفـير والقـتال
والخـروج فـإن الجمـاعـة تـتخبـط فيـه كثيـراً. يقـول جـهيمـان ص11 من
الرسـالة المذكورة بعد أن ذكر بطلان بيعتهم: ]لايلزم من بطلانها تكفيرهم
بل هم مسلـمون، بيعتهـم باطلة شـرعاً بالأدلـة من الكتاب والـسنة[ ومثله
ص28 وص33 أيضــاً. بل إنه يبـالغ فـينكـر علــى من )أبغـض الحكـام
وانـشغـل بمسـاوئهـم وحملهـم ذلك علـى عـدم الاعتـراف لهم بـالحق إذا
أحسنـوا، على حد تـعبيره( ص8 . فهو لمـا جهل كفرهم وردتهم، ذهل عن
أن هذا الذي ظنه إحساناً لا قيمة له مع الشرك والردة والكفر. قال تعالى
عن أعمـال الكفـرة التي قـد يحسـبها الـناظـر شيـئاًَ وهـي ليسـت بشيء:
}والذين كفـروا أعمالهـم كسراب ِبقيـعة ،يحسبـه الـظمئان مـاء، حتى
إذا جـاءه لم يجــده شيئــاَ{، وقال تـعالـى: }مثل الـذين كفـروا بـربهم

أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف...{.
ويقول أيـضاًَ عـن هذه الـطائفـة المبغضـة لطـواغيت الحـكام: )وأضل
الأخـرى البغض والكـراهية(. فتـأمل هذا الخلـط في هذه القضـية التي لم
يــوفق فيهــا رغم أنه يعــرف أن البغـض في الله من أوثق عـرى الإيمـان
ويعرف أن من ملـة إبراهيم إبداء العـداوة والبغضاء للكفـرة أعداء الدين،
وقـد كتب، هـو نفسـه، وأكد عـلى ذلـك في رسالـة )رفع الإلتبـاس( ولكن
المحروم، من حـرم تنزيل ذلك عـلى الواقع تنـزيلاً صحيحا. وأشـد ما قاله
في هؤلاء الطواغيت أن شبههم بالمنـافقين تشبيها فقط، حيث قال ص13:
)وما أشبه هؤلاء الحكـام بالمنافقين، فتـراهم مع إظهارهم الإسلام يوالون
الكفـار والمشـركـين ولكن طـائفـة والت وصـالحـت اليهـود وطـائفـة والت
وصالحت الشيوعية وطائفـة والت وصالحت النصارى وآوت المشركين من
الـشيعـة والـروافـض، فكل من هـذه الـدول الإسلاميـة )!( له نصـيب من
إظهــار الإسلام وله نــصيـب من مــوالاة الكفــار، وربمــا اخـتلفــوا في
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اتجاهاتهم!! وكلهم متفقـون على محاربة الحق وأهله إذا خالف سياستهم
وسياسة من يوالونهم مـن أعداء الإسلام( أهـ. وتأمل العبارة الأخيرة، ثم
مع هـذا يتحـرج من إطلاق الكفـر عليهم وعـلى حـكومـاتهـم، وإذ لم تكن
محاربـة الحق وأهله وموالاة أعدائه كفراً، فمـاهو الكفر إذن??  ومثله قوله
في الصفـحة نفـسها: )لأن وجـودهم هلاك للـدّين، وهـدم للحـق...( وقوله
ص68: )مع اعتقادنا أن بقاءهم اليوم هدم لدين الله عزوجل( كل ذلك من

رسالة الإمارة.
واعلم أنّ الذي جعله يـتخبط في هذا الـباب هو وغيـره، عدم دراستهم
للـواقع الـذي يعـيشـون فيه دراسـة واعيـة علـى بصيـرة لإعطـاءه الحكم
الشـرعي الصـحيح، مماّ دفعهـم إلى حمل أحـاديث أئمة الجـور أو الظلم،
الـذين لم يخـرجوا مـن دائرة الإسلام، وتنـزيلها خـطأ علـى أنظمـة الكفر
وعلى هـؤلاء الحكام الكـفرة المرتـدين، كما في رسـالته )نصيـحة الإخوان
إلى المسلمين والحكام( حيث أورد حديث: Xتسمع وتطع الأمير وإن ضرب
ظهرك وأخـذ مالك ...Z واستـدل به على وجـوب الطاعـة لهؤلاء الـطواغيت
علـى من يبايـعهم، ثم رجع في رسالـة )الإمارة( عن ذلـك، لا لأنه تنبه إلى
خطأه في تنزيل أحاديـث الأئمة المسلمين على الحكـام المرتدين، وعلى من

حكم بغير ما أنزل الله، ولكن لضعف الحديث كما ظهر له!!
وهكذا تعـرف أن الإخوان مـن أبعد النـاس عن فكر )الخـوارج( الذي
رماهم به علـماء السـوء، فالـذين يتخبطـون في الحكم على هـؤلاء الحكام
المرتديـن ويحكمون لـهم بالإسلام، رغم هـذا الكفر البـواح كله، لهم أقرب

إلى الإرجاء منهم إلى مذهب الخوارج!
@ بقي أن نذكر أن حادث الحرم صـاحبته إشاعات قوية بأن الدولة قد
استـعانـت بدول خـارجيـة لقـتال هـذه الجمـاعة. فـتردد أنـهم استعـانوا

)بكوماندوس( فرنسيين وبمجموعات من )رجال الصاعقة( الأردنية.
أما الفـرنسيـون، فإنـا لا ننـزه الدولـة عن أمثـال ذلك، فهم أحبـابها
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وأولياؤها الذين عقدت معهم أواصـر النصرة والتعاون في شتى المجالات
سواء، علـى مستوى هيئـة الأمم المتحدة أو غيرهـا، ثم هي لا تعرف للبيت
ولا للإسلام والمسلمين حرمـة، إلا بقدر ما يثبت عرشها من ذلك. ومجموع
المعلـومات الاستخبـاراتية الـتي لدينـا تؤكد ذلـك وتؤيده. لـذلك لا نجد أي
حـرج من التـأكيـد على أن مـشاركـة )الكومـاندوس( الفـرنسيـين ثابـتة،
لاسيما وأن قائد تلك المـفرزة الكولونيل الفرنسي FXول بارالZ قد أقر بتلك
المشاركـة في أحد كتبه. ولا يزال هذا الصليبي يقـدم خدماته إلى الأنظمة
الخلـيجية، وفي مقـدمتها النـظام القطـري. هذه الخدمـات لا تقتصـر على
الأعمـال XالأمنيةZ، وفـعاليات XالـصاعقةZ، وXالكـوماندوسZ، بـل تمتد إلى
خدمات XخـاصةZ جدا تتعلـق بدوائر الدعـارة، وتجارة المخدرات، وتجارة
الأسلـحة في باريس، حيـث يقوم القضاء الفـرنسي بتحقيقـات مثيرة حول

هذه المواضيع هذه الأيام! 
وأما فـيما يـتعلق بالأردنـيين فهو ثـابت مشهـور متواتـر، وقد أخبـرنا
بعـض المطلعين في الأردن أنه شاهـد جنازات كـثير منهم  بـنفسه، والذي
دعى الدولة إلى الإستعانة بعساكر من الخارج عدة أسباب من أهمها: أن
المعتصمين في الحرم كانوا من قبائل متعددة، وكثير من أفراد الجيش قد
يـرفض أن يقـاتل أبنـاء عمومـته. ومن ذلك أيضـاً نفرة بـعض العسـكرين
ورهبتهم من القتال في البيت الحرام. وقد ذكر هذا الأمر كثير من الكتاب
منهـم ذلك المـدعـو )روبــرت لاسي( الــذي أمضــى خمـس سنـوات في
السـعوديـة، تعلم خلالهـا اللغـة العـربيـة، وكتب كـتابـاً عن البلاد سـماه
)المـملكة( وكـانت له علاقـة ببعض الأمـراء السعـوديين، يقـول: Xأن الأمير
سلـطان وقف خـطيبـاً في الجنـود يحثهـم على اقـتحام المـسجد في مـكة
لإقناع الجنود بذلك، غير أن كثـيراً من الجنود أصروا على أن يصدر ابن

باز فتوى بذلك...Z، إلى آخر كلامه.
وقد صدرت فتوى نشـرتها الصحف السعوديـة في اليوم السادس من
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الحادث وقع عليها ثلاثـون من علماء الدولة، صـيغت على أنها صادرة في
اليوم الأول، لتبرير استخدام الدولة للقوة العسكرية في الحرم.

وخلاصـة القول، أن هذا الحـادث كان فتنة اسـتغلتها الدولـة لصالحها
استغلالاً بشعاً إلى أبعد الحدود، وقضت فيه على طائفة مؤمنة كان يمكن
أن تقدم الشىء الـكثير للإسلام والمسلـمين لو كان عنـدها الفهم الصحيح
المسـتنيـر للإسلام ،والـوعي عـلى الـواقع المحلي والـدولي، مـع البصـيرة

الكاملة في سبيل المجرمين.
نـســأل الله أن يكـبت أعــدائه أعــداء الــديـن، ويفـضح أســالـيبـهم
ومخططاتهم الخبيثـة. ونسأله سبحانه وتعالـى أن يرحم جهيمان ويتجاوز

عنه ويغفر له ولإخوانه أجمعين. 
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الباب الثامن
السعودية واللعبة الأفغانية

قد علمت مما مـضى الدور التلبـيسي الذي تلعبه هـذه الدولة وتحرص
عليه، حيث جعلت مـن نفسها، الدولـة الوحيدة الـتي تحكُم بالإسلام وتقيم
حـدوده كذباً وزوراً، لـذا فهي تحرص دومـًا أن تجعل من نفسهـا الوصي
الشرعي على قضايا المسلمين وتشارك فيها مشاركات مختلفة لتلبس على

الناس وتخادعهم.
ومن هذا القضـايا: القضية الأفغانية، ومـا أدراك ماالقضية الأفغانية:
دفعت الـسّعوديـة الملايين والملايـين لكسـب ولاء قادة الأحـزاب الأفغانـية،
ومازالت تـدفع وتدفع ... وكل أحد يعرف هـذا. ولكن لأي شىء تدفع هذه
الملايـين?! أتراهـا لنصـرة الحق الـذي تخـرج هي عنه، وتـسجن أهله في
أرضها وتقتلهم وتصـدهم عنه?? أتراها تقـتل الحق في أرضها ثم تنصره
في الخارج?? إنـها تدفع وتدفع لعدد من الفوائد من أهمها: أن الحرب في
أفغـانـستـان ضـد أعـداء أسيـادهـا وأوليـائهـا وأحبـابهـا وأصـدقـائهـا
الأمريـكان، فـدعمـها لهـذه الحرب يـرضي الأسيـاد والأوليـاء في Xالبيت
الأبـيضZ، خصـوصاً بعـد أن تنبه الكـونجرس الأمـيركي إلـى أن الروس
جـادين في تـثبيـت الحكم الـشيـوعي بكـابل وأنهم قـد اسـتعملـوا أرض
أفغانسـتان كساحـة لتدريب ما يقـارب المليون ونصف جنـدي من جيشها
تدريبـاً حياً...  مما دعاهـا ـــ أي أمريكا ــ إلى إضافـة صواريخ ستينجر
إلى المعونات العسكريـة التي تقدمها لقادة الأحزاب، مع الإيعاز للسعودية
لتغييـر سياستها في أفغانسـتان، والتي كانت قد بدأتهـا محصورة بإعانة
المهاجرين فقط، إلى التدخل السياسي الحقيقي الكامل. فبادرت السعودية
إلى تغيير منـدوبها العسكري في بـاكستان واستبداله بـالمدعو )أبومازن(
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الذي كان على علاقة وطيدة بقادة العرب وشيوخهم في الساحة الأفغانية،
وفي هذا فـائدة أخـرى، وهي تسخيـر العرب المتحـمسين المتـواجدين في
أفغانستان للحكومة السعودية، وكشف تحركاتهم كاملة، وتدفع أيضاً لأن
هـذه الحرب قد صبغها أهلهـا صبغة جهادية ديـنية، إذن فلا بد من كسب
ولاء أهلهـا وقـادتهـا وإشبـاعـهم منـذ الآن، خـوفــاً من أن تكـون خلافـة
إسلامية حـقيقية، تـدك أعناق آل سعـود، وغيرهم مـن الطغاة المـتمسحين

بالإسلام زوراً وبهتاناً، وخوفا من أن تفضحهم وتعريهم على حقيقتهم.
إذن فـلا بد من شـراء الضمـائر والـذمم والولاء، ولـو بأغلـى الأثمان،
لتبقى ثمرات هذا الجهاد في حضن الـسعودية وفي كفتها، لا عليها، لذلك
ولغيره دفعـت السعودية. وما زالت تدفع وتـدفع إلى اليوم، وتسهل وصول
الأمـوال وتـدفقهـا من أرضهـا وشعبهـا، فـكله في النهـايـة يصـب ضمن
مخططها. نعـم، دفعت لقادة الأحزاب علـى اختلاف مشاربـهم وتوجهاتهم
الكثيـرة من المساعـدات المادية والـعينية، حتـى اشترتهم وسيـطرت عليهم
سـيطرة كاملـة حقيقية، فكـان لها ما تـريد. وها هم القـادة الأفغان اليوم،
لايحركون سـاكناً ولا يـسكنون متحـركاً إلا بأمـرها أو بمشـورتها وتحت

سمعها وبصرها.
أنظر إلى جمـيل الرحمن: أليس قـد نال ثناء ودعم XالـسلفيةZ المزورة،
السلفيـة الحكوميـة، في الجزيرة، وحـصل على شعبيـة ليست بـالقليلة في
فتـرة وجيـزة، فلا غـرابـة إذن أن لا يكتـب سطـراً في مجلته )المجـاهـد(
ولايمحوه إلا ويحسب فيه ألف حساب لرضى السعودية، ورأي السعودية،

وضغط السعودية، وسخط السعودية، وريالات السعودية.
ألم يحرق عددين كـاملين من مجلته هما العـددان الخامس والسادس،
رمضان /شوال 1409 هـ،  بـإشارة من السعوديـة، لمجرد أن ورد فيهما

بعض مالا ترتضيه حكومة جلالة الملك...!!
أتلفهـا دعي XالسلفـيةZ، )حبيـب السعوديـة(، واعاد طبـاعتهمـا ببعض
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أموال المـسلمين التـي تزدحم بهـا أرصدته، أتلـفها كلهـا وأعاد طبـاعتها
بتغييـرات تنـاقض منـاقضـة صريحـة ماجـاء في طبعـتها القـديمة، وكلا

النسختين موجودة يحتفظ بها بعض الإخوان، للذكرى والتاريخ!
بل قد بلغ ذلهم وهوانهم للحكومـة السعودية، وتحكمها بهم، إلى درجة
أن منعوهم مـن الكتابة في أي من مواضيـع حرب العصابات والمدن، وإلا
لن تـدخل المجلة الـسعوديـة، مخافـة استفـادة الشبـاب بالـداخل من تلك
المواضيع، وتطبيقهم لها في مدن السعودية، وقد أخبرنا بعض المجاهدين
الثقـات أنه رآهم في مقـر المجلة في بـشاور يقـطعون صـفحات عـدد من
الأعـداد طبعت فـيه بعض مـبادئ حـرب المدن، وعـندمـا سألـهم عن ذلك

قالوا: منعته السعودية!!
ياسبحان الله!! مابال السعوديـة، وكيف تتحكم السعودية في تفاصيل

ودقائق هذه الأمور خارج حدودها.
إن الإنسان البسيط ليحار من هذا، ولكن المطّلع على ملايين السعودية
التي تتدفق كـالسيول، لا يحار ولا يعجب، إنها مـرضعتهم التي يدر ثديها
علـيهم الملايين. وهـل يعق أو يعض الـرضيع مـرضعته??? ثم ألا تـريدون
مـزيداً من الملايـين...?? إذن سمعاً وطـاعة لـ Xحـرامي الحرمينZ. لا يـريد
حرب عصابات، حسناً. لا يريد حلقات حرب المدن، حسنا. ولا يريد كلاماً
في الأنـظمة العربيـة، ولا طعناً في طواغـيتها، ولا ذكراً لأسمـائهم، سمعاً
وطـاعـة. وقـد رأينـا تطـبيق هـذا وسـمعنـاه، سـواء في مجلات الأحـزاب
الأفغانية المختلفة، أو في مـضافاتها أو في معسكـراتها. حتى بلغ ببعض
المسـؤولين في معسـكر جميـل الرحمن في مـنطقة )كـونر( أن قـال لبعض
الـشباب المـتحمسـين الذين كـانوا يـصرحـون بتكفـير فهـد، قال بـالحرف

!!Zهذا معسكر فهد والذي يكفره يخرج من معسكرهX :الواحد
فلا غـرابة إذن بـعد هـذا كله أن نثق ونـصدق بمـا وصلنـا عن بعض
الـثقات في الـساحـة الأفغانـية مـن أن السعـودية قـد أملت علـى جمـاعة
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)جميل الرحمن( ستة شروط لتلقى مجلته القبول عندهم، منها: 
)1( عـدم إيراد مـواضيع حـروب العـصابـات والمدن في المجـلة فـهذا

لاترتضيه الجهات الأمنية في داخل السعودية. 
)2( عـدم الكـلام أو الطعن في أي الحـكومـات العربـية وعـدم تسمـية

رؤسائها وذكرهم بسوء.
)3( عدم الـطعن في اليهـود والنـصارى ممـا قد يـزيد إثـارة العداوة

والبغضاء ضدهم.
لم يعـد هذا ولا الـذي قبله مـستـغربـاً بعـد أن عرفـنا ممـا تقـدم من
مواثـيقهم وتعميماتهم وقوانـينهم ومعاهداتهم التي فيـها حماية ودفاع عن
أحبـابهم من طـواغيت الـشرق والغـرب. وتجدر الإشـارة أن مما حـذفته
وغيرته مجلة المجاهـد )!!( جميل الرحمن في عدديهـا الخامس والسادس
المـذكورين آنـفاً قولهـم في الطبعة الـقديمة ص X : 83في سجـون طاغوت

سورياZ وفي الطبعة المعادة: Xفي سجون أحد الطواغيتZ، فتأمل!!!
الساحـة الأفغانيـة اليوم أمـر وأدهى من هـذا، وعلى مسـتوى مختلف
الأحـزاب المـتنـاحــرة أو المتحــدة. إنك إذا مــا كنـت من أولـئك الأغـرار
المتحمسين وذهبت إلى سـاحات الجهاد الأفغاني، تنـشد تدريباً في بعض
معسكراتهم التي يديرها ويشرف عليها العرب باتجاهاتهم المختلفة، كانت
تـطلعاتك وآمـالك ترنـوا إلى تـدريب المتفجـرات ونحوهـا مما هـو ضروري
لجهاد وإرهاب أعداء الله من طواغيت الشرق والغرب، فإنك سوف تصدم
وتستغرب وتفـاجأ حين تسمع إجابة المـسؤولين عن تلك المعسكرات ــ هذا
إن صارحـوك ــ حيث يقولـون لك: Xالتدريب علـى المتفجرات ممنـوع بأمر
السعوديةZ، وإن تعجب وتقول: السعودية..?? وما بال السعودية..?? وكيف
تتحكم عربستـان بمعسكرات أفغانستـان خارج الحدود??? يجيبك الريال،

وتقرع آذانك الأموال ــ التي تصنع العجائب ــ فتتحكم بالضمائر. 
هكذا يصبح قادة الجهـاد الأفغاني والمجاهدين الـذين يتغنون بالجهاد
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ضد الـطغيان في بلاد الأفغـان، خدماً أوفـياء، وعبيـداً مطيعين لـطواغيت
عــربــسـتـــان وجلاديهـم، بل إخـــوة وأشقـــاء....!! إنه مـن العجــائـب
والمتنـاقضـات!! ألم تـروا كيف كـان رئيـس وزراء الحكـومـة الإنتقـاليـة
)سيـاف( يشد الـرحال، إلى أرض الـهللة والريـال، ليجتمـع بفهد، الأحول

الدجال!
إنها الدبلـوماسية، التـي تميع الدين، وتجمع بين تلـك المتناقضات. إذا
ما جلست إليه، أو إلـى غيره من قادة الأفغان، أعـطاك من حسن الحديث
وحلاوته، ولاء وبراء وعـقيدة وجهادا وتمـيزاً ونقاء، وإذا جلـس إلى )فهد(

خرج يصيح بملء فيه أن العلاقة بينهم وبينه علاقة أخوية!!
أي جهاد هذا وأي ولاء وبراء?! أهـذه هي الدولة الإسلامية المنشودة?!
أهـؤلاء هم قـادتهـا??? أهـذه هي ثمـرات تلك التـضحيـات، وذلك الجهـاد

الطويل...??  فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!
وهكـذا يقـول )سيـاف( رداً علـى سـؤال وجهتـه إليه مجلـة الحـوادث
بمنـاسبة مـباحثـاته مع الفهـد: Xإن لقاءنـا مع خادم الحـرمين الشـريفين
يجيء في إطار التـشاور والتنـاصح بين الأخ وأخيه، وقـد عودتنـا المملكة
العربيـة السعودية الدعـم والتأييد للقضـايا الإسلامية والإنسـانية!! بصفة
عامـة.....Z، إلى قـوله: Xووجدنـا عنـد خادم الحـرمين الشـريفين الـدراية
الـتامـة، والمعلـومات الـواسعـة، والإحسـاس الإسلامي الأصـيل بقضـايا
المسلـمين والعرب، ووعـدنا بـالدعم والـتأييـد كدأبه عـلى نصـرة القضـايا

الإسلامية...Z أهـ.
أرأيـتم كـيف تفعل الـريـالات?! أرأيـتم كـيف تغيـر المنـاهج، وتحـرف
الـطريق وتميع الدعـوات وتشتري الـضمائر والـذمم. فهد بن عبـد العزيز،
لاعب القـمار، الـسكيـر، الداعـر الزانـي، المجرم الخـبيث الطـاغيـة، عميل
الأمـريكـان، وولـيهم الحـميم، وعـدو كل مـوحـد ربـاني، يمـسي صـاحب
إحساس إسلامي أصيل  لقضايـا المسلمين...!! ويصبح أخاً من إخوانهم
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... طبعاً... أليس: Xوعدنا بالدعم والتأييدZ، علاقة الأخ مع أخيه?! 
أرأيتم هذا الكلام يا إخوة الإسلام?! أيقـول إنسان يعرف توحيده حق
المعرفة لحكومة معلوم خبثها وإجرامها وعمالتها كهذه الدولة. وإذا كان لا
يعـرف ذلك كـله أيرتجـى لمن في هـذا المستـوى من المعـرفة أن يقـود أمة

ويقيم خلافة على منهاج النبوة?! 
وهكذا، وعن طـريق ذلك الدعم والـدفع، وعن طريـق روابط )الضرار(،
وهيئات الإغاثة، والصليب )عفوا: الهلال( الأحمر السعودي، وغيره ونحوه
وتـوابعه، تحقق هـذه الدولـة الخبيـثة أعـظم انتـصار لهـا، إذ تكسـب إلى
صفها مـن ربما لو أهملته وتركته، وكان مخلصـاً لله مستقيماً على منهاج
النـبوة، لأصبح نداً وخـصماً لها وبـديلاً إسلامياً يـسحب بساط الـوصاية
على الإسلام ـــ بدولـته الإسلامية الحقيقيـة ــ من تحت آل سعود ودولتهم

XالمتأسلمةZ المزورة.
وهكـذا يبقى الجـهاد الأفغانـي، وما قد يـنتج عنه في جيب الـسعودية،
وفي حضن Xحامي الحـرمينZ، وفي ركبه، وتبقى الملايين في المقابل تصب

في جيوب القادة الأفغان ماداموا على هذا المنهاج.
و الجدير بالذكر أن هذه الدولة الخبيثة تنفق الملايين على جبهات شتى
لتحمي عـروش الطـواغيـت، فالـدفع لتحقـيق هذا الهـدف ليس وقفـاً على
الأحـزاب الأفغانيـة، بل قد دفعت أمـوالاً طائلـة للقبائل المـتحكمة بـالطرق
الـباكستـانية المؤديـة إلى معسـكرات التدريـب، للتضييق علـى المجاهدين،
والمتدربين العرب، ومنعهم من المرور فيها. حيث بلغنا عن بعض المسؤولين
المطلعين في الساحة الباكستانية الأفغانية أن خالد الفيصل، أمير المنطقة
الجنـوبية، وشقيق تـركي الفيصل رئـيس المخابـرات السعوديـة قد اجتمع
ببعـض قادة القـبائل هنـاك في النصف الـثاني مـن سنة 1410 هـ، ودفع
لهم أموالاً طائـلة في سبيل غلق الطـريق المؤدي إلى معـسكري )خلدن( و
)صـدى( علـى العـرب، لأن هـذه المعـسكـرات لاتمنع عـن التـدريب علـى
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المتفجـرات، وعن الخوض في تـكفير فهـد، وهذا الأخيـر )أي تكفيـر فهد(
منـتشر بين الـشباب رغم إرادة إدارات تلك المعـسكرات. هذا مـابلغنا عن
أولـئك المسـؤولين، رأيـنا تـطبيـق ذلك وتنفيـذه من قـبل تلك القبـائل بقطع
الطريق على العرب. هذا ويحلل بعض المـطلعين في الساحة الأفغانية هذا
الاتفـاق وتلك المحـاولات ويرجعـونها إضـافة إلـى )تدريـب الشبـاب على
المتفجـرات، وتكلمهم بكفر السعـودية( إلى العمليات الأخـيرة التي قام بها
بعض الشباب في الضفـة الغربية وغيرها واعترافاتهم أنهم تلقوا التدريب
علـى مخـتلف الأسلحـة في هـذا المعـسكـرات وغيـرهـا، وهـذا يعـني أن
السعودية فعلت ذلك بناء على طلب من أمريكا، ولية إسرائيل، وغيرها من

الكيانات العميلة.
وهكـذا، بــالتـضيـيق علـى العــرب وخنـق تجمعــاتهم ونـشـاطــاتهم
ومعـسكـراتهم من جـانب، وبـشراء ولاء الـقادة الأفـغان مـن جانـب آخر
تـسعى هذه الـدولة الخبيثـة إلى السيـطرة على هـذه الساحـة، للتقليل من

خطرها عليها، وعلى أوليائها من طواغيت الغرب والعرب.
وهكذا تبقـى السعوديـة من ثم في أذهان أكـثر الناس وبـفضل تلبيس
العلماء المضلين!! والدعاة المجاهدين!! والمجاهدين الراكنين!! حامية حمى
الإسلام والمسلمين، ونـاصرة الجهاد والمجـاهدين، وهـو أسمى مـا يتمناه
طـواغيتـها وغـاية مـايجهـدون أنفسهـم وطاقـاتهم لتحـصيله، والـتشـويه
والـتلبيـس الذي يـرجع الفـضل في تثـبيت عـروشهم وحـمايـتهم إليه أولاً

وأخيرا.
ولـكن ... لن نـنسـى ... ولن نـنسـى ... وعـد ربنـا أبـداً: }إن الــذيـن
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ثم تكون
علـيهم حـســرة، ثم يـغلبـون @ والــذين كفـروا إلــى جهـنم يحـشـرون @
ليـميــز الله الخـبيـث من الـطيـب، ويجعل الخـبيـث بعـضه علــى بعـض

فيركمه جميعاً، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون{.
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فبـفضل الله تعـالـى، انقلب مكـر هـذه الـدولـة وكيـدهـا إلـى نحـرهـا:
}ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين{.

ولم تنفعهـا تلبيسات الـعلماء ولا مداهنـات الدعاة، ولا صـد كثير ممن
يرضعـون من ألـبانهـا عن الكلام والـطعن فيهـا، ولا كيـدها ومكـرها ولا

أموالها، فالله متم نوره ولو كره الكافرون.
وها نحن نراها اليوم قـد ضاقت ذرعاً بماجره عليها تشجيعها للجهاد
الأفغاني من مشـاكل وقلاقل وإزعاجات، وها هم أفـواج الـشباب يعودون
مدربين على القتال والسلاح والمتفجرات. وقد استفادوا بعدما خرجوا من
أسـوار الجزيرة، واحتكـوا واختلطوا بإخـوانهم الدعاة الـقادمين من شتى
انحاء المعمـورة، فرجع أكثرهم إلى السعوديـة بغير الوجه الذي خرجوا به
أول مرة، فهـا هو فـكر )تكفـير وقتـال الدولـة وكل من ناصـرها وأعـانها
وتولاها(  قـد انتشـر بين الشبـاب ــ العائـد من أفغانـستان المتـدرب على
السلاح ــ انتشار النـار في الهشيم. وهاهي أفواج الـشباب ترجع محملة
بعشرات الكـتب التي تعري طغـاة آل سعود وتفضحهم. وقـد بلغنا سجن
كثير من الشبـاب لأجل هذا وأمثاله. فمن مـسجون لكتب ضبطت معه في
المطـار، ومن مسجون لكلامه في المجـالس بتكفير فهـد، والطعن في علماء
الـســوء، ومن مغـيب في الـزنــازين لإنكـاره بعـض منكـرات الأمـريكـان

والإنجليز. 
إنهـا لإرهـاصـات الجهـاد قـد بـدأت تـنبعـث وتشـع في جنبـات أرض
الحـرمين ومهبـط الوحي رافعـة راية الـتوحيـد الحقيقيـة، فليشـرق الطغاة
بمكـرهم وليموتوا بغـيظهم، وليملؤوا سجـونهم، ولينفقوا أمـوالهم وليبذلوا
كل كيد في وسـعهم، فلن يستطيعوا، ورب الكعبة، إخماد نور الحق المبين.
بل لن يزيد ذلك الكيد كله الحق إلا ظهورا. وإن ظنوا، أو خيل إليهم، أنهم
بسجونهم ومعتقلاتهم وزنـازينهم تلك قادرون على إطفاء نور الله، وإخماد
دعـوته الحـقة، فـإنهـم، ورب الكعبـة، لواهـمون مـغرورون: }يـريـدون أن
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يــطفئـوا نـور الله بـأفـواهـمهم ويـأبـى الله إلا أن يـتم نـوره ولـوكـره
الكافرون{. 

وإن بلغ الغرور بهم مبلـغه، فظنو أنهم بـأساليبهـم تلك، وبكيدهم ذاك،
قد قضوا علـى دين الله، وملة إبراهيم، ودعـوة التوحيد الحـق، وانتزعوها
من قلوب الأجيـال وشوهوهـا، فالله رب هذه الـدعوة قادر علـى أن يبعثها
مرات ومرات. وإنه لحق كائن: }قل يحـييها الذي أنشأها أول مرة وهو

بكل خلق عليم{.
وهـاهم الـشبـاب يـرجعـون وقـد فقـدوا الثقـة بـكل من يمـدح هـؤلاء
الطواغيت، أو يثنـي عليهم، أو يجادل عنهم، أو يقف بأبوابهم، مهما طالت
XلحيتهZ، وكبـر لقبه. خرج عـلينا المـشايخ في الآونـة الأخيرة يـركزون في
خطبهـم ومحاضـراتهم عـلى محـاربة الآراء الـشاذة والأفكـار المتطـرفة.
يقصدون تكفير حكـومتهم وتكفير من تولاها، والـدعوة إلى جهادها. أهذا
هو الـشذوذ?? أم الشذوذ إنحـرافكم عن نهج سلف الأمة، والتـساقط على
مـوائد الخـونة والكفـرة العملاء...??: }قل مـوتـوا بغـيـظـكم إن الله علـيم

بذات الصدور{.
لقد خرج شباب الجـزيرة، الحجاز ونجد وما حـواليها، يوم أن خرجوا
متـوجهين لنـصرة الجـهاد الأفغـاني يحلـُمون بـالخلافة الـضائعـة والمجد
التليـد. خرجـوا وأكثـرهم يعـتقد، بفـضل تلبيـس العلمـاء العملاء، أن في
رقـابهم بيـعة لإمـام المسلـمين. واليـوم يعـودون، والفضل لله وحـده، وقد
تبـصروا بحقيقـة خائن الحـرمين، عدو المـسلمين، ويتـربصون الـيوم الذي
يقارعونه وجيشه وحكومته فيه، تماماً كما قارعوا )نجيب( العمالة وجيشه
من قـبل، وما الفـرق..?? فكلا الطـرفين يـتمسح بـالإسلام، ويتـباكـى على
الإسلام، ويدعـي الإسلام، في الوقـت الذي يـذبح فيه الإسلام وأنـصاره:

}فتربصوا إنا معكم متربصون{.
نعـم والله ... رغم الأمـوال التـي دفعت ومـازالت تــدفع وتنـفق لصـد
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الـشبـاب عن هـذا المنهـاج القـويم، منهـاج البـراءة مـن كل الطــواغيت،
وجهادهـم، وهدم معـاقلهم، وحكـوماتهـم الكافـرة. ورغم تلـبيس المـشايخ
والعلمـاء ... ورغم مشـاركة كثـيرممن يـنتسبـون للجهاد والمجـاهدين في
الدفـاع عن ذلك النـظام الخـبيث، أو علـى الأقل منع الكلام والـطعن فيه.
رغم ذلك كله، ورغم محاولات الـسعودية عـزل شبابها عـن بقية العرب في
بيـشاور، خـوفاً من تـأثرهم بمـا سموه بـالآراء الشـاذة، يقصدون تـكفير
طـواغيتهم وجهادهـا، لدرجة أنّهم وضعـوا بيتاً خـاصاً للسـعوديين جعلوا
إلـى جـواره هلالهم )أو صلـيبهـم( السعـودي سمـوه )بيـت السعـوديين(
وسمـاه المسلمون: )بيت المخـابرات السعوديـة(. ووضعوا ذلك البيت صداً
للـشبـاب ومتـابعـةً وكيـداً لهم. رغم هـذا كلـه، يأبـى الله إلا أن يتـم نوره
ويجعل كيدهم في نحورهم، فشمس الحق لايـحجب نورها الذباب. وهاهم
الشباب يرجعـون إلى أرض الحرمين وهم يحملون هـذا الفكر الذي يرعب

آل سعود ويقلق مضاجعهم.

شعر مروان حديد )رحمه الله تعالى(
ومـا أشبه الليـلة بـالبـارحة. فـقديمـا قتـل فرعـون الأولاد، واستحـيى
النساء، مخافة أن يخرج من بين أبناء بني إسرائيل من يقضي على ملكه،

إن تـكـــــونــــــوا في قلاع
لـن تعـيــشـــوا في أمـــان
عـمـــركـم جـــد قـصـيـــر
عـيـــشكـم عـيــش تـــردى
كلـكــم أصحـــــاب عـــــار
لـيــس فـيكـم مـن شجــاع

بــــارتفـــاع كـــالـنــســـو
لن تـعيـشــوا في ســرور
لـــــســنـــين أو شهـــــــور
في حـــوانـيـت الخـمـــور
كلـكــم وغــــــد حقــيـــــر
كلـكــم نــــــذل حقــيـــــر
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ويدمر عرشه، فشاء الله أن يخرج له ما يحذره من وسط قصره!!
نعم، ما أشبه الليلة بالبـارحة. فالسعودية تنفق الملايين والملايين لتلبس
علـى الناس ديـنهم، ولتظهـر بمظهر حـامية الإسـلام والمسلمين، ونـاصرة
الجهـاد والمجاهـدين، كل هـذا لتـوجه الجهاد وتـبقيه بعيـداً عن عـروشها

وطغاتها، ويشاء الله تعالى أن يكون تدميرها في تدبيرها.
فها هـم الشبـاب الذيـن سافـروا، بتـذاكرهـا المخفضـة، وبتشجـيعها
وتضليلهـا، قد أمـسوا اليـوم جنداَ لـلتوحـيد وحمـاة للعقيـدة، يتربـصون
بمشركي آل سعود أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيديهم. فتربصوا

إنا متربصون. ولتعلمن نبأه بعد حين.
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الباب التاسع
السعودية مقبرة العلماء، وسجن الدعاة 

كثيـر من الكتاّب والـسياسين عنـدما يتكلمـون عن هذه الدولـة الخبيثة
وركـائزها ودعائمها ومـا تقوم عليه، يذكرون عدة أمـورأساسية من أهمها
وفي مـقدمتـها )فئـة من XالعلمـاءZ والمشـايخ تتـخذهم هـذه الدولـة ستاراً

وحاجزاَ وركيزة من ركائز القوة فيها(.
نعم ... والله، لقد أصـابوا كبد الحقـيقة، وصدقوا في هـذا، فإن ستار
XالعلماءZ الـذي وضعته هذه الدولة الخبيثة أو تهيأ لها بنفسه ورغبته يقدم
لهـا دون شك خدمـة عظيـمة ومجهـوداً جباراً في تـثبيت أركـانها. بل إنه
يـؤدي في هـذا المجـال دوراً هـو أعـظم، ورب الـكعبــة، من دور القـوات
المسلحـة، والحرس الـوطنـي، أو الملكي، والقـواعد الأمـريكـية، وطـائرات

الأواكس ،ومعاهدات الدفاع المشترك، والمعاهدات الأمنية.
فهو جهاز تخدير وتنويم وتلبيس وتدليس على الشعوب، يعطي الصبغة
الشـرعيـة لكل مـا تقـوم به الـدولـة وتفعله، مـادام هــؤلاء XالعلمـاءZ في
أحـضانهـا. فالـناس يثقـون بهم وينظـرون إليهم ويقلـدونهم. وكم سـمعنا
الناس يقولـون في كثير من المـسائل إذا كان كلامكـم هذا صحيحا، وإذا
كـانت الدولة كذلك، وإذا كـان هذا حقاً، فما بـال )ابن باز(، وما بال )ابن
عـثيمين( وغـيرهم..?! هـذا هو شـأن أهل التقـليد، والـناس أكثـرهم عليه،

ورحم الله من قال:
يامعشر XالعلماءZ إن سكوتكم     من حجة الجهال كل زمان

ثم إن وجود هذا الطـبقة من XالعلماءZ كـواجهة للدولـة، خصوصاً وأن
فيهم بعض من نـالوا الصدارة في الفـقه أو غيره من علوم الـشريعة ولهم
طلبة علـم يملؤون عليهم حلقهم ومجـالسهم يثبت ويـؤكد في أذهان الناس
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ماتـنشره هـذا الدوّلـة الخبيثـة من أنها حـامية حمـى الإسلام والمسلمين،
وغـير ذلك مـن الدجل والـكذب والهـراء، حتـى وصلنـا إلى حـال صار كل
طاعن فيـها يعد عنـد أكثر من النـاس طاعناً في الـدين والإسلام والقرآن
والشريعة والتـوحيد والعقيدة، إذ الـدولة تعطي هذه الصـورة وتثبتها عبر
وسـائل إعلامها المختلفـة، والناس يـصدقون ويـؤمّنون، لأنهم يـرون جمعا
من المنتسبين للعلـم في أحضان هذه الدولـة الخبيثة نائمـون، ومن ألبانها

راضعون، وعنها يجادلون ويدافعون، ولمليكها مبايعون...!!
وهـذه الـلعبـة...لاتـكلف آل سعـود إلا القلـيل من الـرّيــالات رواتب و
)شـرهات( أو سـمها، إن شئـت، XرشاواىZ لأولئك المـشايخ، والتـي مهما
ارتفعت، فلن تبلغ ثمن الـساعة التي أهداها )فهـد( لسيدته )نانسي( زوج
الرئيس الأمريكي )ريجان(، وحتى لو بلغت أجورهم مثل ذلك أو أكثر كما
هو الحال الآن حـيث أعطي صالـح السدلان شيكـاً بعشريـن مليون ريال،
رأينـا صورته، وبـلغنا إعـطاء كل مـن ابن باز، وابـن عثيمين، والـلحيدان،
وصالح الفوزان سبعين مليون، وهكذا فإن النتيجة المتحققة من ورائها في
تدعيم وتثبيت أركان هذه الدولة الخبيثة تستحق الدفع أكثر وأكثر عند آل

سعود.
وهنـاك أساليب أخـرى تسخدمـها هذه الـدولة مع المشـايخ إذا مارأت
عنـدهم شيئـاًَ من الإخلاص والـتجرد والحـرقة لـدين الله وخصـوصاً إذا
كانوا ممن يلتـف حولهم الشباب. فإن كـانوا من غير أهل البلاد )سفروا(
وأخرجوا منهـا، كدأب الذين من قبلهم مـن الطواغيت مع رسلهم: }وقال
الـذين كفروا لرسلهم لـنخرجنكم من أرضنا أو لـتعودن في ملتنا{، إما
طرداً وتسفـيراً سافـراً وقحاً، لـتؤدب وتشـرد بهم من خلفـهم، أو بصورة
مؤدبـة مقنعـة إن كانـوا من المشـايخ المشـهورين المحـبوبين، تحـت ستار
حـاجتهـم إلى جهـودهم الـدعويـة في أماكـن أخرى خـارج المملكـة. ومن
أساليـبهم كذلـك، ذلك الأسلوب اليـهودي الخبيـث الذي اتبعـوه مع الشيخ
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)عـايض القـرني( من تـشويه وطعـن في العرض، حيـث اتهموه وقـذفوه ــ
زوراً وبـهتانـاً ــ بفعل الفـاحشـة، عياذاً بـالله، وحبسـوه تحت ستـار هذه

التهمة وحققوا معه أياماً وأشاعوا ذلك الأمر صداً وتلبيسا. 
ولما خـرج الشيخ، وبـرئت ساحـته من تلك التهمـة الشنيعـة، كانت أول
خطبة خطـبها عن XالإبتلاءZ وقد سمعها الكثيـر، ذكر فيها اساليب اليهود
وغيــرهم من أعـداء الـديـن، في الصـد عـن سبيـل الله، وتشـويه الـدعـوة
والدعـاة، وذكر صـوراً من طعنهم في الأنـبياء والمـرسلين، وبـالأخص في
السـيد المـسيح عيـسى بـن مريم ووالـدته عـليهمـا صلـوات الله وسلامه،
وقـذفهم في أعـراضهم. وقـد منع شـريطـه هذا من الـتداول ... فلـعنة الله

على الظالمين.
.ZالعلماءX نعم والله أنها مقبرة

فكم سمعنـا عن عالم أو خطـيب أو داعية صادق صـادع كان في بلده
قبل أن يـستقـدم إلى هـذه الدولـة الخبيـثة، تهـتز به المـنابـر وتسيـر إلى
مجـالسه وحلقه وخـطبه الركـبان، فمـا يلبث أن يتعـاقد للتـدريس عـندهم
فيدخل )ثلاجـة( XالعلماءZ، فمـا تكاد تسمـع له بعد ذلك حسـاً، فمنهم من
يخـنس وينكب علـى المشاغـل الكثيرة والـتكليفات الـواسعة التي يـشغلونه
ويلبسون عليـه بها، وينسى الـصدع والدعوة، وبـيان الحق للناس، وفضح
الطغـاة وطغيانهم، ويضـيع ما تبقى مـن العمر في خدمـة مؤتمرات أو إن
شئت فـسمهـا XمـؤآمـراتZ الـسلاطين، ونـدواتهم، ولجـانهم، وأوقـافهم،
وهيئـاتهـم، وروابطهـم، التي هـي في الحقيقـة شـيء قليل ممـا يلبـّس به
الطغاة علـى هذه الأمة أمر ديـنها، لصبغ دولتهم صبغـة إسلامية شرعية،
وفي الوقت نفسه يوجهون الناس إلى الدين الممسوخ الذي يريدونه هم، لا
الذي يـريده الله عزوجل، والذي بعـث من أجله رسله، والذي أصل أصوله
)لا إله إلا الله(: تـوحيد الله وموالاة أوليائه الحـقيقيين والبراءة من الشرك
ــ جميع صـور الشـرك وأنواعـها ــ وعـداوة أهلهـا. فمن أولـئك المشـايخ
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والدعاة من يبقى علـى هذه الحال يفني عمره خادمـاً مطيعا،ً وجندياً وفياً
للـطغاة ومخـططاتهـم شعر، أو لم يـشعر، قـصد، أو لم يـقصد، فهـذا هو

واقع الحال. 
ومـنهم ــ نسـأل الله العافـية، ونعـوذ به من الخـذلان ــ من ينقلـب على
عقبيه، علانيـة، وعن علم وقصد وحـماس، فيمسي مـن المجادلين المدافعين
عنها، بل الداعين إلى مـوالاتها، ومبايعتها، والدخول في طاعتها، فبعد أن
كـان ديدنـه الصدع بـالحق وتعريـة الطغـاة أمسـى يغطي عـوارهم ويرفع

كفرياتهم ويجادل عن باطلهم:
فيا محنة الإسلام من كل جاهل  @@@@   وياقلة الأنصار من كل عالم

وصـدق رسولـنا، صلـوات الله وسلامه عليه وعـلى آله، حـين قال: Xإن
الله تعالـى لايقبض العلـم انتزاعـاَ ينتـزعه من العـباد، ولكن يـقبض العلم
بقبـض العلماء، حتى إذا لم يبق عـالماً اتخذ الناس رؤسـاء جهالاً فسئلوا،
فأفتـوا بغيـر علم، فضلـّوا وأضلوّا!Z، حـديث صحيح، رواه الإمـام أحمد
والبخـاري ومسـلم وغيـرهمـا من حـديث عبـد الله بن عمـرو. فهـذا هـو
الحاصل اليوم وهذا هو الواقع لا يجادل في ذلك إلا مطموس البصيرة. 

إن القلـب والله ليـذوب حـســرة وكمـداً علـى مــا آل إليه حـال الـعلم
وXالعلماءZ في هذا الزمان، وها نحن نرى طلبتهم يملؤون البقاع لاهمّ لهم
إلاّ الجـدال عـن الطّغـاة، والـوقـوف في وجه من يكفـّرهم، ويحـرض علـى

حربهم وقتالهم. فبئست الثمرة هذه إن كانت هي ثمرة العلم المزعوم.
وانشغلت طـائفة أخـرى بتحقيق المخطـوطات حـتى أمسـى ذلك العمل
ترفـاً قاتلاً، يحققون وينقّحـون، ولا يعملون، انشغلوا بـالأسانيد وغفلوا أو
تغافلوا عن المـتون. يجلس الواحـد منهم شهوراَ في تحقيق أحـاديث غربة
أهل الإسلام في آخـر الزمـان، ومنهجه ومـسلكه المنحـرف تجاه الـطغاة
الظلـمة من أعظـم الدلائل على غـربة الإسلام وغربـة أهله العارفين له حق
المعرفـة ثم هو يستغـرب ويتعجب، بل ينكر ويهـاجم كل من تكلم في شرك
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العصر، شرك الحكام والأحكام!
هـذا حال طلبـة العلم، ولا غرابـة من حالهـم، إذا كان مشـايخهم على
الحـال التي عرفت!! وقد قـدمنا لك نماذج من ضلالات )الجـزائري( البليد
الأبله، ومجازفاته مافيه الكفاية. وأمثاله كثير ممن ليس لهم همّ إلا الدفّاع
عن الطّغاة وحكمهم، والهجوم على المسلمين المعادين لهذه الدوّلة، ورميهم
ووصفهم بـنعوت الخـوارج والتكفيـر ليصـرفوا الـناس عـن هذا الـطريق
القـويم طريق التـوحيد الحق: طـريق الولاء والبـراء، إلى توحـيد لا يغضب
ولا يزعج أسـيادهم من طغاة آل سعود، ولا سـادة الأسياد من الأمريكان

والانجليز والفرنسيين، ولا يؤثر في سياساتهم ومناهجهم. 
الـشرك عنـدهم هو الـبناء علـى القبور، فـمن اجتنب هـذا كان مـوحداً
كـاملاً حق على الله أن يـدخله الجنة، وإن والـى أعداء الله، وعـادى أولياء
الله، ولـبس الـصليـب، وتحاكـم إلى الـطاغـوت، محليـاً وإقلـيميـاَ وعربـياً
ودوليـاً، فالحكـم والتشـريع ونصـرة الكفـار على اخـتلاف مللهم بـالنفس
والمـال ومـودتهم وتـولـيهم وحـرب الـديـن وأهله لا دخل لـذلـك كله ــ عنـد

مشايخ آل سعود المفتونين ــ بالشرك والكفر والتوحيد...!!
وحتى لـو كان له دخل، فما لكم أنتم وللتكـفير والحكام?? لماذا تضيعوا
أعمـاركم وأوقاتكم?? وتقسوا قلوبكـم في مثل هذا?? هذا لسان حالهم، بل
هو لسان المقـال عند كثير مـنهم...!! ولست والله مبالغـاَ: فهذا ما نسمعه
دومـاً منهم ومن طلبتهم. هـذا احدهم يكتب كـتاباً يوزع علـى عوام الناس
بالآلاف، يخصـص فيه صفحة كـاملة بعنـوان )العقيدة أولاً أم الحـاكمية(
فـاصلاً فيه عـن العقيــدة قضيـة هي مـن أهم قضـايـا العقيـدة وتـوحيـد
الألوهيـة، بل هي عمود العقـيدة الفقري، فمـا الثمرة من هـذا غير الجدال

عن الطغاة والتشكيك في كل من يعمل أو يتكلّم  ضدهّم...?? 
وحتى لـو تكلموا في )الحـكم بغير مـا أنزل الله( فإنهـم لا يذكرون ولا
يتطـرقون إلى تحـاكم دولتهم الخبيـثة إلى قـوانينها وطـواغيتها الـداخلية
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والخارجية، وإنما يتكلمون بالعموميات، ويقصدون كما هو واضح من تلك
الـكتابات غيـر دولتهم، لأن دولتهم في نظـرهم الزائغ المطـموس تحكم بما
أنـزل الله، ولأجل ذلك تطـبع تلك الكتـابات وتـوزع على الـناس بـالمجان،
ويكـون الكلام فيهـا طبـعاً عـاماً دون ذكـر أسمـاء الدول، لـيتنـاسب مع
سيـاسة هـذه الدولـة الخبيثـة والتي تقـوم على أسـاس الأخوة والصـداقة
والمودة مع طواغيت العـرب المحكمين لتلك القوانين الكـافرة ذاتها التي قد
يطعن فيها مشايخ آل سعود، فيجمعـوا بنشرهم لهذه الكتب على وضعها
الممـسوخ هـذا بين التلـبيس علـى الناس بـأنهم لا يحكمـون بالقـوانين بل
يحاربونها، وبين المحافظة علـى العلاقات الودية الحقيقية التي تربطهم مع

الدول الأخرى الطاغوتية، فيصطادوا عصفورتين بتلبيسة واحدة. 
اللهم إلا إذا هـاجمت دولة من تلـك الدول دولتهم السعـودية، أوتحدثت
عن عـمالتهـا للأمريكـان، أو ذكرت بـعض أباطـيلها وكفـرياتـها بصـراحة
ووضوح، حيـنئذ يزال اللجـام عن أفواه المشـايخ، وتنطلق الخطب الـرنانة
والبيانات الطنـانة، تهاجم تلك الدولة وكفريـاتها بصراحة ووضوح، فتعدد
كفـرياتهـا ويسمـى قادتهـا ورؤساؤهـا وحكامهـا، ويمسـى أولئك الـدعاة
المفتونون أبواقاً مأجورة للطغـاة ينفخ فيها الطاغوت إذا شاء، ويكف متى
شاء، مثل كلب الحراسة تماماً، الذي دربه سيده على النبح على كل مار.

وذاك دكتـور )!!(، ]والحق أنه XثـورZ تـصحف اسمه[ يـشغل منـصب
رئيـس قسم السـنة بالـدراسات العليـا في الجامعـة الإسلامية في المـدينة
المـنورة يـؤلف كتـاباً كـاملاً لأجـل هذه الـغايـة سمـاه )منهج الأنبـياء في
الـدعـوة إلــى الله( يشـن فيه الغـارة علــى كل من يحـارب كفـرة الحكـام
ويجاهدهم، ويحاول بكل ما أوتي من جهد أن يبين أن طريقهم هذا خلاف
مـنهج الأنبيـاء في الدعـوة إلى الله. تـأمله وهـو يصـد الشـباب عـن هذا
الطريق والمنهاج القـويم بشبهه الباطلة، واستـدلالاته الفاسدة، حيث يقول
)ص 38( بعد ما ذكر قصة ابراهيم مع النمرود: Xفمن أين يبدأ بالتغيير،
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وماهو الأسلوب الرشيد لتغييـر هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته? أيثور
علـى الدولـة لأنها مـنبع الشـرور والفسـاد، ومصـدر الشـرك والضلال?!!
كيف لا والحاكم يدعى الربوبية ويصر عليها. لماذا لايدبر إنقلاباً يطيح فيه
بهذه الدولة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان
الفـساد والشـرك وتقوم علـى أنقاضه الـدولة الإلهيـة بقيادة ابـراهيم عليه
الصـلاة والسلام?!! والجواب حـاشا الأنبيـاء وحاشـا نزاهتهـم من سلوك
هـذه الطرق أو التفكير فيهـا فإنها طرق الظلمـة والجهلة والسفهاء وطلاب
الـدنيـا والملك .. إلخ(. هكـذا، وبكل بـساطـة، يضـلل هذا الـشيخ وأمـثاله
طـائفــة كبيــرة من شبـاب الأمـة بهـذا الهـراء الـذي يهـرف به ليحـرفهم
ويصـرفهم عن المنهاج القـويم الذي رسمه لنا خـاتم الأنبياء والمرسلين في
دعـوة الأنبياء وأتبـاعهم يوم قـال: Xما من نبـي بعثه الله في أمته قبلي إلا
كـان له من أمته حواريـون وأصحاب، يأخـذون بسنته ويقتـدون بأمره، ثم
إنها تخلف من بعدهم خلـوف ،يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون،
فمن جـاهدهـم بيده فهـو مؤمـن، ومن جاهـدهم بلسـانه فهو مـؤمن، ومن
جاهدهم بقبله فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلZ، حديث
صحـيح، رواه مسلم وأحمـد عن عبد الله بـن مسعود. وكـذا حديث: Xوأن
،Zلاننـازع الأمر أهله إلا أن تـروا كفراً بـواحاً عنـدكم من الله فيه بـرهان
صحيح غاية في الصحة، متفق على صحته، بل هو كالمتواتر عن عبادة بن
الصـامت، رضي الله عـنه، ثابـت ثبوتـاً قطعيـاً، لا يرقـى إليه شك. فلازم
كلام ذلك XالثورZ الهـمام، أن هذا الذي يحثنـا النبي صلى الله عليه وسلم
ويدعـونا إليه انحراف عـن منهج الأنبياء والمـرسلين وهو من طـرق الظلمة

والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك ... وغير ذلك من هذيانه!! 
أيـن عقلك يا هذا..?? إنه كـلام خاتم الأنبياء والمـرسلين، الذي لا ينطق
عن الهوى، والـذي جاءت رسالته خـاتمة وناسخـة ومهيمنة علـى الشرائع
كلها. أكملها الله تعالى لنا، وأتمهـا، وحفظها من التبديل والتحريف، فهل
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تريـدنا أن نـترك تفـاصيلهـا وأحاديـثها هـذه، ولا نضع لهـا اعتـباراً، بل
نتخذهـا ظهريـاً كما تـفعلون، متعـللين بشبه فـاسدة كهـذه، لبّسهـا عليكم
إبليـس وأولياءه?! ألم نـؤمر باتـباع الشـريعة المهـيمنة الخـاتمة? نعم نحن
على ملة ابراهيم، ولكننا على شريعة محمد، أيها العبقري!! أم تراك تجيز

لنا نكاح العمة لأب كما كان جائزاً زمن ابراهيم على الصلاة والسلام?!
إن قوم إبراهيم كـانوا قومـاً مشركين فـإذا أثبتَّ لنا بـالدّليل الصحيح
أن مجتمعـاتنا الـيوم كلهـا بأعيـان أفرادهـا مشـركون، تمـاماً كـمجتمع
إبراهـيم، فلا أنصـار فيهـا ولا اتبـاع للتـوحيـد، عنـد ذلك فقط ربمـا كان
لقولك وجه، حتى في تلك الحالة لا يكتفى بالدعوة والبيان فقط بل لابد من
أمور أخرى منها طلب النصرة في الوقت المناسب، وربما الهجرة إلى دار
نصرة، إن تيـسرت، عنـد اللزوم. والحـاكم في ذلك كله ما جـاء به محمد،
عليه وعلـى اله الصلاة والسلام، وهـو الشريعـة الخاتمـة المحفوظـة، لا ما

جاءت به الشرائع السابقة المنسوخة عن آخرها.
أو أنك تفرق بين المجتمعين والحالين، وهو الحق الذي لا مرية فيه، على

فرض التطابق التام بين الشريعتين، وهو ليس كذلك كما نعلم بيقين.
ثم نحن نسأل الشيخ  XالثـورZ، )عفواً الدكتور( سؤالاً واحداً نريد منه
عليه جوابـاً واضحا: إذا كـان إبراهيم عـليه السلام لم يـؤمر بقتـال قومه
وجهادهم ولم يؤمر بإقامة دولة الإسلام، وأمر بذلك محمد، صلى الله عليه
وسلم، وأمر اتـباعه به، فـمن نتّبع??  أنـبدأ من الـصفر كـأنه لا قرآن بين
ظهرانينـا ولا سنة ولا حديـث?! وكأن الدين لـم يكتمل?! ونبدأ وكـأنّما هو
فجر النـبوة والبعثـة وكأننـا مبعوثـون في فترة الـرسل، أم أننا مـأمورون
بالـدخّول في الإسلام كـافة، فننـظر في الكتـاب المبين فنـرى قوله تعـالى:
}وقـاتلـوهم حتـى لا تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه لله{، والفتنـة هي
الشرك، كل أنواع الشرك أيهـا الشيخ الدكتور العبقري! لا فرق بين شرك
القـبور، إن كـان له وجود أصلاً، وشـرك القانـون والدسـتور. ونـرى قوله
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تعـالى: }فقـاتلوا أئـمة الكفـر إنهم لا أيمـان لهم لعـلهم ينتهـون{. جاء
عن حذيفـة وعلي رضي الله عنهـما أنهمـا قالا: )مـا قوتل أهل هـذه الآية

بعد(، وقال ابن كثير وغيره: )هي عامة في كل أئمة الكفر(. 
وننظـر في السنّة فنـري ما قدّمنـا من أحاديث ونحوهـا، أمنسوخ هذا
كلـه أم معطل، أم مـاذا حتـى تتغـافلـون عنه يـاحضــرات المشـايخ حين
تـتكلمـون عن الـدعـوة إلـى الله??? أم أنه ليـس له علاقـة بـدعـوة الأنبيـاء
والمـرسلين، والمسألـة على المزاج?! والله إنـي لا أملك في هذا المقام إلأ أن
أذكـركم بقوله تعالى: }إن الذين يـكتمون ما أنزلنـا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللاعنون
@ إلا الـذين تابوا وأصلحوا وبينـوا...{، وبقوله تعالى: }هاأنتم هؤلاء
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة، أمن

يكون عليهم وكيلا{.
وأحب أن يعرف الـناّس المغتـرون بهؤلاء المـشايخ وأمـثالهم مـن علماء
الحكـومات سبـب فتنتهـم هذه حتـى أصبحوا يـضيقون ذرعـاً بكل سؤال
وحديث حـول الحكم والحكام، إنه ورب الكعبة، حـديث الصادق المصدوق:
Xمن أتـى أبواب الـسَّلاطين أفتـتنZ، فهي فتـنة آل سعـود التي تخـرسهم،
وتخرس أقلامـهم، وتأزهّم لإخـراس كل صوت حـرّ يحاول فـضح طغاتهم

وتعريتهم. 
ونذكر XالـشيخZ، مؤلف الكتاب المذكور، بـسؤال سأله بعض الموحدين،
ممن يسميهم هو وأمثـاله خوارج وتكفير، قالوا له: )ياشيخ من علق تميمة
فقد أشـرك! فما حكـم من علق صليبـاً??( فجن جنـونه يومهـا، وخرج عن

طوره وتفكيره، وحاد وتخبط، وهاجم السائل وشنع عليه.
وأخـيراً فـأنا أذكـر المسلـم الموحـد وأنبـهه إلى عـدم الإغتـرار بعلـماء
السلاطين هؤلاء الذين يتجاهلـون ما يدور حولهم من كفريات وفضائح آل
سعـود، ولا هـم لهم إلا الهجـوم علـى المسـلمين المـوحـديـن المتبـرئين من
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طـواغيـتهم الكـافــرين بحكـومتهـم. أي والله لا تغتـروا بـشهـاداتهم، ولا
بألقابهم، أو لحـاهم، وعمائمهم. من كـان مستنا فليـستن بمن قد مات من
أصحـاب محمد صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم والتـابعين لهم بـإحسان،
فـإن الحي لا تؤمن علـيه الفتنة، ومن أراد طـريقة السلف فليـتأمل فرارهم
من أبواب السلاطين، وأمراء الجور، في أزمـنة الخلافة والفتوحات، فكيف

الحال في أزمنة الكفر والقانون، وتولي أعداء الله، وحرب أوليائه...?? 
ثم ليعرف بعد ذلك أين هو المـنهج السلفي الحق: منهج الإلتزام المطلق
والتمسك الصارم بـنصوص الكتاب، والـسنة، وإجماع الـصحابة المتيقن،
على ظواهـرها، وعمومها، وإطـلاقها، حتى يقوم البـرهان على التأويل، أو
الخصـوص، أو التقييـد! هذا هـو منهج أهـل الحق: فليسلـكه غير مـكترث
بكثـرة الهالكين أو قلـة السالكـين. وكذا من أراد دعوة الأنبـياء والمرسلين،
وملة إبـراهيم، وحكـمتها الحـقة، لا XحكمـةZ التخاذل والمـداهنة والـركون
فليتـأمل قوله تـعالى آمـرا لنا مـوجهاً: }قـد كانت لـكم أسوة حـسنة في
إبراهيـم والذين معه، إذ قـالوا لقـومهم إنا بـرءاء منكم، وممـا تعبدون
من دون الله، كفـرنا بكـم، وبدا بيـننا وبـينكم العـداوة والبغضـاء أبداً،
حـتى تؤمـنوا بالله وحـده..{. قال بعض المفـسرين: }والذين معه{ أي
الـنبيين والمـرسلين الـذين هـم على طـريقته ونهجه، وقـال آخرون: أتـباعه

وأنصاره. 
هذه هي دعـوة الأنبياء والمـرسلين: قمة الحكمـة والعقل في نصرة دين
الله، وموالاة أوليائه، وعداوة أعدائه، لا مداهنة فيها ولا مداورة. وتلك هي
طريقة السلف: لا ركون فيها، ولا مظاهرة ولا مناصرة للظالمين، فمن باب
أولى لا ركـون فيها، ولا مظاهـرة ولا مناصرة للكـافرين والمرتـدين، فإياك
أن تنخدع بتلبيس الملبسين، وتخذيل المخذلين، وتثبيط المثبطين، أو يضرك
ويقعـدك ويحـرفك إرجـافهم وخـذلانهم، فقـد قال الـصادق المـصدوق في
وصف الطائفة القائمة بأمـر الله: Xلايضرهم من خذلهم، أو خالفهم، حتى
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يأتي أمر اللهZ رواه مـسلم، وفي رواية: Xلن يبـرح هذا الدين قـائماً يقاتل
علـيه عصابـة من المسلـمين حتى تقـوم الساعـةZ رواه مسلم عن جـابر بن
سمـرة، ومـثله كـثيـر تـطفح به كـتب الــسنن، والمـســانيـد، والجــوامع،
والمصنفـات، بل هو متواتـر، قد جاء عن نحـو خمسة عشـر من الصحابة،
رضوان الله عليهم، لا يمكن الطعن فيه أو رده إلا بالكفر الصراح، والردة

البواح. 
إنه ياحضرات المشايخ حديث الصادق المصدوق، اليقيني الثابت، فأين

منه المفر وكيف عنه الحيدة والمحيص??
وهكـذا، عن طـريق هـؤلاء المشـايخ ــ الـذي يفتـون بغيـر علم للـواقع
فيـضلون ويضـلون ــ تحفظ عـروش هؤلاء الطغـاة، وتثبت أركـان دولتهم،
ثباتاً لا يحقق لهم مثـله، ورب الكعبة، العساكـر والجيوش والمخابرات. إن
فساد العالِم فساد للعالَم، ومن المعلـوم أن تضليل الأمة وتذليلها بالتلبيس
عليهـا وفتنتها عن تـوحيدها الحق الكـامل أعظم وأشد من قتلهـا وقتالها،
}والـفتنـة أشـد مـن القتل{، وقـد عرف هـؤلاء الطـغاة كـيف يسـخرون
شعوبهم، ويـقودونهم، ويجـعلون منهـم شياه وأنعـاماً أليفـة مطيعـة، بهذا
الستـار الكثيف الـذي اتخذوه مـن هؤلاء الأحبـار والرهـبان ليجـعلوا من

.ZالعلماءXبلدهم، زوراً وبهتاناً، بلد التوحيد وبلد العلم و
تأملـوا المشايخ: هـذا الشيخ ابن بـاز، وقد سمعـناه يسـأل في شريط
مسجل عن لبس الصليب وتعليقه، هل يصل إلى الكفر?? فأجاب بقوله: )لا
هذه أمور عادية، ينظر فيها أولى الأمر بما تقتضيه المصلحة، إذا كان من
المـصلحة الإسلاميـة قبول هـذه المجاملة أو هـذه الهدية كـان ذلك جائزاً..
إلخ( ولما أنكـر عليه بعض الحـضور وقالـوا: )صليب ياشـيخ!!( قال: )ولو
كان صلـيباً..(!! وذاك ابن عثيمين، وهناك غيره، كلهم مع الدولة، ويعملون

عند الدولة، ويدافعون عن الدولة!! 
هكذا تـُضلل الشعـوب ويصبحـون خدمـاً مطيعين وجـنداً محـضرين.
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وبـهذا حصل لهؤلاء الـطغاة أكثر ممـا يريدون، وأعـظم مما كانـوا يتمنون
ويـتوقـعون، فـأضلـوا الأمة ولـبسـوا عليهـا دينهـا وفتنـوها بـاسم العلم
والتـوحيد والإسلام!! فبـربكم، أكيد فـرعون أخبث حين قـتل واستحيا، أم
هـذا المكر بـدين الله، حتـى إنهم ليتـولون أعـداء الله ويسـمونهم )مـؤمنين
بالله(، كمـا تقدم، ويحاربـون أوليائه ويسـمونهم )خوارج(، ويـفتنون الأمة
ويلبسـون عليهـا دينهـا ويمارسـون شرك الـكفر الـصريح بـإسم الإسلام

والتوحيد??
بقـي أن يعرف المـسلم المخلص المـوقف الشـرعي من هـؤلاء الضـالين
المضـلين المجادلين عن الحكـومات النائـمين في أحضانهـا والراضعين من
ألبانهـا. الحق الذي نعتقـده، وندين الله به، ولا يهـمنا معه لـومة لائم، ولا
طعن طاعن، أو كـذب مفتري، الحق أن يهجـروا، ولا يطلب العلـم عندهم،
ولا يسـتفتـون ابتـداءً، لأن هـذا العـلم، كمـا يقـول بعض الـسلف: ]دين،
فـانظــروا عمن تـأخـذون ديـنكم![، بل الـواجب وعـظهم وهجــرهم حتـى
يـرتدعـوا ويقلعوا عـن مداهنـة السـلاطين والركـون إليهم والجـدال عنهم،

وأمامهم إحد طريقين:
)1( إمـا الصـدع والبـيان وإظهـار الحق للأمة وكـشف زيوف الـطغاة
وتعــريتهـم، وهي أعلـى المـراتـب، ولاشك أن دونهـا الأذى والبـلاء، ولكن
وراءها الفـوز والفلاح والجنان، وفيها النـصح للأمة وإظهار لدين الله حق
الإظهـار. وقـد صح عـن النـبي صلـى الله عـليه وسـلم أنه قــال: Xسيـد

 .Zالشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله
)2( فإن ضعفوا عن مثل هذه المرتبة العالية، فليعتزلوا هذه الحكومات
ولا يـساهمـوا ــ على أقل الأحـوال ـــ بالتلـبيس والتـدليس والإضلال، ولا

يشاركوا في إعطائها الصبغة الشرعية.
أمـا إذا أصروا وبقـوا على حـالهم الممـسوخ المـمقوت ذاك، فـالواجب
هجـرهم وعـدم التعــامل معهم، أو اسـتفتـائهـم، خصـوصــاً في مسـائل
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السـياسة الشرعـية وقضايا الجـهاد والحكام، وهذا ليـس بدعاً من القول،
فهـذه طـريقـة الـسلف. إذ كم تـكلمـوا في روايـة من كــان يقبل جـوائـز
السلطان، أو يفد علـى السلطان، وكم طعنوا وجرحـوا من تولى ولاية عند
السلـطان، وأي السلاطين ?? سـلاطين الجور فقط، فكيـف بسلاطين الكفر

والشرك والإلحاد??
وأكثر هؤلاء XالعلماءZ متساقطون في أحضان الطغاة وحكوماتهم، فلا
يعـقل أن يسـألـوا أو يـستفتـوا في شـؤون الـسيـاسـة الشـرعيـة والحكم
والحـكام، أو عن المـشاركـة في شرطـة الطـغاة أو جيـوشهم وبـرلمانـاتهم،

ونحو هذا، فليحذر من فتاويهم في هذا الباب!!
ومادام النبي صلى الله عليه وسلم قـد قال: Xمن أتى أبواب السلاطين
افتتنZ، فكـيف يسأل هؤلاء في فتنتهم?! بل الواجب الحذر من فتاويهم في
كل باب مـرتبط بـالواقع لأنهم جهـال في هذا الـواقع. فكم سمـعنا وسمع
كثـير غيـرنا إجـاباتهـم على أسـألة تعـرض عليهم في بـرنامج )نـور على
الدرب( من ليـبيا أو المغرب أو نحـوها حول قضـايا طلاق أو خلع ونحوه،
فـيردون الـسائل ويـأمرونه بـالرجـوع إلى المحـاكم!!! مع أن محـاكم تلك
البلاد  تحكم بالقـوانين الوضعية !! فـيأمرونهم بذلـك التحاكم الباطل، أي

بالتحاكم إلى الطاغوت جهاراً نهاراً: 
ومن جعل الغراب له دليلاً     يمر به على جيف الكلاب

هذا أقل ما ينبغي على المسلم تجاههم، وإلا فالواجب كما قلنا من قبل
هجرهم وهجر حلقاتهم حتى يرتدعوا ويعتزلوا الحكومات والطواغيت على

أقل الأحوال.
وليست هـذه بالطبع دعوة إلى نبذ الـعلم وتركه أو الزهد فيه، فالعلم له
كتبه، وله أهله الصادقين: }الذين يبلغون رسالات الله ولايخشون أحداً

إلا الله{.
وليتدبـر كل مسلم في هـذا المقام، حـديث النبي صلـى الله عليه وسلم
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حين قال لـكعب بن عجرة: Xأعاذك الله من إمارة الـسّفهاءZ قال:وما إمارة
السّفهاء? قال:Xأمراء يكـونون بعدي، لايقتدون بهـدي، ولايستنون بسنتي،
فمـن صدّقهم بكـذبهم، وأعانهـم على ظلمهـم، فأولئك لـيسوا مـنيّ، ولست
منهم، ولايـردون علي حوضي، ومـن لم يصدّقـهم بكذبهم، ولـم يعنهم على
ظلمهم، فأولئك منّي وأنا منهم، وسيردون عليّ حوضيZ رواه الإمام أحمد
وغيره، وهو حـديث صحيح، لا شك في صحـته، بل هو غايـة في الصحة،

من أصح أحاديث الدنيا.
هذا هـو حالنـا يا إخـوة الإسلام، XعلمـاؤناZ صـدّقوا الـطّغاة بـكذبهم
وسخـّروا حيـاتهم في الـدّفاع والجـدال عنهم والـهجوم عـلى كل مـن ناوأ
باطلهم وعاداهم، يفعلـون هذا مع دولة التوحيـد )!!(، التي تعبد بإخلاص
مـا تعبده من طواغيت داخلية وخارجية إقليمية وعالمية، وتوالي أعداء الله،
وتـناصـرهم بـالنفـس والمال، وتـوطد علاقـات الأخوة والمـودة معهـم على
اختلاف مللهم و نحلهم، في الوقـت الذي تمتلئ سجونها وزنـازينها بدعاة
التوحيـد الحق، التوحيد الذي يـتبرأ من أباطليهم وانحـرافاتهم وكفرياتهم
وشركيـاتهم، حكـومة الـذين يسجـنون الأطفـال، ويضـربونهـم، ويحققون
معهم، ويـرهبونهم، لأجل ذكـر اسم جهيمـان، أو حمل كتبه، أو لـتحريفهم
للنـشيد المـدرسي عندهـم: )عاش المليك لـلعلم والوطن( إلـى: )عاش المليك

للّحم والشحم(!
إسـألوا الـسجون أو انـظروا فيهـا لتعلمـوا الحقائق!! ألا تـنظروا  في
زنـازينهم وسجونهم إلـى دعاة التوحيـد الذين لايرقبـون فيهم إلا ولا ذمة،
إسـألـوهـم عن جبـروت أعـداء الله الـذين يعـذبـونهـم في تلكم الـسجـون
ويجبرونهـم على تغيـير عقيـدتهم: فكم مـن مضروب مـصلوب حتـى يقول
تجوز البيعة والإمامة لآل سعـود. أجل هذه سجونهم التي يعرفها أكثر ما

يعرفها شباب التوحيد من إخواننا الدعاة إلى  الله!!

فــيهـــا زبـــانـيـــة أعــــدوا للأذى
مـتــبلــــدون عقــــولهـم بـــأكـفهـم
لافـــرق بـيـنهـم وبـين سـيـــاطهـم
يــتلـقفــــون القــــادمـين كــــأنهـم
بـالرجل بـالكـرباج بـاليـد بالعـصا
لا يعـبــــأون بــصـــــالح ولـــــوأنه
لا يــرحمـون الــشيخ وهـو محـطم

وتخـصـصـــوا في فـنـه الملعـــون
وأكـفهـــم للــــشـــــر ذات حــنــين
كل أداة في يــــــدي مــــــأفــــــون
عـثـــروا علــى كـنــز لـــديه ثـمـين
وبـكـل أسلــــوب خـــسـيـــس دون
في زهــد عيـسـى أو تقـى هـارون
والـظهــر منه تـراه كــالعـرجـون 
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وفي هذه السجـون يحضرون لهم مشـايخ السوء ليناقـشوهم ويغسلوا
عقولهم بتلبـيساتهم التـي ترضي أربابهم وأولـيائهم من الطغـاة. أتعرفون
هذا كـله ياعلـماء الـدين والتـوحيـد!! أتعرف هـذا يا )ابـن باز( ويـا )ابن
عثيمين(. أتعـرفون أنهـم بعد انتهـاء حلقات الضـرب والتحقيق يعـرضون
على الشـباب التعاون والـعمل معهم كمرشـدين وجواسيـس على إخوانهم
المسلمين. فإذا تردد الشباب أو تلكأ حولوه عليكم وقالوا له: إن هذا جائز
وحلال!! ولاحـرج فيه!! واسـأل المشـايـخ إن شئت، إسـأل من شـئت من

المشايخ ...!! هكذا على الإطلاق، وبثقة مطلقة كاملة بولائكم وتأييدكم. 
إسـألـوا أهل الـسجــون، من دعــاة التــوحيــد، عن هــذا إن كنـتم لا
تعلمون..!! وإذا كـان كل هذا يخفـى عليكم، أفيـليق بمن كان في نـومتكم
وغفلتكم وركونكـم هذا أن يتصدر لقـيادة الأمة، وتوجـيه شبابها في أظلم
وأحلك الفتن والمحن والظروف، بـالطبع أنتم لا تشغـلون أنفسكم في هذا،
لأنه ــ كما يـردد مقلّدتكـم الحمير تـرديد الببـغاء ــ يقسـي القلب، ويضيع

الوقت...!! أليس كذلك?? فمن أجل ذلك ضللتم وأضللتم!!
يقول ابن القيم رحمه الله تعالـى في إعلام الموقعين: ]ولا يتمكن المفتى
والحـاكم من الفتـوى والحكم بـالحق إلا بنـوعين في الفهـم، أحدهمـا: فهم
الـواقع والفـقه فيه واسـتنـاط علـم حقيقـة مـا وقع بـالقـرائن والإمـارات
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والعلامات حتـى يحيط به علمـا، والنوع الـثاني: فهم الـواجب في الواقع،
وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كـتابه أو على لسان رسول الله صلى

الله عليه وسلم في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر[ أهـ
هـذه هي صفـة الفـتوى بـالحق: الـعلم فيهـا علمـان، علم الـواقع وعلم
الـدّليل الشرعـي، وهؤلاء المشايخ قـد جهلوا نصف العلم، فـأفتوا في كثير

من المسائل المتعلقّة بهذه الحكومات بغير علم بالواقع، فضلوا وأضلوا. 
بل إن قـرائن الواقع تدل علـى أنهم يجهلون حتـى النصوص الـشرعية
المتعلقة بشؤون الحكم والسلطان )ما عدا، طبعاً، الأحاديث الموجبة لطاعة
أولي الأمـر، التي يرددونها بـبلاهة، كالببغـاء، مبتورة مختصـرة، بمناسبة
وبغـير مـناسـبة!!(، كـما يجـهلون شـؤون الاقتصـاد، والعلاقـات الدولـية،
والجهـاد، والـصلح، والهـدنـة، وغيـرهـا، دع عنك أحكـام الفيء والخـراج
وأمـوال الدولـة! فهم من أجهـل خلق الله بها، وقل أن تجـد بينهـم من قرأ
Xالأحكـام السلـطانيـةZ للمواردي، ونـظيره لأبـي يعلى الفـراء، ولا من قرأ
XالأمـوالZ لأبي عبيـد، أو XالخراجZ لأبي يـوسف، ونظـيره ليحـيى بن آدم
لقرشـي، ولا يكاد يوجـد بينهم من يعـرف كيفية حمـل النبي، صلوات الله
وسلامه وتـبريكـاته عليـه وعلى آله، للـدعوة في مـرحلتهـا المكيـة، ولا كيف

طلب النصرة والمنعة من القبائل، ولا كيف رفض شروطهم، وتحكماتهم!
فـالحق الـذي لا ريـب فيه أنـهم يجهلـون ثلاثـة أربـاع العـلم: يجهلـون
الـواقع، الـذي هـو نصف العـلم، ويجهلـون نصف الـنصـوص الشـرعيـة
المتعلقة بالحكم والسلطان، والاقتـصاد، والعلاقات الدولية، وأموال الدولة،
وغيرها. وعلمهم ببقية النصوص مبتور، محرف، مشوه، لأنهم ما أحسنوا
بالـتقرب إلى الـسلاطين، وغشيـان أبوابهم، ولم يجـاهدوا في الله، فمسخ
الله عقوله، وطمس على بصائـرهم، وحرمهم الهداية إلى سبيله: }والذين

جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لم المحسنين{!
وإن مما يؤسف له أن كثيـرا من اتباع ومقلدة هـؤلاء المشايخ لا زالوا
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يغـضبون إذا وصفنـا مشايخهم هـؤلاء بالضلال والإضلال، رغـم ما تقدم
كله، وليت شعـري بماذا يـريدوننـا أن نصفهم، وهـذا أهون مـا نجده في
حقهم. وإلا فمـا رأيكم يا أولي العقـول والنهى بمـن يبايع النظـام الكافر،
أليست البـيعة من أخص خصائص التولي? لا أظن إنساناً يعرف التوحيد
ويعقل مـا قــدمنــاه كله يـراه حقــا. إذن فمـاذا بعـد الحق إلا الـضلال
والإضلال?! وهـو مصـداق حـديث النـبي صلـى الله عليه وسلـم المتقـدم:

.Zفأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواX
وأعجب من هذا من يغضب إذا ما وصفنا مشايخه بأنهم عميان جهلة
بالـواقع الذي يدور حولهم! ولو عرف هـذا المدافع عنهم بالباطل، أنه بنفيه
صفة الجهل هـذه عنهم، يـزري بهم )ويـورطهم( فيمـا هو شـر من الجهل
والعمـى، لمـا تـردد طـرفــة عين أن يقــر بجهلـهم. لأنه أمـام واحــد من
اختيـارين: إما أن يـكونوا عـنده عالمـين عارفين بكل مـا تقدم من كـفريات
الدولـة وشركيـاتها وبـاطلها، ثـم يبايعـونها علـى ذلك ويتـولونهـا عن علم
وإصـرار، وهذا كفـر صريح، أو أن يكـونوا ألعـوبة بـأيدي الـدولة عميـاناً
جهـالاً لا يعرفـون مايـدور حولهـم?! فليت شـعري إذا نفـي هؤلاء المـقلدة
الحـمقى صفـة الجهل ونزهـوا عنهـا مشـايخهم وردوهـا مكابـرة وغرورا،
فـماذا يبقـى لهم غيـر الإختيـار الأول! فليختـاروه إذن فرحين مـسرورين،
وإن استسلموا ولاذوا بـأخف الإختيارين وسلمـوا بجهلهم وضلالهم، فقد
أقـروا وأكدوا مـادعونـا إخوانـنا إليه سـابقاً من الحـذر من فتـاوى هؤلاء

المشايخ وتجنبها، خصوصاً في هذه الأبواب التي ضلوا فيها وأضلوا. 
هـذا هو الحق الـذي لا يرضـى به أكثر الـناّس اليـوم، والذي يجب أن
يقال تنـبيهاً وصـدقاً في النـّصح لشبـاب الأمة ودعـاتها المغـرر بهم، وما
سواه مـن تبجيل وتـقديم وتـصديـر لهـؤلاء المشـايخ الحكـوميـين، هو في
الحقيقـة خداع للأمة، وتخـدير للشبـاب وتزييف للحقـائق، ولبس للحق مع

الباطل مهما كان تأويل أصحابه.
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فإلى متى يُعلق الشباب بهؤلاء الأصنام، ويعظمون ويبجّلون للدرجة أن
يعاملهم مقلدتهم معاملـة الأحبار الرهبان، فلا يقبلون قولاً لله ولرسوله إلا
بعد تصديق فتاويهم علـيه، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم، فأفسدوا بذلك

عقيدة الناس، ولبّسوا عليهم دينهم.
إن الواجب الـشرعي علـى الدعـاة الصادقـين، توجيه الأمـة إلى منهج
التلقي عن الله ورسوله وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله لقول أحد كائناً
من كـان، وألا يخدعوها بتعظيم شأن علـماء وعملاء الحكومات، فيشاركوا
بذلك في زيادة التلبيس عليها وإضلالها. أنا أعرف جيداً مرارة هذا القول
عنـد أكثـرهم، ولكن المـؤمن الـصادق الـذي يعـرف مصـاب الأمة بـهؤلاء
XالـعلمـاءZ، ولا أحـد أعـظم في نفــسه من الله ورســوله ودينـه، يتجـرعه

كالشهد المصفى ولوكان أمر من الحنظل.
إن مـا تقـدم كله وأكثـر منه يجـري ضـد دين الله وأوليـائه، في أحب
البقـاع إلى الله تعالى، في الـوقت الذي تدافعون فيه يـا حضرات المشايخ
عـن هذه الـدولة المـواليـة للكـفار المـعاديـة للمـسلمين، وتجـادلون دونـها،
وتنسبونهـا إلى الإسلام والشريعة، فتشـوهون بذلك صورة الإسلام النقية
النظـيفة بظلمـات أوليائكـم، وفي الوقت نفسـه تشنون الغـارة على كل من

تصدى لهؤلاء الحكام، فتصفونهم بالخوارج والتكفير! 
ليت شعـري من هم الخوراج..?? أهم الذيـن يعرفون كلام الله، وحديث
رسول الله صلـى الله عليه وسلم ويفهـمون معنـى )لاإله إلا الله( ويعملون
بلوازمـها ومقتـضياتهـا من موالاة ومعـاداة وحب وبغض وجهـاد، أهؤلاء
أقـرب إلـى هـذا الـوصف وأولـى به، أم الـذين يقـرأون القـرآن لا يجـاوز
حناجرهم، ولا يفقهـون معنى )لا إله إلا الله( ولايعرفون الـشرك والتوحيد
بـشمـولـيته، بـل يقصـورنه علــى قضـايـا الأحجـار والأشجــار والقبـور
ويحـاربون أهل التـوحيد الحـق المتبرئـين من طواغيـتهم، ويتسـاقطون في

موالاة ونصرة مشركي القانون.
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الحق أن أكـثركـم ليسـوا بعلـماء، وإنمـا أنتم XقـراءZ، وحملـة أسفار،
ار، لما صح عن أبي القـاسم، محمد كالحمـار، بتوصيف الله الـواحد القهّـَ
بن عـبد الله، خاتم الـنبيين، رسول الله إلـى جميع العالمـين، عليه وعلى آله
صلـوات وتسليمـات وتبريكـات من الله، أنه قال: Xإنمـا أخاف علـى أمتي
الأئمـة المضلينZ، وثبت تأكيـده، عليه وعلى آله من الله صلـوات وتسليمات
وتبريكات، أنهـم أخطر على أمـته من الدجال، وأنـهم، أي الأئمة المضلين،
مـن أشد الناس عـذاباً يوم القـيامة. وليـس في ذلك جديد، بـل هو عين ما
نـطق به الكتـاب العـزيـز مـن ذم XالملأZ، أي الكبـراء والسـادة، من الأمم
السـابقة ووصفهـم بمعاداة الأنبيـاء، ومحاربة دعـوتهم، وتعذيـب أتباعهم،
وإخـراج المـؤمنـين من ديـارهـم، وأنهم يقـدمـون أتبــاعهم يــوم القيـامـة
فيـوردونهم النار: }وبـئس الـورد المـورود{، ولقـد كان ذلك وايم الله كـافياً
شافياً، إلا أن الله، تقـدست أسماؤه، ألهم نـبيه مزيد بيـان حتى لا ينبري
فقهـاء الطـواغـيت للـدفـاع عن أسيـادهـم بتحـريف الكـلم عن مـواضعه،
كـعادتهـم، وصرف ذلـك إلى الـكفار والمـشركـين، أي إلى غـير هـذه الأمة
المحمـدية، كما فعلوا ويفعـلون بالآيات المكفرة لمـن حكم بغير ما أنزل الله،
فأصبحـت في حق بني إسرائـيل، ولا تنسحب علـى غيرهم، إلـى غير ذلك
مـن التحـريف، بل الـدجل والهـراء، والتكـذيب لقـوله، تبـاركت أسمـاؤه:
}ليـس بأمـانيكم، ولا أمـاني أهل الكتـاب: من يعـمل سوءً يـجز به، ولا
يجـد له مـن دون الله وليـا ولا نـصيـــراً{، )النسـاء: 123(، وقوله مكـذبا
لمـزاعم بني إسـرائيل: }وقـالــوا لن تمــسنــا النـار إلا أيـامــاً معــدوة، قل:
أتخـذتم عنـد الله عهـدا، فلـن يخلف الله عهـده?! أم تقـولـون علـى الله
مـا لا تعلمون @ بلـى: من كسب سيئـة، وأحاطت به خطيـئته، فأولذك

أصحاب النار هم فيها خالدون{، )البقرة: 81-80(
ولا شـك أن فقهـاء الـسـلاطين، وكــذلك رجــال إعلامهـم، والمفكــرين
المنظـرين لحكمهم، والأدباء والـشعراء المتغنين بمـدحهم، أخزاهم الله، هم
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الركيـزة الأولى للسلطة، وهم الذين XيفلسفونZ لشرعيتها، ويقنعون الكافة
والخاصـة بوجوب الـتسليم بسلـطانها، والطـاعة لأمرهـا ونهيها، فهم إذن
على التحقيق جـزء من جهاز الـسلطة بحكـم الأمر الواقع، وإن لـم يكونوا
كـذلك بنص القـانون، وهم مـن ثم تبع للأئمـة المضلين في استحقـاق الذم
والعقـوبة من الله تـبارك وتعالـى. وهؤلاء XالمنظـرونZ للطواغـيت، لا سيما
المنـتسبين للعلـم الشرعـي منهم، يدخلـون على عـامة النـاس من باب أنهم
XعـلمــاءZ، وأن Xالعـلمــاء هم ورثـة الأنـبيــاءZ كمـا ثـبت في الأحــاديث

الصحيحة.
هـذه المغـالطـة القبيحـة، ألا وهي تـسميـة من لـديه معـلومـات كثـيرة،
مـحفوظلـت غزيـرة، أي من يحـفظ الكتـب والمراجع، عـالما؛ً هـذه المغالـطة
كشفـها ربنـا، تباركـت أسماؤه، مـنذ القـدم عندمـا حكم، ولا أحـسن من
حكمه، حصراً: }إنما يخشى الله من عباده العلماء{، ولا يكونون ورثة
للأنبياء إلا إذا كـانوا من: }الذين يـبلغون رسالات الله، ويخـشونه، ولا
يـخشـون أحــداً إلا الله، وكفى بـالله حسيبـاً{. فمن لا يخـشى الله ليس
بعالم، ولا يـستحق شرف العـالم مهمـا حفظ واستـظهر، وأفتـى وتصدر.
نعم من كان كذلك، غير قائم بمسؤلية العلم، صادعا بالحق، مبلغا عن الله
وارثـا لـلنبـوة بحـق في البيـان والبلاغ، فهـو في أحـسن أحـواله Xحـامل
أسفـارZ كـXالحمـارZ بحكـم الله الواحـد القهـار. والحمـار يصلح للـركوب
وحمل الأثقـال، وربما للـزينة: }والخـيل والـبغـال والحـميــر لتــركبـوهـا،
وزينـة{، أمـا القيادة والـتصدي للفـتيا فلا وألف لا. وقـد تزداد حـال هذا
سوءً فينتقل من التقصير والتقاعس إلـى الخيانة: فيفتي بالباطل، ويجادل
عن الطـواغيت، فيـنسلخ ممـا أوتي من الهـدى والآيات، ويـستحـوذ عليه
الـشيطـان فيكـون من الغـاوين، ويصـبح كـXالكلبZ، كلـب الأعراف: }إن
تحمل عليـه يلهث أو تتركـه يلهث{. وقد يتـدهور المقصر إلـى كتمان ما
أنزل الله من البينات والهـدى فيرتد ويكفر، ويـستحق لعنة الله، وملائكته،
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والنـاس أجمعين، ولعنة جميع اللاعنين، وربما تجرأ فكتب الكتاب بيده في
الأمم الـسابقـة، أو وضع الحديث علـى نبي الله الخاتم في هـذه الأمة، ثم
قال: }هو من عند الله، ليشتري به ثمناً قليلاً{، وكلهم متلبسون بأكل
أموال النـاس بالباطل، وبالـصد عن سبيل الله، كفسقـة الأحبار والرهبان
الـذين كـانوا: }يـأكلـون أمـوال النـاس بـالبـاطل، ويصـدون عن سـبيل
الله{. وقـد عصم الله نبيه، صلى الله عليه وعلـى آله وسلم، من تسميتهم
علماء، لكنه سمـاهم تارة: XقراءZ، ووصفه أحدهم تـارة بأنه: Xمنافق عليم
اللـسانZ، كمـا جاء في الأحـاديث الثـابتة الـصحاح، فـقد ثبـت عنه، عليه
وعلى آله الصلاة والسلام، قوله: Xان أخـوف ما أخاف على هذه الأمة كل

منافق عليم اللسانZ، كما أخرج أحمد:
@ في مسنده: حـدثنا يـزيد أنبـأنا ديلم بن غـزوان العبدي ثنـا ميمون
الكردي عن أبي عثـمان النهدي قال: )إنى لجـالس تحت منبر عمر، رضي
الله تعـالى عنه، وهـو يخطب النـاس فقال في خطبـته: سمعت رسول الله،
صـلى الله عـليه وسلم، يـقول: Xإن أخـوف ما أخـاف علـى هذه الأمـة كل
منـافق عليم اللـسانZ(، هـذا حديث صحـيح. وقال ابن عـدي: حدثنـا أبو

يعلى ثنا إبراهيم ثنا ديلم ثنا ميمون الكردي به.
@  وفي مسنـد الحارث مـن حديـث طويل: حـدثنـا روح بن عـبادة ثـنا
حسين بـن ذكوان المعلم عن عـبد الله بن بريـدة أن عمر بن الخـطاب قال:
)عهد إلينا رسول الله، صلى الله عـليه وسلم: Xإن أخوف ما أخاف عليكم

منافق عليم اللسانZ(، وهذا صحيح كذلك. 
@ وقد بوب لهـذا الموضوع الإمـام ابن حبان في صحـيحه فقال: )ذكر
ما كـان يتخـوف، صلى الله عـليه وسلم، علـى أمته Xجـدال المنـافقZ(، ثم
أخـرج فقال: أخبـرنا أبـو يعلى حـدثنا خـليفة بـن خياط حـدثنا خـالد بن
الحـارث حدثنا حسـين المعلم عن عبد الله بن بريـدة عن عمران بن حصين
قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: Xأخوف مـا أخاف عليكم جدال
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المـنافق علـيم اللسـانZ، وقال الـشيخ شعيـب الأرناؤوط:  إسنـاده صحيح
على شـرط البخاري. وهو في المعجم الـكبير: حدثنـا أحمد بن داود المكي
وزكـريا بن يحيى الـساجي وإبراهيـم بن نائلة الأصبهـاني قالوا ثـنا عبيد

الله بن معاذ ثنا أبي ثنا حسين المعلم به. 
@  وقـد ثبت، بـإسنـاد صحـيح، عن عمـر، رضي الله عنه، حـواره مع
زيـاد بن حديـر قال: قال لـي عمر: )هل تعـرف ما يهـدم الإسلام?!(، قال:
قلت: لا، قـال: )يهدمه زلـة العالـم، وجدال المنـافق بالـكتاب، وحكـم الأئمة

المضلين(. وهذا قد استفاده عمر، لا محالة، من مدرسة النبوة.
@ وفي المعجـم الكبيـر: حدثـنا عـلي بن أحمـد بن النـضر الأزدي ثـنا
عاصم بن علي ثنا عبد الحكيم بـن منصور ثنا عبد الملك بن عمير عن عبد
الرحمن بن أبي ليـلى عن معاذ بن جبل قـال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم  يقول: Xإن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال
مـنافـق بالقـرآن، ودنيـا تفتح علـيكمZ.، غيـر أن عبـد الحكـيم بن منـصور
ضعـيف مجمع علـى ضعفه. ولكن جـاء في Xالعلـل الواردة في الأحـاديث
النبويةZ سئل الدارقطني عن حديث عبد الله بن سلمة عن معاذ عن النبي،
صلى الله عـليه وسلم: Xأن أخـوف ما أخـاف عليكـم ثلاث: جدال مـنافق
بالقـرآن، وزلة عالم، ودينا تقطع أعناقكمZ، فقال: )يرويه عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة عن معاذ ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة مرفوعا تفرد
به عنه معمـر بن زائدة، وكان قـائد الأعمش، عنه، ووقفـه شعبة وغيره عن
عـمرو بن مرة عـن بن سلمة عن معـاذ والموقوف الـصحيح(، فلعل الحديث

يثبت من كلام معاذ، بشهادة الإسنادين، ولكن في رفعه نظر.    
كمـا ثبـت عنه عـليه وعلـى آلـه الصلاة والـسلام، أنه قـال: Xإن أكثـر
منافقـي أمتي قراؤهZ، أي قـراء القرآن، وفي رواية: XقـراؤهاZ، أي القراء

من الأمة، والمعنى واحد، كما أخرج أحمد:
@ حـدثنا زيـد بن الحبـاب من كتـابه: حدثـنا عبـد الرحمـن بن شريح:
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سمـعت شرحبـيل بن يزيـد المعافـري: أنه سمع محمـد بن هديـة الصدفي
قال: سمعـت عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقـول: Xإن أكثر منـافقي أمتي قـراؤهZ، وقال أحمـد كذلك:
حـدثنـا علي بن إسحـاق حدثـنا عـبد الله يعـني ابن المبـارك حدثـنا عـبد
الـرحمـن بن شـريح المعـافـري به، وأخــرجه البخــاري في )خلق أفعـال
العبـاد(. هذا إسنـاد حسن جيـد، تقوم به الحـجة بمفرده، وهـذا الحديث،
حــديث عبــد الله بن عمـرو بن العـاص، حـديث صحـيح قطعـاً بـشهـادة
الإسناد المستقـل التالي في مسنـد أحمد: حدثنـا حسن حدثنـا ابن لهيعة
حـدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبيـر عن عبد الله بن عمرو بن العاصي
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: Xإن أكثر منافقي أمتي
قراؤهاZ. قلت: سمـاع حسن الأشيب من ابن لهيعـة قديم، وقد صرح ابن
لهيعة ها هنا بـالتحديث، فلعل هذا بمفرده تقوم به الحجة، فكيف إذا ضم

إلى سابقه?!
@ وقال أحمـد:  حدثنـا أبو سلمـة الخزاعي حـدثنا الـوليد بـن المغيرة
حـدثنا مشرح بن هاعان عن عقـبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلـم أنه كان يقول: Xإن أكثـر منافقي هـذه الأمة لقراؤهـاZ، وفال أحمد:
حدثنـا أبو عبـد الرحمن حـدثنا ابـن لهيعة حـدثني أبو المـصعب به، وقال
أحمـد: حدثنـا أبو سعيـد حدثنـا ابن لهيعـة حدثنـا مشـرح به. قلت: هذا
كذلك حديث حسـن قوي كذلك لأن أبا المصعب مـشرح بن هاعان، وهو لا
بأس به في الجملـة، قد وافق الثقـات ها هنـا، وسماع أبي عبـد الرحمن،
وهو عبـد الله بن يزيـد المقرئ من ابـن لهيعة، قـطعاً سمـاع قديم صحيح

ثابت، وقد صرح ابن لهيعة ها هنا كذلك بالتحديث.  
@ وأخرج ابن عـدي: حدثـنا أحمـد بن علـي المدائنـي ثنا إبـراهيم بن
منقـذ الخولاني ثنا إدريـس بن يحيى عن الفضل بـن المختار عن عبيد الله
بـن موهب عن عصمة بن مالـك قال قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
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Xأكثر مـنافقي أمتـي قراؤهZ، ولكن الفـضل بن المختار مـتفق على ضعفه،
وفي صحاح الأسانيد السالفة كفاية، وفوق الكفاية.

برهنـا في السطـور السـابقة علـى ثبوت قـوله، عليه وعلـى آله الصلاة
والسلام:  Xإن أكـثر منـافقي هذه الأمـة لقراؤهـاZ، وقوله: Xان أخـوف ما
أخـاف على هذه الأمة كل منـافق عليم اللسانZ، وقـوله: Xأخوف ما أخاف
عليكم جدال المنافق عليم اللسانZ أو كما قال، بأبي هو وأمِّي، كما أوردنا
تخوف أميـر المؤمنين عمر بن الخـطاب، رضوان الله وسلامه عليه، من أن
ينهـدم الإسلام بـ) زلـة العـالم، وجـدال المنـافق بـالكتـاب، وحـكم الأئمـة
المضلين(. ولنـسأل أنفسنـا: هل سبق أن مرت علينـا هذه الأحاديث?! هل

سمعتم XمشايخكمZ يذكرونها على المنابر?! 
لا ها الله! بل إن كاتب هذه الـسطور كتب، قبل نحو من عشرة أعوام،
مقالاً في مجلة Xالدعوة السعوديةZ، وهي مجلة إسلامية بزعمها، ذكر فيها
الحديث:  Xإن أكثـر منافقي هـذه الأمة لقراؤهـاZ، عرضاً، فـشطبه رئيس
الـتحرير، بحـجة أنه قد يثـير إشكلات لا لزوم لهـا. نعم: كلام الله ورسوله
يثير إشكالات وإشكالات عند من آمن بلسانه، ولم يؤمن قلبه، ولكن الموعد

هو: الله يوم القيامة. 
نعم: نحـن نسمعهم ليل نهار يقـولون: )لحوم XالعلماءZ مـسمومة(، فإن
سألت مـن أين هذا، ومـا هو مـستنـده من الوحـي المنزل، وكـيف صنفتم
قراؤكم علمـاء، لم يكن عنـدهم إلا الإحالـة على أسلافهـم في الضلالة، أو
الاستشهاد بـالأمثال الشعـبية: )خل بينـك وبين النار مطـوع(. بل سمعنا
تبرير صالح بن محمد اللحيدان )رئيس مجلس القضاء الأعلى!!( لاعتقال
أسيـاده من آل سعـود لرجل بـريء لممارسـة الضغـوط على أخ له لـيسلم
نفـسه، بـالمـثل الـشـعبـي: )رجل الـديـش تجـيب الـديـش(. وهـذا هـو
XالبـروفيسـورZ صالح الـسدلان )الـذي لقبته مجلـة اليمن الكـبرى، بحق:
السـدلان الشيطـان( يرتحـل ذليلاً في ركاب سيـده XعزوزZ بن فهـد، كأنه
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تمـاماً من الخدم أو XالخـوياZ والحشم لـسموه الملكي الكـريم، ثم يبلغ من
الـوقاحـة أن يفتـي، على رؤوس الأشـهاد في قنـاة XإقرأZ، إمـرأة مسـلمة
تعيش في أمـريكا وتجد صعوبـة جمة في XالتنقُّبZ بأنهـا لا يسعها الأخذ
بقول الجـمهور أن الوجه ليس بعورة، وهـو بحمد الله الأقوى دليلاً، بل هو
،Zعلماء الجزيرةX أو فتاوى ،Zعمل أهل الجزيرةXالصحيح يقيناً، محتجاً بـ
أي بلفـظ آخر: وسـاوس XقراءZ الجـزيرة، والأمـراض النفـسيـة لـXحمـلة

الأسفارZ من الجزيرة. 
قلت: يكفيك من علماء الجزيرة سكوتهم، كالشياطين الخرس، عن تولي
الـكفار وقتـال المسلـمين في العراق تحـت رايتهم، وحصـارهم لتجـويعهم،
وإذلالهم، وإبـادتهم. وسكوتهم على استباحة الربـا بالترخيص لبنوك الربا
والعار، وسكوتهم على استباحة التجسس والنميمة بتأسيس أجهزة القمع
والتجسس والنميمة )المباحث العامة(. ويكفيك من نظرهم السديد، ورأيهم
الـرشيد: )تكفير مـن قال بكروية الأرض ودورانهـا!!!(. ولعلك سمعت قول
XشيخهمZ الأكبر، وكبـريتهم الأحمر، مـحمد الصالح العـثيمين عن الحاكم
الكـافر: )... وإذا فـرضنا علـى التقديـر البعيـد أن ولي الأمر كـافر، فهل
يعني هذا أن نوغر الصـدور عليه حتى يحصل التمـرد والفوضى والقتال،
لا شك أنـه خطـأ، ... (، إلـى آخـر تلـك الفتــوى البـاطلـة، بل المجـازفـة
الـشنيعـة. أهذه، بـربك، سيـرة علمـاء المسلـمين الأتقيـاء الأثبـات، أم هي
صفات البابوات والكرادلة، والكهنة والأحبار، والسحرة والدجاجلة?! نعم:
ويكفيك من XكهنـةZ  الجزيرة الـشيكات الضخـمة التي يأخـذونها، سحتاً،
من مال المسلمين كالشيك الـذي وقعه فهد بن عبد العزيز، خائن الحرمين،

خادم أمريكا، لخادمه: XفضيلةZ الشيخ صالح السدلان.
وهذا صـالح بن عبد العـزيز آل الشيخ، وزيـر الأوقاف السعـودي عند
كتابـة هذه الـسطور، كـان في سالف الأزمـنة من طلـبة العلـم المعدودين.
وقعت قـديماً بيننا وبينه منـاظرة طريفة حول الإشكـالية العميقة في تكفير
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مـن هتف منـادياً: )يـا رسول الله أغـثني( لأن ذلك، بـزعمه، من Xالـشرك
الأكبـرZ. نحن نقـول هذا بـاطل، كمـا أشبعـناه بحـثاً في كـتابـنا: )كـتاب

التوحيد: أصل الإسلام، وحقيقة التوحيد(، فليراجع. 
المهم هنا أن الـشيخ صالح يعلم يقيناً أن دعاء الله عبادة خالصة، وأن
العباد مأمـورن بدعائه والـتضرع اليه، جل وعلا، في كل صغـيرة وكبيرة،
وأنه ليس لأحد في الكون أن ينهى عبداً إذا دعى وصلى. هذا هو أمر الله
وشرعه، وهو يحـكم وحده }لا معقب لحكمه{، }ولا يـشرك في حكمه
أحــداً{. فكيـف سوَّغ الـشيخ صـالح لنـفسه الإقـرار لـXولي أمـرهZ بحق
النهي عن الـدعاء أو القنـوت للشيـشان، كمـا هو بين من تعـميمه في هذا
الخصـوص )نص هذا التعـميم أدناه(?! أليـس هذا إقراراً بحق الحـاكمية
والتشـريع لغير الله، واستـسلاماً لسيـادة غير الله، أي لـربوبيـة غير الله،

ومن ثم نقضاً صريحاً لمعنى لا إله إلا الله?!
تعميم عاجل جداً يسحب بالفاكس

فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة        وفقه الله
نسخة لفضيلة الوكيل المساعد لشؤون المساجد    وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقـد بلغنـا قيـام بعض أئمـة المسـاجد بـالقنـوت للمـسلمين

الشيشان، وحيث إن  هذا يتطلب إذن ولي الأمر.
فاعتـمدوا إبلاغ الأئمة بـالامتناع عن ذلك. والـرفع لنا عمن

لا يلتزم به.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
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من سـوء حظ الـشيخ صـالح أن هــذه المسـألـة ليـست من غـوامض
المـسائل، ولا مـن دقائقـها، التـي قد يعـذر البعض بـالخطـأ فيهـا، بل هي
واضحة بـينة بمقتـضى النصـوص اليقينيـة القطعيـة من الكتاب والـسنة،
وإجماع الأمـة. لذلك فـإننا نجـزم بأنه قـد اتخذ Xولي أمـرهZ رباً من دون
الله، يحل الحـرام، ويحـرم الحلال، وينـهى عـن الدعـاء، ويرخـص للبـنوك
الربـوية، ويحلل التـجسس والنـميمة، ويقـر بواثيق الكفـر والظلم الـدولية،
ويحـالف الكفـار ... إلخ. والـشيخ صـالح أصبح بـذلـك، لا سيمـا حـسب
ر به عوام المـسلمين مـن قبل، مشـركاً كـافراً قـواعد مـذهبه هـو الذي كفّـَ
مـرتداً قد فـارق الإسلام، ولحق بالمشـركين. وهو بذلك قـلب ظهر المجن لما
آتاه الله من الآيات، وانسلخ منهـا، تماماً كغاوي الأعراف: }فمثله كمثل
الكلب، إن تحـمل عليه يـلهث، أو تتـركه يلهـث، ذلك مثل القـوم الـذين
كذبوا بـآياتنا، فـاقصص القصص لـعلهم يتفكرون @ سـاء مثلاً القوم
الذيـن كذبـوا بآيـاتنـا، وأنفـسهم كـانوا يـظلمـون @ من يـهد الله فـهو
المهتـدي، ومن يـضلل فـأولـئك هم الخـاسـرون @ ولقـد ذرأنـا لجـهنم
كـثيـراً مـن الجن والإنـس، لـهم قلــوب لا يفقهــون بهــا، ولهـم أعين لا
يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، بل هم أضل:

أولئك هم الغافلون{.
ولا تحـسبن ذلك قصر علـى XعلماءZ الجزيـرة، ففي مصر تجـد الدجال
الكـبير الطنطـاوي، وفي الشام كفتـارو، وفي غيرهما من هـو نحوهما، أو
شر منهما. ولا تحسبن ذلك قـصر على XالكهنةZ، بل الأدباء والمفكرون في
خـدمة الأسياد مسـارعون، فقدوا العزة والكـرامة، ونسوا مسـؤولية الفكر
والكلمة: من XالـدكتورZ تركي الحمد، البعثي القـومي الثوري سابقاً، الذي
ارتد XرجعيـاX ZًقطرياZً وصنيعة لسلمان بـن عبد العزيز، فرعون الرياض،
ZرئيسX ،عبد الـرفيع الجواهري ZالدكتورX لاحـقاً، في جزيرة العرب، إلـى
رابطـة الكتـاب والأدباء، في المغـرب الأقصـى، الذي يـدافع عن طـاغوته
الهالك، قبيح المغرب، الذي ثبتت عمالته للموساد، وتوليه للصهاينة اليهود،
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بـدعوى Xسـماحـة الإسلامZ، كمـا جاء في حـواره السـاخن مع الأسـتاذ
المعـارض المغربي أحمـد رامي، ثبته الله وأثابـه، الذي نقلته قنـاة الجزيرة
الفضـائيـة. كل هؤلاء بـاعوا عقـولهم وكـرامتهم لقـاء ثمن بـخس، دراهم

معدودة، ووجاهات، ورئاسات، ودنيا زائلة. 
إنه XبغـاءZ فكري، وهو شر بـألف درجة من البغي التي تـبيع جسدها.
نعم: قلَّ أن تجـد بغياً إلا وهـي بائسـة مسكينـة، من منشـأ سوء، وبؤس،
وفقـر، وجهل، أو مـن بيـت متهـدم ومجـتمع فـاسـد. وأكثــرهن مع هـذا
منكـسرات ذليلات: يـستشـعرن الضـعة، واحتقـار المجتمع. هـذا الضعف
والانكـسار يقـربهن مـن أبواب الـرحمـة الإلاهيـة، فمـا هي إلا لحظـة من
لحظـات السـعادة، وطـرقة عـلى الـباب، فـتنفتـح الأبواب، وإذا بـالرحـمة
الإلاهية الواسعـة، والمغفرة الشـاملة، كتلك الـسعيدة التـي حنت على كلب

أهلكه العطش، فتدلت في البئر، وسقته بخفها، فشكر الله لها فغفر لها.
فهل منكم، يا معشر المشايخ والأدباء والمفكرين، الذين أنعم الله عليكم
بالمنـشأ الطيب، والمال الـوافر، والدرجات العلـمية، والوجاهـة الاجتماعية،
هل منكم من يـحنو على أطـفال العراق?! وهل تفجـأنا الأيام بـيوم سعيد،
يستيقظ فيه XالدكتورZ تـركي الحمد، مثلاً، من غفلته مستغلاً لبرنامج يبث
حياً على الهواء، فيصدع بالذم لحصار العراق، وإبادة أهله وإذلالهم، وقد
أعد حقيبته في منزله استعداداً لـدخول السجن، غير وجل ولا هياب?! ألا
تشبعون مـن شهوات الرياسة والوجـاهة والأموال?! ألم تعلموا أنه لا يملأ

جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب?!
أمـا آن أوان الصدع والبلاغ والبـيان لتقودوا الأمـة في أحلك ظروفها
إلى النـصر والعـز والتمكـين، ولتخرجـوها من ظلـمات الكفـر، وتلبيـسات
الطواغيـت إلى نور الإسلام والتوحـيد: }ألم يأنِ للذيـن آمنوا أن تخشع
قلوبهم لذكـر الله وما نزل من الحـق?! ولايكونوا كالـذين اوتوا الكتاب

من قبل، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون{
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أسأل الله تعالى أن يهـيء للأمة علماء ربانـيين عاملين واعين مخلصين
  q.مجاهدين،  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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الباب العاشر
السعودية وفتنة الخليج

XموالاةZ الكفـار، أي }اتخاذ الـكافـرين أوليـاء من دون المـؤمنين{،
التي هي شرعاً: Xنصرة الكفار الحربيين، ومحالفتهم، وإعانتهم، ودعمهم،
وتـأييدهم علـى المسلمـين، أو إفشاء أسـرار المسلمين الـعسكريـة والأمنية
للكفار، أو تحـريض الكفـار على قتـال المسلـمين، أو معونـتهم في الإعداد
لحـرب المسلـمينZ محرمـة قطعـاً، وهي من كبـائر الـذنوب، بمـوجب الأدلة
اليقينية، القطعية ثبوتاً ودلالـة، كما سنسرده بعد قليل، وبالإجماع المتيقن
القاطع. هـذا الحكم مقطوع به بحيث يكفر من ينكره، ويخرج من الإسلام

بجحده. 
ولكن الـصحيح أنهـا ليـست فقـط من كبـائر الـذنوب الـشنيعـة، ومن
الجـرائم الفظيعة، بل هـي من الذنوب المكفـرة، أي أن Xموالاة الكفارZ من
أعمال الـكفر، يكفـر به فاعله بمجـرد فعله الظـاهر، فـيصبح بفعله مـرتداً

حربياً، ويخرج به من الملة الإسلامية.

T  فصل: حقيقة XالموالاةZ وماهيتها
الموُاَلاة: مصـدر من )وَالَى(، على وزن فاَعل، يوالي، موالاة. والولاء هو
الدنو والقرب. والمـوالاة، لكونها على وزن مُفـَاعَلَة، تتضمن مـعاني المبادلة
ZالموالاةXوالمقابلة: هذا يتخذا ذاك ولياً. وذاك يبادله الفعل فيتخذه ولياً. فـ

.Zّاتِّخَاذ الولَِيX هي
،ZالـوَلْيX :هــو: )و ل ي(، والمصـدر هـو ZالمـوالاةXوالأصل الـثلاثي لـ
بـسكـون اللام، ويـعني القـرب والدنـو. وXالوَلـِيZ هو الـقريـب، حسـياً أو
معنـوياً، في  قرابة النسب مثلاً، وXالأولىZ الأقـرب، حسياً أو معنوياً، كما
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هـو في حديث المـواريث: Xألحقوا الـفرائض بـأهلها، فـما أبقت الـفرائض
فلأولى رجل ذكرZ، أو كما قال، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أي لأقرب

الذكور إلى الميت، نسباً أو بولاء عتق أو نحوه.
،Zذو قـربىX أو ،ZقـريبX إلا أن العرب كـانت تـستخـدم، عادة، لفـظة
لقرابة الـنسب، وقلَّ أن تستخدم لفظـة XوليZِ في ذلك، ثم كادت أن تقصر
لفظـة XوليZِ علـي قرابـة XالحلفZ. وكـان الحلف يعقـد للحـمايـة المتبـادلة
والنصرة، فيصبح الحليف قريباً ممن حـالفه قرابة كقرابة النسب، بكل ما
لتلك القرابة في المجتـمع القبلي من ميزات تشمل عادة التوارث، والنصرة
بدون قيـد أو شرط، ظالماً أو مظلوماً، على طريقة أهل الجاهلية، بل وحمل
اسم القـبيلة: فهذا زهـري نسباً، وذاك زهـري ولاءً. فالموالاة في جـوهرها

إذا XانتماءZ وقرابة كقرابة النسب.
هذه XالموالاةZ أو هذا XالحلفZ له جانب XدستوريZ مهم قد لا يلاحظه
كثير من النـاس، وهو أنه يتضمن كل المعاني التي تشملها مفاهيم: Xحمل
التـابعيـةZ أو XالمواطـنةZ في العـصر الحـديث. وذلك لأن القبـائل العربـية
كانت بمثـابة دول: كل قبيلة بمـثابة دولة، وتحـالفات القبائل بمـثابة اتحاد

فيدرالي أو كونفيدرالي. 
فـXالحلفZ أو XالمــوالاةZ إذا تتـضمـن معـانـي Xحمـل التـابـعيـةZ أو

XالمواطنةZ في دول العصر الحديث، بل لعلها هي بعينها.
هذا العـرف المطـرد المستـقر جعل معـانى النـصرة والحلف والانـتماء
،ZِوليX والإعانة والمعـونة والتأيـيد جزءً جوهـريا لبعض ما تـدل عليه لفظة
حتـى كأنه نقل إلـيها، وكـاد المعنـى الأصلي، وهـو XالقربZ وXالـدنوZ، أن
ZالمحالـفةXمرادفـة لـ ZالمـوالاةX يـتراجـع إلى الـوراء وينـسى، فـأصبحت
وXالمناصرةZ، أو كادت. وعلى هذا نزل القرآن فأقر الاصطلاح العرفي في
جوهـره، وأضاف اليه معانـي وقيود شرعيـة، كما سيتبين قـريباً، إن شاء

الله.  
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آ للفـظة: وXالموَْلـَىZ، علـى وزن مَفْعَل، تـستخـدم مرادفـاً ترادفـاً تامّـَ
XالـوَلِيZ، بل لعلها الأكثـر انتشاراً لـسهولتهـا على اللسـان في مقابل ثقل
اليـاء المشددة في لفظة XالـوَلِيZ، فتجد الناس تقـول عن الرجل: )مولى آل

فلان(، ولا تكاد تسمع: )ولَِي آل فلان(!
ومن أسمـاء الله الحسنى: XالـولِيZ بمعنى XالنـاصرZ في المقام الأول،
ZالقريبX ،ZالناصرX أيضـاً، وكلاهما، أي ZالقريبX ولكنهـا تتضمن معنى

من الأسماء الإلاهية الحسنى أيضاً. 
و)المـوالاة( أعم من )التـَوَلِّي(، على وزن تَفَعُّل، وهـو من صيغ المبـالغة،

وتعني الاستغراق في XالموالاةZ، والمبالغة فيها. 
فبما أن المـوالاة هي في الأصل: النصـرة، والحلف، والإعانـة،والقرب،
بغض الـنظر عـن مرتبـة هذا القـرب ودرجته، فكل من حـالفته، ونـصرته،
وأعنـته، وقربته، فقـد أوَْلَيْتَه، وواَلَيـْتَه. والمعنى: حـالفته، ونصـرته، وأعنته،
وقربـته، وأدنيته إلـى نفـسك، فيـكون حـينئـذ XالتـولِّيZ هـو: )الاستـغراق
، ،Zوالإنقطاع التـام في نصرة الولي، ومحالفـته، وإعانته، ودعمه، وتأييده
وتقريبه(، أو هـو: )تقديم كـامل النصـرة، والمحالفـة، والإعانـة، والدعم، ،
ى كالظل مع الجسم(، أو ى، بحيث يكون المـتولِّي مع المتولّـَ والتأيـيد للمتولّـَ
،ZالموالاةX هـو أعلـى مراتـب ZالتـوليXهي: )المـوالاة المطلـقة الـعامـة(، فـ
ومـعنى النصـرة والحلف جوهري فـيها، بل هو أسـاسها وأصل تكـوينها،

كما أسلفنا.
وXالمعـاداةZ هي الضـد التام لـXالمـوالاةZ: والولاء ضـد العداء. والـولاية
ضـد العـداوة. والوَلـِيّ ضد الـعدو. والمـوالاة تدور حـول معـاني: الحلف،
والنصـرة، والمتابعـة، والدعم، والتـأييد، والقـرابة، وXالمعاداةZ هـي ضدها
التـام، وليس مجرد عـدم وجودها، فـمن وقف على XالحيـادZ، أي المحايد،
ليس ولـياً، ولا هو عـدواً، أي لا يرد في حقه المعـاملة كـالعدو ولا المعـاملة

كالولي. 
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T  فصل: تغليظ حرمة XموالاةZ للكفار الحربيين، وكفر فاعل ذلك
XموالاةZ الكفـار، أي }اتخاذ الـكافـرين أوليـاء من دون المـؤمنين{،
التي هي شرعاً: Xنصرة الكفار الحربيين، ومحالفتهم، وإعانتهم، ودعمهم،
وتـأييدهم علـى المسلمـين، أو إفشاء أسـرار المسلمين الـعسكريـة والأمنية
للكفار، أو تحـريض الكفـار على قتـال المسلـمين، أو معونـتهم في الإعداد
لحرب المـسلمـينZ محرمـة قطعـاً، وهي من أعـمال الـكفر، يـكفر بـه فاعله
بمجرد فعله، فـيصبح بفعله مـرتداً، ويخـرج به من الملة الإسلامـية، بغض
النظر عن معتقـده، وأحواله القلبية، إلا من قام به XمانعZ من موانع تكفير
المعين المعروفـة، كالجهـل والتأويل، كمـا هو بـين من قصة حـاطب بن أبي
بلتـعة، رضي الله عنه، أو من تمتع بـرخصة شرعـية منصوص عـليها كما
هـو في حال XالتقـيةZ، وإن كانـت حال XالتقيـةZ تتعلق بواقع لـيس هو في
الحقيقة واقع XالمـوالاةZ المُعَرَّفة آنفاً، وإنما هي شيء آخر، كما هو مفصل

في كتابنا: )الموالاة والمعاداة(. 
ومن بـاب أولـى أن يكـون  Xالتـولـي للكفـارZ، أو بـلفظ آخـر Xالمـوالاة
المطلقـة العـامـة للكفـارZ من المحـرمـات المكفـرة، لأنه يعنـي الاستغـراق
والتـفانـي في الدفـاع عن الكـفار الحـربيين، وإعـانتهم بـالمال، والـنفس،
والرأي، وإعـانتهم ونـصرتهـم على المـسلمين. وهـذا يقتضـي بالـضرورة
الـشك في صدق الإسلام، أو جحـوده، أو بغضه، أو احتقـاره والسخـرية
منه، أو نبذه والإعراض عنه إعـراضاً كلياً، أو عدم المبالاة به أو إقامة أي
وزن له. وكل ذلك كفر صـريح يخُْرِج من الملـة الإسلامية، لا محـالة، وذلك

بإجماع الأمة المتيقن. 
@ قـال الـرب، جل جلاله، وتقــدست أسمـاؤه:  }لا يتخـذ المــؤمنـون
الكافـرين أوليـاء من دون المـؤمنـين، ومن يفعل ذلك فلـيس من الله في
شـيء، إلا أن تـتقــوا مـنهـم تقــاة ، ويحــذركـم الله نفــسه، وإلــى الله
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المصيـر{، )آل عمـران؛ 28:3(. قوله: }ومن يـفعل ذلك فليـس من الله
في شـيء{، يعني انقطاع صلته بالله كلية، وهذا لا يكون إلا لمن خرج من
الإسلام، وارتـد عنه، ودخل في الكـفر، أمـا الفـاسق الملَّي فله بـالله بقـية

صلة، لوجود أصل الإيمان، واسم الإسلام:
ــ كما قال أبـو جعفر محمد بن جـرير الطبرى في تفـسيره لهذه الآية:
]وهـذا نهـي من اللّه عـز وجل للمــؤمنين عـن أن يتخـذوا الكفـار أعـوانـًا
وأنـصاراً وظهوراً، ولـذلك كسر يتخـذ لأنه في موضع جزم بـالنهي، ولكنه
كسر الـذال معه للسـاكن الذي لقـيه ساكن. ومعـنى ذلك: لا تتخـذوا أيها
المـؤمنون الـكفار ظهراً وأنـصارًا توالـونهم على ديـنهم، وتظاهـرونهم على
المسـلمين من دون المـؤمنين وتـدلونهـم على عـوراتهم، فـإنه من يفعل ذلك
فلـيس مـن اللّه في شيء، يـعني بـذلك فقـد بـرئ مـن اللّه، واللّه بـرئ منه
بارتـداده عن دينه ودخوله في الكـفر. }إلاّ أن تتقوا مـنهم تقاة{، إلاّ أن
تـكونـوا في سلطـانهم فتـخافـوهم علـى أنفـسكم، فـتظهـروا لهم الـولاية
بـألسنـتكم وتضـمروا لهـم العداوة، ولا تـشايعـوهم علـي ما هـم عليه من
الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل[، قلت: سنتكلم عن XالتقاةZ فيما بعد،

إن شاء الله. 
ــ وقـال الإمام ابن جـرير الـطبري، رحـمه الله، في موضـع آخر: ]من
اتخذ الكفار أعوانـاً وأنصاراً وظهوراً يواليهم علـى دينهم ويظاهرهم على
المـسلـمين فلـيس مـن الله في شيء، أي قـد بـرئ من الله وبـرئ الله منه
بـارتـداده عـن دينه ودخــوله في الكفــر[، ثم قــال: ]ومن تـولــى اليهـود
والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا
يتـولـى متـولٍ أحـداً إلا وهـو به وبـدينه ومـا هـو علـيه راض، وإذا رضيه

ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه[.
@ وقـوله تعالى: }يا أيـها الذين آمنـوا، لا تتخذوا اليهـود والنصارى
أوليـاء، بعضهم أوليـاء بعض، ومن يتـولهم منكم فـإنه منهم، إن الله لا
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يهدي القوم الظـالمين @ فترى الذين في قلوبهـم مرض يسارعون فيه،
يقولون: نخـشى أن تصيبنا دائرة، فعسـى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر
من عنـده فيـصبحـوا علـى ما أسـروا في أنفـسهم نـادمين{، )المـائدة؛
51:5-52(، أي يصبحـوا نادمـين في الدنيـا قبل الآخـرة، ثم في الآخرة
يشهد عليهم المؤمنون بحبـوط الأعمال والخسران الأبدي: }ويقول الذين
آمنوا: أهؤلاء الـذين أقسموا بـالله جهد أيمانهـم إنهم لمعكم?! حبطت
أعمالهم فأصبحو خاسرين{، ومن فعل ذلك فهو مرتد ولا شك، وهو لن
يضـر الله شيئاً، وسوف يـستبدله الله بمن هـو خير منه، لـذلك عقَّب ربنا،
جل وعز، بعـد ذلك فوراً، بعـد هذه الآية الـكريمة، قـائلا: }يا أيهـا الذين
آمنوا من يرتـدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
أذلة على المؤمنـين، أعزة على الكافـرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا
يخـافـون لـومـة لائـم، ذلك فـضل الله يــؤتيـه من يـشــاء، والله واسع
علـيم{، ثـم أكد الله أن XولايـةZ المؤمـنين هي لله ورسـوله والـذين آمـنوا
فقـط، حصراً، وأن أهل هذه الولاية هم، حتماً، حزب الله الغالب المنصور،
فقال: }إنمـا وليكم الله ورسوله والذين آمنـوا: الذين يقيمون الصلاة،
ويـؤتون الـزكاة وهم راكعـون @ ومن يتـولى الله ورسـوله والذيـن آمنوا
فـإن حزب الله هـم الغالبـون{، )المائـدة؛ 51:5-56(. فذكره، جل وعلا،

الردة في خلال الكلام عن موالاة الكافرين يشعر بأمور منها: 
أولاً: أن الكفـر والردة أكثـر ما يكـون ممن كان قـبل ذلك مؤمنـاً، إنما
يـأتي من هـذا المــدخل الشـيطـانـي الخبيـث: )نصـرة الكفـار الحـربيين،
ومحالفتهم، وإعانـتهم، ودعمهم، وتأييدهم على المسلمين، أو إفشاء أسرار
المـسلـمين العـسكـريــة والأمنيـة للكفـار، أو تحـريـض الكفـار علـى قتـال
المـسلـمين، أو معـونـتهم في الإعـداد لحـرب المـسلـمين(، لخـوف الـدوائـر
والهزائم، وطلـب النصرة والعزة مـنهم. فليست القضيـة في الأغلب قضية
تصديق وتكـذيب، أو إقرار وجحود، بل هي حرص علـى حظوظ الدنيا من
الشـرف والريـاسة والمـكانـة والمكـاسب، وخـوف من الهـزائم والخسـائر
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والدوائر.
ثـانيـاً: أن الخوف مـن الهزيمـة، والحذر مـن الدوائـر ليسـت عذراً أو

رخصة في ارتكاب XالموالاةZ المحرمة المهلكة.
ثالثاً: أن XالموالاةZ المنهي عنها، وهي: )اتخاذ الكافرين أولياء من دون
المـؤمنين(، الـتي هي: )نـصرة الـكفار الحـربيين، ومحـالفتهم، وإعـانتهم،
ودعمهم، وتـأييدهـم على المسلـمين، أو إفشاء أسـرار المسلمين العـسكرية
والأمـنية للكفـار، أو تحريض الكفـار على قتـال المسلمـين، أو معونتهم في
الإعداد لحـرب المسـلمين(، كفـر وردة، وليـست مجـرد كبيـرة من كبـائر
الذنوب، لأن الله قد حكم، ولا أحسن من حكمه: }من يتولهم منكم، فإنه
منهـم{، }ومن يفعل ذلك فليس من الله في شـيء{ وهذا يفيد انقطاع
الصلة بـالله مطلقا )ليس من الله في شيء(، ولا يكون ذلك إلا بالكفر، أما
الفـاسق الملَّي فله بـالله بقية صلـة، لوجـود أصل الإيمان، واسم الإسلام،
كـما أسلفـنا. كمـا تفيـد أن من يتـولهم )فـإنه منهم(، أي كـافر من جـملة

الكفار. هذا هو قول جمهور الأئمة والفقهاء كما ظهر لنا:
ــ فقـد قال الإمـام الحجة ابـن حزم رحمه الله: ]صـح أن قوله: }ومن
يـتولهـم منكم فـإنه منهم{، إنمـا هو علـى ظاهـره، بأنه كـافر مـن جملة
الكفار، وهذا حـق لا يختلف فيه اثنان من المسلـمين[، قلت: أبو محمد من
أهل الاستقراء لمسائل الإجماع، وله مصنف قيم في هذا، وهو متشدد في
دعوى الإجماع، فقوله: )وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين( نص

صريح في أنه إجماع يقيني لكافة الأمة.
ىZ: ]من لحق بدار الكفـر والحرب ــ  وقـال، رضي الله عنه، في Xالمحلّـَ
مختاراً محـارباً لمن يلـيه من المسلـمين: فهو بهـذا الفعل مرتـد، له أحكام
المـرتـد كلهـا: من وجــوب القتل علـيه متـى قـدر علـيه، ومن إبـاحـة مـاله،

وانفساخ نكاحه، وغير ذلك.
وأمـا من فر إلـى أرض الحرب لظلـم خافه، ولم يحـارب المسلمين، ولا
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أعان علـيهم، ولم يجـد من المسـلمين من يجـيره، فهـذا لا شيء عليه، لأنه
مضطر مكره.

أمـا من كان محـارباً للمـسلمين، معيـناً للكفـار بخدمـة أو كتابـة فهو
كافر.

وإن كان إنما يقيم هنـالك لدنيا يصـيبها، وهو كالـذمي لهم، وهو قادر
على اللحاق بجمهـرة المسلمين وأرضهم، فما يبعـد عن الكفر، وما نرى له
عذراً، ونسأل الله العـافية.( ثم يقول: )ولـو أن كافراً مجـاهداً ]لعله أساء
التعبير وهـو يعني: مقاتلاً، أو لعله تصحيف للفظة مجاهراً[ غلب على دار
من دور الإسلام، وأقـر المسلمـين بها علـى حالهـم، إلا أنه هو المـالك لها،
المنفـرد بنفسه في ضـبطها، وهـو معلن بغـير دين الإسلام: لـكفر معه كل

من عاونه، وأقام معه، وإن ادعى أنه مسلم ــ لما ذكرنا[.  
@ وقـال الإمـام ابـن تيـميـة رحـمه الله: ]أخبـر الله في هـذه الآيـة أن
متولـيهم هو منهم، فقولـه سبحانه: }ولو كانـوا يؤمنون بـالله والنبي وما
أنـزل إليه مـا اتخـذوهم أوليــاء{، يدل علـى أن الإيمان المـذكور يـنافي
اتخـاذهم أولياء ويضـاده، ولا يجتمع الإيمان واتخـاذهم أولياء في القلب،
فالقـرآن يصـدق بعضه بعـضاً(، وقـال في موضع آخـر: )}ومن يتـولهم

منكم{، فيوافقهم ويعينهم }فإنه منهم{[.  
@ وقال ابن الـقيم رحمه الله: ]إن الله قد حكـم، ولا أحسن من حكمه،
أنه مـن تولـى اليهـود والنـصارى فهـو منـهم: }ومن يتـولهم مـنكم فـإنه
منهم{، فـإذا كان أولـياؤهـم منهم بنـص القرآن، كـان له حكمهـم، وهذا

عام[. 
@ وقال الشيخ سليمان بن عبـدالله آل الشيخ: ]وأخبر سبحانه وتعالى

أن من تولاهم فهو منهم([، )أوثق عرى الإيمان: 27-26(. 
@ وقال الشيـخ حمد بن عتيق: ]قـد دلّ القرآن والسنـة على أن المسلم
إذا حصلت مـنه موالاة أهل الـشرك والانقـياد لهـم ارتد بـذلك عن دينه[،
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)الرسائل والمسائل النجدية 745/1(.
@ وقال الشيخ عبدالله بـن عبداللطيف آل الشيخ: ]إن كل من استسلم
للكفار، ودخل بطاعـتهم، وأظهر موالاتهم، فقـد حارب الله ورسوله، وارتد
عن الإسلام، ووجب جهاده، ولزمت معاداته[، )الدرر السنية ج7 ص11(.
@ وقال تعالى: }ولو كـانوا يؤمنون بالله، والـنبي، وما أنزل إليه، ما
اتخذوهـم أولياء{، )المـائدة؛ 81:5(. فالإيمـان بالله والنبي يـتناقض مع
اتخـاذ الكافـرين أوليـاء، بالمعنـى المذكـور أعلاه، ألا وهو: )نصـرة الكفار
الحـربيين، ومحـالفتهم، وإعـانتهم، ودعمهـم، وتأييـدهم على المـسلمين، أو
إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفار، أو تحريض الكفار على
قتال المسلمين، أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين(، وXلوZ أداة تقدير
امتناع لامتناع، فمن المحال أن يكون الإيمان الشرعي، كما يطلبه ويعرفه
الشـارع تبارك وتعـالى، مـوجوداً مع Xاتخـاذ الكافـرين أوليـاءZ في نفس

الوقت. هذا ممتنع لا يوجد في العالم قط!
@ وقال، تعـالى ذكـره، وسما مقـامه:  }لا تجد قـومًا يـؤمنـون بالله
واليـوم الآخـر يــوادون من حـاد الله ورسـوله، ولـوكـانـوا آبــاءهم، او
أبنـاءهم، أو إخـوانهم، أو عـشيـرتهـم، أولئك كـتب في قلـوبهم الإيمـان
ZالإيمانX المجـادلة؛ 22:58(. وهذا كـسابقه يثـبت استحالـة وجود( ،}..
الـشرعي مع وجود Xموادة الكفـارZ، ولو كانوا أقرب الأقـرباء، وقد فصلنا
القول في هـذه الآية الكـريمة في كتـانبا: )المـوالاة والمعاداة( وبـرهنا أن
XالموادةZ المذكورة فـيها ليس هي XالمـودةZ القلبية، وإنمـا هي في حقيقتها

XالموالاةZ المبين معناها آنفاً.
@ قال، جل جلاله: }لاتتـخذوا أباءكـم وإخوانكم أوليـاء إن استحبوا
الكفـر علـى الإيمـان{، )الـتوبـة؛ 23:9(. فليـست القـرابة، مهـما كـانت

!Zموالاة الكفارX حميمة، عذراً في
@ وجعل، تبـاركت أسمـاؤه، اتخاذ الكـافرين أولـياء من دون المـؤمنين
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الصفة الرئيسية المميزة للمنافقين نفاقاً اعتقادياً خالصاً مخرجاً من الملة،
أهل الـدرك الأسفل من الـنار، فقـال: }بشـر المنـافقين بـأن لهم عـذابـاً
أليـماً @ الـذين يتخـذون الكافـرين أوليـاء من دون المـؤمنين، أيبـتغون
عنـدهم العـزة?! فـإن العـزة لله جميعـاً{، إلـى قوله، جل مـن قائل، في
نفس السيـاق، وتكملة للكلام: }يا أيها الذين آمنـوا لا تتخذوا الكافرين
أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً?!
@ إن المنافقـين في الدرك الأسفل مـن النار، ولـن تجد لهم نـصيراً{،
)النـساء؛ 138:4-145(، فـظهر بـذلك أن أكثـر النفـاق المخرج مـن الملة،
المردي بصـاحبه في الدرك الأسفل من النـار، هو من هذا الـنوع الملعون:
)نصرة الكفـار الحربيين، ومحـالفتهم، وإعانـتهم، ودعمهم، وتأيـيدهم على
المـسلمـين، أو إفشـاء أسـرار المسـلمين العـسكـريـة والأمنيـة للكفـار، أو
تحـريـض الكفـار علـى قتـال المـسلـمين، أو معـونـتهم في الإعـداد لحـرب

المسلمين(.
@ وقال، جل جلاله: }يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعََدُوَّكمُْ
أَوْلِيَـاءَ تُلْقُونَ إِليَْهِمْ بِـالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كفََـرُوا بِماَ جَاءَكُـمْ مِنَ الْحَقِّ يُخرِْجُونَ
الـرَّسُـولَ وَإِيَّـاكُمْ أَنْ تُـؤْمنُِـوا بـِـاللَّهِ رَبِّكُـمْ إِنْ كنُْـتُمْ خَـرَجْـتُمْ جِهَـاداً فِي
سَـبِيليِ وَابْتغَِاءَ مَـرْضاَتِي تُسِـرُّونَ إِلَيهِْمْ بِالْـمَوَدَّةِ وأََنَا أعَْلَمُ بِـمَا أَخفَْيْتمُْ
وَمَـا أعَْلنَْـتُمْ ومََنْ يَفعَْـلْهُ مِنْكمُْ فَـقَدْ ضَلَّ سَـوَاءَ السَّبِـيلِ @ إِنْ يَثْقفَُـوكمُْ
يَكُونُـوا لَكمُْ أعَْدَاءً ويََبْـسُطُوا إِلَيْكمُْ أَيْـدِيَهمُْ وأََلْسِنَتَهمُْ بِـالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ
تَكفُْرُونَ @ لَنْ تنَْفعََـكمُْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكمُْ يَومَْ الْقِيَـامةَِ يفَصِْلُ بَيْنَكمُْ
وَاللَّهُ بِمَـا تعَْمَلُـونَ بصَِيـرٌ @ قَدْ كَـانتَْ لَكُمْ أُسْـوةٌَ حَسنََـةٌ فيِ إِبْـرَاهِيمَ
وَالَّذيِنَ مَعَهُ إِذْ قَالُـوا لِقَومِْهِمْ إنَِّا بُرآَءُ مِـنْكمُْ ومَِمَّا تَعْبُدوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كفََرْنَا بِكمُْ وَبَدَا بَيْنَنَـا وبََيْنَكمُُ الْعَدَاوةَُ وَالْبغَضَْاءُ أبََـداً حتََّى تُؤمِْنُوا بِاللَّهِ
وَحْـدهَُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِـيمَ لأَِبِيهِ لأََستَْغفِْرَنَّ لَـكَ ومََا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
شَيءٍْ رَبَّنَـا عَلَيْكَ تَوَكَّلْـنَا وَإِلَيكَْ أَنَبْـنَا وَإِلَيكَْ الْمَـصيِرُ @ رَبَّنَـا لا تَجعَْلْنَا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَـرُوا وَاغفِْرْ لنََا رَبَّنَا إنَِّكَ أَنتَْ الْـعزَِيزُ الْحَكِيمُ @ لَقَدْ كاَنَ
لَكمُْ فِيهمِْ أُسْوةٌَ حَسنََةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَومَْ الآْخِرَ ومََنْ يَتَوَلَّ فإَِنَّ
ـذِينَ اللَّهَ هُـوَ الغَْـنيُِّ الْحَـمِيـدُ @ عَـسـَـى اللَّهُ أَنْ يَجْـعَلَ بَيْـنَكمُْ وَبَـيْنَ الّـَ
عَـاديَْتُمْ مِنهُْمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَـدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِـيمٌ @ لا يَنْهَاكمُُ اللَّهُ عَنِ
الَّـذيِنَ لَمْ يُـقَاتِلُـوكمُْ فيِ الـدِّينِ وَلَـمْ يخُْرِجُـوكمُْ منِْ ديَِـارِكمُْ أَنْ تَبَـرُّوهمُْ
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وَتُقْـسِطـُـوا إِلَيْهِـمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِـبُّ الْمقُْـسِطِـينَ @ إِنَّمـَـا يَنْهَـاكُـمُ اللَّهُ عَنِ
ـذيِنَ قَـاتَلُـوكُـمْ فيِ الــدِّينِ وأََخْـرَجُـوكُـمْ مِنْ دِيـَـاركُِمْ وظََـاهَـرُوا عَلَـى الّـَ
إِخرَْاجِكُـمْ أَنْ تَوَلَّوْهمُْ ومََنْ يَـتَوَلَّهمُْ فَأُولَـئكَِ هُمُ الظَّالِمُـونَ{، )الممتحنة؛

.)8-1:60
نعم، وايم الله: في هذه الآيات المحـكمات فصل الخطـاب، من عند رب

الأرباب، إذ هي تتضمن قسمة حاصرة لجميع الكفار إلى صنفين:
الصنف الأول: المحـاربون: وهم كل مـن قاتلنـا في الدين، أو أخـرجنا
من ديـارنا، أو ظاهـر على إخراجنـا، مثل قريش علـى زمن نبي الله، عليه
وعلى آله صلـوات وتسليـنات وتبـريكات مـن الله، ومثل الولايـات المتحدة
الأمريكيـة وإسرائيل في وقـتنا الحاضـر. وفي هؤلاء فقط، لا غيـر، حصر
مـَـا يـَنْهـَـاكـُـمُ{ من النـهي والتحـريم لـXالمـوالاةZ، لأن قـوله، جل وعـز: }إنِّـَ
صيغ الحصر، ومن فعل ذلك فـهو من الظالمين. وظـلمه هذا ظلم أكبر، أي

ظلم الكفر، كما بينته الآيات الأخرى، وكما سيأتي.
الصنف الـثاني: المسـالمون: وهم كل مـن ليس بحربـي، أي كل كافر لا

يندرج تحت الصنف الأول، وهم أنواع:
)1( ذميـون: أهل ذمة الله وذمـة رسوله، وهـؤلاء عادة وفي الأصل من
المواطنين المقيمين في دار الإسلام، الحاملين للتابعية الإسلامية، ومن كان
في حكمهم. وهؤلاء هم الأقرب والأكثر حقوقاً عند الدولة الإسلامية، وعند
المـسلمـين، بل هم XأمـةZ أو أمم مـع المسلـمين، كمـا عبـرت عـنه صحيفـة

المدينة.
)2( معـاهدون: أهل العهـود والميثـاق، كمواثـيق حسن الجـوار، وعدم

الاعتداء، والتبادل التجاري والفني، وغير ذلك.
)3( المـوادعون: من لم يكن بينهم وبين المسلمين حرب قط، ومع ذلك لم
يتم أي تعـاقد أو ميثاق. وذلك كحال الحبشـة على زمان النبي، عليه وعلى
آلـه الصلاة والـسلام. وحـال الـدول المحـايـدة مثـل السـويــد في العصـر
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الحـاضر، وأكثـر دول أفريـقيا الـتي نشـأت البارحـة، وأكثر دول أمـريكا
الجنوبيـة، إلا من اشترك في العدوان الـدولي على العراق أو أفـغانستان.
فهذا يكـون عادة في الأقطار البعيدة عن دار الإسلام، أو البعيدة عن بلاد

المسلمين.
)4( المهادنون: وهم الذين كانوا البارحة محاربين، ثم تم التعاقد معهم
فقـط على وقف إطـلاق النار، أي علـى وقف القتـال، وما يتعـلق به، كحال

قريش في هدنة الحديبية بعد انعقادها، وحتى لحظة انتقاضها.
فهؤلاء XالمسالمونZ لم يرد نهي عن البر بهم والإقساط إليهم:

الإقساط: وهو مصـدر من لفظة XأقسطZ أي تعدى على غيره بالقسط،
وهو العـدل، أي عامل بـالعدل. فهـو المعاملـة بالعـدل والقسط. ولـم كانت
جميع الـنصوص تنـص قطعاً عـلى وجوب الـعدل، وتحريم الـظلم، وتغليظ
الـقول فـيه، وتشـديد الـوعيـد عليـه، صار هـذا النـص دليلاً علـى وجوب
المعـاملة بالعدل والقسط، بلا محاباة أو هوادة، وليس على مجرد الرخصة
في ذلك، كما قد يـتوهم من فسـد ذوقه الشرعي، أو ضـعف فهمه لطرائق
العرب في كلامها، ولم يجمع جميع نصوص الباب فيمضيها على عمومها

وإطلاقها فلا يخصصها أو يقيدها إلا ببرهان منها.
أما البـر: فهو بمعناه العام: كل إحسان. والـبر هو الضد التام للفجور
والإثم، بنص كلام الله، جل جلاله: }إن الأبرار لفي نعيم @ وإن الفجار
لفي جحـيم{، وبنـص كلام نبيـه الخاتم: Xالـبر حـسن الخلق، والإثـم ما
حاك في صدرك، ..الحديثZ، وفي صحيفة المدينة مكررا بكثرة: Xوأن البر

دون الإثمZ، وغيرها كثير متواتر. 
أما الإحسان الـواجب، وهو العدل، فقـد مضى، وهو فـريضة لا تنازل
عنهـا، ولا محـيص منـها، فـبقي كل إحـسان مـستحـب زائد عـلى مـجرد
العـدل. فالترخـيص بالإحسـان يعني ها هنـا ضرورة استحبـابه، والإثابة
عليه. وفـاعل البـر مثـاب، لأن البـر منـدوب إليـه أو واجب، وكل ذلك محل
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الثناء والمثوبة من الله، جل جلالـه. لا فرق بين بر لمسلم، أو كافر، ولا فرق
بين رفق بإنسان أو دابة، ما دام براً، وقد سمَّاه الله براً، ومن أصدق من

الله قيلاً?!
وقد يتوهم إنسان أن القـسمة، قسمة الكافـرين إلى صنفين، حاصرة،
ولكن قـسمة المعاملـة ليست بحاصـرة: فالمحاربون لهـم المعاداة والبغضاء
والمحـاربة وجوباً، فلا تجوز لـهم XالموالاةZ، مطلقاً،أما المـسالمون فلهم البر

والإقساط. ولكن ماذا عن XالموالاةZ للكفار المسالمين?! وما هو حكمها?!
والجواب أن XالموالاةZ المنهي عنهـا في حق المحاربين لا وجود لها، ولا
يمكـن أن تكون في العـالم، في حق المسـالمين، فهـي معدومـة، والمعدوم لا
حـكم له، لأنه ليـس بشـيء، وإن كان الـذهن يقـدره، ولكـن لا وجود له في
الواقع، لأن  XالمـوالاةZ المنهي عنهـا في حق المحاربين فـعلاً، أو المنهمكين
في الاستعـداد للـحرب تـعني معـونتهم في فـعالـيات الحـرب، أو الإعداد
للحـرب من تجسـس على الأسـرار الأمنيـة والعسكـرية، والتحـريض على
الحرب، والتحريـش بها، ونحوه. والمـسالم لا يتصـور صدور ذلك منه لأنه
إن فعل شـيئاً من ذلك انقلب حـربياً، وانتقضت ذمـته أو عهده أو موادعته
أو هدنته. وقد أكـد الوحي المنزل هذه الحقيقـة، إذ قال رب العزة، تباركت
أسـماؤه، وجل جلاله، حصراً: }إنمـا وليكم الله ورسوله والـذين آمنوا:
الذيـن يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم راكعون @ ومن يتولَّى الله
ورسوله والذيـن آمنوا فإن حـزب الله هم الغالبـون{، )المائدة؛ 55:5(،
فحـصر XالمـوالاةZ في الله ورسوله والمـؤمنين، فلا تكـون لغيـرهم مطـلقاً.
فمقولتنا السابقـة وهي: )كون XالموالاةZ المنفية عن المحاربين لا وجود لها،
ولا يمكن أن تكون في العالم، في حق المسالمين( إذاً بينة واضحة بالنص،

كما هي بضرورة الحس والعقل. فالناس إذاً ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: المـسلمون، وهؤلاء مـوالاتهم واجبة، ومعـاداتهم محرمة
وهي مـن أكبر الكبائر المحـرمة، بل هي من الكفر: Xسـباب المسلم فسوق،
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وقتـاله كفرZ، ولا يـبعد أن يكـون هذا، أي معـاداة المؤمـن ومقاتلـته، كفراً
ينقل عن الملـة، ويحبط به العمل كله: أوله وآخـره، وظاهره وبـاطنه، عياذاً

بالله. فالمسلم، ضرورة، ولي وصديق أبداً، ما دام مسلماً.
الصنف الثـاني: الكفار المسـالمون، وهؤلاء مـوالاتهم غير واردة أصلاً،
لأنها محال لا وجود له في العالم، كما لخصناه آنفاً، وفصلناه في كتابنا:
)الموالاة والمعاداة(، ولهم كل التسـامح، والعدل، والقسط وجوباً، والتعامل
بـالحسنى، والمداراة، والمجـاملة، والمسالمـة، والمعاشرة الجميلـة في الدنيا،
وحسن المعشر، والصحبة بالمعروف، والبر، استحباباً. وإن شئت فقل: أن
Zحيـاد إيجابيX لا موالاة ولا معـاداة. وهو :ZحيـادX العلاقة معهـم علاقة

لأنك تعاملهم بالقسط والبر. 
الصنف الثـالث: الكفار الحـربيون، أو الكفـار المعدون للحـرب، فهؤلاء
معاداتهم واجبة، ومـوالاتهم محرمة مكفرة، فالكـافر الحربي عدو أبداً، ما
دام كافـراً حربيـاً. هذه المـوالاة المحرمـة المكفرة يخـرج فاعلهـا عن الملة،
ويـرتد عن الإسلام إن كـان مسلمـاً قبل ذلك، بل هو علـى التحقيق حـينئذ
مـرتـد حـربـي، تسـري عليه جـميع أحكـام المـرتـد الحـربـي المفصلـة في

مواضعها من كتب الفقه والعقائد، وإليك أهمها:
)1(  هدر دمه، واستحقاقـه للقتل، لأنه محارب لله ورسوله كما هو في

آية المائدة، إذا قدر عليه، ولم يكن تاب قبل القدرة عليه.
)2(  انـفساخ نكـاحه فوراً، وسقـوط ولايته على القـاصرين من أولاده
وذوي قرابته، وسقوط ولايته في النكاح عن من كانت له ولاية نكاح عليهن

من النساء من ذوي قرابته.
)3(  إبـاحـة مـاله، ووجـوب اسـتيفـائه، عنـد القـدرة، إلـى بـيت مـال
المسلمـين، أو أخذه غنيمة من قبل المجاهـدين. فلا تجوز للمسلمين وراثته،

ولا يرث هو )أو هي( من المسلمين.
)4(  عـدم جـواز دفنه في مقـابـر المـسلمين، لأن الـدفن مع المـسلمين
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كرامة لا يـستحقها إلا المـسلم، وهو )أو هـي(  كافر حـربي مرتـد، وليس
بمسلم.

)5(  ومعلوم أن المسلمة لا تحل لكـافر، لا فرق بين مرتد وأصلي، وأن
المرتدة ليست كتابية، فلا تحل لمسلم. 

)6(  معـاملته بـالمعـاداة والبغضـاء والمقـت التي يـستحقهـا كل كـافر
حربي. 

)7(  لا فرق بـين الرجـال والنـساء في هـذا الحكـم. فالمـرأة الحربـية،
المبـاشـرة للقتـال فعلاً، يهـدر دمهـا كـالـرجل الحـربي سـواء، ولـو كـانت
محاربتها تقتصـر على الغناء أو إلقاء الشعر أو التمثيل، كما عامل النبي،
صـلى الله عليه وعلـى آله وسلم، قينـات قريش المحـاربات له فقط بـالغناء
والشعر، فأهدر دمـائهن، وأمر بقتلهن، وأمر بـرمي المرأة التي وقفت على
سور الطـائف، أثناء حصـارها، فكشفت عـورتها استهزاءً بـالمسلمين. كل

ذلك مع نهيه العام عن قتل النساء، وتشديده في ذلك.
)8(  ويكفر كـل من  أظهر الـرضا بحـاله، أو استحل مصـاهرته، إذا
بلغه هـذا الحكـم، واطلع علـى أدلته، وقـامت عـليه الحجـة فيه، ولـم يكن

معذوراً بإكراه ملجئ. 
@ وقال، تبـاركت أسمـاؤه: }وإن الظـالمين بعـضهم أوليـاء بعض، والله
ولي المـتقين{، )الجـاثيـة؛ 19:45(. فلا يجـوز تـولـي الظـالـم ونصـرته
وتأييده، أيا كـان دين الظالم أو دين المظلـوم. وأشنع ذلك إذا كان الظالم
هو الكافر الحربي المعتدي الذي قاتلنا في الدين أو أخرجنا من ديارنا أو

ظاهر على إخراجنا.
@ وقـال تعالى: }إن الـذين توفـاهم الملائكة ظـالمي أنفسهـم، قالوا:
فيـم كنتـم? قالـوا: كنـا مسـتضعفـين في الأرض، قالـوا: ألم تكن أرض
اللهّ واسعة فتهاجروا فيها?! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا @
إلا المستضعفـين من الرجال والنساء والولـدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهتـدون سبـيلاً @ فأولـئك عسـى اللهّ أن يعفـو عنهـم وكان اللّـه عفوًّا
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غفــورًا{، )النسـاء؛ 97:4-99(. وروى البخـاري في تفسـيرهـا بإسـناد
صحيح عن ابن عـباس، رضي الله عنهـما، أن أناسـاً من المسلمـين كانوا
مع المشـركين، يكـثرون سـوادهم، عـلى عهـد رسول الله، صلـى الله عليه
وعلى آله وسلم، يأتي السهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله، أو يُضْربَ
عنقُه، فيقتل، فأنزل الله هذه الآيـة. لاحظ أن هؤلاء ما كانوا يشاركون في
القتال، أو يبـاشرونه، وإنما يحضرون مع الجيش الكافر )لتكثير سواده(،
وهم في الأغلـب مكرهـون على الخـروج، فيقتل أحـدهم علـى هذه الحـالة
المنكـرة الـقبيحـة. ولا عـذر لهم، حتـى ولـو كـانـوا مكـرهين في الخـروج،
مـرغمين على حضـور صف القتال، لأن الـواجب كان علـى القادرين منهم
علـى الهجـرة أن يهـاجـروا فـوراً قـبل أن يقع أحـدهم في هـذه الـورطـة

الملعونة.
@ وروى الطبراني في الكبيـر، بإسناد حسـن، عن عبد الله بن عباس،
رضـي الله عنهمـا، أن رسول الله، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلـم، قال:
Xأوثق عـرى الإيمـان: المـوالاة في الله، والمعـاداة في الله، والحب في الله،

.Zوالبغض في الله
ــ وأخرج الإمام ابن جـرير الطبـري، والإمام محمد بـن نصر المروزي
بـأسـانيــدهم من كـلام ابن عبـاس: )من أحـب في الله، وأبغض في الله،
ووالى في الله، وعـادى في الله، فإنما تنـال ولاية الله بذلك! ولـن يجد عبد
طعم الإيمـان، وإن كثرت صلاته وصـومه، حتى يـكون كذلـك! وقد صارت

مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً(.
لاحـظ ان الأثر السـابق من كلام ابن عبـاس، لله دره، ليس إلا إتبـاعاً
للحـديث قـبله وعملاً بـالفهـم الصحـيح له، ولغيـره مـن نصـوص الكتـاب
والـسنـة المتـضافـرة، لم يكتـف بذكـر XالحبZ، وXالـبغضZ، بـل أكد عـلى
XالموالاةZ، وXالمعـاداةZ. فلا يكفي مجرد XالحبZ، القلبـي المجرد، والكينونة
مع المحبـوبين باطناً، وXالـبغضZ القلبي المجرد الشـامل للمقت، والتحقير،
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بل لا بـد من XالموالاةZ وهـي النصرة، والإعـانة، والتحـالف، والإنتماء، ولا
بـد من  ضـدها وهـو XالمعاداةZ: الـشاملـة للتـباعـد، والهجـر، والخذلان،
والمنابذة، والمقاتلة بالسلاح، والبراءة من المبغوضين، والكفر بهم، ونبذهم،

والبعد عنهم ظاهراً، وباطناً!
@ وقال أحمـد: حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
قـال: أتيت النبي، صلى الله عليه وسـلم، حين أتيته، فقلت: )والله ما أتيتك
حتى حلفت أكـثر من عدد أولاء أن لا آتيك، ولا آتي دينك(، وجمع بهز بين
كفيه: )وقد جـئت امرأ لا أعقل شـيئا، إلا مـا علمنـي الله، تبارك وتعـالى،
،Z!بالإسلامX :ورسوله؛ وإنـي أسألك بوجه الله: بم بعثك الله إلـينا?!(، قال
قلـت: )وما آيـات الإسلام?!(، قال: Xأن تقـول أسلمت وجهـي لله وتخليت،
وتقيـم الصلاة، وتـؤتي الـزكـاة، كل مـسلم علـى مـسلم محـرم: أخـوان
نـصيـران! لا يقبل الله مـن مشـرك أشـرك بعـد مـا أسلـم عملا! وتفـارق
المشركين إلى المسلمين. مـا لي أمسك بحجزكم عن النار?! ألا إن ربي عز
وجل داعي وإنه سـائلي هل بـلغت عبـاده وإني قـائل رب إني قـد بلـغتهم
فليبلغ الشاهد منكم الغائب؛ ثم إنكم مدعوون، مفدمة أفواهكم بالفدام، ثم
إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفهZ، قلت: )يا نبي الله: هذا ديننا?!(،
قال: Xهـذا دينكم: وأيـنما تحـسن يكفـكZ[، وهذا إسنـاد حسـن جيد، إن

شاء الله تعالى.
،Zًانـصر أخـاك ظالمـاً أو مظلـوماX :ًوفي صحيح البخـاري مرفـوعا @
قيل: )أنصـره مظلومـاً، فكيف أنصـره ظالمـاً?!(، قال: Xتمنـعه عن الظلم،

.Z!فذلك نصرك إياه
قلت: هذا مفهوم جديد للنصرة لم يسبق إليه سيدي أبو القاسم محمد
بـن عبد الله، رسـول الله، وخاتم الـنبيين، صلـوات الله وسلامه وتبـريكاته
عليه وعلى آله، حـسب علمي، في تاريخ البشـرية، ولا عجب فقد علمه ربه،

وأدبه فأحسن تأديبه!
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@ وفي الصحيحين مرفوعاً: Xالمسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يسلمه:
من كـان في حاجـة أخيه، كـان الله، عز وجل، في حـاجته! ومـن فرج عن
مـسلم كـربة، فـرج الله عنه بهـا كربـة من كـرب يوم القـيامـة! ومن سـتر
مسلماً، ستره الله يوم القيامةZ. قلت: من أسلم أخاه وخذله، فهو قطعاً لم

ينصره أصلاً، ولم يتولاه.
@ كـما أخرج البخـاري في Xالأدب المفردZ، وأبو داود، بـإسناد حسن،
مرفـوعاً: Xالمـؤمن مـرآة أخيه. والمـؤمن أخـو المؤمـن: يكف عليـه ضيعته،
ويحـوطه من ورائهZ. كف الضيعـة، والإحاطـة من وراء من أعمـال الموالاة

والنصرة، فمن قصَّر عنها فليس له من موالاة المؤمنين كبير نصيب.
@ وXالمـوالاةZ الدينيـة الإيمانيـة لا تنقطع بمـا قد يقع بين المـؤمنين من
تظالـم، وقتال، وشـر، قال تعـالى: }وإن طـائفتـان من المـؤمنين اقتـتلوا
فأصلحوا بينهما، فـإن بغت إحداهما على الأخـرى فقاتلوا التي تبغي
حتــى تفيء إلـى أمـر الله، فـإن فـاءت فــأصلحــوا بيـنهمـا بــالعـدل
وأقسطـوا! إن الله يحب المقسطـين @ إنما المؤمـنون إخوة، فـأصلحوا
بين أخـويكم! واتقـوا الله لعلكم تـرحمـون{، )الحجـرات؛ 9:49(. يقول
الإمام شيخ الإسلام ابـن تيمية شـارحاً: )على المـؤمن أن يعادي في الله،
ويـوالي في الله. فإن كان هنـاك مؤمن فعليه أن يـواليه ــ وإن ظلمه ــ فإن
الظلم لا يقطع المـوالاة الإيمانية، قال تعالى: }وإن طـائفتان من المؤمنين
اقتتلوا فأصلحـوا بينهما، ...{، فجعلهـم إخوة مع وجود القتال والبغي،
وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك
واعتدى عليـك؛ والكافر تجب معاداته، وإن أعـطاك وأحسن إليك. فإن الله
سبـحانه بعـث الرسل، وأنـزل الكتب، لـيكون الـدين كله لله، فيـكون الحب
لأولـيائه، والبـغض لأعدائه، والإكـرام والثواب لأوليـائه، والإهانـة والعقاب

لأعدائه(، )مجموع الفتاوى: ج208/28(. 
فــالمسـلم ولي وصـديق ضـرورة، مـا دام مـسلمـاً. وحتـى الضـرورة،



243

والإكراه الملجيء بالتهـديد بالقتل المؤكد، لا يبـيح للمسلم أن ينصر الكفار
الحربيـين على قتـال المسلـمين وقتلهم لأن جـمهور العـلماء، بل إجـماعهم،
على أن المكره على القـتل ليس له أن يفعل ذلك، لأن نفسه ليست أولى من
نفوس الآخرين بالصيانة والحفظ، هذا بين واضح، وإليك كلام جيد للإمام
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، رضي الله عنه:

@ حيث قـال الإمام في Xالفـتاوى الكـبرىZ، )ج: 4 ص: 351(: ]....،
فلا ريب أن هذا يجـب عليه إذا أكره علـى الحضور أن لا يـقاتل وإن قتله
المسلمون كما لو أكرهه الـكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما
لو أكره رجل رجلا علـى قتل مسلم معصـوم، فإنه لا يجوز لـه قتله باتفاق
المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى
من العكس، فليس له أن يـظلم غيره فيقتـله لئلا يقتل هو، بل إذا فعل ذلك
كـان القود علـى المكرِه والمكـرَه جميعـا عند أكـثر العلمـاء  كأحمـد ومالك
والشافعي في أحد قـوليه وفي الآخر الجواب يجب القـود على المكرِه فقط
كقول أبي حنيفة ومحـمد وقيل القود على المكرَه المباشر كما روي ذلك عن
زفر وأبـو يوسف يـوجب الضمـان بالـدية بـدل القود ولم يـوجبه وقد روى
مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود
وفيها: أن الغلام أمـر بقتل نفسه لأجل مـصلحة ظهـور الدين ولهـذا جوز
الأئمة الأربعة أن ينغمـس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم
يقتلونه إذا كـان في ذلك مصلحـة للمسلمـين، وقد بسـطنا القـول في هذه
المسألـة في موضع آخر، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل
مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى
قتل غيره لأجل مصلحـة الدين التي لا تحصل إلا بـذلك ودفع ضرر العدو
المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى[، أنتهى كلام ابن تيمية،
،Zمجمـوع الفتاوىX  وقد كـرر نحوا من هـذا الكلام في موضع آخـر من

)ج: 28 ص: 540(. 
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@ وله في Xكتـب ورسائل وفـتاوى ابـن تيميـة في الفقهZ، )ج: 28 ص:
537( كلام جيد من زاويـة أخرى: ]...، بل قد أمـر النبى المكـره فى قتال
الـفتنة بـكسر سـيفه وليس له أن يقـاتل، وإن قتل، كمـا فى صـحيح مسلم
عن أبى بكرة قال قـال رسول الله أنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم
تكون فتن القاعد فيها خير من الماشى و الماشى فيها خير من الساعى ألا
فـإذا نـزلت أو وقعـت فمن كـان له إبل فـليلحق بـابله ومن كـانت لـه غنم
فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول
الله أرأيت مـن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمـد إلى سيفه فيدق
على حـده بحجـر ثم ليـنج أن إستطـاع النجـاة اللهم هل بلـغت اللهم هل
بلغـت اللهم هـل بلغت فقـال رجل يـا رسـول الله أرأيت أن أكـرهت حتـى
ينطلق بى إلـى إحدى الصفين أو إحدى الفئتـين فيضربنى رجل بسيفه أو

بسهمه فيقتلنى قال يبوء باثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار[
هـل سمعتـم وتدبـرتم يا أعـداء الله، فقـهاء الـسلاطين، الـذين أفتـيتم
بـاستقـدام القـوات الكـافـرة، والقتــال تحت رايتهـا لـدفع XظلمZ العـراق
المـزعوم للكويت، بدعـوى الضرورة المكذوبة، بل وسمـيتم جريمتكم النكراء
جهاداً?! فـانتهى الأمـر باستعمـار بلادكم، ووقوعـكم تحت هيمنـة الكفار:
ينهبون خيرات بلادكم، ويقتلون المسلمين ويحاصرونهم، ويمكنون صهاينة
دون اغتصابهم لفلسطين، وتسلطهم على بيت الله اليهود من رقابكم، ويؤبّـِ
المقـدس، وينشـرون الربـا، والزنـا، واللواط، وسـائر الفـواحش والفتن في
بلادكم، حتى ضـربت عليكم الذلـة والمسكنة، كـما ضربت علـى فسقة بني
إسرائـيل من قبل. كل هـذا وأنتـم ساكـتون، سكـوت الشـياطـين الخرس،

فبعداً وسحقاً لكم، وتعساً لكم، وأضل أعمالكم!
Zموالاة الكفارXلذلك لا يجوز أن تبقى أدنى شبهة في الحرمة المغلظة لـ
بــالمعنـى المحـرر  آنفـا وهــو:  )نصـرة الكفـار الحـربـيين، ومحـالفـتهم،
وإعـانتهم، ودعمهم، وتـأييدهم علـى المسلمـين، أو إفشاء أسـرار المسلمين
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العسكـرية والأمـنية لـلكفار، أو تحـريض الـكفار علـى قتال المـسلمين، أو
معــونتهم في الإعـداد لحـرب المـسلمين(، هـذا حكم يقـيني قـاطع، يكفـر
الإنسـان بجحده، ويخرج من الملة الإسلاميـة برده: هذا إجماع متيقن من

أهل الإسلام كلهم.
والحق الذي لا شك فيه أنها، أي هذه XالمـوالاةZ المحرمة، ليست مجرد
كبيرة فظيعـة من كبائر الـذنوب، بل هي من أعـمال الكفر، يكـفر الإنسان
بفعلهـا، فيصبح مـرتداً. فـإن كانـت نصرته بـقتال مع الكفـار، أو بقول أو
مال أو مشورة أو عمل متعلق بأعمـال القتال، أو تجسس لهم على أسرار
المـسلمين الأمنيـة والعسكـرية، أو بمعـونة لهم في الإعـداد للحرب، أو في
التـحريـض عليهـا والتحـريش بـها، مـن فعل شيئـاً من هـذا: كفـر وارتد

وأصبح حربياً، ملحقاً بمقاتلتهم، معدوداً في صفوفهم، لما أسلفنا. 
ويقوي هذا الحكم ويـشهد لصحته، ويؤكـده، أي الحكم بردة وكفر من
قاتل مع الكفار ضد المسلـمين، أو أعانهم في حربهم بيد، أو مال، أو قلم،
أو لسان بمجرد فعله الـظاهر، بغض النظر عن معتقده، وبغض النظر عن
أحـواله القلبية، ما جـاء في سبب نزول قوله، تبـاركت أسماؤه: }فما لكم
في المنافقـين فئتين والله أركسهـم بما كسـبوا?! أتريـدون أن تهدوا من
أضل الله?! ومن يـضلل الله فلن تجـد لـه سبيلاً @ ودوا  لـو تكفـرون
كما كفـروا فتكونون سـواء؛ فلا تتخذوا مـنهم أولياء حتـى يهاجروا في
سـبيل الله؛ فـإن تـولـوا فخـذوهـم واقتلــوهم حـيث وجـدتمــوهم؛ ولا
تتخـذوا مـنهم وليـاً ولا نـصيـراً{، )الـنسـاء؛ 88:4-89(، حيث ورد في

سبب نزولها ما أخرجه البخاري:
@ في Xالجـامع الصحيح المختـصرZ للإمام الـبخاري: ]حدثنـا سليمان
بن حرب حدثنا شعبة عـن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت
زيـد بن ثابت رضي الله تـعالى عنه  يقـول  لما خرج الـنبي صلى الله عليه
وسلم  إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالـت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا
نقـتلهم فنـزلت: }فمـا لـكم في المنـافقين فـئتين ...الآيـة{، وقـال النبي
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.Zإنها تنفي الرجـال كما تنفي النـار خبث الحديدX :صلى الله عليه وسلـم
وهـو كذلك في صحيح مـسلم:  حدثنـا عبيد الله بـن معاذ العنبـري حدثنا
أبي حـدثنا شعبة بـنحوه. وفي Xالمعجم الكبيـرZ: حدثنا أبـو مسلم الكشي

ثنا سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالا ثنا شعبة به[. 
@ وأخـرجه البخاري من طريق أخرى: ]حدثنـي محمد بن بشار حدثنا
غندر وعـبد الرحمن قـالا حدثنا شعبـة عن عدي عن عبـد الله بن يزيد عن
زيد بن ثابـت رضي الله تعالى عنه: }فـما لكم في المنـافقين فئتين...{،
رجع ناس من أصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم  من أحد وكان الناس
فيهم فـرقتين فـريق يقـول اقتلهم وفـريق يقـول لا فنـزلت: }فمـا لكم في
المنافقين فـئتين{، وقال: X إنهـا طيبة تـنفي الخبث كما تـنفي النار خبث
الفـضةZ[. وأخـرجه النـسائي في سـننه XالكبـرىZ: ]أنا محـمد بن بـشار
حدثنا محمد عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن
ثـابت به[. وهـو بعينـه في الترمـذي، وقال التـرمذي: )هـذا حديـث حسن

صحيح، وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة(.
@ وأخرجه البخـاري من طريق ثالثـة: ]حدثنا أبـو الوليد حـدثنا شعبة
عـن عدي بـن ثابـت سمعت عـبد الله بـن يزيـد يحـدث عن زيـد بن ثـابت،
رضي الله تعـالى عنه، قـال: )لما خـرج النبي، صـلى الله عليـه وسلم، إلى
أحـد رجع نـاس ممن خـرج معه وكـان أصحـاب النـبي، صلـى الله عليه
وسلم، فرقتين فـرقة تقول :نقـاتلهم، وفرقة تـقول لا نقاتلهم فـنزلت: }فما
لـكم في المنـافقين فـئتين والله أركـسهم بمـا كـسبـوا..{، وقـال: X إنها

   .]Zطيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة
@ وأخرجه الإمـام أحمد بأسـانيد صحاح: ]حـدثنا بهز ثنـا شعبة قال
عـدى بن ثابت أخبـرني عبد الله بن يـزيد عن زيد بـن ثابت أن رسول الله
صلـى الله علـيه وسلم خـرج إلـى أحـد فـرجع أنـاس خـرجـوا معه فكـان
أصحـاب رسول الله صـلى الله عـليه وسلم  فـرقتـين فرقـة تقـول بقـتلتهم
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وفـرقة تقول لا فأنـزل الله عز وجل:  }فما لكم في المـنافقين فئتين ..{،
فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: Xإنها طيبـة وإنها تنفى الخبث كما
تـنفى النـار خبث الفضـةZ. وأخرجه من طـريق عفان حـدثنا شعـبة، ومن

طريق فياض بن محمد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة بنحوه[.    
@ وهـو في Xسنن الـبيهقـي الكبـرىZ بـسنـده، ونـسبه إلـى الـشيخين،
البخاري ومـسلم، ثم عقَّب: ]قـال الشافعـي: )ثم شهدوا معه يـوم الخندق
فتكـلموا بمـا حكى الله، عـز وجل، من قـولهم ومـا وعدنـا الله ورسوله إلا
غرورا(. قال البيهقي: )هو بين في المغازي عن موسى بن عقبة ومحمد بن
إسحاق بن يسار وغـيرهما قال مـوسى بن عقبة )الإسـناد الذي تقدم في
قصـة الخنـدق( فلمـا اشتــد البلاء علـى النـبي، صلـى الله علـيه وسلم،
وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رأى رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، مـا فيه النـاس من البلاء والكـرب جعل يبـشرهـم ويقول:
Xوالذي نفسي بـيده ليفرجن عنكم ما تـرون من الشدة والبلاء فإني لأرجو
أن أطـوف بالـبيت الـعتيق آمـنا وأن يـدفع الله، عـز وجل، مفـاتح الكعـبة
وليهلكن الله كـسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله!Z، فقال رجل
ممن معه لأصحـابه: )ألا تعجبـون من محمـد يعـدنـا أن نطـوف بـالـبيت
العتيق وأن نغنم كنـوز فارس والروم ونحـن هنا لا يأمن أحـدنا أن يذهب
إلى الغـائط، والله لما يعـدنا إلا غرور(، وقـال آخرون ممن معـه: )ائذن لنا
فإن بيوتـنا عورة!(، وقال آخـرون: )يا أهل يثرب لا مقـام لكم فارجعوا!(،
وسمى بن إسحـاق القائل الأول معتب بـن قشير والقـائل الثاني أوس بن

قيظي([ 
ففي هذا الحـديث الصحيح الصريـح عاتب الله المسلمين عتـاباً شديداً
بلغ حد الـتوبيخ على اختلافهم في تقويم من خـذل المسلمين بانسحابه من
ميدان القتـال قبيل المعركـة، كما فـعل رأس المنافقين عـبد الله بن أبي بن
سلول ومن معه يـوم أحد، لأن المسـألة واضحة كـالشمس: هـذا لا يصدر
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إلا عن منافق، قـد كفر وارتد عـن دينه، كما شهـد الله عليهم: }ودوا  لو
تكفرون كـما كفروا فتكونون سـواء{. ومن كان هذا حاله، أي أنه منافق
يظهـر الإسلام، ويبطن الكفر، فلا يجـوز قتله، ولا قتاله، بل يعـامل معاملة
المسلم إلا ما استثناه الشرع من تحريم الصلاة عليه، أو القيام على قبره
لمن عـلم بحـالـه علم يـقين، ونحــو ذلك. هـذا حـكم الله في مـن من خـذل
المـسلمين وانـسحب من جـيشهـم، أو انسحـب من ميـدان المعـركــة قبيل
وقوعها، وانحاز جانبـاً، فلا شك أن من قاتل مع المشركين، أو عاونهم في
قتـالهم بيد أو قلم أو لـسان شر من ذلك وأوغـل في الإثم والكفر، من باب

أولى.   
@ أمـا ما جـاء في Xمسنـد الإمام أحمـد بن حنـبلZ: حدثنـا أسود بن
عـامر ثنا حـماد بن سلمة عن مـحمد بن إسحاق عن يـزيد بن عبد الله بن
قسيط عن أبـي سلمة بن عبـد الرحمن بن عـوف أن قوما مـن العرب أتوا
رسول الله، صلى الله علـيه وسلم، المدينة فـأسلموا وأصابهم وبـاء المدينة
حماها فـأركسوا فخـرجوا من المديـنة فاستقـبلهم نفر من أصحـابه يعنى
أصحـاب النبي، صلـى الله عليه وسلم، فقـالوا لـهم ما لـكم رجعتم قـالوا
أصابنا وباء المـدينة فاجتوينـا المدينة فقالـوا أما لكم في رسول الله أسوة
فقال بعضهم نافقـوا وقال بعضهم لم ينـافقوا هم مسلمـون فأنزل الله عز
وجل: }فمـا لكم في المنـافقين فئـتين والله أركسـهم بما كـسبوا ... {،
الآيـة.  فنقول: هـذا مرسل، ولا تقـوم الحجة اليقـينية بمـرسل، مع ما في
الإسناد، غـير هذا، من نـظر، مثل عنعـنة ابن إسحاق، ولـكن يشهد له أن
الآية الـتالـية في هـذا السـياق تـنص علـى قطـع الولايـة مع هـؤلاء حتي

XيهاجرواZ، فكأنها أوضح في حق من قطع هجرته وفارق دار الإسلام.
وعلـى كل حال، لـو فرضنـا ثبوت هـذا الحديـث، فإن الحكـم يكون في
هـذه الحـالـة أشـد، لإن جـرم مـن قطع هجـرته، وفـارق دار الإسلام، أي
تخلَّـًى عن تــابعيــة دار الإسلام وحمل تــابعيـة دار الكفـر، أي من اتـد
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Xأعرابياً بعد الهجـرةZ، أقل شناعة ممن خذل المسلمين بترك القتال معهم،
وانـسحب من جيـش المسلـمين في الطـريق إلى المعـركة، أو انـسحب من
ميـدان المعركـة قبيل بـدئها، فـأسلمهم إلـى عدوهـم، وهذا خـذلان وترك
للـواجب المتعين قبيل مبـاشرته، وعند الحـاجة الملحة للقيـام بذلك الواجب،
وهذا بدوره أقل شنـاعة من حال مـن هو محل دراستنا هـا هنا وهو: من
قـاتل مع المشركين أو أعانهم في قتالهم بيد، أو مال، أو قلم، أو لسان، أو
من أفشى لهـم أسرار المسلمين الأمنـية والعسكريـة، أو من حرضهم على
ZإسلامXو ،ZخذلانX الحـرب، أو أعان في الإعـداد لها، فهـذا، ليس مجـرد
المسـلم لسـطوة الـكافـر، وترك للـواجب، أي ليـس مجرد XتـركZ وموقف
XسلبيZ، بل هي فعـاليات وأعمال وموقف XإيجابـيZ في إعانة الكافر على

المسلم، فهذا أفظع وأشنع، وهذا قطعاً، أولى بالكفر والردة.
نعم، هـذا هو الـصحيح يقينـاً: أن من يتـولى الـكفار، بمعنـى: )نصرة
الكفار الحربيين، ومـحالفتهم، وإعانتهم، ودعمهم، وتأييدهم على المسلمين،
أو إفشاء أسـرار المسلمين العسكـرية والأمنية للكفـار، أو تحريض الكفار
على قتـال المسلمين، أو معـونتهم في الإعداد لحـرب المسلمين(، فهـو كافر
مثلهـم، عدو لله ورسوله، خـارج عن الإسلام، ولا يجوز صـرف الآيات عن
ظاهرهـا، وعمومها إلا ببرهـان من الله. كما يشهد لـذلك ما حدث لحاطب
بن أبي بلـتعة، رضي الله عنه، وهـو مهاجـر بدري، من الـسابقين الأولين،
عندمـا كاتب قريـشاً مخبراً إيـاها احتمال تـوجه رسول الله، صلوات الله
عليه وعلى آلـه، إليهم بجيشه، وذلك لضمان سلامـة بعض قراباته المقيمين
في مكة من انتقام قريش وغضـبتها. وعندما انكشف الأمر طالب عمر بن
الخـطــاب رضي الله عـنه بـضــرب عـنقه: )لأنه قــد خــان الله ورســوله
والمؤمنين( أو )لأنه نـافق، وارتد عن دينه(. وقصة مـحاكمة حاطب بن أبي
بلتعـة تتضمن أحكـاماً في غايـة الأهمية وتتـطلب دراسة مدققـة ليس هذا
مـكانها، وقد أشبعنـا ذلك في باب مستقل من كتـابنا: )الموالاة والمعاداة(،
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فليراجع.
لـذلك كله لا يجـوز أن تبقـى أدنـى شبهـة في التحـريم المغلـظ المطلق
لمـوالاة الكفار، بكل أنواعها، وألوانها، وأحـوالها، إلا ما ثبت استثناؤه من
الله ورسوله، كما فصلنا بعضه أعلاه. ولما كان الأصل هو التحريم المغلظ
المطلق الأبدي، وجب الاقـتصار على الحد الأدنـى والأيسر من الموالاة في

حالة الأخذ بالرخصة، وبقدر الضرورة أو الحاجة، لا غير. 
وهـذه الـرخصـة الـتي امتن الله بهـا علـى عبــاده هي XالتقـاةZ، لـدفع
الـضرر عن الـنفس والأهل والـولد والمـال والمصـالح، أي لاتقاء مـا يحذر
منه، وهي في جوهـرها حمل تـابعية دار الكفـر، أو الحصول علـى أمانهم
وحق الإقامـة في ديارهم، أو الـتمتع بحق اللجـوء السيـاسي في ديارهم،
ونحـو ذلك، وفي المقـابل عـدم محـاربتهم أو تـهديـد أمنهم. نعـم: في هذا
كفـاية، وفـوق الكفايـة، للتمتـع بالحمـاية القـانونيـة للنفـس والأهل والمال
والمـصالح، وللـسلامة ممـا يحذر مـنه، وذلك بمشـاركة أهـل تلك الدار في

أكثر حقوقهم الأساسية التني يحتاجونها في حياتهم اليومية. 
نـعم: قـد يـسـتغــرب بعـض مـن لا يعـرف مـن الإسلام إلا الجــوانب
الشعـائريـة والعـاطفيـة والروحـانيـة، مع الجهل بـالجوانـب السـياسـية
والجتمـاعيـة والـدوليـة، من إدخـال Xحـمل التـابعيـةZ في بـاب Xالمـوالاة
والمعاداةZ، ولو بمعنى من المعاني، ولكننا سبق أن أوجزنا الكلام على ذلك
عند مناقـشة معنى XالموالاةZ في عـرف العرب الاصطلاحي في أوائل هذا
البحث، ولكن إتمـام البرهان على صحـة ذلك من الناحية الـشرعية يتطلب
بحثـاً طويلاً، لا مكـان له ها هنـا، وهو في الملحق المـوسوم: Xتـابعية دار

الإسلامZ، من كتابنا: )الموالاة والمعاداة(، فليراجع هناك.
وحمل تـابعيـة دار الكفـر، أو الحصـول على أمـانهم وحق الإقـامة في
ديـارهم، أو التمـتع بحق اللجوء الـسياسـي في ديارهم، وفي المقـابل عدم
محاربـتهم أو تهديـد أمنهم، هـو نوع مـن XالموالاةZ بلا شك كمـا هو نص
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الآيـات في آخـر سـورة الأنفــال )راجع الملحق المـوسـوم: Xتــابعيـة دار
الإسلامZ، من كتـابنا: Xالموالاة والمعاداةZ(، إلا أنه ليـس من النوع المذموم
المكـفر، فـالاستثـناء في قـوله تعـالى: }إلا أن تـتقــوا مـنهـم تقـــاة{، هو
اسـتثناء منقطع، لأن حمل التابعية أو الإقـامة الدائمية في دار الكفر ليس
هـو من جنس XالموالاةZ المكفـرة المذمومة في هـذه الآية، ألا وهي: )نصرة
الكفار الحربيين، ومـحالفتهم، وإعانتهم، ودعمهم، وتأييدهم على المسلمين،
أو إفشاء أسـرار المسلمين العسكـرية والأمنية للكفـار، أو تحريض الكفار
على قتـال المسلمين، أو معونتهم في الإعـداد لحرب المسلمين، ونحو ذلك(،
بل هو نوع ثان مستقل مـن XالولايةZ بنص الآيات في آخر سورة الأنفال،
وهـذا النوع الثاني هـو المستثنى في الآيـة استثناءً منقطعـاً دفعاً لوهم أو
شبهة كـونه من الصنف الأول، وهـو في الحقيقة لـيس منه أصلاً، ولا من
جنسه، ولـيس حكم هـذا من حكم ذاك. وهـذه الشبهـة قد تنـشأ لتـشابه
اللفـظ والاشتـراك في مــادة الأصل اللغـوي: Xو ل يZ، ووجــود معنـى
XالقربZ أو XالتقربZ في الـنوعين الإثنين، ولما جـرت عليه عادة الناس في
اعتبـار Xترك نصـرة طرفZ ما كـما لو كـانت Xنصرة للـطرف الآخرZ، مع

كونها ليست كذلك بالضرورة. 
ونزيـد هذا إيـضاحـاً فنـقول: إذا حـصرنـا معـنى XالمـوالاةZ المكـفرة
المذمومـة في هذه الآية في النوع الأول، ألا وهو: )نصرة الكفار الحربيين،
ومحالفتهم، وإعانـتهم، ودعمهم، وتأييدهم على المسلمين، أو إفشاء أسرار
المـسلـمين العـسكـريــة والأمنيـة للكفـار، أو تحـريـض الكفـار علـى قتـال
المسـلمين، أو معــونتهم في الإعـداد لحـرب المسـلمين، ونحـو ذلك(، وذلك
بقـرينة كفر فاعل ذلك عـلى كل حال، إذا فعلنا ذلك  فـإن الاستثناء يصبح
منقـطعاً، ويـكون تقـدير الـكلام في الآية الـكريمـة حينـئذ: ]أن مـن اتخذ
الـكافـرين أولـياء مـن دون المؤمـنين، بمعنـى: )نصـرة الكـفار الحـربيين،
ومحالفتهم، وإعانـتهم، ودعمهم، وتأييدهم على المسلمين، أو إفشاء أسرار

ـ
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المـسلـمين العـسكـريــة والأمنيـة للكفـار، أو تحـريـض الكفـار علـى قتـال
المسلمين، أو معـونتهم في الإعداد لحـرب المسلمين، ونحـو ذلك(، قد بريء
منه الله وبريء هو من الله بارتداده عن الإسلام، ودخوله الكفر، ولكن من
أقام إقـامة دائمـية في دار الكفـر أو استمتـاع بأمـانهم ولم ينـابذهم أو
يحـاربهـم، وفق ميثـاقه مـعهم، حتـى ولـو كـانـوا هم في حـالـة حـرب مع
المـسلمـين، وذلك XتقيـةZ أي حـذراً ممـا يحــذر منه، فلـيس هـو من هـذا
الـصنف، ولا يسري عليه هـذا الحكم، أما إذا تجاوز حـدود XالتقيةZ هذه،
ونصــر الكفــار فعليـاً بلـسـان، أو مـال، أو يـد، أو سلاح، أو نفـس، أو
تجـسس، أو حـرض علـى قتـال المسـلمين، أو شـارك في الإعـداد لحـرب
المـسلمـين، فيكـون حـينئـذ عمله هـذا من أعمـال XالمـوالاةZ المـذكـورة في

الصنف الأول، ويكفر بذلك كما كفروا[.  
فالـXالمولاةZ المرخص بها حالة XالتقاةZ ينطبق عليها:

ZالمواطنةX الدولة الكافرة الحربية، أو Zحمل تابعيةX 1(  ماهيتها: هي(
فيها، أو Xالإقامة الدائميةZ بأمان تحت سلطانها، ونحو ذلك.

)2(  أهلها: المقيمون هنـاك من الأفراد المسلمين، المغلوبين على أمرهم
تحت سلطان الكفار الحربيين.

)3(  حدهـا: ملاحظـة الأمان مع الـسلطـة الكـافرة وعـدم خرقه، أي
الامـتناع عـن الفعالـيات القتـالية ضـد السلـطة الكـافرة ومـواطنيهـا. أما
تجــاوز ذلك بفعل أو قـول فل يجـوز، وتبقـى )نصـرة الكفـار الحــربيين،
ومحالفتهم، وإعانـتهم، ودعمهم، وتأييدهم على المسلمين، أو إفشاء أسرار
المـسلـمين العـسكـريــة والأمنيـة للكفـار، أو تحـريـض الكفـار علـى قتـال
المـسلمين، أو معـونتهم في الإعـداد لحرب المـسلمين، ونحـو ذلك( ممنـوعة
محـرمة تحـريماً بـاتاً مـطلقاً، مفـضية إلـى كفر صـاحبهـا، وارتداده عن

الإسلام فيصبح بذلك مرتداً كافراً حربياً. 
وبهـذا يظهر جليـاً خطأ حـاطب بن أبي بلتعـة الفاحش: فهـو ليس من
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أهل XالتقـاةZ، لأنه لـيس مـقيمـاً في مكـة تحـت سلطـان قـريش، ولا هـو
اقتصـر على حـدودها، بل تجـاوز الحد إلـى الأفعال المهـلكة المـكفرة، إذ

أفشى لهم سراً عسكرياً للمسلمين.
وعلـى ذلك يكون الانخراط في أحزاب الكفار الحـربيين السياسية التي
تتبنى أفكار ومفاهيم ومعـالجات الكفر، وتطبقها عند الوصول إلى الحكم،
وتتبنى سيـاسات معاديـة للإسلام والمسلمين في الـداخل والخارج، وربما
شاركت في قـمع المسلمين، واضطهـادهم، واحتلال بلادهم، كمـا هو حال
أحزاب الهنـد الرئيسـية، أو الكيان الـصهيوني المغتـصب في فلسطين، أو
روسيا، أو ما هـو شر من ذلك: الانخراط في قواتهـم المسلحة وجيوشهم،
ومـحاربـة المسلـمين تحت رايـتهم، كمـا فعـلت الهنـد وتفعل في كـشمـير،
وفعلت أمريكـا وتفعل في العراق وأفـغانستـان، أو روسيا في الـشيشان،
كل ذلك تجـاوز لحد XالتقـاةZ المرخص به، فـكل ذلك نصرة فعـالة لهم، ولا
يكون ذلك إلا من كافر حربي، ملعون في الـدنيا ولآخرة، ومن كان مسلماً
قـبل ممارسته لـذلك، فإنه يـصبح بذلك كـافراً مـرتداً حـربياً، تـسري عليه

جميع أحكام المرتد الحربي،التي سلف ذكر بعضها.

T  فصل: الاستعانة بالكفار والاستنصار بهم على المسلمين
وقد يتسـائل إنسان فيقـول: حكم Xموالاة الكفـارZ، بالبيـان والتفصيل
المـذكـور آنفــاً، واضح مفهـوم، ولـكن مـاذا عـن الاستعـانـة بــالكـافـر

والاستنصار به لقتال المسلمين، وما هو حكمها?!
والجواب: أن العـبرة بـوقائع الأشـياء وحـقائقهـا، وليس بـالمسمـيات،
فالاستعانة بالكافر والاستنصار به لقتال مسلم لا بد أن يكون حصراً من

أحد الأنواع الآتية:
)1( أن تكون القيادة للـكافر، فالحـرب حربه، والجيش جـيشه، والراية
رايته، ولـو لمدة زمنية مـحدودة، ولو لطرفـة عين. فواقع المستنـصر ها هنا
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أنه في الحقيقة أصـبح معينا للكـافر في حربه للمـسلمين، وأنه متورط في
جريمة Xموالاة الكفارZ، فهو كافر مرتد بذلك، لما أسلفنا. 

)2( أن يـقاتل كل فـريق من جهته مـستقلاً، فـالكافـر له حرب وجـبهة
وقيادة مستقلة، وراية مستقلة، والمستنصر له حرب وجبهة وقيادة مستقلة
وراية مستـقلة. وهذا كـذلك من Xموالاة الكفـارZ المكفرة، لأن قتـال المسلم
حال اشـتباكـه في جبهة أخـرى مع الكفار هـو ضرورة إعـانة للكـافر في
قتـاله للمسلـم. وهذا قد يتـصور وقوعـه في حالة الاشتـراك مع الكفار في
Xالأحلاف العـسكـريـةZ، كحلف الأطلـسي، وحلف بغـداد، ونحـوه. وهـذه
Xالأحلاف الـعسكريةZ محـرمة حرمة قـاطعة على كل حـال، حتى ول كانت
موجهـة حصراً ضـد الكفار، كـما سنبـينه قريـباً في فصل مـستقل، فإذا
أفـضت إلى مقـاتلة المـسلمين فتكـون حينئـذ من Xموالاة الكفـارZ المكفرة،
المخرجـة لفاعلها من الإسلام، المـردية له في نار جهنـم، كما سنفصله في

موضعه. 
)3( أن تكون القـيادة للمسلم، والجيش جيـشه، والحرب حربه، والراية
رايته?! ففي هـذه الحالـة لا ترد مـسألـة XالموالاةZ، لأن هـذا مسلـم يقاتل
مـسلمين آخـرين بحق أو بـاطل، وله راية، وهـو صاحـب القيادة: فـالقتال
قتاله، والقضية قضيته، والراية رايته، والكفار هم الذين نصروه وخدموه،
فـهم الجنـود والخـدم والمعـاونـون، وهـو القـائـد والـسيـد والمخـدوم، فعلاً

وحقيقة، لا صورة وإسماً.
نعم: لا تـرد قضية XالموالاةZ هنـا، وإنما الواجب هـو السؤال: هل هذا
قـتال مشروع أم لا?! وإن كان مـشروعاً فهل تجوز الاستعـانة بالكفار في

القتال، تحت الراية الإسلامية والقيادة الإسلامية، أم لا?!
 )أ(  فـإن لم يكـن مشـروعـاً فهـو بـذاته جـرم شنـيع، لأن Xسبـاب
المسلم فسوق، وقتاله كفرZ فحتى لو كـانت الاستعانة بالكافر جائزة، فهي
هنا ممنوعة، لأن الحلال لا يجوز أن يخدم الحرام، أو يؤدي إلى الحرام؛
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 )ب(  وإن كـان مشـروعـاً فيكـون السـؤال عن جـواز الاستعـانـة
بالمشركين في القتال تحت الـراية الإسلامية والقيادة الإسلامية. وفي هذا
خلاف مشهور بين العلمـاء قديماً وحديثاً، والأرجح الأصح أنها جائزة مع
الكراهـة، كما قـال السـادة الأحناف، بـلا فرق بين الاسـتعانـة بذمي، أو
أجـنبي، متطـوع أو مأجـور، وإن كانـت الاستعانـة خلاف الأولى، وتـركها

أفضل. 
وهذا إنمـا يكون عادة في حق أفراد من الـكفار، ومن الصعب تصوره
في حق الدول، إلا أن تكون دولة تـابعة للدولة الإسلاميـة، خاضعة للقيادة
الإسلامـية العلـيا، كـما كـان حال دويلات الـيهود في المـدينـة تحت قـيادة
الـنبي، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلـم، حيث كـانت علاقـتهم معه تـشبه
)Commonwealth(، أو عندما دخلـت خزاعة في صلح النبي، صلى الله
عليه وعلى آله وسلم، إذ كـانت خزاعة حاضرة حـين كتبت معاهدة الصلح
بين قريش وبين المسلمين في عام الحديبية، فحين ورد في المعاهدة النص:
)انه من احب ان يـدخل في عقـد محمـد وعهـده دخل فـيه، ومن احب ان
يـدخل في عقد قـريش وعهـدهم دخل فيه( وبنـاء على هـذا النص تـواثبت
خزاعـة فقالوا: )نحن في عقـد محمد وعهده(، وتـواثبت بنو بكـر بن كنانة
فقـالوا: )نحن في عقد قريـش وعهدهم(. فصارت خـزاعة مع المسلمين في
هـذه المعاهدة الـتي بين قريش والمـسلمين، وأدخلها الـرسول، صلوات الله
وسلامه عـليه وعلــى آله، في حمـايـته، وتحت رايـته، كجمـاعـة مـن دولته
بحـسب المعاهـدة، أو كدولـة تابعـة له وتحت قيـادته. وعلى أي حـال فهذا

.ZالموالاةX مبحث آخر غير مبحث
ونسارع فنقـول: لا بد أن يكون المسلم في قتـال مشروع ضد مسلمين
آخريـن، كالمحـاربين من قطـاع الطـرق والقراصـنة وتجـار المخدرات، أو
الخوارج المكفـرين بالـذنوب، أو الـبغاة الخـارجين علـى السلـطان بـالقوة
المـسلحة، ونحـو ذلك، وأن يكون القـتال قتـاله، والقضيـة قضيته، والـراية
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رايتـه، والقيادة قيـادته، والكفار هـم الذين نصـروه وخدمـوه، فهم الجنود
والخدم والمعـاونون، وهـو القائـد والسـيد والمخـدوم، في حقيقـة الأمر لا

بالرمز والصورة، فما أسهل تزوير الرموز والصور. 
وايم الله: لم تكن حـرب أمريـكا ضـد العـراق فيـما سـموّه بـXتحـرير
الكـويتZ مـن هذا الـباب في صـدر ولا ورد: فالحـرب حربـهم، والقضـية
قضيتهم، والرايـة رايتهم. وكل إنسان في العـالم، بل وكل XحمارZ أيضاً،
يعلـم أن الأميـر الـبليـد خـالــد بن سـلطـان آل سعـود، )قـائـد القـوات
المشتركة!!(، مـا كان إلا صورة هزيلـة لذر الرماد في الـعيون، واستغفال
السذج والبسطاء، ولم يكن له من الأمر شيء، ولا حتى كان مأذوناً له في
إعطـاء التـصريحـات للصحـافة والـتلTاز. ولايؤثـر على هـذا كونهـم إنما
جاؤوا في البداية بطلب XرسميZ من طاغوت الجزيرة فهد بن عبد العزيز،
ZالاستعـانـةX الأشيـمط الـزانـي، فظهـر هـذا في تلك الـلحضـة بصـورة
وXالاستنصـارZ، لأن اللحظـات التالـية أظهـرت يقينـاً أن الحرب حـربهم،
والقـيادة قـيادتهـم، والرايـة رايتهم، والأهـداف الاستـراتيجـية أهـدافهم،

والمخططات السياسية والعسكرية خططهم. 
وحتى على التسليم جدلاً بأن أمريكا كانت مسالمة قبل بدء القتال، وهو
بـاطل يقيناً لأنها مـظاهرة لإسرائيل الـكافرة المعتديـة المحاربة في إخراج
أهل فلـسطين من ديـارهم، وإذلالهم، وإبـادتهم. ولكن علـى التسلـيم بذلك
البـاطل جدلاً، فهي وراء الـبحار، لم يقـع عليها اعـتداء، ولم يـدخل جندي
عراقي واحـد أراضيها، ولم يبادرها العـراق بإطلاق نار أو قتال أو غيره،
ولم يهاجم لها طائرة، ولا أغرق لها سفينة، فليس له حق شرعاً من ثم أن
تأتي لقتال العراق، ثم محـاصرته، والإصرار العنيد علـى محاصرته حتى
هـذه الساعة، ولا هي مخولـة شرعاً بتحريـر الكويت ورفع الظلم عن أهله،
إن كان هنـاك ظلم قد وقع أصلاً، ولا هـي مأذون لها شـرعاً بالـدفاع عن

عرش آل سعود، إن كان عرشهم في خطر.
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لذلـك فإنها بمجـرد مجيء قواتهـا لمقاتلة العـراق، على التقـدير الأبعد،
أصبحت في حـالة حـرب فعلية مع العـراق، أي مع مسلمي العـراق وبقية
المـواطنـين فيه، فهـي من ثم في حـالـة حـرب مع الإسلام والمـسلمين، لأن
المسلمين أمة واحدة من دون الناس، سلمهم واحدة، وحربهم واحدة. فهي
إذاً لم تعـد موادعة، إذ المـوادعة انتهـت، ولا معاهدة، إذ العهـود والمواثيق
انتقضت. فكل من نصرها في حربها على العراق بقول أو فعل أو مشورة
أو رأي أو مال أو قتـال أو إذن ياستخـدام قواعـد، أو إذن بالـطيران في
المجال الجوي أو الإبحار في المياه الإقليمية أو ما شابه فقد Xاتخذها ولياً
من دون المـؤمنينZ، وهو قد كفر وارتد بذلك، وقد حبط عمله، فبعداً وتعساً
له. وهـو بذلك أصبح كافـراً مرتداً حربيـاً تسري عليه جمـيع أحكام المرتد

الحربي التي أوجزنا ذكرها.

T  فصل: تحريم الأحلاف العسكرية مع الكفار
مما سبق يظهر بيقين التحريم القاطع لاتخاذ الكفار أولياء، بكل معنى
من معاني الولايـة، ومنها، بل من أشدهـا، النصرة والتحـالف العسكري.
ولقد كان الإمـام الطبري دقـيقاً عندمـا قال: )إلاّ أن تكونـوا في سلطانهم
فتخـافوهـم على أنفـسكم فتظـهروا لهم الـولاية بـألسـنتكم وتضـمروا لهم
العداوة، ولا تـشايعـوهم علي مـا هم علـيه من الكفـر، ولا تعيـنوهـم على
مسلم بفعل(، كما يلاحظ ما رواه الطبري من كلام ابن عباس، رضي الله
عنهـما: )إلاّ  أن يكون الكفار ظـاهرين فيظهرون لهـم اللطف، ويخالفونهم
في الـدين( فـالمـوالاة المـرخص بهـا، XتقـاةZً، تقـتصـر علـى مـا تقتـضيه
الضروره، أو علـى قدر الحاجـة، من الاستفادة من الـنظام العام، في دار
الكفر، ومـا يكفله من لجوء وجـوار، وحقوق، وحمايـة، وأعطيات مـالية من
بيت مـالهم، وكذلك حـمل تابعيـة بلدهم. أمـا إظهار الـكفر من غيـر إكراه
ملجيء لمن عجز عن الهجرة فلا، وأما إعانتهم على مسلم برأي أو مشورة
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فلا، وأفظع من ذلك التجسس لهم على المسلمين، أو مقاتلة المسلمين تحت
رايتهم. 

نعم يتصـور الإكراه الملجـيء بسجن إنـسان وتعـذيبه، مثلاً، وتهـديده
بالقتل حتى يـسجد للصنم، أو يتلفـظ بكلمة الكفر، لا يجـد عنها محيصاً،
ولكـن لا يتصـور الإكراه المـلجيء في من يقـاتل المسلـمين مع الكـفار، أو
يتجسس علي المسلمين لمصلحـة الكفار، أو يعينهم برأي أو مشورة ملحقاً
الضرر بالمسلمـين. هذا لا يوجد قط في العالم ولا يكون، ولا يفعل ذلك إلا
كـافر مـرتد ممـن شرح بـالكـفر صـدراً، ممن آثـر الدنـيا، ومـصالحـها،

وعلاقاتها، على الله ورسوله، وجهاد في سبيله!
وعلى كل حال فإن الأحكام السابقة المتعلقة بالموالاة، والتقاة، والإكراه
إنما هي أحكـام شرعية تخص الفرد المسلم الواقع تحت هيمنة الكفار في
دار الكفر، أو المأسور في أيديهم والمعرض لتعذيبهم ونكالهم، وليست هي
أحكاماً لـلدولة، أي للجـماعة، بـوصفها جمـاعة، أو للإمام، بـوصفه إماماً

ورئيساً للدولة.
أما الـدولة الإسلامية فلا يتصـور وقوعها تحت هيمـنة الكفار وقهرهم،
كما هـو الشأن في أحـوال الوقـوع فريـسة الاستعـمار، أو تحت الحمـاية
والانتـداب، أو الاحتلال العسـكري، أو الوصـاية، أو الانضمـام، طوعاً أو
كرهاً، إلى كيان كافر، أو غير ذلك من أحوال فقدان الاستقلال والسيادة،
لأن ذلك يعنـي تحول الـدار إلى دار كفـر، وسقوط الـراية، وزوال الـدولة
وانـعدامهـا شرعـاً، فتـصبح في حكـم المعدومـة فعلاً. فلا يقـال إذاً: كيف
تـتصـرف الـدولـة في مثل هـذه الأحـوال، لأنهـا معـدومـة شـرعـاً، ويعـود
السـلطان إلـى أهله، وهم المـسلمين، بـوصفهم أمـة، وإلى كل فـرد مسلم،

بوصفه مكلفاً، فيكون السؤال: ماذا يفعل المسلمون، وكيف يتصرفون?! 
فالدولة الإسلاميـة ما هي إلا كيان تنفيذي لتطبيق الإسلام في الداخل
وحمل دعوته إلى الخارج، فهي كيان تنفيذي معنوي للأمة أنشأته الأحكام
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الشرعية، فليس لها وجود طبيعي وراء ذلك،  والأرض والشعب التي يزعم
الغربـيون أنها من مكونـات الدولة، ليست هي الـدولة، وإن كان وجود ذلك
شرط لوجود الدولة عندهم، إلا أن الدولة هي السلطان المجرد، أي الكيان
التنفيـذي المعنوي، أي الـشخصيـة المعنويـة الاعتبـارية. هـذه الشخـصية
المعنوية، التي هي Xالـدولة الإسلاميةZ، تزول بظهور الكفر فتصبح معدومة
لا وجود لهـا، فكون نظـامها إسلاميـاً هو بمثـابة الروح مع الجـسد، فإذا
خـرجت الروح، مـات الشخص وصـار معدومـاً، وإنما تبقـى جثة هـامدة،

سرعان ما تأكلها الأرضة.
وذلك بخلاف الفـرد المسلم الذي له كيان ووجود طبيعي يتكون من لحم
ودم، وله خـواص ذاتية منها العقل وحريـة الاختيار، كل ذلك موجود فعلاً،
وهـو ذات حقيقـية قـائمـة بنفـسها، وهـو غيـر كونه مـسلمـاً، ووراء كونه
مسلماً، فيبقى شخصاً طبيعياً، أي إنساناً من لحم ودم، حتى لو ارتد عن

الإسلام، وتبقى له شخصية معنوية، وأهلية إيجاب وقبول، وغيره.
والواجب علـى المسلمين، أفـراداً وجماعـات، في مثل تلك الأحوال، أي
حالـة فناء الدولة الإسلامـية، وسقوط الراية الإسـلامية، العمل على تحويل
الدار إلـى دار إسلام، بإعادة سيـادة الشرع، وسلطـان المسلمين. كما أن
الجهـاد يصـبح فرض عـين لإخراج الكـافر ممـا احتله من بلاد المـسلمين،
وإنهاء تسلطه، ومحق مـا قد يكون أدخله من أنظمـة الكفر، وإبطال جميع
تـصرفـاته المخالفـة للشـرع، كل ذلك وفـق الأحكام الـشرعـية، وبـالكيفـية

المفصلة في غير هذا الموضع.
أمـا إذا كانت الـدولة الإسلاميـة موجـودة، وذلك يقتضي ضـرورة أنها
تطبق الشـرع، في الداخل، وفي العلاقات الـدولية على حـد سواء، وتتمتع
ZحلفX ين، فإنه لا يجوز لها بتاتاً أن تكون في بالسيادة والاستقلال التامّـَ
عسكري مع الـكفار، لأنها كيان تنفيذي ينـوب عن الأمة في تنفيذ الشرع،
وحمل دعوته إلى العالم، فـهي نائبة عن الأمة الإسلامية )أو عن شعب من
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شعـوبها في حـالة الأمـارة الشـرعيـة الخاصـة(. والأمة الإسلامـية، وكل
شعب من شعـوبها، شعبـاً شعباً، وكل فـرد من أفرادهـا، فرداً فـرداً، قد
حـرم الله علية مـوالاة الكفار تحـريماً مغلـظاً قاطعـاً، إلا ما استـثني على
مـستـوى الـدولـة من أحكـام أهل الـذمـة، الـذين هم أمـة XمعZ المـؤمنين،
خاضعين تماماً لأحكام الإسلام، مقـرين بالسيادة الإسلامية، ونحوها من
الأحكـام، وما استثـني على مـستوي الفـرد من أحكام XالإكـراهZ وأحكام

XالتقاةZ، ونحوها، لا غير!
والحلف في اللغـة العهد والصـداقة والـنصرة، يقـال حالفه أي عـاهده
على الصـداقة والنصرة. إلا أنها أصبحت تـطلق في العصر الحديث أكثر
مـا تطلق علـى المعاهـدات العسكـرية خـاصة. والأحلاف العـسكريـة هي
اتفاقـات تعقد بين دولتين أو أكثـر تجعل جيوشها تقـاتل مع بعضها عدواً
مشتـركاً. وهـذا الأحلاف قد تكـون معاهـدة ثنائـية تعقـد بين دولتين، أو
متعددة الأطـراف تعقد بين عدة دول. وفي حـالة وقوع اعتـداء على إحدى
الـدول المتعاهدة تتشاور هذه مع حليفاتـها، ثم بناء على ما تمليه المصلحة
تعلن الحـرب على المعتدي. وقـد يكون الحلف معاهـدة جماعية يعـتبر فيها
الاعتداء علـى أي واحدة مـن الدول المتعـاهدة اعتـداء عليها جـميعاً، وإذا
وقعت الحرب بين إحداهـا ودولة أخرى أصبحت جميع الدول المتحالفة في

حالة حرب مع تلك الدولة الأخرى فوراً، وبصفة آلية. 
وهـذه الأحلاف كلهـا، سـواء كـانت ثنـائيـة، أو متعـددة الأطـراف، أو
جماعـية تحتـم أن يحارب الجيـش مع الحليف ليـدفع عنه، ويحمـي كيانه،

سواء كانت لها قيادة واحدة مشتركة، أم قيادات متعددة.
وهـذه الأحلاف مع الكفار كلهـا باطلة مـن أساسها، ولا تنعقـد شرعا،
والإقـدام عليه، والمشاركة فيهـا إثم كبير في حق الله، وجنايـة عظيمة على

الأمة، وذلك للأدلة التالية: 
أولاً: لأنهـا يتـرتـب عليهـا القتـال بمـا فيـه من سفك الـدمـاء، وإتلاف
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الأموال دفـاعاً عـن واحد أو أكثـر من أنظـمة الكفـر. وأنظـمة الكفـر غير
محتـرمـة، وواجبـة الإزالـة شـرعـاً. بل لـم يشـرع الجهـاد إلا لتحـطيمهـا
ومحقـها، وإزالة هيمنتها عن رقـاب الناس، وفتح الأبواب أمام دعوة الحق
لـيحيـي من حي عـن بينـة، ويهلـك من هلك عـن بينـة! والـدمـاء المـسلمـة
المعصومـة الزكية إنما تراق لإزالتها، فـكيف تنقلب الآية فتراق لحمايتها?!
فـالقتال لم يشرع أصلا ولم يؤذن به إلا لتكون كلمة الله هي العليا، وحتى
يسـود الإسلام: }حتـى لا تكــون فتنـة ويكـون الـدين كلـه لله{، فكيف
يسـمح لراية الكفـر أن ترتفع خفاقـة بجانب راية الإسـلام?! سبحانك هذا

بهتان عظيم!
والمسلـم لا يقاتل أحـداً، ولا يسفك دمـاًً، إلا عدواً صـائلاً للدفـاع عن
الــدين، بمــا في ذلك الــوطن الإسلامـي، والنفــس، والأهل، والكـرامـة،
والـعرض، والمـال؛ ولا يبتـديئ بقـتال الـناس إلا لإدخـالهم تحت سلـطان
الإسلام، أي ليدخل الناس في الإسلام ويخرجهم من الكفر. أما أن يقاتل
الكفار ليـنتقلوا من كفـر لكفر، ويـسفك دمه في ذلك، فلا، وألف لا! بل هو

!ZعُمِّيةX وقتال تحت راية ،ZعصبيةX حرام قطعاً. وهو قتال
نعم، لقد أذن الشرع للدولة الإسلامية، بشروط شرعية معينة لكل حالة
بحسبهـا، في موادعة بعض الكيانات الكافرة، ومهادنة بعضها، ومصالحة
الأخـرى، وفق مـا تقـتضيـه ظروف الحـال، ومصلحـة الدولـة الإسلامـية،
ومصلحـة الدعـوة الإسلامية، ولكـن أين هذا من الـدفاع عـن بعض الدول

الكافرة، أو القتال في سبيلها?! شتان بين هذا وهذا!
ثـانياً: لأنـها يتـرتب علـيها، لا محـالة، قتـال المسلـم تحت إمرة كـافر،
وتحـت راية كفر، وذلك في جميع الأحـوال، سواء كانت القيـادة العسكرية
للحلف موحـدة، أم كانت له قيـادات عسكريـة متعددة، لأنهـا كلها تخضع
بـداهـة للقيـادة العليـا، وسلطـة الأمـر والنهـي، التي تمـارسهـا القيـادة
السـياسية، وهي في الحلف بـين الدول إجماعيـة بالضرورة، يـشترك فيها
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الكفار بـصوت ملـزم، على قـدم المسـاواة، بل وربما كـان صوتهـم أعلى،
وتأثيرهم أقوى. 

فـالأحلاف، من هـذا النـوع العصـري، المـوصـوف أعلاه، تحـتم علـى
المسلمين القتـال مع الكفار حال احـتفاظ هؤلاء بكـيانهم كدول لـها رايتها
المـستقلـة بجانـب الرايـة الإسلاميـة ومسـاوية لهـا، أو ما هـو أشنع من
سابـقه: برايـة فوق الـراية الإسلامـية، وبقـيادة مـستقـلة بجـانب القـيادة
الإسلامـية ومـساويـة لها، أو مـا هو أشـنع وأشنع: بقيـادة فوق القـيادة

الإسلامية.
فلـيس قتـالهم بـصفتهم أفـراداً تحت الـراية الإسلامـية، ولا بـصفتهم
جمـاعات أو كـيانـات أو دول تحت الـراية الإسلامـية، خـاضعين للقـيادة
الإسلامـية العـليا، فـرايتهم، إن كـانت لهـم راية، تحت الـراية الإسـلامية،
وقيـادتهم، إن كـانت لهـم قيادة، تـابعة وخـاضعة ومـؤتمرة بـأمر الـقيادة
الإسلاميـة، ليس هـو كذلك وإلا لـكان لا إشكـال فيه، لأن الإسـلام دائماً،

وأبداً، يعلو ولا يعلى عليه. 
وقتال المـسلم تحت إمرة كـافر، وتحت رايـة كفر مـحرم تحريمـاً أبدياً
لأن في ذلك فوق مـا سبق من التحـريم القاطع لـظهور الكـفر واستعلاءه،
تمكيـنا للكفـار من رقاب المـسلمين واذلالاً لـراية الإسلام، وهـو من أعظم
السبيـل الذي نهي الله عنه و حرمه تحـريماً أبدياً في قـوله تعالى:  }ولن
يجعـل الله للكــافــريـن علــى المــؤمنـين سبـيلاً{، وقـوله: }ولله العــزة
ولرسـوله وللمؤمنـين{، وقوله: }إن الذين يحـادون الله ورسوله أولئك

في الأذلين{، وقوله: }وجعل كلمة الذين كفروا السفلى{، 
وكـذلك لما رواه أحمـد والنسـائي عن أنس قـال: قال رسـول الله صلى
الله عليه وسلم: Xلا تـستضيئـوا بنار المـشركينZ، أي لا تجعلـوا المشركين
ضوءاً لـكم، وهي كنايـة عن الحرب مـع المشركين، وأخـذ رأيهم، لأن النار
كناية عـن الحرب، وXنار التهـويلZ كانت العرب في الجـاهلية توقـدها عند
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التحالف. وربما كان المقصود: )لا تكونوا تحت راية المشركين، ولا تتحلوا
بشعارهم(، لأن النار هي الشعـار أو الوسم، فتقول العرب لمن نشد ضالة
الإبل: )ما نـارها، يا أخا العرب!(، أي ما شعـارها أو وسمها الذي تتميز
به! وكلا المعنيين مقـصود لأنهما متلازمان. وقال بعض العلماء: هذا كناية
عن تلقـي النـصح والمـشــورة من المـشــركين، أي: )لا تـستـنيـروا بـرأي
المشـركين(، هذا قـول وجيه، وإن صح فهـو تحريم للقـتال معهـم من باب
أولى لأنه لا يعقل أن يقاتل قوم مع آخرين إلا إذا تحالفوا معهم، وتبادلوا

النصح والمشورة والخطط والتكتيكات لتنسيق العمليات القتالية.
بل إن الثـابت أن رسـول الله، صلــى الله عليه وسـلم، لم يـأذن حتـى
لأفراد الكفـار بالقتـال تحت رايته وقيـادته إلا في أحوال نـادرة، مع شدة
الحاجة، وتكـالب الأعداء. وذلك لما ورد عن عائشة قالت: خرج النبى صلى
الله عليـه وسلم قبل بدر فلمـا كان بحرة الـوبرة ادركه رجل قد كـان تذكر
منه جـرأة ونجدة فـفرح به اصحـاب الرسـول صلى الله علـيه وسلم حين
رأوه فلـما ادركـه قال: )جـئت لاتبعـك فأصـيب معك( فـقال لـه رسول الله
صلـى الله عليه وسلم: Xتـؤمن بـالله ورسولهZ قـال: لا، قال: Xفـارجع فلن
استـعين بمشركZ، قـالت ثم مضـى حتى اذا كـان بالشجـرة ادركه الرجل
فقـال له كما قـال أول مرة، فقـال له النبي صلـى الله عليه وسلم كمـا قال
أول مـرة، فقـال :لا، قـال: Xفـارجع فلـن استعـين بمشـركZ، قـال: فـرجع
فـأدركه بالـبيداء، قـال له كما قـال أول مرة: Xتـؤمن بالله ورسـوله?Z قال:

)نعم(. فقال له: XفانطلقZ. )حديث صحيح رواه مسلم(. 
وما ورد عن خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال: )أتيت النبى
صلى الله عـليه وسلم وهـو يريـد غزواً أنـا ورجل من قـومي، ولم نـسلم،
فقلنـا: )إنا نـستحـي أن يشـهد قـومنـا مشهـداً لانشهـده معهم(، فـقال:
،Zإنا لا نستعين بـالمشركين على المشركينX :فقلنا: )لا(، فقال Z?أسلمتمـاX

فأسلمنا وشهدنا معه(. رواه أحمد، والحاكم وصححه.
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كمـا روي من حـديـث الضحـاك أن رسـول الله صلـى الله علـيه وسلم
Z!?من هؤلاءX :خرج يـوم أحد فإذا كتيبـة حسناء )أو قال: خـشناء(، فقال

 .Zلا نستعين بالكفارX :قالوا: )يهود كذا، وكذا(. فقال
وقال البيهقي: والصحيح مـا اخبرنا الحافظ ابوعبد الله، فساق بسنده
الـى أبي حمـيد الـساعـدي قال: )خـرج رسول الله صلـى الله عليه وسلم
حتـى اذا خلَّف ثنيـة الوداع، إذا كـتيبـة قال: Xمـن هؤلاء?Z قـالوا: )بـنو
قـينقاع، رهط عبد الله بـن سلام( قال: Xاو تسلموا?Z قـالوا: )لا(. فامرهم
أن يـرجعوا وقـال: Xانا لا نـستعين بـالمشـركينZ، فـأسلمـوا( كمـا أخرجه
الحاكم في المـستدرك، واسحـاق بين راهويـة في مسنـده، والطحاوي في

مشكل الآثار، والواقدى في المغازى.
ومـن المحتمـل ان الرسـول، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلـم، إنما رد
رهط عـبد الله بن سلام مـن بني قينقـاع لانهم جاءوا طـائفة مجـتمعة في
كتيبـة كافرة، وجاءوا تحت رايتهم، باعتبـارهم من بني قينقاع، التي بينها
وبين الرسول مـعاهدات، وكانـت كدولة، ومن أجل ذلك رفـضهم. فرفضهم
كان لكـونهم جاءوا تحـت رايتهم وفي دولتهـم، مستقلـين بقيادتهـم، بدليل
قبـوله صلـى الله عليه وسـلم الاستعـانـة بـاليهـود في خيبـر حين جـاءوا
افراداً. وحديث ابي حميد هذا يتضمن علة شرعية اذا وجدت وجد الحكم
واذا عدمت عـدم الحكم، والعلة في الحـديث ظاهرة في نـص الحديث فإنه
Z...إذا كتيبـة، قال مـن هؤلاء?! قـال رهط عبـد الله بن سلام ....X :يقـول
فإن معنى أنه كونه كتيـبة أي جيش مستقل، وراية مستقلة، لأن لكل كتيبة
راية. فصار كونهم كتيبة كافرة، لها راية مستقلة، ومن بني قينقاع اليهود
الـذين هم بمقـام دولة، بـينهم وبين الـرسول معـاهدات، هـو علة ردهم، لا
كـونهم كفـاراً فقط، بـدليل أنه أمـرهم أن يـرجعـوا بنـاء علـى ذلك وعـلى
رفضهم الإسلام، لا علـى رفضهم فقـط، هذا علـى فرض ثبـوت الحديث،
وهـو ثابت إلا فيما يتعلق بلفظة: XفـأسلمواZ، لأن فيها نكارة واضحة، من
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حيث أنه لـم يحفظ قط أن كتيبـة بأكملها مـن بني قينقاع قـد أسلمت، ولو
حـدث ذلك لتـداعت الهمم إلـى نقله، بل لنـقل بالتـواتر، فـالأرجح، إن كان
أصل القـصة محفوظاً، أن يكون أحد الرواة وهم فقال: XأسلمواZ بدلاً من
Xلم يسلـمواZ، أو هي: XفأبواZ وتـصحفت على بعض النـساخ، ومهما يكن

فهذا لا يؤثر على الاستدلال بالحديث، والله أعلم على كل حال. 
واما ما قد يتوهم مـن ان خزاعة كان بينها وبين الرسول، صلوات الله
وسلامـه عليه وعلـى آله، XحلفZ او معـاهـدة، من هـذا النــوع العصـري
المـوصوف أعلاه، فغير صحيح. فـان المعاهدة كانـت بين الرسول، صلوات
الله وسلامه عـليه وعلــى آله، وبين قـريـش لا بين الـرسـول، صلـوات الله
وسلامه عليه وعلـى آله، وبين خـزاعة. ولكـن خزاعـة كانـت حاضـرة حين
كـتبت معاهـدة الصلح بين قريـش وبين المسلمـين في عام الحديـبية، فحين
ورد في المعـاهدة الـنص: )انه من احـب ان يدخل في عقـد محمـد وعهده
دخـل فيه، ومن احب ان يـدخل في عقد قـريش وعهـدهم دخل فيه( وبـناء
على هـذا النص تـواثبـت خزاعـة فقالـوا: )نحن في عقـد محمـد وعهده(،
وتواثـبت بنـو بكـر بن كنـانة فـقالـوا: )نحن في عـقد قـريش وعهـدهم(.
فصارت خزاعة مـع المسلمين في هذه المعاهدة التي بين قريش والمسلمين،
وأدخلها الرسول، صلـوات الله وسلامه عليه وعلى آله، في حمايته، وتحت
رايـته، كجمـاعـة مـن دولته بحـسب المعـاهـدة، أو كـدولـة تـابعـة له وتحت
قيادته، وكـان هو متفرداً بـالقيادة، مستقـلاً بها، فليست هـذه قطعاً صفة

XالحلفZ المذموم التي ذكرناها أعلاه. 
وبناء على هذه المعاهدة دخلت قبيلة بني بكر بن كنانة مع قريش كجزء
منها. ودخلت قبيلة خزاعـة مع المسلمين كجزء من كيانهم، أو ككيان تحت
قيـادتهم ورايتهم. وعـليه لا تكون حـرب خزاعـة مع الرسـول، صلوات الله
وسلامه عـليه وعلـى آله، حـرب طـائفـة كـافـرة، لهـا رايـة مـستقلـة، مع
المسلمين، بل حـرب افراد كفـار في قبيلة كـافرة مع المسلـمين، تحت راية
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المسلـمين، أو حرب كيان كافر تحت إمـرة المسلمين، وتحت راية المسلمين،
وتحت قيادة المسلمين، وهذا جائز، لا شيئ فيه، هذا على فرضية التسليم
بأن خـزاعة كانـت في جملتها كـافرة، وهو أمـر غير مـسلّم عند كـثير من
الباحثين ويستدلون بأدلة جيدة على أن جمهور خزاعة دخلت الإسلام بعد

الحديبية، وقبل فتح مكة )راجع: زاد المعاد، الجزء الثالث ص392(.
وكذلك كـان حال قبـائل اليهـود في المدينـة، الذين كـانوا بمثـابة دول
مستقلـة، عندما دخلـوا في ميثاق Xصحيفـة المدينةZ، فـأصبحوا، في أمور
الحرب والسلم، وأمـور الأمن والخوف، وأمور السياسـة الخارجية، تابعين
تحت القيـادة الإسلاميـة. هذا يـشبه الـ)Commonwealth(، الـذي هو
جـماعـة من الـدول تحت رئـاسة وقـيادة دولـة قيـادية، ولا يـشبه الأحلاف

العسكرية الحديث بحال من الأحوال.
وأمـا مـا رواه احمـد وابــو داود وابن حبـان وابن مـاجـة، بـأسـانيـد
ظـاهرها الصـحة، عن ذي مخبر، رضي الله عـنه، قال: سمعت رسول الله
صلـى الله عليه وسلم يقـول: Xستصالحـون الروم صلحاً تـغزون انتم وهم
عدواً مـن ورائكمZ، وهو حديث كثـر الاستشهاد به هذه الأيـام على ألسنة
بعـض المفتـونـين من أدعيـاء العلـم، من أمثـال XالـدكتـورZ ربيع المـدخلي
الـدجال في محاولة يائسـة لتبرير جريمة آل سعـود ومشاركتهم في تدمير
الـعراق، فتمام الحديث هـو: X... فتسلمون وتغنمـون، ثم تنزلون بمرج ذي
تلول، فيقـوم رجل من الروم فـيرفع الصليـب ويقول: غلب الصـليب! فيقوم
إليه رجل من المـسلمين فيقـتله فيغدر به القـوم ويكون الملاحم، فـيجتمعون
لكم فيأتونـكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلافZ، فيلاحظ على هذا

الحديث مايلي:
)1(  لم يخرجه أهل الصحاح ــ البخاري ومسلم ــ وإنما أخرجوا: 

ــ حــديث عــوف بن مــالك الاشـجعي، رضـي الله عنه، وأحـد ألفـاظ
الـبخاري هو: Xاعـدد ستاً بين يـدي الساعـة: موتي، ثم فـتح بيت المقدس.
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موتان يـأخذ فيكم كقـعاص الغنم، ثم استفـاضة المال حتـى يعطى الرجل
مائـة دينار فيظل سـاخطاً، ثم فتنـة لا يبقى بيـت من العرب إلا دخلته، ثم
هدنة تكون بيـنكم وبين بني الأصفر فيغـدرون فيأتونكم تحـت ثمانين غاية
تحت كل غاية اثنـا عشر ألفاZً، والهدنة إنمـا تكون بين الأطراف المتحاربة
لإيقاف القتال، لا بين الأحلاف. وأخرج مثله عن عوف بن مالك الاشجعي،
رضي الله عنه، بألفاظ متقاربة كذلـك ابن ماجة والحاكم والطبراني ونعيم

بن حماد في الفتن، 
ــ كما أخـرج أحمد والطبراني في الكبير عن معاذ رضي الله عنه مثله
حيـث يقول صلـى الله عليه وعـلى آله وسلـم: X... موت يــأخذ في الـناس
كقعاص الغنـم،  وأن يغدر الروم فيسيرون بثمـانين بنداً تحت كل بند اثنا
عشر ألفاZ، وهذا الغدر إنمـا هو نقض العهد بالهدنـة، كما هو مشار إليه
في حديث معـاذ، رضي الله عنه،  ومصـرح به  في حديث عـوف بن مالك

الاشجعي، رضي الله عنه، السابق، 
ــ ومصـرح به كذلك في الحـديث الآتي الـذي أخرجه الحـاكم عن أبي
هـريرة: X... وفتـنة تكـون بينكـم لا يبقى بـيت مسلـم إلا دخلها، ثـم يكون
بينكم وبين بـني الأصفر هدنـة فيغدرون فيـسيرون في ثمانـيين غاية تحت

،Zكل غاية إثنا عشرة ألف
ــ كمـا أخـرج أحمــد عن عبــد الله بن عمـرو بن العـاص: X.. ومـوت
كقعاص الغنم ــ أربع، وهدنـة تكون بينكم بين الأصفر يجمعون لكم تسعة
أشهـر كقـدر حمل المـرأة ثم يكـونـون أولي بـالغـدر منـكم، خمـس، وفتح

.Z..مدينة
فحديث عوف بن مـالك هو الأصح، سنداً ومتنـاً، و يعضده حديث أبي
هـريرة وحديـث عبدالله بن عمـرو بن العاص، لا يـذكر مشـاركة للروم في
الغـزو والقتال، فـالأرجح أن تكون قـصة المشـاركة في القـتال الواردة في
حـديـث ذي مخبـر شـاذة غيـر محفـوظـة لمعـارضتهـا لمـا هـو أصح من
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الأحـاديث، فـالحـادثـة واحـدة ولا شك، وهـي تلك الأحـداث والملابـسـات
الجسـام المؤديـة إلى الملحـمة الكـبرى، ويـتعذر الجـمع بين تلك الـروايات

المتناقضة إلا برد تلك الجزئية من حديث ذي مخمر.
)2( وحـتى علـى فرض صحـة الحديـث فهو لا يـحتوى حـكما شـرعيا
مـناقـضاً لمـا اسلفنـاه، لأنه اخبـار عن عمل يقـوم به المـسلمـون في آخر
الزمان، وليس ثمة مانع أن يكـون عملهم هذا على خلاف الحكم الشرعي،
وأنه معـصية، وذكر غدر الـروم قرينة على ذم هـذا العمل وأنه سيجر على

الأمة أوخم العواقب من الفتن والملاحم العظيمة.
)3( وحتى على فرض صحة الحديث فإن قوله: Xتغزون انتم وهم عدواً

من ورائكمZ، يحتمل أن يكون المقصود: 
 )أ( افراد الروم وليس دولتهم أو دولهم،

 )ب( أو على أقـصى تقـدير جـماعـات وكيـانات في حكـم الأفراد،
لأنها تحت الـراية الإسلامية، والقيادة الإسلامية، وذلك بقرينة رفع أحدهم
للصليب، مما يدل علـى أن الصليب لم يكن قبل ذلك ظاهراً مرفوعاً. وهذه
قـرينة قوية على أنهم كانوا حـتى ذلك الغدر تحت راية المسلمين وقيادتهم،
لا يرفعـون الصليـب ولا يظهرونـه )وذلك على النقـيض التام لحـال القوات
الامريكيـة التي احتلت دول الخليج مؤخـراً فالصليب مرفـوع ظاهر جهاراً
في رايات عـدد من الـدول، مثـل: بريـطانـيا، وهـو علـى كتف كل جـندى

امريكى، ومعلق في عنق كل مجندة(.
كل ذلك يـؤكـد أن المـراد بـالحـديث الـروم افـرادا، لا كـدولـة، أو علـى
أقصى تقـدير جماعات وكيانـات في حكم الأفراد، تحت القيادة الإسلامية
والـرايــة الإسلاميـة، ويـوجب حـمله علـى هـذا إذا كـان ذلك حـصل من
المسلـمين وفق الأحكـام الشـرعيـة، هذا إذا لـم يكن ذلك الـصلح والحلف
المشـؤوم إنما تم بالمخـالفة للأحكـام الشرعيـة، فهو معصيـة من المسلمين

جرت عليهم الكوارث والملاحم العظيمة.
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،Zتغـزون انتم وهم عدواً من ورائكمX :4(  إن حـديث ذي مخمر يقول(
فالغزو هنـا لعدو مشترك، وهـذا يقتضي ضرورة أنه أشـد كفراً، وشركاً،
وشراً من الـروم الكفار، فيلزم ضرورة أنه عـدو حربي كافر، ولا يمكن أن
يـكون من المسلـمين مطلقاً، لأن المـسلم ولي وصديق أبـداً، ولا يكون عدوا
مطلقاً، كما سبقت البرهنة عليه، فمن المحال الممتنع أن يحتج به في جواز
التحـالف مع المشـركين ضـد المسلـمين، أو الاستـعانـة بالمـشركـين ضد
المسلـمين أو الاستنصـار بالمـشركين علـى المسلـمين، كما حـاول عميل آل

سعور XالدكتورZ ربيع المدخلي الدجال، أبعده الله.
وكل ما سبق إنما هو عـلى فرض صحة متن حديث ذي مخبر، والقوي
الأرجح أنه متن شاذ لمخالفـة الثقة لمن هم أحفظ منه وأوثق، لذلك فالأصل

هو رده، وعدم جواز التدين به. 
وقـد استمـات عميـل آل سعور XالـدكتـورZ ربيع المـدخلي الـدجال في
محـاولــة استنقـاذ أسيـاده من آل سعـود من حمـأة الـردة والكفـر التي
تـورطـوا فـيه بقتـالهم العـراق تحت الـرايـة الأمـريكيـة، ومشـاركتهم في
تدمـيره، وإبـادة أهله، وحصـارة علـى مدار الـسنـوات العـشرة الـفائـتة
فاستشهد بعجائب منهـا: دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة
في جـوار المطعم بن عدي، وكذلك دخول أبي بكر رضى الله عنه في جوار
ابن الـدغنّة، ودخـول المسلمـين بعد هجـرتهم إلـى الحبشـة تحت سلـطان
النجـاشي، وحمـاية أبـي طالب طـوال حياته لـرسول الله، صلـى الله عليه
وعلى آله وسلـم، ومناصـرة بني هـاشم وبنـي المطلب مـسلمهم وكـافرهم
للـنبي، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم، وأصـحابـه في مواجـهة حـصار
قريش، وتوجه، الـنبـى صلى الله عليه وعلى آلـه وسلم، إلى الطائف، وإلى
القـبائل المختلفـة في موسـم الحج طالبـا للنصـرة، واستئجـار رسول الله،
صلــى الله عليه وعلـى آله وسلم، لأبـن أبي أريقـط دليلا في هجـرته إلـى
المدينة، وبقصة سـراقة بن مالك الذي كان أول النهار كما قال أنس: )....
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جاهداً علـى نبي الله صلى الله عليه وسـلم، وكان أخر النهـار مسلحة له(
أي حارساً، و Xصحيفة المدينةZ، وغيرها من الفضائح. 

فـأمـا دخـول الـنبي، صلـى الله عليه وعلــى آله وسلم، مكـة في جـوار
المـطعم بن عـدي، فلا محل لـه ها هـنا لأنـه يدل عـلى جـواز دخول الـفرد
المسلم في جوار وحمـاية أهل المنعة مـن الكفار، ولا علاقة لهـذا بالأحكام
المـنظمة لعلاقـة الدولة الإسلامـية بدول الكـفر وأفراد الكـفار، ولا علاقة له
بأحـكام الحـرب والقتـال، أو الموالاة والمعـاداة، أو النصـرة والاستعـانة.
فالمـطعم بن عدي هو الـذي لبس سلاحة واسـتعد للقتال دفـاعاً عن النبي،

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضد المشركين لو اعترضوه.
وكـذلك دخــول أبي بكـر رضـى الله عنه في جـوار ابن الـدغنـّة أيـام
اشتداد البلاء بـالمسلمين في مـكة قبل الهجـرة إلى المـدينة ــ كمـا أخرجه
البخارى ــ فهـو من هذا الباب كسابقه تمـاماً، أي كجوار المطعم بن عدي

لمحمد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا علاقة له بموضوعنا هذا.
وكذلك دخول المسلـمين أفراداً بعد هجرتهم إلـى الحبشة تحت سلطان
الـنجاشي لا علاقة له بموضـوعنا هذا، وهو دليل علـى جواز دخول المسلم
تحت سلطان الـكفر واقامته في دار الكفر إذا أمـن على دينه ونفسه. كما
أنه دليل عـلى جـواز طلـب الجوار والحـمايـة )اللجـوء السـياسـي( لأفراد
المسلـمين من دولة كافرة، ولا علاقـة لهذا بموضوع الإستعـانة بدول الكفر
في قتال المسلمـين، ولا بقتال المسلم تحت رايـتهم أصلاً: لا ضد المسلمين

ولا ضد الكافرين، بل هم الذين قد يقاتلوا لحمايته. 
ويشبه ذلك حمـاية أبي طالب طوال حيـاته لرسول الله، صلى الله عليه
وعـلى آله وسلم، بـدافع من العصبـية والنخـوة بالـرغم من كـونه مشـركاً،
وكذلك مناصـرة بني هاشم وبـني المطلب مسلـمهم وكافرهـم للنبي، صلى
الله عليـه وعلى آله وسلـم، وأصحابه في مـواجهة حـصار قـريش لهم في
شعب بني عـامر بنـاءاً على صحيفـتهم الظالمـة، فذلك كله جـائز ولا علاقة
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لهذا بالإستعانة بدول الكفر في القتال ضد المسلمين.
وكـذلك تـوجه، الـنبــى صلـى الله عـليه وعلــى آله وسلم، في الـسنـة
العـاشرة من البعثـة بعد اشتـداد أذى قريش له بـعد وفاة عمـه أبى طالب
وخديجـة رضى الله عنهـا إلى الطـائف طالبـا النصـرة، قبل التـوجه إلى
الطائف، وبعـده، إلى القـبائل المختلفـة في موسم الحج طـالبا للـنصرة لا
علاقة له بموضـوعنا هذا، لأن طلب النـصرة من الطريقـة الثابتة في حمل
الـدعوة لاقامة الـدولة الإسلامية فهـو من أعمال حامل الـدعوة قبل وصوله
إلى إقامة الدولة. وطلب النـصرة ها هنا إما طلباً للحـماية الدائمية كالتي
تبرع بهـا المطعم بن عدي، أو طلب التصديق به والدعم له وتسليم السلطة

إليه كي يصبح رئيساً للدولة، كما فعل الأنصار.
مما سبـق يتبين، كذلـك، بطلان ما استـدل به XالدكتـورZ ربيع المدخلي
الدجـال، من استئجـار رسول الله، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم، لأبن
أبي أريقط دليلا في هجـرته إلى المديـنة، فهذا يـدخل تحت حكم الاجارة،
وهـذا جائـز من المـؤمن للكـافر ومـن الكافـر للمـؤمن، فضلاً عـن ان عقد
الاجارة وقع عـلى فرد كان خاضعاًَ لأوامـر النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلـم وتوجيـهاته، وليـس على دولـة ذات سيادة ورايـة مستقلـة، ولم يكن
موضـوع الإجارة هو القتـال، وإنما كان الإعـانة في السفر، والـدلالة على

الطريق. 
والعجيب أن XالـدجالZ ربيع المـدخلي استـشهد بهـذه القصـة ثم ختم
قائلاً: )... ثم أرأيت لو أن عدواً اعـترض رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم في طريـق الهجرة وشرع في قتـاله وأراد عبد الله بن أريقط أن
يقـاتل مع رسـول الله صلـى الله عليه وسلـم دفاعـاً عنه، أكـان يمنعه من
مشاركته في هذه المعركة ?( ولا ندري هل أصبح هذا XالدجالZ ممن يعلم
)مـالم يكن لـو كان كيف يكـون(?? ولو أراد الله أن يـشرع ذلك، لأذن لمثل
هذه الواقـعة أن تحدث حتى يشرع ما ينـاسبها. ولكن هذا شأن المفتونين
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الهلكـى من أمثال المدخلي: يقـوِّلون ربهم ما لم يقـله، أو يتخيلون وقائع لم
تقع، كـأنه فات علـى الرب، جل جلاله، أن يـأذن بوقوعـها ليشـرع ما يلزم
لمثل أحوالها، فيـستدركون عليه مـا فاته بزعمهم، سـبحان الله وتعالى عن
قول الـظالمين علـواً كبيراً. ولا عـجب أن يصدر هـذا من المدخـلي وأمثاله،
فهو دجال منافق مفتون، من منافقة XالقراءZ، وليس بعالم، ولا يستحق أن
يطلق عـليه لقب XعـالمZ، ولكن الـعجب من مقـلديـه الذيـن يتبعـونه اتـباع

الدواب لقائدها.
ثم لو وقعـت، كما تصـوره المدخلـي بخياله المـريض، لكانـت دليلاً على
جواز اشتراك أفراد من المسلمين المـطاردين الذين ليس لهم دولة تحميهم
أو كيان يأويهم، مـع أفراد من المشركين، في دفع عدو صائل، بل في دفع
أخبث أنـواع العدو الصـائل ألا وهو: قـوة قبيلـة أو دولة أو كيـان مشرك
يريد فتنة أفراد عن دينهم وقتلهم إن لم يرتدوا، فإي علاقة لهذا المناط مع
قتال دولة قـائمة، تزعـم  أنها XمسلمـةZ، لها راية، تحت رايـة الكفار ضد
مسلمين لتدميرهم وإذلالهم? ثم المشاركة بعد ذلك على مدى سنوات طوال

في حصارهم وتجويعهم والإمعان في تدميرهم وإذلالهم??
أمـا بالنـسبة لـقصة سـراقة بـن مالك الـذي كان أول الـنهار كمـا قال
أنس: ).... جـاهداً على نـبي الله صلى الله عليه وسلم، وكـان أخر النهار
مسلحة له( أي حـارساً، وقال الدجال ربيـع بن هادي المدخلي نفسه: )لقد
عـلمت كيف بـذل ماله للـرسول صلـى الله عليه وسلـم ثم تحول وهـو على
شركـه إلى جـندي، قـام بما لـم يقم به الجيـش في الذب عـن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وقـد شهد له أبو بكر بهـذا العمل العظيم، وشهد له
بالوفـاء(. فهل في وضع سراقة بن مـالك وهو فرد واحـد تحول من طالب
لجائـزة قريش إلى جـندي وحارس للنبي، صـلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فهو فـرد جند نفسه لحراسـة النبي صلى الله عليه وعلـى آله وسلم، يأتمر
بأمره ويخضع لتوجيهه، هل في هـذا الوضع أدنى مشابهة لجحافل قوات
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دول الغرب الكـافرة الـتي جاءت تحت رايـاتها الكفـرية، ورايتهـا مرفـوعة
خفاقة، واستعمرت جزيرة العرب، ودمرت العراق، ومازالت تحاصره??? 

إن استـشهاد الدكتور المدخلي ــ وأمثـاله من المنافقين المفتونين وفقهاء
الـسلاطين ــ بمـثل ذلك لهـذا مصـداق لقـوله تعـالـى: }فـإنهــا لا تعمـى
الأبصـار ولكن تعمى القلـوب التي في الصدور{!!! وهـو كذلك تأكيد أن
هـذه الأمة لـيست بمنجـى مما ابتلـي به بنوا اسـرائيل، في أحبـارها، من
تحريف الـكلم عن مواضعه، وإبراز ما يعجبهم من كتاب الله وإخفاء ما لا

يناسب أهواءهم ومقاصدهم.    
أما مـا نصـت عليه صحيفـة المدينـة فان واقعهـا لا ينطبـق على واقع
الحـال فيما جـري في الاحداث الأخيـرة أثناء أزمـة الكويت مـن استقدام
لـدول الكفر، ذلـك أن النبي صلـى الله عليه وسلم دخل إلـى المدينـة وكان
اليهود والأنـصار أهل الـدار من قبله، وإنمـا كان دخـيلاً عليهم، ومع ذلك
فقد خضع اليهود بموجـب هذه الصحيفة لسيادة الإسلام، تحت حكم الله
ورسوله، وقـد أنشـأت XالصحيفـةZ ما يـشبه )Commonwealth( تحت
قيـادة الدولة الإسلامـية، وتفردهـا خاصة في الـشؤون الأمنيـة، فكان من
الخـطأ الفـادح مقارنـة هذا المنـاط مع مجريـات الأحداث الآخيـرة والتي
بموجبها استدعى الكفار من وراء البـحار وصارت لهم الهيمنة والسيطرة
على المسلمين وبلادهم، بل أصبحوا يشكلون جيش احتلال اجنبي كافر.  
وبذلك يتبين أنه لا يـوجد دليل صحيح، يـسلم من المعارضـة، يدل على
جواز الـتحالف مع المشركين حال كـونهم كدولة، لها قـيادة وراية مستقلة،

بل الادلة صريحة قاطعة في عدم جواز ذلك مطلقاً.
ما ذكرناه أعلاه ينطبق على كل تحـالف مع الكفار، حتى ولو كان عقد
التحـالف مخصوصـاً بنصـرتهم على كفـار آخرين، ويـنص على اسـتثناء
مقـاتلة المـسلمين. ولـكن هذه حـالة شـاذة، بل غير مـوجودة، ولـيست هي
الواقعـة هذه الأيـام، لأن جميع التحـالفات المـوجودة في العـالم الآن تلزم
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أعضائها محاربة العدو المـشترك لأعضاء الحلف، أو رد العدوان المشترك
على أحـد أعضـاء الحلف، ولا تـستثـني شعبـاً معينـاً أو أهل دين معين.
وبـالضرورة نعلم أن العداوة والحرب بين بعـض الدول الكافرة العضو في
الحلف وأحـد الـبلاد الإسلاميـة واقعـة لا محـالــة، كمـا هـو محـسـوس

مشاههد، أو ستقع في المستقبل القريب أو البعيد.
بل إن أكـثر الأحلاف الموجودة الـيوم، بعد سقوط الإتحـاد السوTييتي،
إنما هي في الحقيقة موجهة ضد المسلمين تحت غطاء ما يسمُّونه صراحة
بـXالإرهــابZ الإسلامي. لـذلك فــإن واقع جمـيع الأحلاف المعـاصـرة مع
الكفـار يـتضـمن لا محـالـة XالمـوالاةZ المكفـرة، ألا وهـي )نصـرة الكفـار
الحـربيين، ومحـالفتهم، وإعـانتهم، ودعمهـم، وتأييـدهم على المـسلمين، أو
إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفار، أو تحريض الكفار على

قتال المسلمين، أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين، ونحو ذلك(. 
فإذا كان الحال كذلك فإن حرمة هذه الأحلاف تتغلظ، بل وينتقل حالها
Xنـقلة نـوعيـةZ فتصـبح من أعمـال الكفـر، وليـس من المعـاصي أو كبـائر
الذنـوب فحسـب، وذلك لأن الحلف يصبح يقـيناً من XالمـوالاةZ المكفرة، بل
هو أخص وأعلى لـون من ألوان الموالاة: ألا وهي النصـرة بالقوة المسلحة
ضـد المسلمين. وقد حرم الله مـوالاة الكفار تحريماً قـطعياً، إلا ما اسثني
منهـا كمـا أسلفنـا أعـلاه، وهي XالتقـاةZ فقـط لا غيـر. وليـست الأحلاف
العسكرية مما استثني بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس منضبط بعلة

شرعية منصوص عليها!
لهـذا كله لا يجـوز أن تكـون هنـاك أدنـى شبهـة في حـرمـة الأحلاف
العسـكريـة مع الكفـار، تحريمـاً مغلظـاً أبديـاً. كمـا أن كل مـا قيل عن
الأحلاف مع الكفار، يقـال عن تأجير القـواعد العسكريـة، أو منحها، لهم،
بل هذا أقبح وأنكر، لأنه يمكـنهم، فوق ذلك، وبعد ذلك، من الـسيطرة على

أرض إسلامية، ورفع راية الكفر خفاقة عليها. 
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وتتضـاعف الجريمـة، ويتأكـد الإثم، ويزداد الكفـر، إذا كانت القـواعد
العـسكـرية الـكافـرة في جزيـرة العـرب، التـي حكم الله، ولا أحـسن من
حـكمه، على لـسان رسـول الله، بأبي هـو وأمي، صلى الله علـيه وعلى آله
وسلم، وهـو علـى فـراش المـوت، في الـسيـاق الأخيـر: Xأخـرجـوا اليهـود
والنصارى من جـزيرة العرب!Z، وكذلـك، في أيامه الأخيرة: Xأن لا يجتمع
فيها دينانZ، وXأن يخـرج منها اليهود، والنصـارى، حتى لا يبقى فيها إلا

!Zأن يخُْرَج منها المشركونXو ،Zًمسلما
لكن آل سعـود، وفقهـائهم الأشـرار، أبـوا إلا أن يضـربـوا بـذلك كله
عرض الحائط، فـأقروا بمواثيق منـظمة الأمم المتحدة الكفـرية، وصادقوا،
ZتـوَّجـواX وتـولـوا، وتحـالفـوا مع دول الكفـر، وقـاتلـوا تحـت رايتهـا، ثم
جرائمهم الشنيعة بتمكين الكفار الحربيين من احتلال جزيرة العرب، ورفع

راياتهم، رايات الكفر، عليها. 
وهـا هم الأمـريكـان، الـذين هم بـالقطع كفـار حـربيـون، وحلفـاؤهم:
يحـاصرون العـراق، ويدمـرون بنيـته التحتـية، ويقـتلون أهـله، ويذلـونهم،
ويقـاتلـون الآن المـسلـمين الأفغـان، ويـذلـونهـم، ويطـاردونهم إلـى رؤوس
الجبـال، وأعمـاق البحــار، ويسـتكملـون تـوفيـر الغطـاء الأمنـي للكيـان
الـصهيونـي الخبيث الغـاصب في فلسـطين، ويعلنـون جهاراً نهـاراً بأنهم
يخطـطون لـضرب الـعراق وإيـران والصـومال، وربمـا بلاد أخـرى، وهم
يبيـضون ويفرخون، ويلاوطـون، ويزنون، ويسـاحقون، ويتسافـدون تسافد

الحمر، وما من حسيب أو رقيب!
بـل إنهم، أي آل سعـود، أنفـسهـم الآن، عنـد كتـابـة هـذه الـسطـور،
مشـاركون مـشاركـة فعالـة في القتـال مع الكفـار ضد المـسلمين بتـمويل
الحملة الأمريكيـة الشرسه على أفغـانستان، وتقديم الـدعم الاستخباراتي
والتمـويني )أي: اللـوجستـيكي( للكفـار، حيث تـدار العمليـات العسكـرية
الإجـرامية الـوحشيـة ضد أفغـانسـتان من قـاعدة Xالأمـير سلـطانZ، في
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مديـنة الخـرج، في إقليم نجـد، من قلب جـزيرة العـرب. كل ذلك فعله آل
سعـود من أجل شهــوات البطـون والفـروج، وحب الـتسـلط، والملك: وإن

ملكهم لزائل!! 

T  فصل: جواز قتال الكفار تحت الراية والقيادة الإسلامية
ابتداءً نقول أننا لا نعلم احدا من الأئـمة المتبوعين أو الفقهاء المعتبرين
نظـر في الاستعانـة بدول الـكفر، وكيـانات الكفـر على المـسلمين قط، ولا
خطـر لهم ذلك على بـال مطلقاً في يقـظة، ولعلهم مـا رأوه في منام إلا أن
يكون من الكوابيـس المزعجة، التي يـستعاذ بالله منهـا، وانما كان بحثهم
في جواز الإستعانـة بالكفار علـى الكفار فحسب، أو في جـواز الاستعانة
بـأفراد من الكفار من أهل الذمة أو المستـأمنين على البغاة الخارجين على

الإمام، ونحو ذلك.
فقـد رأى الإمـام الـشـوكـانـي وبعض اهـل العلم قـديمـا عـدم جـواز
الإستعـانة بـالكافـر في القتـال مطلقـا. أما جـمهور الفـقهاء فقـد أجازوا
الإستعانة بالكافـر على الكافر بشرط أن يكون فرداً وتحت راية المسلمين.
واختلاف الفقهـاء في ذلك يـرجع أكـثره إلـى أن القضـية لـيسـت مسـألة

واحدة، وإنما هي في الحقيقة مسائل مختلفة تحتاج إلى تفصيل. 
وتفصيل ذلك أنه: 

)أ( يجـوز أن يستعـان بالكفـار بوصفـهم افراداً، وبـشرط أن يكـونوا
خـاضعين للقيـادة الإسلاميـة، تحت الـراية الإسلامـية، بغـض النظـر عن
كونهم ذميين أو غير ذميين، سواء أكانوا من رعايا الدولة الإسلامية أم لم
يكونـوا.  وكذلـك يجوز الاستعـانة بـالكيانـات الكافـرة إذا انطبقـت عليها
نفـس الشـروط: أن يكـونـوا خـاضعـين للقيـادة الإسلاميـة، تحت الـرايـة
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الإسلامية. 
)ب( اما الإستعـانة بهم كطـائفة معينـة، لها كيـان مستقيـل عن الدولة
الإسلامية، لهـا قيادتها المستقلـة، تحت رايتها المستقـلة، فلا يجوز مطلقا،
فيحرم أن يـستعان بهم بوصفهـم دولة مستقلة، كـما هو مفصل في فصل

مستقل عن تحريم Xالأحلاف العسكريةZ مع الكفار. 
والدلـيل على جـواز الإستعـانة بـالكافـر في القتـال أفراداً، خـاضعين

للقيادة الإسلامية، تحت الراية الإسلامية: 
)1( أن قزمان خـرج مع أصحاب رسول الله صلـى الله عليه وعلى آله
وسلم يـوم أحد وهـو مشـرك فقتل ثلاثـة من بني عـبد الـدار، حملـة لواء
المشركـين، فقال صلى الله عليه وعلى آلـه وسلم: Xإن الله ليأزر هذا الدين
بـالرجل الفاجـرZ. أما القول بـأن النبي صلى الله علـيه وعلى آله وسلم لم
يعلم بمشاركـة قزمان في القتـال إلا لاحقاً، فهو قـول ضعيف ساقط، لأنه
علم بعد ذلك وأقـره، ولم ينكر علـى المسلمين تـركهم لقزمـان يشارك، ولم
ينكـر عـليهم عـدم اخبـاره بـذلك، بل لـم ينكـر علـى المسلـمين شيء علـى
الإطلاق، ولم يـروى عنـه قط أنه أنكـر ذلك، ولا قـال لا تعـودوا لمثلهـا، أو
.Zإن الله ليأزر هـذا الدين بـالرجل الفـاجرX :نحوه إطلاقـاً. بل قال فقـط
وحتى لو سلـمنا جدلاً أن الـنبي، عليه وعلى آلـه الصلاة والسلام، لم يعلم
به، فقـد علمه، قطعـا ويقينـاً، الذي أحـاط بكل شئ عـلماً، والقـرآن ينزل،

فهلا نزل في ذلك شئ?!
)2( كما يـستدل بـأن قبيلة خـزاعة خـرجت مع النبـي، صلى الله عليه
وعلى آله وسلم، عـام الفتح لمحاربة قريش، وكانت حـينئد لا تزال مشركة،
حتـى قـال لهـا رسـول الله صلــى الله عليه وعلـى آله وسلم: Xيـا مـعشـر
خـزاعة، ارفعوا ايـديكم عن القتال، فقـد كثر القتل ان نفع، لـقد قتلتم قتلاً
لأدينّهZ. غيـر أن هذا الاستدلال لا يخلو من المعارضة، لأن بعض الباحثين
يؤكد أن خزاعـة قد أسلمت عن بكرة أبيهـا، أو  أسلم جمهورها، قبل فتح
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مكـة. راجع، علـى سبـيل المثـال، Xزاد المعـادZ، )الجـزء الثـالث ص392(
للإمام ابن قيم الجوزية.

)3( مـا جاء في المغـازي والسيـر أنه، صلى الله علـيه وعلى آله وسلم،
استعان بأفراد من اليهود يوم خيبر.

فهذه الروايات، وأكثـرها ثابتة صحيحة، تـدل دلالة صريحة على جواز
الإستعـانة بـالكفـار افراداً، أي عـلى جـواز ان يكـون الكـافر في جـيش
المسلمين، تحت الـراية الإسلامية والقيـادة الإسلامية، يقاتل الـعدو الكافر

مع المسلمين.
الا أنه لا يجبـر الكـافـر علـى أن يكـون  في الجيـش، ولا يجبـر علـى
القتال، لأن الجهاد ليس فرضـاً عليه، وقال بعض الفقهاء أنه يسهم له من
الغـنيمـة كـالمـسلم سـواء بسـواء، وقـال آخـرون أنه لا يعطـى سهمـاً من
الغنيمـة، ولكن يـرضخ له، أي يعطـى له قدر من المـال، وهذا خلاف هين،

يشبه أن يكون جدلاً لفظياً، لا جوهر له ولا حقيقة. 
فـاذا طلب الكـافـر أن يحـارب مـع المسلـمين، أي أن يكـون في جـيش
المسلمين، من غيـر إكراه وبإرادته واختياره الحـر، جاز ذلك في كل ناحية
من نواحى الخدمة في الجيش حتى في استخبارات الجيش وجاسوسيته.
ــ واما مـاورد عن عائـشة، رضي الله عنـها، قالـت: خرج النبـى صلى
الله عليه وعلى آله وسلـم قبل بدر فلمـا كان بحرة الـوبرة ادركه رجل، قد
كان تـذكر منه جـرأة ونجدة، ففـرح به اصحاب الـرسول صلـى الله عليه
وعلى آله وسـلم حين رأوه فلمـا ادركه قال: جـئت لا تبعك فـأصيب معك،
فقال له رسـول الله صلى الله علـيه وعلى آله وسلـم: تؤمن بـالله ورسوله،
قال: لا، قـال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قـالت: ثم مضى حتى إذا كان
بالـشجرة أدركه الـرجل، فقال له كـما قال أول مـرة، فقال له الـنبي صلى
الله عليه وعلـى آله وسلم كـما قـال أول مرة، فقـال :لا، قال: فـارجع فلن
أستعين بمشـرك، قال: فـرجع فأدركه بـالبيداء، قـال له كما قـال أول مرة
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تؤمن بـالله ورسوله? قـال: نعم. فقال له: فـانطلق )رواه مسلـم(. فان هذا
الحـديـث الصحـيح لا يتعـارض مع الثـابت انه صلـى الله عليه وعلـى آله

وسلم استعان بمشركين، وذلك لأمرين: 
)أ( أن هـذا الرجل اشترط ان يحـارب ويأخذ الغنيمـة فانه قال: )جئت
لاتبعك فأصـيب معك(، والغنيمـة لا تعطى الا للـمسلمين، فيـجوز أن يكون
رفـض النبي، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم، مشـاركته في القتـال لهذا

السبب،
)ب( كما أن الاستعانـة بالكفار افراداً موكـولة لأجتهاد الإمام ان شاء

استعان، وان شاء رفض. 
)ج( كما أن هذا تصرف، أي فعل من أفعاله، صلى الله عليه وعلى آله
وسلم، وأفعاله على الائتساء بها، وليست على وجوب العمل بمثلها، إلا ما

جاء إنفاذاً لحكم أو بياناً لأمر، ونحوه. 
ــ واما مـا ورده عن خبـيب بن عـبد الـرحمن عـن ابيه عن جـده قال:
)أتيـت النبى، صـلى الله عليه وعلـى آله وسلم، وهويـريد غـزواً، أنا ورجل
من قومى، ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي ان يشهد قومنا مشهداً لا نشهده
معهم، فقـال اسلمتمـا? فقلنـا: لا، فقال: إنـا لا نستعـين بالمـشركـين على
المشركين، فأسلمنا وشهدنا معه(. رواه أحمد والحاكم وصححه. فان هذا
الحـديث يحمل، كمـا هو واضح من ظـاهره، عـلى ان الاستعـانة بـالكفار
موكولة لرأي الإمام إن شـاء استعان وان شاء رفض، وكل ما قاله، صلى
الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يستعين بـالمشركين على المشركين، أي أن
هـذا اختـياره هـو، ولم يـصرح أن الله حـرم ذلك عليـه، أو على المـؤمنين،
وليس في الحـديث مـطلقاً مـا يفيـد ذلك التحـريم، لا في منـطوقه، ولا في

مفهومه. 
ــ وأما قول البيهقي: ]والصحيح ما اخبرنا الحافظ ابوعبد الله، فساق
بسنـده الى أبي حمـيد السـاعدي قـال: )خرج رسـول الله صلى الله عليه
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ف ثنية الوداع، إذا كتيبة قال: Xمن هؤلاء?Z قالوا: )بنو وسلم حتى اذا خلّـَ
قـينقاع، رهط عبد الله بـن سلام( قال: Xاو تسلموا?Z قـالوا: )لا(. فامرهم
أن يـرجعوا وقـال: Xانا لا نـستعين بـالمشـركينZ، فـأسلمـوا( كمـا أخرجه
الحاكم في المـستدرك، واسحـاق بين راهويـة في مسنـده، والطحاوي في

مشكل الآثار، والواقدى في المغازى.
فمن المحـتمل، وهـو الأرجح، ان الـرسـول، صلــى الله عليه وعلـى آله
وسلم، إنما رد رهـط عبد الله بن سلام من بني قينقاع لانهم جاءوا طائفة
مجتمعة في كتيبة كافرة، وجاءوا تحت رايتهم، باعتبارهم من بني قينقاع،
التي بينها وبين الرسـول معاهدات، وكانت كدولة، ومن أجل ذلك رفضهم،
لأنهم جـاؤوا كحلفاء مـساوين في المـرتبة، مـستقلين بقـيادتهم. فـرفضهم
كان لكـونهم جاءوا تحـت رايتهم وفي دولتهـم، مستقلـين بقيادتهـم، بدليل
قبـوله صلـى الله عليه وسـلم الاستعـانـة بـاليهـود في خيبـر حين جـاءوا
افراداً. وحديث ابي حميد هذا يتضمن علة شرعية اذا وجدت وجد الحكم
واذا عدمت عـدم الحكم، والعلة في الحـديث ظاهرة في نـص الحديث فإنه
Z...إذا كتيبـة، قال مـن هؤلاء?! قـال رهط عبـد الله بن سلام ....X :يقـول
فإن معنى أنه كونه كتيـبة أي جيش مستقل، وراية مستقلة، لأن لكل كتيبة
راية. فصار كونهم كتيبة كافرة، لها راية مستقلة، ومن بني قينقاع اليهود
الـذين هم بمقـام دولة، بـينهم وبين الـرسول معـاهدات، هـو علة ردهم، لا
كـونهم كفـاراً فقط، بـدليل أنه أمـرهم أن يـرجعـوا بنـاء علـى ذلك وعـلى
رفضهم الإسلام، لا علـى رفضهم فقـط، هذا علـى فرض ثبـوت الحديث،
وهـو ثابت إلا فيما يتعلق بلفظة: XفـأسلمواZ، لأن فيها نكارة واضحة، من
حيث أنه لـم يحفظ قط أن كتيبـة بأكملها مـن بني قينقاع قـد أسلمت، ولو
حـدث ذلك لتـداعت الهمم إلـى نقله، بل لنـقل بالتـواتر، فـالأرجح، إن كان
أصل القـصة محفوظاً، أن يكون أحد الرواة وهم فقال: XأسلمواZ بدلاً من
Xلم يـسلمواZ، أو هي XفـأبواZ وتصحفت علـى بعض النسـاخ، ومهما يكن
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فهذا لا يؤثر على الاستدلال بالحديث، والله أعلم على كل حال.
ومـن المحتمل أنهـم أرادوا الدخـول تحت قيـادته ورايته، ولـكنه رفض،
كما رفض مشاركة بعـض الأفراد، اجتهاداً يتطلبه الموقف، لأن الاستعانة
الاستعـانة بـالكفار مـوكولـة لأجتهـاد الإمام ان شـاء استعـان، وان شاء
رفض. وقد ذكر الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: )ان النبي صلى
الله عليه وعلــى آله وسلم تفـرس الـرغبـة في الـذين ردهم فـردهم رجـاء
اسلامهم فصـدق الله ظنه(، فسـواء صح تحليل الإمـام الشـافعي، رضي
الله عـنه، أو لم يصح فقوله موافـق لقولنا أن الأمر مـوكول لاجتهاد الإمام
يـنتهج السيـاسة الأمـثل والأفضل لمصلحـة الدعـوة الإسلامية، ومتـطلبات

الحرب الاستراتيجية والتكتيكية. 
والرسول، صلـى الله عليه وعلى آلـه وسلم، سكت عن مشـاركة الكفار
بـأحد، واسـتعان بـهم في فتح مكـة، ورفض الاستعـانة في بـدر، ورفض
الإسـتعانـة  بخبيـب والرجل الـذى معه حتـى اسلمـا، ورفض الاستعـانة
بكتيـبة بني قينقاع، واستعـان بأفراد من اليهود في خيـبر، فكون الرسول
ثبت عنه انه استعان بـأفراد من الكفار وهم عـلى كفرهم، وثبت أنه رفض
الإستعانـة بأفـراد حتى أسلـموا، دليل علـى الإستعانـة بأفـراد في القتال
جائزة وانهـا موكولة لـرأي الإمام، أو القائد، ان شـاء قبل الاستعانة وان

شاء رفضها. 
ولا فرق بين قتال الأفراد المـذكور آنفاً تحت الراية والقيادة الإسلامية،
وقتال الـدول، والجماعات والقبـائل والمدن التي هي بمثـابة دول، ما دامت
تحت الـراية الإسلامية، وهـم خاضعون للقيـادة الإسلامية العليـا، فالواقع
واحـد، والحكم إذا ضرورة واحد، وهـو الإباحة، مع كـونها خلاف الأولى.
ولكـن لا بد أن تكـون الحرب، الـتي يشـارك فيهـا هؤلاء، حـرباً إسلامـية
مشروعـة: فالحرب حـربنا، والقضـية قضيـتنا، والقيـادة قيادتنـا، والراية
رايتـنا: فـيكون المـسلم هـو القائـد والسـيد المخـدوم، في حقيقـة الأمر لا



282

بالإسـم أو الرمـز والصـورة، والكفـار هم الـذين نصـروه وخدمـوه، فهم
الجنود والخدم والمعاونون. 

نعم: مـن الصعـب تصـور مثل هـذا الـواقع في حق الـدول عـادة، فلا
يتحقق مثل هذا إلا نـادراً، كأن تكون الدولة محل النظـر دولة تابعة للدولة
الإسلامية، خاضعة للقيادة الإسلامية العليا، كما كان حال دويلات اليهود
في المدينة تحت قيـادة النبي، صلى الله عليه وعلـى آله وسلم، حيث كانت
علاقـتهم معـه تشـبه )Commonwealth(، أو عنـدمـا دخلت خـزاعـة في
صلح النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كانت خزاعة حاضرة حين
كـتبت معاهـدة الصلح بين قريـش وبين المسلمـين في عام الحديـبية، فحين
ورد في المعـاهدة الـنص: )انه من احـب ان يدخل في عقـد محمـد وعهده
دخـل فيه، ومن احب ان يـدخل في عقد قـريش وعهـدهم دخل فيه( وبـناء
على هـذا النص تـواثبـت خزاعـة فقالـوا: )نحن في عقـد محمـد وعهده(،
وتواثـبت بنـو بكـر بن كنـانة فـقالـوا: )نحن في عـقد قـريش وعهـدهم(.
فصارت خزاعة مـع المسلمين في هذه المعاهدة التي بين قريش والمسلمين،
وأدخلها الرسول، صلـوات الله وسلامه عليه وعلى آله، في حمايته، وتحت
رايـته، كجمـاعـة مـن دولته بحـسب المعـاهـدة، أو كـدولـة تـابعـة له وتحت

قيادته.
ولعله لـم يخف علـى فـطنــة القــاريء أن كل مــا درسنــاه آنفــاً من
النـصوص إنمـا هو حـصراً في مـشاركـة الكـافر لـلمسـلمين في قتـالهم
للكفار، أي في )الاستعانة بالمشركين على المشركين( ، التي كرهها النبي،
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبى أن يمارسها، مع بياننا أنها مع ذلك
جـائزة، وإن كـان مع الكـراهة. ولـيس فيـما سـلف حرف واحـد يتعلق بـ
)الاستعـانة بالمشركين على المسلمـين(، فمن باب أولى تكون هذه مكروهة،

بل ولعلها محرمة?!
قلت: حجـة المجوزين لذلك، أي )الاستعـانة بالمشـركين على المسلمين(،
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هـو أنه إنما وقع في قتـال مشروع، كقتـال العصابـات الإجراميـة والبغاة
ونحوه، والقتـال هو قتـالنا، وهـو مشـروع في ديننـا، والقضيـة قضيـتنا،
والقيادة قـيادتنـا، والرايـة رايتنـا، ونحن نعلم حـدود وشروط وآداب ذلك
القتـال، ومن شارك معنا من غير المسلمين يعلم ذلك ويلتزم به إذ هو تحت
قـيادتنـا ورايتنـا، مطيع لأمـرنا ونهيـننا، فجـوهر المـوضوع هـو أن يكون
القتال مـشروعاً، وأن يتم بـالكيفية والحـدود المشروعة، بغـض النظر عمن
هو XالمقاتَلZ، بفتـح التاء، أي من هو الـذي تتم مقاتلـته ومحاربته، ما دام
مـستحقـاً لأن يحارب ريـقاتل، وبغـض النظـر عمـن هو XالمقـاتِلZ، بكـسر
التاء، أي الذي يباشر القتـال ويقوم به، ما دام ملتزما بالأوامر والنواهي،
خاضعـاً للقـيادة الـشرعـية، تحـت الرايـة الإسلاميـة الشـرعيـة، معتـرفاً

بالسيادة الإسلامية. 
هذه حجـة قوية وجيهـة، وهو الرأي الـذي ندين الله به، ولكنـنا نسارع
فنـؤكد أنه: لا بد أن يكون المـسلم في قتال مشروع ضـد مسلمين آخرين،
كـالمحاربين من قطاع الـطرق والقراصنة وتجـار المخدرات الذين استفحل
حـالهم حتـى أصبحـوا طائفـة ممتنعـة لا تعالج إلا بـالقتـال، أو الخوارج
المكفريـن بالذنوب، أو البغاة الخـارجين على السلطان بـالقوة المسلحة بعد
مناظرتهم ودحـض حججهم أو حل مشاكلهم ورفع مظـالمهم، أو فئة باغية
أصرت علـى الشر والقتال بعـد السعي في إصلاح ذات البين، ونحو ذلك،
فلا بد أن تكـون الحرب حـرب المسلمـين، ويكون القتـال قتالهم، والـقضية
قضيـتهم، والراية رايـتهم، والقيادة قيـادتهم، والكفار هم الـذين نصروهم
وخدموهم، فهم الجنود والخدم والمعـاونون، والمسلمون هم القادة والسادة
والمخدومـون، في حقيقـة الأمر لا بـالرمـز والصـورة، فمـا أسهل تـزوير

الرموز والصور. 
اما عدم جواز أن يـستعان بالكفـار في القتال بوصفهم دولـة مستقلة،
ذات قيادة ورايـة مستقلـة، أو ماهـو في حكم الدولـة المستقلـة، كالقـبيلة،
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والجماعـة الممتـنعة، والمـدينة ذات الـسيادة والمـنعة، ونحـو ذلك، كمـا هو
الحـال في Xالأحلاف العسكـريةZ، ونحـوها، فظـاهر من أن ذلك يـستلزم،

ويقتضي، ضرورة، إما:
)أ( أن يكون للكفار سـبيل وهيمنة علـى المسلمين، وهو محـرم تحريماً
أبـدياً قاطعاً، كما هو مفصل في الفصل المخصص لبيان حرمة Xالأحلاف

العسكريةZ مع الكفار، أو
)ب( Xمـوالاة الكفـارZ، وهو محـرم تحريمـاً أبديـاً قاطعـاً، بل هي من
أعمـال الكفـر، يـوجب ردة فـاعله، وحبـوط عـمله، كمـا مبـرهـن عليه في

موضعه، وبالله التوفيق.
فالـثابت  المـقطوع به، الـذي لا يجوز أن تكـون فيه شبهـة، هو أن الله
حـرم الإستعانة بـالكفار حال كـونهم طائفة مـستقلة، ذات قيـادة مستقلة،

تحت راية الكفر.
هذا كله بالنسبة للاستعانة بالكافر أن يقاتل بنفسه مع المسلمين، تحت
القيادة الإسلامية والراية الإسلامية، أما الإسـتعانة بالكافر بأخذ السلاح
مـنه، فانه يجـوز سواء أكـان السلاح من فـرد أو من دولة، علـى أن يكون
ذلك إعــارة مضمـونـة، لمـا روي أنه لمـا أجمع رسـول الله صلـى الله عليه
وسلم السير الـى هوازن ليلقاهـم ذكر له أن عند صفـوان بن أمية أدراعاً
وسلاحاً فارسل إليه وهو يومئد مشرك فقال: )يا أمية! أعرنا سلاحك هذا
نلق فيه عـدونـا غـداً، فقـال صفـوان: أغـصبـًا يـامحمـد? قـال: بل إعـارة
مـضمونة حتـى نؤديها لك، فقـال: ليس بهذا بـأس، فأعطاه مـائة درع بما
يكفـيهامـن السلاح، فـسأله رسـول الله صلى الله عـليه وسلم أن يـكفيهم

حملها ففعل(. 
فهـذا واضح فيه أن الرسـول استعان بكـافر بـأخذ الـسلاح منه، وهو
وإن كان فـرداً الا أنه رئيس قبـيلة. على ان مجـرد اخذ السـلاح من كافر
دليل علـى جواز اخـذه من الكـافر مـطلقاً مـالم يـرد دليل يخصـص عدم
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الإستعانة بهم كدولة كما هي الإستعانة في القتال. لكنه لم يرد دليل يمنع
اخد السلاح من دولة فيظل علـى إطلاقه من جواز أخذه من الكافر مطلقاً
إعارة مـضمونة، اوشراء بالثمـن، أو حتى قبولاً لهدية غـير مشروطة. على
ان أخذ الدولة السلاح إنمـا يحصل غالباً من دولة. وعليه يجوز الاستعانة
بأخذ السلاح من دولة كافرة، مع أن الأصل أن يصنع المسلمون سلاحهم

بأنفسهم فلا يحتاجون من غيرهم سلاحاً مطلقاً.
ونكـرر القول أنه لم يحدث ابـداً في عهد رسول الله أن إستعـان بكافر
علـى مسلم أو أنه أجـاز ذلك، وإنما كـانت الإستعـانة إن وجـدت على كل
حـال على الكـافرين والمـشركـين، ولم تكن علـى مسلم قـط، ويشهـد لذلك
امتنـاع أبي بكر رضي الله عنه عـن محاربة بعض المـرتدين ببعض، لا بل
أنه رفـض الاستعـانـة ببـعض من ارتـد سـابقـاً، حتـى بعـد عـودتهم إلـى
الإسلام، ولا حتى في حـربه ضد فـارس والروم رغم حـاجته الماسـة الى

الرجال!
ومن أراد الاستـزادة من فقه هـذا البـاب فعلـيه بالـرجوع إلـى الكتب

المختصة ومنها:
)1(ــ )الإستعـانة بغـير المـسلم( للـدكتـور عبـد الله الطـريقى )رسـالة

دكتوراه(.
)2(ــ )احكام أهل الذمة( للأمام ابن القيم.

)3(ــ )المغنى( للأمـام ابن قدامـة في أبواب قـتال أهل البغـى، وأبواب
الجهاد، والغنيمة.

)4(ــ  )نيل الأوطار( للأمـام الشوكاني الجزء الثـامن ــ باب الإستعانة
بالمشركين.

)5(ــ )نقد القـومية العربـية( للشيـخ عبد العزيـز بن باز ، ص 29 وما
بعـدها، نـشر المكتـب الإسلامي - الطبعـة السـادسة 1408هــ. لاحظ أن
الــرجل هنـا قـد غلا غلـواً شـديـداً فحــرم استخـدام أفـراد المـشــركين
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أوالإستعانة بهم في أعمال الهندسة والطب وغير ذلك، ولم يأذن بذلك، ولا
حتى في حـالة الضـرورة، وهو مـذهب باطل عـلى التحقـيق. كل ذلك كان
XحقاZً عندمـا كان المقصـود هو إحراج جـمال عبد الـناصر، ولكـن عندما
احتـاج XأسيادهZ مـن آل سعود لأسيـادهم الأمريكـان نكص الـشيخ على
عقبيه وأصـدر هو، وغيـره من مشـايخ آل سعود، فـتواهم الـشنيعـة التي
استنــد عليهـا آل سعـود في تـنفيـذ جـريمتهـم النكـراء، نعـوذ بـالله من

الخذلان!  
)6(ــ )الإستعـانة بغيـر المسلمـين في الجهاد الإسلامي( دكتـور عثمان
محمـد شبير، مقـالة في مجلـة الشريـعة  والدراسـات الإسلامية ــ الـسنة

الرابعة العدد السابع ــ شعبان 1407هـ.
)7( المـوالـة والمعـاداة: للـدكتـور محمــد بن عبـد الله المـسعـري )من

منشورات: لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية(

T فصل: الإستعانة بالكفار من باب الضرورة
ان الأحكـام الشـرعية علـى اطلاقها، بمـافيها احـكام الضـرورة، انما
تستـنبط من نـصوص شـرعية لأن الحـكم الشـرعي هو خـطاب الـشارع
المتعلق بـافعال العباد بالاقتضاء او بالـتخيير أو الوضع. وخطاب الشارع
هو الكتاب والسنة، )أو بالقياس عليها بموجب علة شرعية منضبطة، ثبتت
بـالنص(. فلا نستـطيع أن نستنبـط حكماً للضـرورة دون دليل شرعي من
هـذه المصـادر، لأن الـسيـادة لـلشـرع، والضـرورة تقـررهـا الـنصـوص
الـشرعيـة، وليس العقل أو الهـوى أو أغلبيـة الشعـب، فلنستعـرض كل ما

ورد في موضوع الضرورة في المواضع التالية:
)1( ـــ  }انمـا حرم عليكـم الميتة، والـدم، ولحم الخنزيـر، وما اهل
به لغيـر الله، فمـن اضطـر، غيـر بـاغ ولا عـاد، فلا اثـم عليه، ان الله

غفور رحيم{ )البقرة؛ 173:2(.
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)2( ـــ }قل لا اجد فيمـا اوحى الى محرمـا على طاعم يطعمه الا
ان يكون مـيتة، او دما مسفوحا، او لحم خـنزير، فانه رجس، او فسقا
اهل لغيـر الله به، فمـن اضطـر، غيـر بـاغ، ولا عـاد، فـإن ربك غفـور

رحيم{، )الانعام؛ 145:6(
)3( ـــ }حـرمت عليكم الميتـة، والدم، ولحم الخزيـر، وما اهل لغير
الله بـه، والمنخنقـة، والموقـوذة، والمتـردية، والـنطيـحة، ومـا اكل الـسبع
الامـا ذكـيتم، ومـا ذبح علـى النـصب، وان تـستقـسمـوا بـالازلام، ذلكم
فسق، الـيوم يـئس الـذين كفـروا من دينكـم، فلا تخشـوهم واخـشون،
الـيوم اكملت لكم دينكم، واتممـت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام
ديـنا، فـمن اضطـر في مخمصـة، غيـر متجـانف لإثـم، فإن الله غـفرو

رحيم{، )المائدة؛ 2:5( 
)4( ـــ }انمـا حرم علـيكم الميـتة، والـدم، ولحم الخـنزيـر، وما اهل
لغيـر الله به، فمن اضطـر، غير بـاغ ولا عاد، فـان الله غفور رحيم{،

)النحل؛  115:16(.
)5( ـــ }وما لكم ألا تأكلـوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم
ما حـرم عليكـم، الا ما اضطـررتم إليه، وان كثـيرا ليـضلون بـأهوائهم

بغير علم، ان ربك هو اعلم بالمعتدين {، )الانعام؛ 119:6(
وكلها تفـيد نصـًا على انه يجـوز للمسـلم الفرد اذا مـا وقع في ظرف
يؤدى به الـى الهلاك المحقق ان يقـى نفسه مـن الموت بـأن يأكل مـا حُرم

عليه من لحم ميتة أو دم أو خنزير.
امـا الايـة: }مـن كفــر بــالله مـن بعــد ايمــانـه، الا من اكــره وقلـبه
مطمئن بـالايمان، ولكن من شرح بالـكفرصدرا فعليهم غضب من الله
ولهم عذاب عظيم{، )النحل؛ 16: 106(، فانها تفيد جواز لتلفظ بالفاظ

الكفر تحت الاكراه الملجيء.
وكل هذه الايـات تشير لمواقف قد تواجه الـفرد المسلم ولا تشير لموقف
واحد تواجهه الدولة الاسلامية اي انها تتعلق  بتصرفات افراد في حالات
خاصة تجيز للفرد حال حصولها أكل المحرمات، او التلفظ بالفاظ الكفر.
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وبهـذا فلا بد مـن ادراك ان واقع هذه الآيـات لا ينطـبق على تـصرف
الـدولة الإسلامـية او تـصرف الامـام المسلـم بحيث يجـوز له ان يسـتبيح

المحرمات تحت زعم حكم الضرورة.
وخيـر شاهـد علـى هذا مـوقف رسـول الله صلـوات الله وسلامه عليه
وعلى آله في غـزوة الاحزاب، فرغم حـراجة الموقف الـذي واجهته العصبة
المـؤمنة، حين اسـتهدفتهـا قوى الكفـر قاطبـة، لتستـأصلها، وتقـضي على
كيانها، وحين نقض اليهود عهدهم مع رسول الله بأن ظاهروا قريشاً على
المسلمين وحين نشط المنافقـون، فقال بعضهم: )كان محمد يعدنا ان نأكل
كنـوز كسـرى وقيصـر، واحدنـا اليوم لا يـأمن علـى نفسه ان يـذهب إلى
الغائـط(، وحين شغل الكـافرون الـرسول الحـبيب وصحـابته الابـرار عن
صلاة الظهـر والعصـر والمغـرب والـعشـاء، وليـس ابلغ من كلام المـولـى
عـزوجل حين صور مـا بهم من شدة وخـوف في قوله تعالـى: }اذ جاؤكم
من فـوقـكم، ومـن اسفل مـنكـم، واذ زاغت الابـصــار، وبلغـت القلـوب
الحـناجـر، وتظـنون بـالله الظـنونـا@ هنـالك ابتلـى المؤمـنون، وزلـزلوا
زلـزالا شـديـدًا@ واذيقـول المنـافقـون والــذين في قلــوبهم مـرض: مـا

وعدنا الله ورسوله الا غرورا{، )الأحزاب؛ 12-10:33(.
فماذا بعد هذا? وهل هناك موقف اشد حراجة وصعوبة على دين الله?
فهل استباح رسول الله صـلى الله عليه وعلى آله وسلم المحـرمات بدعوى
الـضرورة? كـلا والف كلا، وانما اخلـص والمؤمنـون النيـة لله وثبتـوا على

دينه ونصروا الله فنصرهم. فأين موقف اليوم من ذاك?
ولمـاذا الجـرأة علـى دين الله بـابـاحـة وتمكـين اهل الكفـر من رقـاب
المسلمين? والله سـبحانه وتعالـى يقول: }ولن يـجعل الله للكافـرين على
المؤمنين سبيلا{  أفـنجعل نحن للكافرين علينا سبيلا وقد حرم الله ذلك?

سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم.
وعـودة إلـى رسـولنـا الحبـيب، صلـى الله عـليه وعلــى آله وسلم، في
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الخنـدق فماذا فعـل? ان أقصى مـا همّ ان يفعله الـرسول صلـى الله عليه
وعلى آله وسلـم هو ان يكـسر شـوكة الكـافرين بـدفع بعض المـال لقبـيلة
غطفان، ومع ذلك فقـد أبى الصحابـة ذلك ولم يرضوا بغيـر السيف حكما

بينهم وبين أهل الكفر.
من ذلـك يظهر أن الـضرورة التـى جاءت الـنصوص الـشرعيـة بابـاحة
بـعض المحرمـات حال وقـوعها إنمـا هي خشيـة الهلاك يقينـاً لا ظناً. فلا
يجوز لمـسلم أن يدعى حكـم الضرورة فيستحـل أكل الخنزير )مثلاً( إن لم
يكن مـشرفـاً على الـهلاك أولاً، وثانيـاً عند عـدم توفـر طعام مبـاح وانما

حصر خياره الوحيد في لحم الخنزير المحرم.
أمـا وأنه لـم يشـرف علـى الهلاك، فلا محل لادعـائه حكـم الضـرورة،

وكذلك فيما لو توفر له طعام مباح يقيه خطر الموت.
وكذلك مـا ورد في الحديـث الصحيح عـن رسول الله، صلـى الله عليه
Zرفع عن أمـتى الخطـأ والنسيـان وما استكـرهوا عليهX :وعلـى آله وسلم
فالاكراه هنا هـو الاكراه الملجيء، ويتحقق في حالة واحدة فقط وهي حال
الخــوف من المــوت المحقق يقـينــا، أو من قـطع الأطــراف، أو التعــذيب
الشديد، ونحوه، وهو وحده الاكراه المـعتبر شرعاً في جميع الحالات التى
يرتـفع فيها الحكـم عن المكره. وعلـى كل حال فـإن اجماع الفقهـاء منعقد
علـى أن الإكراه الملجـيء لايبيح للمكـرَه قتل غيـره، لأن نفسه ليـست أولى

بالحماية من نفس غيره، ولا حرمتها أعظم من حرمة نفوس الآخرين.
ولوسلمنا جـدلاً بوجود ضرورة ملجئة لاستـدعاء القوات الأجنبية، فإن
ذلك إن برر اسـتخدامهـا في الدفـاع عن النفـس، ودفع الجيش الـصائل،
فإنه لا يبـرر استخدامهـا في تدميـر العراق وقتل الآلاف من الأبـرياء من
ابناءه الذين لم يشاركوا في هجوم أو بغي أو عدوان أو قتال. فأي علاقة،
بـربكم، بـخدمـات تنقـية المـياه وتـصريـف المجاري في المـوصل وكـركوك
بأقصـى الشمال من العراق بالقوات العـراقية المسلحة في أقصى الجنوب
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داخل الكويت أو على الحدود الكويتيـة، وما علاقة تدمير تلك المرافق بدفع
العدو الصائل?! 

وإذا ما عدنا إلى مجريات الاحداث الأخيرة في أزمة الكويت، نجد:
أولاً: وجـود نـزاع قـديم بين العـراق والكـويت علـى المـنطقـة الحـدودة
بينهما، وكذلك خلافات مـالية مستعصية. لقـد أقدم آل صباح البلهاء على
محاولـة حمقاء لتركيع العـراق، وذلك بزيادة إنتاج الـبترول، بقصد خفض
الأسعار، وإلحاق الأذى بالعراق الذي كان يعاني من ضائقة مالية خانقة،
كمـا قام أولئك المجـرمون، من آل صبـاح، ببيع ديـون العراق إلـى البنوك
الدوليـة الغربيـة، وبالأخص الإيـطاليـة. كما قـاموا بـالإعتداء علـى حقوق
العـراق البتـروليـة في حقل الـرميلـة، كل ذلك بتـوجيه وحـث من سيـدتهم
أمريكـا. هذا الـواقع لا ينطـبق على العـراق والسعـودية، خـاصة في ظل
معاهـدة عدم الاعتـداء التي وقعت مـؤخرا، قبـيل ذلك، بين البلـدين والتي
رُسّمت فيهـا الحدود بصفـة نهائية، وتـنازلت السعـودية عن جمـيع ديونها

ومطالبها المالية على العراق.
ثـانياً: لو أراد العراق اجتيـاح السعودية لما انـتظر وصول قوات تمنعه
من تحقـيق غرضه، وجمهـور المحللين السـياسين  ــ ومنـهم سفير أمـريكا
سابقـا في السعودية في مقـالة له في جريـدة لوس انجلوس تـايمز ــ على
أن العراق لم يكن ينوى ومـا كان مخططاً لغزو السعودية، فلا يوجد عاقل
يصدق بهذا إلا آل سعود الجبناء البلهـاء، على فرض أنهم يصدقون بذلك

فعلاً، وليس تظاهراً لتضليل جهلة المشايخ، وبسطاء العوام.
ثالثاً: لابد أن نذكر هنـا أن الإعلام السعودي، وهومعروف بالكذب فلا
يؤتمن في رواية، قد عـمد إلى تزييف الحقائق و ادعـاء حصول الكثير من
الموبقـات اثناء غـزو العراق للـكويت، ومـاهذا إلا لـتبريـر استقـدام قوات
الكفر، علما بـأن وكالات الأنباء وأجهـزة الإعلام الدولية لـم تذكر إلا قليلا
مـن تلك القـصص وبـصيغـة تـدل علـى التـشكـيك في ثبـوتهـا، مع أنه لا
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يـستبعـد حصـول بعض الحـوادث الفرديـة من قبل دهمـاء النـاس، وهذا
طبيـعى في ظل ظـروف الحرب وانـتفاء الـسلطـة المركـزية. وقـد ثبت أن
ضـابطـاً عراقيـاً قد اعـدم لقيـامه بسـرقة أحـد المحلات وعلق قي سـاحة
الصفاة .... إلـى غير ذلك مما تواتـر من الأخبار على آلـسنة أهل الكويت
أنفـسهم، بل قـد صـرح بنفـى تلك الأحـداث عـدد مـن الإسلاميين الـذين
استطاعـوا الفرار من الكـويت من أمثـال الدكتـور الشطـى في حديثه مع
جـريـدة )المـسلمـون(. بل لقـد ثبت مـؤخـراً تـورط الإدارة الأمـريكيـة مع
الحكومـة الكويتيـة وجهات أخرى في التـضليل المتعمد لمجلـس الكونغرس
الأمـريكي، وانكشـفت حقيقة الـشهادات التي قـدمت للمجلس، فـتبين أنها
أكاذيـب ومفتريات، وأنه لا صحـة للفظائع المزعـومة التي نسـبت فيها إلى

العراق!!
رابعاً: إذا كان هـدف العراق توحيد الـبلاد في الخليج لما كان في هذا
أي حـرج شرعي، فكمـا فصلنا القـول في مواضع أخرى بـأن هدم حدود
الكفر هذه مطلوب شرعاً، ومن لا يعمل على هدمها وإزالتها فهو آثم، ومن
بـاب أولى فـإن الإسلام يحرم أن تـراق دماء المـسلمين في سبـيل الحفاظ
على الحدود المصطنعـة التى أوجدها الغرب الكافر. ونحن نرى اليوم رأي
الـعين كيف يستميت الغـرب الكافر للحفـاظ على فرقة المـسلمين وتجزئتهم
ليتـسنـى لـه السـيطـرة علـى الأمـة الإسلاميـة واذلالهـا ونهب ثـرواتهـا

وخيراتها.
وقد ذكـرت الأنباء والتحليلات الأخيرة أن هـذا الغزو الأمريكي مخطط
له منذ أيام الرئيس نيكسون ــ وربما قبله ــ وقد اجاد فضيلة الشيخ سفر
الحـوالي في شـرح خلفيـات الأحداث في محـاضراته الأخـيرة حـول هذا
الموضـوع، خاصـة تلك التـي ألقيت في جـامع الملك خـالد في أم الحـمام
بـالريـاض بعنـوان )ففروا إلـى الله(، وكذلك في كـتابه المـوسوم: Xالـوعد

.Zالحق، ووعد كيسنجر
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خـامساً: إذا زعم زاعم أن المقـصود تخليص أهل الكـويت من سيطرة
نظام  الـعراق، فأن أهل العـراق المسلمين أولـى بذلك حيث إنـهم يرزحون
تحت حكم هـذا النظام منـذ عشرين عـاماً أو زيادة، وكـذلك المسلمون في
سـوريا الذين عـانوا الأمرين من نظـام البعث الكافر فـيها، ولم نسمع عن
حملة لاسـتنقاذهم، بل نـرى تعاون النـظام السعـودي الوثيق مـع نظامهم
الكافر والتـواطؤ معه على اذلال المسلمين وقتلهم في حماة وغيرها، بل إن
قـواتهم، أي قـوات النظـام السـوري، رابطت مع الجيـش السـعودي تحت

القيادة الأمريكية. 
بل إن استنقاذ البوسنـة والهرسك من فظائع الـصرب المجرمين الذين
قتلوا مئـات الألوف من المـسلمين واغتصـبوا عشـرات الألوف من الـنساء
المسلمات أولى أن تجرد الجيوش والحملات لنصرتها، فلم لم نر شيئاً من

ذلك إذا كان آل سعود، وأذنابهم، صادقين في زعمهم?!
سادسـاً: أن النظـام القائم سـابقا في الكـويت كان نـظام كفـر يحكم
بغير مـا أنزل الله، وبالتالـي فليست له حرمة شـرعية أصلا، بل يجب على
المـسلمـين افراداً وجـماعـات أن يعملـوا لهـدمه وغـيره مـن أنظمـة الكـفر
القـائمـة في بلاد المـسلمين ولـيقيمـوا الـدولـة الإسلاميـة ــ دولـة الخلافـة
الـراشدة ــ القائـمة على كتـاب الله وسنة رسوله صلـى الله عليه وعلى آله

وسلم.
سـابعاً: إذا كـان هناك من ضـرورة فهي قطعـا حصلت عنـد المسلمين
في لـبنان في احـداث المسلخ والكـرنتينـا، وتل الزعـتر، وصبـرا وشاتيلا،
وغيـرها من المجازر، وكذلك عند مسلمي سـوريا في مجزرة حماة المسلمة
عام 1982م، وكـذلك مسلمـي فلسطين الـذين يعانـون من سيطـرة اليهود
الصهايـنة المعتـدين إلى هـذه السـاعة، وايضـاً المسلـمين في افغانـستان
الذين عـانوا من همجية النظام الكافـر المدعوم من الاتحاد السوفياتي في
أفغانستان، وأيضـاً مسلمي كشمير خـاصة، والهند عمومـاً الذين يعانون
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تسـلط عبدة البقـر الهندوس عليـهم، فيقتلون الـرجال ويغتصبـون النساء،
وكذلك في مـأساة الـبوسنـة والهرسك وفـضائع الصـرب المجرمـين الذين
قتلوا مئـات الألوف من المـسلمين واغتصـبوا عشـرات الألوف من الـنساء
المسلمـات إلى هـذه الساعـة. فلماذا لم تـستدعـى الدول العـظمى لحمـاية
المسـلمين هـؤلاء? ومـا بـال ابن بـاز بقي صـامتـاً، وكـذلـك ابن عثـيمين،

واللحيدان، والأساطين من آل الشيخ، كالشياطين الخرس?!
ثامنـاً: في اسوأ الحـالات، وبدلاً من أن تـدفع مليارات الـدولارات إلى
جيش الكفر، الذى جاء مستعـمراًً، ولن يخرج إلا بسيوف المسلمين، وعلى
فرض وجـود تخوف من العراق فـلماذا لا يصالح العـراق على أن تدفع له
بعض هذه الأمـوال لتسديد ديونه مثلا، أو للمـساعدة في تعميره? كما هم

به رسول الله صلوات الله عليه لدفع الأحزاب عن المدينة.
تاسعـاً: وفي حال الـضرورة القـصوى فلا مـانع شرعـاً من استـدعاء
قوات اسلاميـة لتساعـد في حمايـة المسلمين. ولا داعـي على الأطلاق إلى

اللجوء إلى دول الكفر.
إنـنا لمتيقنـون من أن ما تهدف إلـيه أمريكا خـاصة والغرب قـاطبة هو
اسـتعمـارنـا من جـديـد اسـتعمـاراً مبـاشـراً، بل تـدل مجمـوع الـدلائل
والمؤشرات أن القوات الأمريكية تعتزم البقاء طويلاً إلى حين اعادة ترسيم
المنطقة وتخطيطها وفق مصالح الاستعمار الامريكي الكافر، ووضع نظام
أمن أقليـمي يحمى مصـالحها، ويخلد وجـود الكيان الصهيـوني المغتصب
في فـلسطين، ويـستكمل إبـادة الشعب الفلـسطينـي، وتمزيق بقيـة شعوب
المـنطقـة وإضعـاف دولهـا. ومن الـراجح أن تقـوم أمـريكـا خلال الأعـوام
القليلـة المقبلة بتصفيـة النظام السعـودي، والقضاء نهائـيا على آل سعود،
واسـتبدالـهم بنظـام XعصـريZ يعلن العلـمانيـة صراحـة، ويفتـح شواطئ
ونـوادي الخمر والعـري والزنـا واللواط، كتـونس ومصـر تمامـاً، فإن وقع
هذا ــ وهـو المتوقـع ــ فعلى نفـسها جـنت براقـش، وما ظلـمهم الله ولكن
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أنفسهم كانوا يظلمون.
لذا آن الآوان أن نصدع بالحق، وأن نخلـص النية، فنرفع راية الجهاد
لتـطهيـر الـبلاد من دنـس الكفـار، ورجـسهـم، وأوليـائهـم، من الـعملاء
المنافقين، الذين مهدوا لهم، واستقدموهم، ومكنوهم، من رقاب المسلمين.

واننـا لنأمل من XالعلمـاءZ بحق، وهم الذين يبلغـون عن الله، ويخشون
الله، ولا يـخشـون أحـداً إلا الله، أن يفـروا إلـى الله بـأن يـنصـروا دينه،
ويتنادوا ويعملوا عـلى اخراج قوات الكفر من بلادنا، وتنصيب إمام يحكم
بكـتاب الله وسنـة رسوله، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم، ويقـود جيوش
المسلمين، لتطهير الأقصـى المبارك من دنس اليهود ورجسهم، بعد إخراج
قوات الإستعمـار الغربيـة، وبالأخص الأمـريكية، مـن جزيرة الـعرب، مهد
الإسلام، وكـذلك كافة بلاد المـسلمين. فالحذر الحـذر من تحريف الكلم عن
مـواضعه، والحـذر الحـذر مـن  كتمـان الحق، يـا معـاشـر XالقـراءZ: }إن
الـذين يكتمـون ما أنزلـنا من البيـنات والهدى، مـن بعد ما بـينه للناس
في الكتـاب، أولئك يلـعنهم الله، ويلـعنهم اللاعـنون @ إلا الـذين تـابوا
وأصلحوا وبينـوا فأولئك أتـوب عليهم وأنا الـتواب الرحـيم{، )البقرة؛

159:2ــ160(.
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الباب الحادي عشر
قواعد في الأحكام السلطانية

T  الفصل الأول: دار الكفر ودار الإسلام
الـدار في اللغـة، المحل والمسـكن والبلـد، وتطلق الـدار في اللـغة عـلى
القبيلـة، وعلى مـضاربهـا، ودار الحرب تـشمل أرض العـدوالمحارب، ولا
خلاف في أن بلاد الكفار التي يـسكنها الكفار ويحكمـون فيها بالكفر هي
دار كفر. وكذلـك لاخلاف في أن أرض المعركة الـتي غنمها المـسلمون ولم
يقيموا بعـد فيها احكـام الاسلام هي دار حرب ودار كفر ولـو كانت تحت
يـد المسلمـين، ولذلك يقـول الفقهاء: )واذا قـسمت الغنـائم في دار الحرب

جاز لمن اخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره(.
ولفظة الدار في اللغة العربية تتضمن معنيين:

أولاً: الموطن والبلـد الذى يستـقر فيه الإنسـان ويطمئن، ومـنه تسميته
تعـالى للجنـة )دار السلام( لأنها مـوطن السلام المـستقر الـدائم، وللنار ــ

اعاذنا الله منها ــ  )دار البوار( أي مكان الخسران المستقر الدائم.
ثـانيـاً: معنـى الـبيت والمـسكن، ومـا يتـضمنـه ذلك من معــاني الملك
والسـيادة والمنعـة بما لا تـسمح به لفظـة أخرى في اللغـة العربيـة، فيقال
لصاحب الدار أو  صاحبة الدار رب الدار أو  رب المنزل فينصرف الذهن
إلى مـالك البيت أو مـالكة البـيت، بخلاف قولنـا: رب البلدة التـى ينصرف

الذهن فيها فوراً إلى الله تبارك وتعالى.
وكلمة دار الحـرب تطلق علـى بلاد العدوالمحـارب وعلى أرض المعـركة
التي يـدور عليهـا القتـال. وكذلـك لا خلاف في أن دار الإسلام هي البلاد
التـي تخضـع لحكم الإسلام ويـحكمهـا المـسلمـون سـواء أكـان سكـانهـا
مسلمـين أو كانوا ذميـين. وأجمع الفقهاء أن دار الكفـر تصير دار اسلام
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بظهـور أحكـام الاسلام فيهـا، غيـر انهم اختلـفوا في دار الإسـلام بماذا
تصير دار الإسلام دار كفر.

فقـال بعـض المجتهـدين أن دار الإسـلام لا تصيـر دار كفـر الا بثلاث
شرائط: احدهما ظهور احكام الكفر فـيها، والثاني ان تكون متاخمة لدار
الكفـر، والثالـث أن لا يبقى فيهـا مسلم ولا ذمي آمن بـالامان الاول، وهو
امـان المسلمـين. وقد تفـرد بهذا القـول الإمام أبـوحنيفـة ولم يتـابعه عليه

تلاميذه أبو يوسف والشيباني. 
ومادام الامـر يتعلـق بواقـع الدار في ذاتـها فـأن مسـألة كـون الدار
مـتاخمـة لدار الكفـر أي دار الحرب، أو غيـر متاخـمة لهـا لا محل له من

الإعتبار، فاشتراط ذلك قول مهجور مرجوح بل هومن زلات العلماء.
وقال بعض المجتهـدين ان دار الإسلام تصيـر دار كفر بظـهور احكام
الكفر فيها. ووجه هذا القول ان قولنا دار الاسلام ودار الكفر اضافة الى
الإسلام وإلى الـكفر فيها، كما تسمـى الجنة دار السلام والنار دار البوار
لـوجـود السلامـة في الجنـة والبـوار في النـار وجـوداً مـستقـراً، وظهـور
الإسلام والكفر بـظهور احكـامها فـاذا ظهرت احـكام الكفـر في دار فقد
صارت دار كفـر فصحت الإضافـة ولهذا صارت الـدار دار اسلام بظهور
احكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور

احكام الكفر فيها.
أمـا بالنسبـة للأمان، أي القوة والمنعـة، فإن عدم اعتـبار الآمان والقوة
والمنعـة، آمان المسلمـين ومنعتهم، شرطـاً في جعل الدار دار اسلام يؤدي
الى اعتبـار البلاد الإسلامية الخـاضعة لنفـوذ الكفار وأمـانهم اذا حكمت
بالإسلام ــ أى إذا طبقت في داخلها أحكام الإسلام ــ دار اسلام، مع أن
المسلمـين في امان الكفـار وتحت سيطـرتهم لا في آمان المـسلمين وتحت
سلطـانهم مما يناقض الأحكام الشرعية القـطعية المحرمة والمسقطة لولاية
الكافر، ويـسقط سيادة الشرع، ويتنـاقض مع كون الإسلام يعلو ولا يعلى
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علـيه، أي وجوب ذلـك شرعـاً. ويتـرتب علـى ذلك عـدم جواز مـنابـذة هذا
الكافر المتنفـذ بالسلاح أي قتاله لإخراجه من البلاد أو للقضاء على نفوذه
على المسلـمين، لأن دار الإسلام بالضـرورة دار سلم، لا يجوز فـيها شهر
الـسلاح والقتال إلا قـتالاً لأهل البغـي، أو لطائفـة منحازة ممـتنعة بـالقوة

المسلحة من المحاربين والخوارج ونحوهم.
والحق ان اعتبار الدار دار اسلام أو  دار كفـر، لابد أن ينظر فيه إلى

أمرين: 
)1(  أحدهما الحكم بالإسلام، أي أن تحكم بالإسلام؛ 

)2(  وأن يـكون امانهـا بأمان المـسلمين أي بسلـطانهم، وحمـايتها
بشوكة المسلمين ومنعتهم أي بجندهم. 

فـإذا استكملت الـدار هذيـن الشرطـين كانت دار إسلام، وتحـولت من
دار كفـر إلى دار إسـلام، أما أذا فـقدت أحـدهمـا فلا تبقـى دار إسلام.
وكذلك دار الإسلام إذا توقف الحكم فيها باحكام الإسلام تحولت إلى دار
كفـر، وكذلك إذا حُكمت بالإسلام ولكـن لم يعد امانها بـأمان المسلمين أي
بسلـطانهم، بـأن كان أمـانها بـأمان الكفـار أي بسـلطانـهم، فأنهـا تكون

أيضاً دار كفر.
وسـبب ذلك أن الـدار لا تـستحق أن تـسمـى دار إسلام إلا إذا كـانت

السيادة المطلقة والهيمنة الكاملة العليا للإسلام فيها، وهذا لا يتأتى إلا:
)1( بتـطبيق الإسلام في الداخل وهـومانسمـيه )الحكم بالإسلام(، أي

أن النظام نظام إسلامي، وليس نظام كفر.
)2( وسيـادة الإسلام، وعلوّه علـى ما سـواه، في العلاقات الـدولية في
الخـارج، أي أن تكـون القـوة والمنـعة بـأيدي المـسلمين، والجـيش والجـند
جيشهم وجندهم، أو بلفظ آخر: )أن يكـون الأمان بأمان المسلمين(، وهذه
في أغلب الأحيـان ليست أحكـاما تطبق، بل هـي حالة للـدولة إذا اتصفت
بهـا الدولة عـدت دولة ذات استقلاليـة وسيادة معتبـرة دولياً، أي أن تكون
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مستقلـة عن الكفار، فلا تكون محمية، ولا مستعمرة، ولا تحت الوصاية أو
الانتداب لهم. 

أمـا لو كـانت تحت سلـطة دولـة أو كيـان إسلامي، أي تـابعـة لكـيان
إسلامي، فهـذا لا يضر، لأن الأمان أمـان المسلمين، سـواء كانوا من أهل
البلـد أو من غيـرهم، لأن المـسلمـين أمة واحـدة، ذمتهـم واحدة، وحـربهم

واحدة، وسلمهم واحدة.
فمـناط الحكم علـى الدار بـأنها دار إسلام هـو:  )أن السيـادة المطلقة
والهيمنة الـكاملة الـعليا للإسلام فيهـا(، وذلك لا يكون إلا بـأمرين:)الحكم

بالإسلام(، و)أن يكون الأمان بأمان المسلمين(. 
وعلى هـذا فإن جمـيع بلاد المسلمـين اليوم في أو ائل القـرن الخامس
عشر الهجري هي دار كفر لأنهـا لا تحكم بالإسلام، وكذلك تبقى دار كفر
لو اقام فيها الكفار مسلمـاً يحكم فيها، ولكنه يخضع لهيمنتهم وسلطانهم
بحيث تكون البلاد محمية، أو مستعمرة، أو تحت وصاية الكفار، أو  تحت
الانتداب، ونحو ذلك. وحتـى تتحول أي بلد في الدنيا إلى دار اسلام يجب
أن يقــام فيهـا حكـم الإسلام وأن يكـون أمـانهـا بـأمـان المـسلـمين أي

بسلطانهم، وبجيشهم وجنودهم.
ويشهد لصحة هذا الرأى وانضباطه أن نظام الحكم في الإسلام يقوم
علـى قـواعـد قـطعيـة يـصبح الـنظـام نظـام كفـر إذا لم تتـوفـر، وأهمهـا

ركيزتان:
)1( ــ الـسيادة للـشرع: فلا يجـوز أن يكون في الـدولة الإسلاميـة ما
ينـاقض الشـريعة لا في أسـاسها أو نـظامهـا أو معامـلاتها أو سيـادتها
الداخلية ورعايتها للشؤون ولا في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية.

)2( ــ الـسلطان للأمـة: فلا ولاية ولا طـاعة لإمـام إلا ببيعـة عن رضا،
وأختيـار، وشورى من الأمة، أو علـى أقل تقدير: بمـوافقة الأمة الـسكوتية

في أحوال الضرورة. 



299

ولا يتصـور لهذين الأمـرين وجود بـدون تطبيق احكـام الإسلام وكون
الأمان والمنعة بأمان المسلمين ومنعتهم وسلطانهم.

وعلـى هذا فأن واقع الـدار يدل على أنهـا توصف بالـكفر أو بالإسلام
بـاعتبار الحكم وباعتبار الأمان لأنه جـزء من مقتضيات الحكم والسلطان،
فـإذا فقدت دار الإسـلام حكم الإسلام، أو فقدت الأمـان بأمـان المسلمين،
أي بمـنعتهم وقـوتهم، وبجيـشهم وجنـدهم، صـارت دار كفـر بفـقدان أي
واحدة منهما. فشرط كون الدار دار إسلام هوالحكم بالإسلام، وأن يكون
امانها بأمان المسلمين، فـإذا لم يتوفر هذان الأمران بقيت الدار دار كفر،
وهـو شرط لبقـاءها كذلك، فـإذا فقد أحد الـشرطين انقلبـت إلى دار كفر،

بعد أن كانت دار إسلام.
لـذلك فإن جمهـور العلماء حكـم بالبطلان علـى قول ابن حجـر الهيتمي
المكي في كتابه: )تحفة المحتاج لـشرح المنهاج( بأن دار الإسلام لا تصير
دار كفر أبداً حتى ولو استولى عليهت الكفار، وأجروا فيها أحكامهم. وقد
،Zالإسلام يعلو ولا يعلى عليهX :اسـتشهد ابن حجر الهـيتمي لذلك بحديـث
الذي ثبـت عن ابن عباس من كلامه بـإسناد صحيح علـى شرط البخاري،
وأخرجه الدارقطني بإسنـاد محتمل للتحسين عن عائـذ بن عمرو مرفوعاً،

وعلّقه البخاري. هذا استشهاد باطل: 
)1(  لأن ذلك، أي كـون Xالإسلام يعلو ولا يعلـى عليهZ، حكم تـشريعي
يجب تطـبيقة ولكـن قد يطـبق أو لا يطبق، وليـس قضاءً تكـوينياً نـافذاً لا
محـالـة، تمـامـا كقـوله تعـالـى ذكـره: }ولن يـجعل الله للكـافــرين علـى

المؤمنين سبيلاً{، أي شرعاً، لا كوناً. 
)2(  أن ذلك يؤدي إلى التناقض في الأحـكام الشرعية فتكون من عند
غيـر الله، حاشا لله. فيجـب حينئذ مثلاً تـوريث المسلم من الكـافر مع عدم
توريث الكافـر من المسلم، وهو باطل بالنص الصريح، أو تقديم العام على
الخاص والمطلق على المقيـد وهو هدم صريح للـضرورات العقلية، وهذا لا
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يجوز لا عقلاً ولا شرعاً. 
إذاً فكـون الحكم بـالإسلام، وكون الأمـان بأمـان المسلـمين، همـا من
صفـات الدار الممكنـة: فقد تتـصف الدار بأحـدهما أو كلاهمـا، وقد تزول

تلك الصفة، ثم تعود، وهكذا.  
والحكـم بالإسلام، والأمـان بأمـان المسلـمين، امران مـتلازمان شـرعاً
تلازماً أبديـاً مطلقاً، فلا يحل الاكتفـاء بواحد منهمـا عن الآخر، ولا يجوز
تـسمية الدار دار إسلام إلا إذا تحقق كلاهما. وهمـا كذلك متلازمان كوناً

وقدراً في الأحوال العادية والطبيعية. 
أما بـالنسبـة لوصف البلـد بالبـلد الإسلامي، أو القـطر الاسلامي، أو
نحوها بصيغة الجـمع: البلاد الإسلامية، أو الأقطار، أو الممالك الإسلامية
أو حتى العالم الإسلامي، ونحوها فيمكن أن يكون حسب احد الإعتبارات

التالية:
)1( ــ أن يكون أكـثر أهلها من المـسلمين بغض النظـر عن نوع الحكم

والأمان فيها.
)2( ــ بـاعتبار نظام الحكم أو الأمـان فيها فإذا كانت دار إسلام صح

أن تسمى إسلامية لهذا الإعتبار. 
)3( ــ بــاعتبـار مـاضيهـا كـأن تكـون قـد حـكمت مـن قبل بـالإسلام
كـالأندلس وفلسطين فتـكون اسلامية باعتبـار سيادة الإسلام على أرضها
في سابق الـزمان وأعتبـار حكم الكفـر الحالـى مرفـوض شرعـاً وإن كان
واقـعاً فعلـياً، لأن: Xالإسلام يعـلو ولا يعلـى عليهZ. ويـبقى الجهـاد متعـيناً
لاسـتراجاعهـا، غير أن ذلك لا يـعني أنها دار إسلام، أو أنهـا تستحق أن
تـسمــى دار إسلام، أو ينـبغي أن تـسمـى دار إسلام، تـأكيـداً لـوجـوب
استـرجاعهـا من الكفـار. ووجوب الإسـترجـاع حكـم شرعـي ثابـت لهذه
الحـالة الخاصة ولا علاقة له بـوصف الدار أو بكون الجهاد فرض عين، أو
فـرض كفـايـة، بل لأنه لا يجـوز تـرك الكفـار يـتملكـون مـا انتـزعـوه من
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المسلـمين، مهمـا تطـاولت الأزمـنة، وتـقادمـت الدهـور، فلا بـد من العمل
لتوفير القـوة والاستطاعة لاستـرجاع ما اغتصب، ولـو بعد آلاف السنين،

  .Zالإسلام يعلو ولا يعلى عليهX :لأن
وقـد يطلق هـذا اللقب XإسلاميZ لـغير هـذا من الاعتبـارات الوجـيهة،
ولكـن هذه الأوصـاف، حتـى لو كـان لهـا بعض العلاقـة بالإسـلام وبدار
الإسلام، ليـست مطابقة لمفهوم دار الإسلام، بل قـد تتناقض معه في حالة
حكم بلد بالكفـر مع كونه بلداً إسلامـيا لأن أكثر السكـان مسلمين فيكون

إذاً البلد بلداً إسلاميا مع كون الدار دار كفر.
وهذه الاعتبـارات في البلد التـى تحكم باحكـام الكفر وإن كـان أهلها
من المـسلمين هـومقصـود شيخ الإسلام بـن تيميـة من قـوله في )الفـتوى
الماردينية( أن بلاد مـاردين التي وقعت تحت حكم التتـار الكفار، فيها من
معـنى دار الإسـلام وكذلـك من معنـى دار الكفـر، حيـث قال جـواباً عـلى

مجموعة من الأسئلة حول ماردين:
سؤال: في بلد)مـاردين( هل هي بلد حرب أم بلد سلم? وهل يجب على
المسلم المقـيم بها الهجرة إلـى بلاد الإسلام أم لا? وإذا وجبت الهجرة ولم
يهاجـر، وساعـد أعداء المـسلمين بنفـسه، أو ماله، هـل يأثم في ذلك? وهل

يأثم من رماه بالنفاق وسبه، أم لا?
الجواب: ]الحمـد لله. دماء المسلـمين وأموالهم محـرمة حيـث كانوا في
)مـاردين( أو غيرهـا، واعانـة الخارجين عن شـريعة دين الإسلام محـرمة
سواء كـانوا أهل )مـاردين( أو غيـرهم، والمقيـم بها إن كـان عاجـزاً عن
اقـامـة دينه وجـبت الهجـرة علـيه وإلا استحـبت ولم تجـب، ومسـاعـدتهم
لعدوالمسلمين بـالأنفس والأموال محرمة علـيهم، ويجب عليهم الإمتناع من
ذلك بأي طريقة أمكنهم:من تغيـب، أو تعريض، أو مصانعة، فإذا لم يمكن
إلا بـالهجـرة تعـينت. ولا يـحل سبهم عـمومـاً ورميهم بـالنفـاق بل الـسب
والرمي بـالنفاق يقع علـى الصفات المـذكورة في الكتـاب والسنـة، فيدخل
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فيهـا بعض أهل مـاردين وغـيرهـم. وأما كـونها دار حـرب أو سلم: فهي
مـركبة فـيها المعنيـان، ليست بمنـزلة دار السلم الـتي يجري عليـها أحكام
الإسلام لكون جندها مـسلمين. ولا بمنزلة دار حـرب التي أهلها كفار، بل
هم قسم ثالث يعامل المسلـم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة

الإسلام بما يستحقه[، )الفتاوى الكبرى 4/231(.   
لاحظ تفـريقه ــ رحمه الله ــ بين وصف الدار والأحكـام المتعلقة بذوات
أهلها، وكـذلك اشتراطه للأمـان بأمـان المسلمين في قـوله: )لكون جنـدها

مسلمين( إلى جانب حكمها بالإسلام. 
غير أنه لـم يكن ــ رحمه الله ــ دقيقـاً في اعتبار الـدار مركبـة. فالدار
كانت قطعا دار كفر ولكن البلـد كانت في الوقت نفسه بلداً إسلامياً أغلب
سكـانه من المـسلمين، وأحـكام الـدار وأوصافهـا ليـست هـي بالـضرورة

أحكام لسكانها أو وصفاً لهم كما سيأتي تفصيله. 
والظاهـر أن همّ شيخ الإسلام انصرف في المقام الأول إلى دفع شبهة
كـون أهـل مثل هكـذا دار هم بـالضـرورة كفـار أو منـافقــون، فغفل عن
استحـالة وجـود الدار المـركبة، لأن الـكفر والإسلام مـحال أن يتـركبا أو
يجتمعا في دار واحدة، تماما كـما هو بالنسبة للأشخاص أو الذوات: فلا
يكون زيد مـن الناس مسلمـاً كافراً في آن واحـد، بل هوحينئـذ كافر. ولا
يصح أن يكـون مسلمـاً إلا إذا برى من الكفـر، وإلا فهو كافـر، لا محالة،

فكذلك الدور.
والحاصـل أن كون الـدار دار كفـر أو دار إسلام تتعلـق بواقـع الدار،
كما اسلفنـا بيانه أعلاه، ويـزداد ذلك وضوحـاً من أن المسلمـين مأمورون
بـالتـوقف عن قـتال الـكفار الحـربيين إذا قـبل هؤلاء بـالخضـوع للسـيادة
الإسلاميـة، ودفع الجزيـة، مع بقائهـم على كـفرهم، إذا عـرضوا ذلك، ولا
يحل الـتمادي في قـتالهم أو حـربهم، لأن ذلك جـريمة كبـرى، وإثم فظيع،

وسفك للدماء غير مشروع.
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فسـبب وقف القتـال قبـولهم الحكـم بالإسلام، فـإذا حُكمـوا بالإسلام،
تحـولت بلادهم من دار حـرب وقتال وخـوف إلى دار سلم وأمـان، فيكون
حينئذ توقف الحرب أو دوامها منوط بالحكم بالإسلام أم لا، مما يدل على
أن الـوصف الــذي يعين كـون الـدار دار إسلام أو دار كفـر هــو الحكم
بالإسلام، والخضـوع للسيادة الإسلامية، ومعنى كـونه حكماً أي سلطاناً،
أن يكون الأمـان الداخلـي والخارجـي به أي بسلـطان الإسـلام، وإلا فقد
ميـزته بوصفه حكماً وعليه فالحـكم بالإسلام كاملاً، والأمان الذي هو لازم
مـن لوازمه، هما اللـذان يعينان وصف الـدار من كونها دار إسلام أو دار

كفر.
ويدل على ذلك أيضاً أن الخليفة ــ أي رئيس الدولة الإسلامية ــ إذا لم
يحكم بالإسلام، وحكم بأحكام الكفر، كان فرضاَ على المسلمين، إذا كانوا

قادرين، أن يحاربوه حتى يرجع لاحكام الإسلام. 
وإذا امتنعت طـائفة منهم، بـالقوة المسلحـة، عن أحكامه الظـاهرة كان
فرضـا على الإمـام، أي على الـدولة، أن يحـاربهم حتـى يرجعـوا لأحكام
الإسلام، ويخضعـوا لها، وهـذا أيضـاً صريح في كـون الحكـم بالإسلام
يترتب عليه الحـرب لمن لم يحكم به، ولو كـانوا مسلمين، وقـتالهم هذا نوع
خـاص غير قتال البغاة والخـوارج، بل هو قتال مرتـدين حربيين، كما ثبت
بإجماع الصحـابة في حق مانعي الـزكاة، وكما فصلنـا بعضه في بحثنا:
)قتال الطوائف الممتـنعة(. وهو يدل على العلامـة التي يعرف بها أن الدار

دار حرب، ودار الحرب هي دار كفر، ولا جدال.
علـى أن اضـافـة الـدار إلـى مضـاف معين هـو وصفهـا، فـدار الكفـر
مضـاف إلى الكفر، والـدار لا توصف بالكفـر فيكون هذا وصـفاً لحكمها.
كـذلك دار الإسلام لا توصف بـالإسلام، وإنما يـوصف بذلك حـكمها. ولا
يقال بوصف أهـلها لأن الدار لا تطـلق على الناس وإنمـا على البلاد التي
يسكنوها فتـطلق على القبيلة ويراد وضع القبيلة، وتطلق على البلاد ويراد
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وضع البلاد. 
ويشهـد لذلك أيضاً حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: )كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمـّر أميراً على جيـش أو سرية أو صاه في
خاصته بتقوى الله ومن معه من المـسلمين خيراً، ثم قال: أغزوا بسم الله،
في سبيل الله، قـاتلـوا من كفـر بـالله، أغـزوا ولا تغلـّوا، ولا تغـدروا، ولا
تمثّلوا، ولا تقتـلوا وليدة، وإذا لقيت عدوك من المـشركين فادعهم إلى ثلاث
خصال )أوخلال(، فـأيتهن ما أجابوك فـاقبل منهم وكف عنهم: أدعهم إلى
الإسلام، فان أجـابوك فاقبل مـنهم وكف عنهم، ثم أدعهم إلـى التحول من
دارهم إلــى دار المهـاجـريـن، وأخبــرهم أنهـم إن فعلــوا ذلك فـلهم مـا
للمهـاجـرين، وعـليهم مـا علـى المهـاجـرين، فـإن أبـوا أن يتحـولـوا منهـا
فـأخبرهم أنهـم يكونون كـأعراب المسلمـين يجري عليهم الـذي يجري على
المسلـمين، ولا يكـون لهـم في الفيء والغـنيمـة شيء إلا أن يجـاهـدوا مع
المـسلـمين، ... إلخ(، حــديث صحـيح، رواه أحمـد ومـسلـم وابن مـاجـة
والترمـذي وصححه، فسمـى عليه الصلاة والـسلام الدار التي يمتـد إليها
سلطان الإسلام دار المهـاجرين مع أنه معلـوم بالتـواتر أن أغلب سـكانها
ليسوا من المهـاجرين بل هم من الأنصـار. وهذا الحديث نص في أن دار

الإسلام هي عينها دار المهاجرين أو دار الهجرة. 
لاحظ كذلك أن الرسـول، صلى الله عليه وعلى آله وسلـم، أمر بالتحول
من بلاد ليـس عليها سلطـان الإسلام إلى بلاد عليهـا سلطان الإسلام، ثم
قال بعد ذلك مباشـرة: )وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهـم ما للمهاجرين،
وعليهم مـا على المهـاجرين(، فـرتب على الـتحول أحكـاماً وجعـل التحول
شرطـاً ليكون لهم ما للمهاجرين، وعليهم ما عليهم، مما يدل على أن الدار
إنمـا تعتـبر بـالسلـطان والأحكـام والأمان، فـبحسبـها تكـون، فإن كـانت

إسلامية كانت دار إسلام، وإن كانت كفراً كانت دار كفر.
عـلاوة على أن بلاداً مفتـوحة لا يـزال كل أهلها كفـاراً تحكم بالإسلام
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فإنهـا تكون دار إسلام قطعاً، مما يدل على أن الوصف ليس لأهلها وإنما
لحكمها، كمـا كان حال خيـبر على عـهد النبي، صلـى الله على آله وسلم،
وقـد انعقد اجـماع الصحـابة علـى ذلك في معاملـتهم للبلاد المفتـوحة فور
استقـرار أو ضاعهـا وتعيـين الولاة علـيها، بغـض النظـر عن بقـاء جميع
أهلها أو أكثرهم على الكفر كما هومعلـوم بالتواتر من أخبارهم وسيرتهم

في فتوح البلدان.
ولفـظ دار الإسلام أو دار الكفـر لـيس مجـرد إصـطلاح فقهـي محض
حتى يقـال أنه لا حاجة للمسلمين باستخدامه أو الإلتزام به، بل هي ألفاظ
شـرعية كما يـشهد لذلك حـديث سليمان بـن بريدة الصـحيح الآنف الذكر
حيث قـال عليه الـصلاة والسلام: Xثم أدعـهم إلى الـتحول مـن دارهم إلى
دار المهـاجـرينZ، فـسمـى مكــان سلطـانه في المـدينـة ومـا حـولهـا دار
المـهاجـرين، ودار المهـاجريـن هذه هـي عينهـا دار الإسلام. وقـال تعـالى
مـتكلمـاً عن أهل المـدينـة: }والـذيـن تبـوءوا الــدار والإيمـان من قـبلهم
يحبـون من هاجـر إليهم، ولا يجـدون في صدورهم حـاجة ممـا أو توا،
ويـؤثـرون علـى أنفـسهم ولـوكـان بهـم خصـاصـة، ومن يـوق شح نـفسه

فأولئك هم المفلحون{ )الحشر؛ 9:59(
والحكم بـالإسلام، وكون الأمـان بأمـان المسلمين، بـالرغـم من تلازمها

في العادة، إلا أنهما قد يفترقان في بعض الأحوال الشاذة مثل:
@ دخول بـريطانيـا في حضرمـوت وبسطهـا السيـطرة الإستعـمارية ـ
سـواءاً سميـت مسـتعمـرة أو مـحميـة ـ جعل الأمـان والـسيـادة الـدوليـة
والشخصية الإعتبـارية بين الأمم والبلدان بيد الإنجلـيز الكفار، فاصبحت
الـدار دار كفـر بالـرغم مـن عدم تـدخل الأنجليـز في الأحكـام والقـوانين
المعمول بهـا في البلاد ـ في أوَّل الأمر وعلى مدى عـشرات السنين ـ وبقاء
كل أهل حضرموت عـلى الإسلام. ففي هذه الحالة، إنفصم الأمان ــ الذي
أصبح بـأمـان الكفـار ــ عـن الحكم بـاحكـام الإسلام الـذى بقـى سـائـدا
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لعـشرات السـنين. فالحكم في هـذه الحالة كـان  حيناً مـن الدهر بـاحكام
الإسلام ولكن الأمان بأمان الكفار.

@ الغـاء الكافر/ أتـاتورك للخلافة، وإلغـاء أحكام الإسلام عام 1924م
قـضى علـى حكم الإسلام، فـاصبحت الـدار دار كفر لـزوال حكم الإسلام
بتـركيا، بـالرغـم من بقاء تـركيا دولـة مستقلـة ذات سيادة أمـانها بـأمان
أهلهـا وهم ــ في غـالبـيتهم الـعظمـى  ــ من المـسلمين، فـالحكـم بأحـكام

الكفر، والأمان بأمان المسلمين. 
ولكن قـد يقال، من وجهـة نظر أخـرى، أن أهلها كـانوا مغلـوبين على
أمرهم، وأن الأمـان كان على الحقيقـة في يد كمال أتاتـورك وفئته المتغلبة
وجـيشهم المـرتد الكـافر، وهم علـى الأرجح كلهم كفـار مرتـدون بذواتهم،
وهم قطعاً )طائفة كفر ممتنعة عن تطبيق الشرائع بالقوة المسلحة(، فليس

ثمة انفصام هنا. 
ومن الأغلاط الفاحـشة، بل المهلكـة القاتلـة، التي يقـع فيها الكـثير من
المعاصرين، تسمية الدولة الـتي تحكم بأحكام الكفر دولة اسلامية باعتبار
أن أكـثر سكـانها مـن المسلمـين. والتحقيق هـو أن أهم عنـصر في كـيان
الدولة هو نظامها فإذا كان نظامها نظام كفر فهي دولة كافرة قطعا، وإن

كانت البلد بلداً إسلامياً وأغلبية السكان من المسلمين. 
فالـدولة محال أن تكـون إسلامية إلا إذا كـانت دارها دار إسلام، وإلا
فهي دار كفر، فتستحق الدولة حينئذ أن تسمّى: دولة كفر أو دولة كافرة.

لـقد انتـشر هـذا الخلط بـين مفهوم الـدولة والـدار من جانـب، ومفهوم
البلد والقطر والأقليم من جانب آخر عند أكثر العوام وجهلة المشايخ، كما
يـتعمد فـسقة الأحبـار والرهبـان، من عملاء الأنظمـة الكافـرة، ذلك الخلط
لأرباك المفـاهيم عنـد المسلمـين، واظهار الـنظم الكـافرة التـي يخدمـونها
بمظهر إسلامي تضليلاَ للعامة، وتمهيداً لضرب دعاة الإسلام الداعين إلى

استئناف الحياة الإسلامية وعودة الإسلام إلى السيادة والسلطان.
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فإذا صح مـا ذكرنـاه آنفاً مـن أن وصف الدار هـو وصف لنظـامها
وأمانهـا، وليس وصفـاً لسكـانها، وهـوالحق الذي قـامت عليـه الأدلة التي

تفيد بمجموعها القطع واليقين، فإنه يترتب على ذلك أمور مهمة منها: 
أولاً: أن مـسمـى دار الكفـر ودار الإسلام مـسميـات للـدار والـنظـام
والأمان، ولا علاقة لهـا بالسكـان. وقد يكون أغلب الـسكان كفاراً في دار

الإسلام، أو أغلبهم مسلمين في دار الكفر، ولا يتأثر وصف الدار بذلك.
كما أن وصف السكان لا يتأثر بحال الدار فالمسلم يبقى مسلماً بغض
النظـر عن إقـامته في دار الإسلام أو دار الكـفر، ولا يـنقص من مـرتبته
إقامته في دار الكفـر كما كان ابـراهيم عليه الصلاة والـسلام نبياً رسولاً
وخليلاً للرحمان في موطنه الأول وهودار كفر، وكذلك جعفر بن أبي طالب

من أكابر السابقين الأولين أثناء اقامته في الحبشة وهي دار كفر.
ثـانياً: الفسق وصـف للإنسان المعين ولا يمكن أن يكـون وصفاً للنظام
أو الأمان. فالزانـي الذي ارتكب جريمته لغـلبة الشهوة وهـومقر بجريمته،
مـدرك لخطـيئته، معـتقد بحـرمة الـزنا، هـذا الزانـي فاسق عـاصي ظـالم
لنفسه. أمـا النظام المجرد أي مجـموع العقائد والأحكـام التي تقوم عليها
الدولـة أي التي تميز النـظام العام فلا يمـكن إلا أن تنص إما علـى حرمة
الزنا وعقوبته من قبل السلطة العامة، أو على إباحته وعدم عقوبته من قبل
السلطة العامة، فإن نـصت على الإباحة فالنظـام نظام كفري. فلا يتصور
وصف الـنظام بـالفسق أصلاً، وإن كـان يمكن أن نـتصور إنـسانـاً يؤمن
بحرمة الزنـا، ويشعر بالـذنب لارتكابه له، وهومع ذلك عـاجز عن الإمتناع
عنه لغلبة شهوته وضعف إرادته، بل إن هذا النوع من الناس موجود فعلاً

وبكثرة. 
لذلك لا وجود لـدار الفسق أصلاً ولا يجوز أن نقـول )دولة فاسقة(، أو
)دار الفـسق(، إلا على وجه المجاز أي دولـة يديرهـا الفساق أو دار أغلب
سكانهـا من الفسـاق، والأولى عـدم استخدام تلـك التعابيـر الموهـمة التي



308

تؤدي إلى ارتباك المفاهيم واختلاطها.
والأمر بالنسـبة للإبتداع والبغي مـشابه تماماً للفـسق. فوجود بدع أو
انتشارهـا أو هيمنة أصحـاب البدع على الـدولة والسلطـة لا يخرج الدار
عن كـونهـا دار إسلام، فلا وجـود لـدار البـدعــة مطلقـاً، إذ أن الإبتـداع
وصف وحكم لـشخص معين، وليـس هو وصف للـنظام أو الأمـان. وكذلك
إذا إنشقت طائفة على الإمام الشرعي واستقلت ببعض الأقاليم فإن الدار
في الأقـاليم المنشـقة تبقى دار إسلام، مـا دامت سيادة الشـرع محفوظة،
وهيمنته مطلقة، وأحكام الإسلام ظاهـرة، والأمان بأيدي المسلمين، فالدار
هـناك دار إسلام وليـست دار كفر، ولا يجـوز تسمـيتها بـدار البغي ولكن
يـسمى حكامهـا ومن ينصرهم بـالبغاة، فالـبغي وصف للإنسان المعين ولا

علاقة له بالدار أو النظام أو الأحكام المطبقة أو الأمان. 
وهـذا لا يعني جـواز الإنشقـاق على الـدولة الإسـلامية أو جـواز تعدد
الكيانـات والدول الإسلاميـة. والواجب الشـرعي في مثل هذه الحـالة على
المسلمين وإمـامهم قتال الـبغاة وإزالة كيـانهم المنشق، والعـودة إلى وحدة
الدولة، وصيانة وحدة الأمة، ويكون القتال قتال بغاة لتأديبهم، وليس قتال
كفـار لاستـئصـالهم وإبـادتهم، فـالحـرب هنـا والقتـال أذن بهـا بكـيفيـة

مخصوصة لجماعة مخصوصة بدليل مخصوص.   
ثـالثاً: انقطاع الـولاية والعلاقات بين دار الإسلام ودار الكفـر انقطاعاً
تاماً إلا مـا استثنى الشرع بدليل قوله تعالى في آخر سورة الأنفال: }إن
الـذين ءامنـوا وهاجـروا وجاهـدوا بأمـوالهم وأنـفسهـم في سبيل الله
والـذين ءاووا وّنصـروا أو لئك بعـضهم أو ليـاء بعض، والـذين ءامنـوا
ولـم يهــاجــروا مـــا لـكـم مـّن ولايــتهـم مـن شـــيء حتـَّـى يُهـَـاجـِـروا وإن
استَنصَرُوكمُ في الدّين فعليكم النصَّرُ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ
والله بمــا تعملـون بـصيـرٌ@ والَّـذين كفــروا بعضـهم أو ليــاء بعض إلا
تفَـعلُوهُ تـكن فتنـة في الأرض وفسـاد كبـير@ والـذين ءامـنوا وهـاجروا
وجـاهـدوا في سـبيل الله والـذيـن ءاووا ونصـروا أو لـئك هم المـؤمنـون
حقـاً، لهـم مغفـرة ورزق كـريم @ والـذيـن ءامنــوا من بعَـدُ وهَـاجَـروُا

ـ
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وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولوا الأرحام بعضهم أو لى ببعض في
كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم{، فكل الولايات بما في ذلك المواريث
كـانت منقطعـة ثم استثـنت آخر آيـة من السـورة المواريـث  بقوله تعـالى:
}وأولـوا الأرحـام بعـضهم أو لـى ببـعض في كتــاب الله{ وكذلك بـدلالة
حديـث سليمان بن بريـدة، كما استثنت الـسنة النبويـة علاقات النكاح فلا
ينفـسخ النكاح بـاقامة أحـد الزوجين في غيـر دار الإسلام، وتفصيل ذلك

يكون عند الكلام عن أحكام التابعية في الدولة الإسلامية.  
رابعاً: الأصل في الـدماء والأعـراض والأموال العـصمة والحـرمة، فلا
يجوز قـتل نفس إلا بالحـق، وكذلك الشـأن بالنـسبة للفـروج والأموال. فلا
صحة لما يزعمه أهل الانحراف والغلو من أن مجهول الحال في دار الكفر
مهدر الدم أو حلال المال والعرض، وهو مخالف للأدلة القطعية من الكتاب
والسنـة والإجمـاع. كمـا لا صحة لقـول من زعم أن مجهـول العين يحكم
بفسقه فلا يكون حاكماً ولا شـاهداً ولا تجوز الصلاة عليه، كما نص عليه
بعض الـزيديـة والمعـتزلـة مثل الإمـام يحـي بن حمـزة الزيـدي في كتـابه

!!ZالإنتصارX
الخامـسة: تعـريف دار الإسلام يـرتبـط بسيـادة الإسلام وهيـمنته أي
بظهـور أحكام الإسلام فـيها وكـون الأمان بـأيدي المـسلمين، فهـو متعلق
بـالأحكام الـظاهـرة. أما العقـائد والأفـكار فعلاقـتها بـتعريف الـدار غير
مبـاشرة. والمـسألـة دقيقة وهـامة تحتـاج إلى نـظر عمـيق مستنـير وجمع
مـنضـبط لكـافـة الـنصـوص الشـرعيـة في هـذا الخصـوص، فلا بـد من
ى: )علاقـة العقـائد والأفـكار الإستطـراد حولـها قـليلاً في الملحق المـسمّـَ

بتعريف الدار(، وهو بعد هذا فليراجع!
وإذا تـأملنا ما تم شـرحه في الملحق: )علاقة العقائـد والأفكار بتعريف
الـدار(، مع التصـور التـام لحقيـقة معـناه، ادركـنا فـوراً بطلان تـصنيف
بعـض الأقاليم عـلى أنها دار كفـر لانتشار بعـض المذاهب الكلاميـة فيها،
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فمـثلاً ذهب بعض الزيدية )ابن ابي النجـم في كتاب: الحسبة والدور( إلى
اعتبار بلاد من أسموهم بالمجبرة، والمشبهه، )ويقصدون بذلك طوائف من
أهل الحـديث والحنـابلـة(، وكـذلك البـاطنيـة دور كفـر وحـرب)!!(، وهـذه
الأقـوال محكـية كـذلك عن طـوائف من المعـتزلـة: وكل هـذه الأقوال: غـلو

وابتداع، وتجاوز وبغي وعدوان.
كمـا أن البلاد التي تنتشر فيها بدع وخـرافات العوام المتعلقة بالأولياء
والصالحين، وبناء القباب عليها، واتخاذها مزارات وأعياد، وما قد يصدر
منهم من أفعال وممارسات شركية ــ سواء صنفت من الشرك الأصغر أو

الأكبر ــ لا يمكن اعتبارها دار كفر: 
أولاً: لأن ذلك كله في جوهره مـن الأمور الفردية المحضة التي لا تمس

اساس النظام العام وقوانين الدولة وممارساتها، 
وثانياً: لاختلاف الفقهاء حول أحقية الدولة في التدخل لمنع ذلك بالقوة.
وقـد انتشـرت هذه الممـارسات منـذ أو اسط عهد الـدولة العـباسيـة حتى
وقتنا الحـاضر ــ للأسف الشـديد ــ  ولم يرد عـن أكابر الأئمـة من أمثال
الغـزالي والنووي وابن تـيمية وابن القـيم ومن في طبقتهم، بـالرغم من ذم
بعضهم الشـديد لتلك الممارسات، بل وتكفيرهم لبعض ممارسيها، ما يفيد
أنهم صنفوا الدار في مصر والشـام التي كانت تعج بتلك الممارسات على
أنها دار كفر، مع أن المحفوظ عن شـيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن
كثير تكفيرهم لدولة التتار ونـظامها لتركهم الحكم بما أنزل الله، وتبديلهم

الشرائع الظاهرة، ولحكمهم بالياسق الذي وضعه جنكيز خان.
فالفـرق إذاً كبير وجـذري بين ممارسـات أفرادالـعوام، التي قـد يكون
بعضـها ممارسـات شركيـة، في البلاد الشـامية والمـصرية، وبـين الأنظمة
الكفـرية التي فرضتها السلطة التتارية الكافرة في بلاد خوارزم، وما وراء

النهر، وماردين وغيرها.
ىZ:  )من لحق يقـول الإمام الكـبير أبـومحمـد علي بـن حزم في Xالمحلّـَ
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بدار الكفر والحرب مختـاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا الفعل
مـرتد، له أحكـام المرتـد كلها: من وجـوب القتل علـيه متى قـدر عليه، ومن

إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك.
وأمـا من فر إلـى أرض الحرب لظلـم خافه، ولم يحـارب المسلمين، ولا
أعان علـيهم، ولم يجـد من المسـلمين من يجـيره، فهـذا لا شيء عليه، لأنه

مضطر مكره.
أمـا من كان محـارباً للمـسلمين، معيـناً للكفـار بخدمـة أو كتابـة فهو

كافر.
وإن كان إنما يقيم هنـالك لدنيا يصـيبها، وهو كالـذمي لهم، وهو قادر
على اللحاق بجمهـرة المسلمين وأرضهم، فما يبعـد عن الكفر، وما نرى له

عذراً، ونسأل الله العافية.
وأمـا من سـكن في أرض القــرامطــة مختـاراً فكـافـر بلا شـك لأنهم
معلـنون بـالكفـر، وترك الإسلام. أمـا من سكـن في بلد تـظهر فـيه بعض
الأهواء المخرجة إلى الكفر، فهـوليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر
هناك علـى كل حال من التوحيـد، والإقرار برسالـة محمد، صلى الله عليه
وسلـم، والبــراءة من كل ديـن غيـر الإسلام، وإقـامـة الـصلاة، وصيـام

رمضان، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان.
وقول رسول الله، صـلى الله عليه وسلم: Xأنا بـريء من كل مسلم أقام
بين أظهـر المشركينZ يبين ما قلنـاه، وأنه، صلى الله عليه وسلم، إنما عنى
اله على خـيبر، دار الحرب، وإلا فقـد استعمل، صلـى الله عليه وسلم، عمّـَ
وهم كلهـم يهود. ولـوأن كافـراً مجاهـداً )لعله أسـاء التعبـير وهـو يعني:
مقـاتلاً، أو أنه تصحـيف: مجاهـراً( غلب علـى دار من دور الإسلام، وأقر
المسلمين بها علـى حالهم إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها،
وهـومعـلن بغيـر دين الإسلام: لكفـر معه كل من عـاونه، وأقـام معه، وإن
ادعـى أنه مـسلم ــ لمـا ذكـرنـا(، انتهـى كلام ابن حـزم رحمه الله، ورفع
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درجته!
وبالتأمل المتعمق الدقيق لقول الإمام ابن حزم يتضح:

أولا:  صحة ما قلناه أعلاه، 
وثـانياً: ما هـو أهم من ذلك: بكثيـر: الفرق بين الفقيه المجـتهد السني،
أي المتبع لـلسنـة بحق، من أمثـال ابن حـزم، وبين الجهلـة الجامـدين، أو
المبتدعة الدجـالين، أو الخبثاء المجرمين، من أمثال: ابن باز، وابن عثيمين،

واللحيدان، والمدخلي، وغيرهم من XفقهاءZ آل سعود الأشرار. 
وكذلك مـا وقع فيه كثير من المماليك من تـنصيبهم لحاجب يحكم بينهم
في خاصة أمرهـم وفق  قواعد وأنظمة خاصـة استنبط بعضها من ياسق
جنكيـزخان، ومـن عادات قبـائلهم عنـدما كـانت على الـوثنيـة في الأزمنة
السابقـة على سبيـهم ودخولهم الإسلام، كل ذلك لا يـجعل الدار دار كفر،
ولا النظام نـظام كفر. وسبب ذلك أن النظام العام في البلاد المحكومة من
قبل الممـاليك كـان هو نـظام الإسلام لا غـير، فلـم يكن يحكـم في الأموال
والأبـضاع والدمـاء إلا بالإسلام، وكذلك كـافة الأقضيـة الشرعـية، وكانت

المنعة والقوة والأمان بمنعة وقوة جيوش المسلمين، وبأمان المسلمين. 
ومـا تواضع عليه الممـاليك من نظام خـاص هو باختيـارهم ولجماعتهم
فقط يلتزمـون به أدبياً، كما تفعل النقابـات والمنظمات والأحزاب، ولم يكن
مفروضاً بقوة السلطان، كما كان مقصوراً عليهم غير مطبق على غيرهم.
ولا شك أن ذلك كـان عملاً كفـريـاً يكفـر فـاعله إلا من عـذر بجهل أو
تأويل. وكان الـواجب على المسلمين إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بالإسلام
كاملاً فلا يـتحاكمـون في خاصـة أمرهـم إلى غيـره في قليل أو كثـير، ثم
قتـالهـم إذا امتنـعوا كـما تـقاتـل كافـة الطـوائف المـمتنعـة عن الـشريـعة

وبالطريقة الشرعية المعروفة. 
وحكـام الممــاليك وقـادتهم كـانـوا في الأرجـح من الجهلـة بـالأحكـام
الشـرعية، وربمـا كان أكـثرهم فـساقـاً بصفـتهم الشخـصية، وربمـا كان
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بعضهم منافقاً يـبطن الكفر، لكن هذا لا يمنع مـن جهاد الكفار من التتار
وغيـرهم، ودفعهم عن دار الإسلام تحـت رايتهم لأنها رايـة إسلامية، ولأن

الجهاد ماضي إلى قيام الساعة مع كل أمير براً كان أو فاجراً.  
سادساً: أسلفنا أن الدار لا تكون دار إسلام إلا إذا حكمت بالإسلام،
وكان الأمان والمنعة والقوة بـأيدي المسلمين. وهذه أمور وجودية توجد في
بعـض الدور، ولا تـوجد في أخـرى كمـا أسلفنـا. ودار الكفـر هي كل دار
يفقد فيهـا أحد الشرطين السابقين، لذلك كان الأصل في كل دار أنها دار
كفر حتى يقـوم الدليل على وجـود الشرطين فيهـا، أي أن الزعم بأن داراً
ZوجـودXمـعينـة هي دار إسلام دعـوى تحتـاج إلـى دليل، لأنهـا دعـوى بـ
،Zالبراءة الأصليةX صفات، ليست موجودة في الحالة الطبيعية، أي خلاف

وهذا لا يقبل إلا بدليل. 
وقـد كانت الـدنيا كلهـا دار كفر، قـطعاً ويقـيناً، عـند البعـثة المحمـدية
الشريفـة، وإلى قبيل الهجـرة النبويـة الشريفـة إلى المدينـة، ثم نشأت دار
الإسلام في المـدينة المنـورة بمقدم النبـي صلوات الله عليه وعلـى آله إليها
وإقـامته لـلدولـة الإسلاميـة فيهـا. وبقيت دار الإسـلام موجـودة علـى مر
العصـور بالرغـم من تعرضها أحـياناً للتجـزئة إلى دول وكيـانات متعددة،
بمعصية من المـسلمين وتفريطهـم، وخلافاً للحكم الشـرعي. كما أن بعض
بلاد المسـلمين إرتدت دار كفر لـظهور أحكام الكـفر فيها، كمـا كان الحال
في مجـال سلطـان القرامـطة عنـدما أظهـر بعض أمـرائهم أحكـام الكفر
البواح فيها، وكذلك المناطق التي استولى عليها المغول عندما كانوا كفاراً،
وتلك التي حكموها بالياسق حتى بعد دخولهم إسمياً في الإسلام. كما تم
إنتزاع بعـض دار الإسلام نهائيـاً من المسـلمين كالأنـدلس. غيـر أن أكثر
بلاد المسلمين كانت دار إسلام حتـى وقوعها تحت السيـطرة الإستعمارية
للدول الأوروبية الـكافرة ثم سقـوط الخلافة العثمـانية بعد الحـرب العالمية
الأولى، فأصبحت كل بلاد الدنيا دار كفر بوقوعها تحت سيطرة الكفار أو
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لحكمهـا بأنظمة الكفـر أو لكليهما، ما عـدا السعودية واليـمن وأفغانستان
التي بقـيت مستقـلة تحكم بـالشـرع في الجملة، بـالرغم مـن عمالـة بعض
حكامها للكفـار، وخدمتهم لهم سـراً. غير أن تلك الأقطار الـثلاثة ما لبثت
إلا قليلاً ثم أدخلت أنـظمة كفـرية فـزالت هيمنـة الشـرع  وسيادتـه عليها

فأصبحت هي كذلك دار كفر. 
ولمـا كـان الحـكم علـى الـدار بكـونهــا دار إسلام مبـنيـاً علـى أمـور
XوجوديةZ، أصبح الزعم بـوجود ما يسمى بدار الوقف باطلاً من كل وجه،
لأن عدم قيام البرهان على وجود شرطي دار الإسلام يعني بالضرورة أن
الدار على أصلها أي أنهـا دار كفر. والأمثلة التي تضرب على دار الوقف
خيالية في جملتـها، فمثال البلد التـي يوجد فيها فريـقان مسلم وكافر ولم
يستـطع أحدهـما فـرض سيطـرته علـى الآخر مـثال خـيالـي، لأن الواقع
سيـكون حينئذ عملـياً واقع انقسام البلـد إلى مناطق مختلفـة يسيطر على
بعضها الفريق الأول وعلـى البعض الأخر الفريق الثـاني وربما كان بينها
خطوط XتماسZ لا يسكنها أحد وتسودها المواجهة بين الفريقين، كما كان
الحال مثلاً أثناء الحرب الأهلية الأخيرة في لبنان. والسلطة المركزية كانت
في تلك الحالـة موجودة وجوداً رمـزياً تعترف به الـدول الأجنبية وبقيت به
للـبنان شخـصية دوليـة اعتباريـة، ولكنها كـانت عديمـة الوجـود فعلياً في
الداخل، وعاجزة عن فـرض نفسها على أي طرف من الأطراف المتناحرة.
فالواقع في مثل هذا الحال هو تفكك الدار إلى دور متعددة. وإنما ضربنا
لبنان مثلاً حسياً لتفكك الدور من ناحيـة واقعية، أما من الناحية الشرعية
فلبنان دار كفر قبل التـفكك، وبعده، ثم بعد توحـده مرة أخرى: ما ظهرت
فيه أحكام الإسلام قط. وحتى لو سلمنا جدلاً بوجود حالة التوازن الكامل
الخيـالية فـإن الدار تكـون في هذه الحـالة دار كفـر على كل حـال لإنعدام

شرطي دار الإسلام. 
سابعـاً: مايسميه الـبعض بدار الردة، وهي الـدار التي ارتد أهلها، أو
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سيطر علـيها المرتـدون، أو كان أهلها كـافرين خـضعوا لحكم الإسلام ثم
نقضـوا العهد، وتمردوا وسيطروا عليها، وكذلك الدار المسلوبة، وهي التي
إسـتولـى عليـها كـافرون مـن خارج دار الإسـلام فانـتزعـوها مـن أيدي
المـسلـمين وكــانت في الأصل دار إسلام، كـل ذلك أصنـاف لــدار الكفـر
وتسـري عليها كـافة أحكـام دار الكفر، وإن كـان لبعض أصنـاف الناس
كالمـرتدين والكـافر الـذين نقضـوا عقد الـذمة أحكـام خاصـة، أي أحكام
خاصـة بذواتهم ولكنها لا تـؤثر على أحكام الـدار من حيث كونها دار، أو
أحكـام النظــام من حيـث كونه نـظام، أو أحكـام الدولـة من حيث كـونها
دولة. وعلـى كل حال فإن التقسـيم المنضبط لدار الكفـر لا علاقة له بكيفية

نشوئها أو بكونها أصلية أو غير ذلك، وهو: 
أ ــ دار الكفر الـتي بيننـا وبينهم مـيثاق وعهـد وتسـمى بحق Xدار
العهدZ، لأن ذلـك العهد والمـيثاق يـنظم العلاقـة بينهم وبـين المسلمـين فهو
جـزء من الأحكـام والنظـام العـام السـاري في تلـك الدار وكـذلك في دار
الإسلام، كما أنه يـؤثر في الأنظمة المـرتبطة بالعـلاقة بين الدارين وأحوال

سكانها، وليس هو صفة أو حكماً للأشخاص المعينين. 
ولا يشتـرط في العهد والميثاق أن يـكون ثنائياً، بـل قد يكون متعدد
الأطراف، وقد يكـون ضمنياً بعـضويتهم وعضـويتنا في أي منـظمة دولية

واحدة، مادامت عضويتنا قائمة.
ب ــ دار كفر ليس بيننا وبينها عهد ولا ميثاق، ولكنهم لم يقفوا قط
في وجه الدعـوة الإسلامية، ولا اضطهـدوا المسلمين المقـيمين في ديارهم،
بل أحسنوا معملتهم، بحيث يتمكن كل فرد مسلم من إظهار دينه، والقيام
بما فـرض الله عليه من فروض الأعيان، كمـا كان الحال بالنـسبة للحبشة
على زمان النبي، صلى الله علـيه وعلى آله وسلم، ولقرون عديدة بعد ذلك.
لـذلك قـال النـبي، صلـى الله عـليه وعلــى آله وسلم: Xدعـوا الحـبشـة مـا
ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم!Z، حديث صحيح، بشواهده ومتابعاته،
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أخرجه أبوداود والنسـائي. أي أن الحالة بيـننا وبينهم هي حـالة موادعة،
 .Zدار الموادعةX وحياد. وهذه تستحق أن تسمى

ج ــ دار كفـر ليس بيـننا وبينـها عهد ولا ميـثاق، وليسـت معاملتهم
للإسلام والمسلمين معـاملة الموادعـة، أو  في أقل الأحوال: الحياد. أي أن
الحالـة بيننـا وبينهم حـالة حـرب حكمـاً، لذلك يلـيق أن تسمـى تلك الدار
بـXدار الحربZ، لأن حالـة الحرب تكون أسـاس التعامل بينـنا وبينهم. ولا
يعني هـذا بالضـرورة أن هناك قـتال فعلي يـدور الآن مع أهل تلك الدار،
كما هو الحـال مع إسرائيل مثلاً فهي دار حرب فعـلية، وليست مجرد دار

حرب حكمية.
وعلى كل حال فإن احكام العهد والميثاق المذكورة أعلاه تتعلق بالعلاقة
بين الدارين، أي بالعلاقـة بين الكيانات والـدول. أما بالنسـبة للفرد المسلم
فبمجـرد حمله لتـابعيـة دار الكفر، أو إقـامته فيـها، أو عبـوره فيهـا بإذن
أهلها، يصبح بينه وبينهم ميثاق وعهد وأمان فلا يحل له سفك دمائهم، أو
الإعتـداء على أمـوالهم، وأعـراضهم، إلا بحقهـا، خلافاً لمـا يزعـمه بعض
السخفـاء من أهل الغلو والـبدع. وكذلك بـالنسبـة للفرد الكـافر إذا حصل
على إذن صحيح بدخول دار الإسلام، أو كـان في جوار مسلم، رجل كان
أو امـرأة حراً كـان أو عبـداً، فإنه يـصبح معصـوم الدم والعـرض والمال

مادام أمانه أو جواره صحيحاً سارياً.

T  ثمرة أبحاث الدار: 
ممـا سـبق أعلاه يتـبين أن وصف الـدار لا علاقـة له بـأحكـام الأفـراد
بذواتهم، فلا صحة لما اعتنى به المعتزلة والزيدية من أحكام الفسق والكفر
علـى من كـان مجهـول الحـال أو العين كمـا لا صحـة لمـزاعمهم في هـذا

الخصوص حول استباحة الدماء والفروج والأموال. 
ونه )مجهول الحـال(. فلو رأيت ولا توجـد مشكلـة حقيقـية فيـمن يسمّـُ
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رجلاً يصلي صلاة المسلمين، مستقبلاً قبلة المسلمين، فهو إذاً مسلم تجوز
الصلاة خلفه، وليس هـو )مجهول الحال(. وإذا رأيت جنـازة يصلى عليها
في مساجد المسلمين، أو تحـمل إلى مقابر المسلمين، فهي جنازة )مسلم(،
وليـسـت جنـازة )مجهـول حـال( أصـلاً، والصـلاة عليه جـائــرة، بل هي
مستحـبة ولك )قـيراط( من ثـوابها، واتـباع الجنـازة كذلـك، حتى لـو كان
صاحبها في حقيقة الأمر، المعلوم لله تبارك وتعالى، منافقاً من أهل الدرك
الأسفل مـن النــار: له لـعنــة الله في دركه الأسـفل، ولك ثـــواب صلاتك
وتشـييعك. ومهمـا تصـورت من الأحوال فـإن واجدهـا ليسـت من أحوال

)مجهول الحال( بحق.
وحتى لو وُِجد إنسان مقتـولاً أو ميتاً، ولم يظهر من أوراقهو وثائقه أو
لباسه أو زينته ما يدل علـى دين معين، ووليت أنت دفنه وتجهيزه، فلك أن
تفترض أنه مـسلم لأن )الإسلام يعلو، ولا يـعلى عليه(. ولكن هـذه حالة لا
تكـاد تقع في العالم لأن مثل هذا تتـولى السلطات شـأنه: فإن كانت الدار
دار كفـر فلن تبالي السـلطة بشعائـر الإسلام، وإن كانت الدار دار إسلام

فستقوم السلطة بالواجب وفق ما تبنته الدولة من أحكام. 
ولكـن الصحيح هو أن أنـواع الدور لها علاقـة بأحكام الجـهاد والقتال
وأحكام الولاء والبراء، خصـوصاً أحكام التابعيـة والهجرة، وكذلك أحكام

العهد والصلح والعلاقات الدولية ونحوها. 
ومن أهم الأحكام المـتعلقة بالـدار وجوب العمل علـى تحويل دار الكفر
إلـى دار إسلام بالطـريقة الشـرعية المعتبـرة في كل حالة. فـإذا كان البلد
بلداً إسلامـياً أغلب سـكانه من المـسلمين وكـان في نفس الـوقت دار كفر
لحكمه بـأحكام الكفـر ولم يكن للمـسلمين خليفـة أو إمام أعظم في الـدنيا
كلها فـالواجب الشـرعي يقتضي الـعمل على إقامـة الخلافة الإسلامية في
ذلك البلد بقوة أهله الذاتـية، ولا بأس من الإستعانـة بغيرهم من المسلمين

لأنهم إخوة من أمة واحدة. 
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أما إذا كـانت البلـد مستعمـرة من دولة كـافرة فيكـون الجهاد حيـنئذ
فـرض عين لإخراج الـكفار علـى أهل ذلك البلـد، فإذا لـم تحصل الكفـاية
أصبح فـرض عين على جـيرانهم من المـسلمين الأول فالأول حـتى تحصل

الكفاية حتى لو لزم اشتراك المسلمين جميعاً في العالم. 

T  ملحق: علاقة العقائد والأفكار بتعريف الدار
من المعلوم أن الإسلام قـد جاء في نصوصه بـأخبار وأحكام، ذلك لأن
كلام الشارع الحكيم ــ أي الكتاب والسنة ــ ينقسم مثل أي كلام إلى خبر

وإنشاء.
أمـا الخبـر فلا يتـعلق به فعل، ولكـن يتعلق بـه التصـديق أو التكـذيب
بواقع كـان موجوداً أو هـوموجود الآن أو سـيكون موجـوداً في المستقبل،
والتصديق المجـرد أو التكذيب المجرد يـنقدح في النفس بنـاء على الدليل،
أو مـا يتوهم أنه دليل، ولا اختيار للعبـد فيه، ولاحساب عليه فيه ولاعقاب،
ولـكن الإقرار فعل  إختياري وكذلك طلب المعـرفة أو الإعراض عنها أفعال

إختيارية يحاسب عليها العبد ويثاب أو يعاقب.
والكتاب والسنة حـافلان بمثل هذه الأخبار بعضهـا عن الأمم السابقة
وبعضهـا عن الكون والإنسان والحيـاة وخواصها، وأكثرهـا وأهمها يخبر
عن الله جل وعـلا وأسمائه وصـفاته، وعن الـنبوات وحقـوقها، وعـن اليوم
الآخر وما فيه من حساب وثـواب وعقاب. وقد استنبط علماء المسلمين من
تلك النصـوص مباشـرة أو بشكل غيـر مباشـر بشتى أسـاليب الإستدلال
اللغـوي والعقلي مـقولات إخـباريـة كثـيرة يـتم تضـمينـها عـادة في كتب

العقائد ومباحث التوحيد وبعضها في كتب أصول الفقه. 
والنظرة الفاحصة تظهر أن تلك المقولات تنقسم إلى قسمين كبيرين: 

الأول: مـا كان قـطعي الثبـوت قطـعي الدلالـة أي ما ثبـت بالنـصوص
الصريحة القـطعية الدلالة من القرآن والسنـة المتواترة فأصبح معلوماً من
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الديـن بالضرورة ومـن ثم معياراً للكفـر والإيمان، فمن آمـن به فهو مسلم
مؤمن من أهل القبلة ومن لم يؤمن به فهو كافر خارج عن نطاق الإسلام.

هـذه المقـولات في جملتـها أصـول كلـية كـتلك المتعلـقة بـالله وأسمـائه
وصفاته وأفعاله وتفـرده بالربـوبية وإستحقـاقه وحده لاشريـك له للألوهية
وتفـرده بحق التشريع والـسيادة والحاكـمية، وكذلـك المتعلقة بنبـوة سيدنا
محمد، صلـى الله عليه وعلى آله وسلم، وختـم النبوات به، وتبليغه عن الله
تبليغاً معصوماً لا ينـسخ حتى قيام الساعة، وأحوال اليوم الآخر من بعث
الأجساد والحساب والثـواب والعقاب وكذلك الشفاعة الكبرى لنبينا محمد
صلـى الله عليـه وعلى آلـه وسلم ولغيـره من الأنبيـاء والصـالحين، ومـنها
أخبـار جزئيـة وليسـت أصولاً كلـية: كبـراءة سيدنـا يوسـف عليه الصلاة
والسلام من تهمـة الزنا بـامرأة العزيـز وكذلك بـراءة أم المؤمنين عـائشة،

وأن عماراً قتلته الفئة الباغية. 
هذه الأخبار هي التي تستحق أن تسمى Xالعقيدة الإسلاميةZ التي يتم
تصـنيف النـاس على أسـاسها إلـى مؤمـن وكافـر، وهي كـذلك الأساس
الصلـب الذي تـقوم علـيه الدولـة الإسلاميـة بحيـث لا يجوز أن يـوجد أي
شىء في كيـانها أو جهـازها أو محـاسبتها أو في أي أمـر متعلق بها إلا
وهومـنبثق عن العقيدة الإسلامـية التي هي بداهـة في نفس الوقت أساس

الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح وسائر التعليمات الإدارية وغيرها.
ولهذا لا يجـوز أن يكون لدى الـدولة الإسلامية أي مفهـوم أو قناعة أو
مقياس أو دستور أو لائحة أو نظام  غير منبثق عن العقيدة الإسلامية، إذ
لا يكفي أن يجعل أساس الـدولة الإسلامية إسـمياً هوالعقـيدة الإسلامية،
بـل لا بد أن يـكون وجـود هذا الأسـاس فيهـا ممثلاً في كل شـىء يتعلق
بوجودهـا، وفي كل أمر دق أو جل مـن كافة أمـورها. فلا يجـوز أن يكون
لدى الـدولة الإسلامية أي مفهـوم عن الحياة أو الحكم إلا إذا كـان منبثقاً
عن العقـيدة الإسلامـية ولا تـسمح بمفهـوم غيـر منـبثق عنـها، فلا يـسمح
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بمفهـوم الديمقـراطية أن يـتبنى في الـدولة الإسـلامية لأنه غيـر منبثق عن
العقيـدة الإسلاميـة فضلاِ عـن مخالـفته للمفـاهيم المـنبثقـة عنهـاحيث أنه
يتضـمن حتمـاً أن الشعـب هوالحـاكم والمـشرع، أو أنه ـــ أي الـشعب ــ
مصدر جمـيع السلطات بمـا فيها التـشريع، ومعلوم بـالإضطرار من دين
الإسلام أن الله وحده هوالسيد والرب والإله والمشرع وحده لا شريك له.

ولا يجـوز أن يكـون لمفهـوم القـوميـة أي أعتبـار لأنه غيـر منـبثق عن
العقيـدة الإسلامية فـضلاًِ عن أن المفاهـيم المنبثقـة عن العقيـدة الإسلامية

جاءت تذم القومية، وتنهى عنها وتبين خطرها. 
ولا يصح أن يـكون لمفهوم الـوطنية أي وجـود لأنه غير مـنبثق عن هذه
العقيدة فضلاً عن أنه يخالف ما انبثق عن العقيدة الإسلامية من مفاهيم.
ولا يجـوز أن يكون في نـظام حكـمها ومعـاملتهـا للشعـوب أي مفهوم
امبراطـوري أو ملكي أو جمهـوري لأن هذه المـفاهيـم  ليسـت منبثـقة عن

عقيدة الإسلام، وهي تخالف المفاهيم المنبثقة عنها. 
وأيضاً يمنع منعـاً باتاً أن تجرى محـاسبتها على أسـاس غير العقيدة
الإسلاميـة، لا من أفراد ولا من حـركات ولا مـن تكتلات، فتمـنع مثل هذه
المحاسـبات التـي تقوم علـى أساس غيـر العقيـدة الإسلامية، ويمـنع قيام
حركات أو تكـتلات أو منظمات أو أحـزاب أو نقابات لا تقـوم على أساس
العقيدة الإسلاميـة. فإن كون العقيـدة الإسلامية أساس الـدولة الإسلامية
يحتم هـذا كله منـها ويـوجبه عـلى الـرعيـة التـي تحكمهـا، فإن حـياتـها
بـوصوفهـا دولة، وحـياة كل أمـر منـيثق عنهـا بوصـفها دولـة، وكل عمل
مـتصل بها بوصفها دولـة، وكل علاقة توجد معهـا بوصفها دولة، يجب أن
يكـون أساسه هو عقيدة الدولة: ألا وهي الـعقيدة الإسلامية. هذا هومعنى
قـيام الـدولة الإسلامـية عـلى العقـيدة الإسلامـية، أي معـنى كـون النـظام
الإسلامي مجموعة من العقائد والأفكار والقناعات والمفاهيم والأحكام بما
في ذلك الـدستـور والقـوانين والأنـظمـة واللـوائـح والتعلـيمـات الإداريـة
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وغيرها. 
ولا عـلاقة لذلك كله بعقـائد الأفراد ومكنـونات ضمائـرهم، بل قد يكون
أكثر حملة تابعية الدولة كفـاراً، وتكون الدولة مع ذلك إسلامية، وقد يكون
غـالب السكـان في مدينـة معينـة، أو إقليم مـعين، كفاراً، وتكـون الدار مع
ذلك دار إسلام كـما كانت خيبر دار إسلام بعد فتح النبي، صلى الله عليه
وعلى آله وسلم، لهـا، وتنصيبه والياً عليها، مع كـون الأغلبية الساحقة من

سكانها يهوداً كفاراً، وليسوا بمسلمين. 
هذا الـنوع الأول وهـو ما كـان قطـعي الثبـوت قطعـي الدلالـة، أي ما
يـستحق بحق أن يسمَّى:  Xالعقـيدة الإسلاميةZ، ثابـت بذاته لا يحتاج إلى
تبنى من قبـل الدولة، لأن التبنى لا يكون إلا في الأمور الخلافية. وهو وإن
كان من حيث كـونه اعتقاداً يقوم بـالقلب ومن ثم قضية فـردية محضة  لا
تمس الحـياة العـامة ولا علاقـة للسلـطان بهـا، إلا أنه تتـرتب علـيه أمور
تشريعية تمس الحياة العامة وتؤثر على علاقات الناس بالمجتمع وعلاقتهم

بالسلطان.
فتصنيف الـناس إلى مسلم وكافر يتم على أساسها. فمن أقر بها، في
الجملـة، معلنـاً بذلـك فهو: )المـسلم( الـذي يتمتـع بكافـة حقوق المـسلمين
وواجباتهـم إلا ما استثـنى الشـرع لسبـب مخصوص كـاستثنـاء المحكوم
بفـسقه ــ مثل المجلود في حد ونحوه ــ من الأهليـة للولايات العامة، وولاية
القـضاء، ومن قبـول الشهـادة، وقد يـكون بعض هـؤلاء كافـراً في الباطن
فيكون في الحقـيقة منافقـاً من أهل الدرك الأسفل من النـار ــ أعاذنا الله
منهـا ــ وإن كان في الـظاهـر مسلمـاً، تسـرى عليه أحـكام أهل الإسلام،

وتعامله الدولة معاملة المسلم بكافة الحقوق والواجبات. 
ولا نعلم حكمـاً خاصـاً بالمـنافق إلا مـا دلت علـيه النصـوص من عدم
جواز الصلاة عليه والإستغـفار له لمن علم بحاله، ولا يتعدى هذا إلى غيره
من الأفـراد ومن باب أو لـى لا يتعدى إلـى الدولـة، بل لا يلزم هـذا العالم
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بحال المنافـق الإعلان بذلك وإخبار الغير إلا لموجـب شرعي كما هو معلوم
من فعل الـنبي صلـى لله عليه وعلـى آله وسلم بـالنسـبة لـبعض المنـافقين
المعلـومين له بالـوحى وكـذلك فعل حذيفـة بن اليمـان رضى الله عـنه حتى
وفاته وامتناعه من اخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى

عنه، بذلك.
أما مـن لم يعلن إقـراره بتلك المـقولات فهـو الكـافر الـذي تطـبق عليه
أحكام المـرتديـن إن كان صح لـشخصه عقـد الإسلام من قبـل، وإلا فهو
كافر أصلي يعامل بحـسب الوضع الذي هو عليه مـن كونه مشركاً أو من
أهل الكتـاب. وصحة عقـد الإسلام ليست قـضية عقـدية أو خبـرية، ولكنه
قضية عملية تـنظمها أحكام شرعية بعضهـا خلافي لذلك قد تحتاج الدولة
إلـى أن تتبنى في ذلك حسب الدليل الـشرعي الأقوى ما يرفع الخلاف بين

المنفذين والقضاة ويوحد المعاملة لجميع حملة التابعية .   
الثاني: ما كان غير ذلك من المقولات، وأكثره مما لم يقم الدليل القاطع
عليه من ناحية الـدلالة كالمباحث المشكلـة العسيرة حول الصفات وهل هي
عين الذات أو غيـرها أو لا هذا ولا ذاك ومثل الإختلاف بين الصحابة: هل
رأى محمـد صلى الله عليه وعلى آله وسلـم ربه، وأكثر إختلاف الناس في
المسـائل التفصـيلية المتعلـقة بالقـدر وغير ذلك، وبعـضه من ناحيـة الثبوت
كالقـول بأن الله Xخلق آدم عـلى صورتـهZ ففي ثبوت الحـديث كلام، فضلاً
عما فيه من نظر طويل عريض من ناحية المعنى وعلاقته بالحقيقة والمجاز.
وهـذا كله لا عـلاقة له بـأصل الإيمان ولا يـدخل في تصـنيف النـاس إلى
مـسلمين وكفار كما هـو القول الصحيح الذي قـامت عليه الأدلة ــ المفصلة
في موضع آخر ـــ  حتى ولو لم يـوافق أمزجة )هواة التبديع  والتفسيق(،
خـصوصـاً من أدعيـاء السلفيـة، عملاء نـظام آل سعـود، الذين اشـتهروا
بتبـديع المـسلمـين، ونسـبتهم إلـى الكـفر والـضلال وXعبـادة القبـورZ، مع
السكوت في نفـس الوقت عن كفـر نظام آل سعـود اليقيني الـبواح، الذي
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عندنا فيه من الله برهان قاطع. 
كمـا أن الصحـيح أن التفـسيق بـالإعتقـاد لا أسـاس له مـن الشـرع،
فـالفسـق والمعصيـة أحكـام تتعـلق بفعل العبـد الإختيـاري وليـس بمجرد
تصـديقه واعتقـاده، فمن فعل الحـرام باخـتياره عـامداً فهـو عاصي، وإن
جهر بـذلك أو أصـر فهو الـفاسق الـذي تسـري عليه الأحـكام الـشرعـية
المتعلقة بـالفاسق في الحيـاة العامـة، وأما المؤاخـذة والمحاسبـة الأخروية
والإحاطة بمـا في نفوس الناس مـن كفر أو إيمان أو نفـاق، وقيام الحجة
عليهم وما قد يكون لهـم من أعذار فهي من خصوصيات الله عزوجل الله،

ولا علاقة للدولة بها.
والأصل أن لا تتبـنى الـدولة رأيـاً محدداً في هـذا النـوع الثـاني لأنه
لايمس الحيـاة العامة، ولا يؤثـر عليها، بل الصحـيح الذي دلت عليه وقائع
التـاريخ أن التبـني في مثل هـذه القضـايا قـد أو قع المـسلمـين في أشد
الحرج والمشقة والضـرر، وأحدث الفتنة والأحقـاد، كما وقع في فتنة خلق
القرآن علـى يد المـأمون والمعتـصم والواثق الـذين أجرمـوا في حق الأمة
حـينما أرادوا حمل الناس بـالقوة على القول بـخلق القرآن، وحاول بعدهم
المتوكل إصلاح الجـريمة، بجريمـة أخرى، عنـدما حمل النـاس على القول
المعاكس، ولا تـزال ذيول تلك الفتنـة الملعونة مـعنا حتى اليـوم فتجد بعض

الناس يقعد على أفواه السكك يكفّر القائلين بهذا القول أو ذاك. 
ولما كان إيقاع الحرج والمشقة بالمسلمين محرماً وفاعله مستحق لدعوة
رسـول الله صلـي الله عليه وعلـى آله وسلـم حيث قـال: Xومن شق عـليهم
فـاشقق عليهZ، ولقيـام الدليل الـتاريخي القـاطع على أن هـذا وقع بالفعل
وليس مجرد إحتمال أو توقع خيالي، ولأن القواعد الشرعية تنص على أن
]الضرر يزال[، وأن ]الوسيلة إلى الحرام حرام[ لذلك فالقول الصحيح أن
تبنـى الإمـام في قضـايـا الاعتقـاد والأخبـار الخلافيـة ليـس فقط خلاف
الأصل، بل هـو حـرام يـصبح به الإمـام فـاسقـاً ظـالمـاً مـستحقـاً للعـزل
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بالطريقة الشرعية المعتبرة.  
أما بـالنسـبة للإنـشاء المـتضمـن الأمر والـنهى كـالأحكام الـتكليفـية:
الوجـوب، الإستحبـاب، الإباحـة، الكراهـية، والـتحريم، والمـتضمـن كذلك
الأحكـام الوضعـية: كجعل الـشىء سببـاً لشىء آخـر، وأحكام الـرخصة،

والعزيمة، والفور، والتراخي، وغيرها فهي أنواع كثيرة. فمنها: 
)1( مـا هو منوط بالفرد بصفته الفـردية ولا دخل للجماعة أو الدولة به
ولايمـس الحيـاة العـامـة من قـريب أو بعيـد كـالأحكـام المتعلقـة بـالـسنن
الرواتـب والوتر ونحوه من العبادات والأخلاق والتجمل والزينة، والطاعات

الفردية،
)2( ومنهـا أحكام تـنظم علاقـات النـاس ببعـضهم البعـض كالأنـكحة

والمواريث والبيوع وسائر المعاملات التجارية، 
)3( ومنها أحكام تنظم علاقات الأمة والدولة بغيرها من الأمم والدول،

وهذه بداهة من صميم إختصاص الدولة وأعمالها، 
)4( ومنهـا فـروض كفـايـة تجب علـى الجمـاعـة أو الأمـة إذا أقـامهـا
البعض على الـوجه الشرعي الصحيح بما فـيه الكفاية سقطت عن الجميع

وإلا أثم الجميع. 
وفروض الكفاية هذه قسمان: 

)أ(  قسم منـوط بالدولـة كالقيام بـفريضة الجهـاد، وجمع الزكوات
وصرفها إلى مستحقيها، 

)ب(  ومنـها ما لـيس للدولـة فيه تدخل كـالاجتهاد الـذي هو فرض
كفاية على الأمة. 

ثم هنـاك مباحات فرديـة لا يجوز أن تتدخل الدولـة فيها وأخرى تتعلق
بالحياة العـامة يجوز التدخل فيهـا بالشروط والضوابـط الشرعية المفصلة
،Zطاعـة أولي الأمر: حـدودها، وقيـودهاX :في مواضع آخـر مثل كـتابنـا

وغيره، فلتراجع.
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T  الفصل الثاني: تابعية دار الإسلام
إن مـن أهم أحكـام XالمـوالاةZ، أو بلـفظ أدق: XالـوَلايـةZ، وهـو اللـفظ
المستخدم في آخـر سورة الأنفال، مـا يتعلق بتابـعية دار الإسلام، وعلاقة
دار الإسلام بــدار الكفـر، وعلاقــة XجمـاعـةZ المـسلـمين في دار الإسلام
بـالأقليـات الإسلاميــة المقيمـة في دار الكفـر، فهي في حقـيقتهـا أحكـام
XدستوريـةZ غايـة في الأهميـة. وإذا كان النـاس في زمننـا هذا يـجهلون
الآداب والأحكام الفـردية، فهم لتلـك الأحكام XالدستـوريةZ أجهل، ومن ثم
لها أضيع، وحـاجتهم إلى بيـانها مفصلـة أشد، فالله المـستعان، ولا حول

ولا قوة إلا بالله!
لقد جـمع الله أحكام التـابعية، علـى نحو معجـز، في آيات يـسيرة من

آخر سورة الأنفال:
@ قـال تعـالى: }إن الـذيـن ءامنـوا وهـاجـروا وجـاهـدوا بـأمــوالهم
وأنفـسهم في سبيل الله، والـذين ءاووا ونصـروا، أولئك بعضهـم أولياء
بعض، والـذين ءامنوا ولـم يهاجروا مـا لكم من ولايتهـم من شيء حتَّى
يُهَـاجِـروا، وإن استَـنصَـرُوكُم في الــدّين فعلـيكم الـنصَّـرُ إلا علـى قـوم
بينكم وبينهم ميثـاقٌ، والله بما تعملون بصير @ والَّذين كفروا بعضهم
أوليـاء بعض، إلا تفَعلُـوهُ تكن فتنـة في الأرض وفسـاد كبيـر @ والذين
ءامنوا وهاجروا وجـاهدوا في سبيل الله، والذين ءاووا ونصروا أولئك
هـم المؤمـنون حقـاً، لهم مغفـرة ورزق كريم @ والـذين ءامـنوا مـن بعَدُ
وهاَجَـروُا وجاهدوا معكم فـأولئك منكم، وأولوا الأرحـام بعضهم أولى

ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم{.
فـيا له من كتاب معجـز! حقاً لإن اجتمعت الإنس والجـن على أن يأتوا

بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً!!
@ وقال، جل جلاله:  }فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما
كـسبوا?! أتريـدون أن تهدوا من أضل الله?! ومـن يضلل الله فلن تجد
له سبيلاً @ ودوا لـو تكفرون كمـا كفروا فتكـونون سـواء؛ فلا تتخذوا
مـنهـم أوليــاء حتــى يهــاجــروا في سبـيل الله؛ فــإن تــولــوا فخــذوهم
واقتلـوهم حـيث وجـدتمـوهـم؛ ولا تتخــذوا منهـم وليـاً ولا نـصيـراً{،



326

)النساء؛ 89-88:4(. 
@ وجاء في Xمسنـد الإمام أحمد بن حنبلZ: حدثنـا أسود بن عامر ثنا
حماد بن سلمة عن محمد بن إسحـاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
أبي سلمـة بن عبد الرحمـن بن عوف أن قوما مـن العرب أتوا رسول الله،
صلـى الله عليه وسلـم، المديـنة فـأسلمـوا وأصابهـم وباء المـدينـة حمـاها
فـأركسوا فخرجوا من المـدينة فاستقبلهم نفـر من أصحابه يعنى أصحاب
النبـي، صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم ما لكـم رجعتم قالوا أصابنا وباء
المدينة فاجـتوينا المدينة فقالـوا أما لكم في رسول الله أسوة فقال بعضهم
نافقـوا وقال بعضهم لم يـنافقوا هم مـسلمون فأنـزل الله عز وجل: }فما

لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ... {، الآية.
@ وقال تعـالى: }وأوفو بعهد الله إذا عاهـدتم، ولا تنقضوا الأيمان

بعد توكيدها{ )النحل؛ 91:16(.
@ وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر أميراً
عـلى جـيش أو سـرية أوصـاه بتقـوى الله ومن معه من المـسلمين خـيراً،
فقـال: Xاغـزوا بـاسم الله، قـاتلـوا من كفـر بـالله، اغـزوا، ولا تغلـوا، ولا
تغـدروا، ولا تمثلـوا، ولا تقتلـوا وليـداً، وإذا لـقيت عـدوك مـن المشـركين
فادعهـم إلى ثلاث خصال )أو خلال( فأيتهن مـا أجابوك فاقبل منهم وكف
عنـهم، ثم ادعهم إلـى الإسلام، فإن أجـابوك فـاقبل مـنهم، ثم ادعهـم إلى
التحول من دارهم إلـى دار المهاجرين، وأخبـرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم
ما لـلمهاجـرين، وعليـهم ما علـى المهاجـرين، فان أبـوا أن يتحولـوا منها
فـأخبرهم أنـهم يكونون كـأعراب المسلـمين، يجرى عليهم حـكم الله تعالى،
ولا يكون لهـم في الغنيمـة والفيـىء شىء، إلا أن يجـاهدوا مع المـسلمين،
فإن هـم أبوا فاسـألهم الجزيـة، فإن هم أجـابوك فاقـبل منهم وكف عنهم،
فـإن هم أبوا فـاستعن بالله وقـاتلهم. واذا حاصـرت أهل حصن فأرادوك
أن تجعل لهـم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهـم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن
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اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم
أهـون من أن تخفـروا ذمـة الله و ذمـة نـبيه، وإذا حـاصـرت أهل حـصن
فأرادوك أن تنزلهم على حكـم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم
على حكـمك، فإنك لا تـدري أتصيـب فيهم حكم الله أم لاZ حـديث صحيح
رواه مسلم في صحيحه، وأخرج مـسلم مثله بإسنـاد صحيح عن النعمان

بن مقرن. 
هذه الآيـات المعجـزة، وحديـث بريـدة والنعمـان بن مقـرن، وجمع من
الأحـاديث الأخـرى، وسيــرة الصحـابـة رضـوان الله عليهـم في البلـدان
،ZالتابعيةX المفتـوحة المنقولة لنـا، نقل تواتر، تدل دلالـة قاطعة على أحـكام

تابعية دار الإسلام، التي سنفصلها بعد قليل.
قول، علـيه وعلى آله الـصلاة والسلام: Xكـأعراب المـسلمينZ، قـصد به
المـسلمـين الذيـن لم يتخـذوا دار الإسلام مقـر إقامـة دائمـية لهـم، أي ما
ى في عرف عصـرنا الحديـث: Xغير حملـة التابعيـةZ. وكان هؤلاء في سمّـَ
زمـنه، عليه وعلـى آله الصلاة والـسلام، من الأعـراب البـدو، لا غيـر، أما
الحواضر غير المـدينة، فهي مكة وخيبر، فلم يكن فيها إلا قلة من المسلمين
المـستـضعفين، أو أهل الأعـذار ممن يجـوز له الإقـامـة فيهـا، أو عـابـري
سبيل، كـما فصـلناه في غيـر هذا المكـان، أما سـائر أهلهـا فكفار كـانوا
حرباً علـى الله ورسله، حتى تم فتحهـا. لذلك نقل الشـارع الحكيم ألفاظ:
XأعرابZ وXالتعربZ وغيرها من المشتقات من أصلها اللغوي الذي يرادف
إلى حـد بعيـد ألفـاظ: XالبـدوZ، وXالبـداوةZ، وXالتبـديZ إلى هـذا المعـنى

 .Zعدم حمل تابعية دار الإسلامX :الشرعي
هذه نقلة بعيدة من معنـى حسي ساذج، إلى مفهوم XدستوريZ عميق،
لا عهـد للعـرب به، ولا قبل لهم بـاستيعـابه، لذلـك أشكل عليهـم، وما زال
يـشكل علــى كثيــر من النـاس حتـى يـومنـا هـذا، رغم أنه هـو الـواجب
استخـدامه، لأن العرف الشـرعي مقدم علـى اصطلاح أهل اللغة كـما هو
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مقرر في علم الأصول. والدليل على صحة قولنا هذا هو ما يلي:
@ ما جـاء في Xالمسـتدرك علـى الصحـيحينZ: أخبـرني إسمـاعيل بن
محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثـنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا
عبـد العزيـز بن حازم عـن عبد الـرحمن بن حـرملة عـن عبد الله بـن نيار
الأسلمي عن عروة بن الزبيـر قال سمعت عائشـة، رضي الله تعالى عنها،
تقول: أهدت أم سنبلة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، لبنا فدخلت علي
به فلم تجده فقلت لها إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نأكل
طعام الأعـراب فدخل رسول الله، صلى الله عليه وسلـم، وأبو بكر فقال يا
أم سنبلة مـا هذا معك فقالت يـا رسول الله لبن أهديتـه لك قال اسكبي يا
أم سنبلـة فناول أبـا بكر ثم قـال اسكبي يا أم سـنبلة فتـناول رسول الله،
صلى الله عليه وسلم، فشرب قـالت فقلت يا بردها على الكبد قالت عائشة
يا رسـول الله حدثتنـا إنك نهيت عن طعـام الأعراب فقـال يا عـائش إنهم
ليسوا بأعـراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حـاضرتهم، وإذا دعوا أجابوا،
فليسوا بأعرابZ. قال الحاكم: ]هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه[،

و قال الذهبي في التلخيص: صحيح.     
ــ وفي Xشرح معاني الآثارZ: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا
سعيـد بن كثيـر بن عفيـر قال ثـنا سليـمان بن بلال عـن عبد الـرحمن بن
حرملـة نحوه. وفي مسنـد الإمام أحمد بـن حنبل: حدثنـا يحيى بن غيلان
ثنـا المفضل قـال حدثـني يحيـى بن أيـوب عن عـبد الـرحمن بـن حرمـلة

الأسلمي به.
ــ وهو في Xالـطبقات الكـبرىZ في ترجـمة أم سنبلـة، رضي الله عنها:
]أم سنبلـة المالكـية اخـوة أسلم مـن خزاعـة أسلمـت وبايعـت رسول الله،

صلى الله عليه وسلم، بعد الهجرة: 
ــ أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن
حـرملة عن عبـد الله بن نيار عن عـروة بن الزبيـر عن عائـشة زوج النبي،
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صلـى الله عليه وسلم، قـالت لما قـدمنا المـدينة نهـانا رسـول الله أن نقبل
هدية من أعـرابي فجاءت أم سنبلـة الأسلمية بلـبن فدخلت به علينـا فأبينا
أن نقبله فنحن على ذلك إلى أن جـاء رسول الله معه أبو بكر فقال ما هذا
فقلت يا رسول الله هذه أم سنبلة أهدت لـنا لبنا وكنت نهيتنا أن نقبل من
أحـد من الأعراب شيـئا فقال رسـول الله، صلى الله عليه وسلـم: Xخذوها
فـإن أسلم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم إذا دعوناهم
أجابوا وإن استـنصرناهـم نصرونا؛ صـبي يا أم سنبلـة!Z، فصبت، فقال
ناولي أبا بكر فشرب، ثم قـال صبي فصبت فشرب رسول الله، صلى الله
عليه وسلـم، ثم قال صبـي فصبت فنـاوله عائـشة فشـربت فقالت عـائشة:
)وابـردها علـى الكبـد، كنت نهيـتنا أن نـأخذ من أعـرابي هديـة?!(، فقال
رسـول الله، صلـى الله عليه وسـلم: Xإن أسلم لـيسـوا بـأعـراب: هم أهل
بـاديتنـا ونحن أهل قـاريتهم، إن دعـوناهـم أجابـوا، وإن استنـصرنـاهم

 .]Zنصرونا
@ وجـاء هـذا من طـريق أخـرى تعضـد هـذه، بـل هي أصح، كمـا في
Xشرح معانـي الآثارZ: ]حدثنـا بن أبي داود قال ثنـا الوهبي قـال ثنا ابن
إسحاق عن صـالح بن كيسان عن عروة بن الـزبير عن عائشة، رضي الله
تعالى عنهـا، قالت: ]قدمت أم سنـبلة الأسلمية ومعهـا وطب من لبن تهديه
لـرسول الله، صلى الله عليه وسلـم، فوضعته عندي ومعهـا قدح لها فدخل
النبي، صلـى الله عليه وسلم، فقـال مرحبـا وسهلا بأم سـنبلة قـالت بأبي
وأمي أهديت لك وطبا من لبن قال بارك الله عليك صبي لي في هذا القدح
فـصبـت له في القــدح فلمـا أخــذه قلت: )قـد قلـت: Xلا أقبل هـديــة من
أعرابيZ?!(، قـال: Xأعراب أسلم ،يا عـائشة، إنـهم ليسوا بـأعراب ولكنهم
أهل بـاديتنـا ونحن أهـل حاضـرتهـم، إذا دعونـاهم أجـابوا وإذا دعـونا

أجبناهمZ، ثم شرب[. 
ــ وجاء في Xمسند أبي يعـلىZ: حدثنا عقبة حدثنـا يونس حدثنا محمد
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بن إسحـاق عن صالح بن كيسان به مختصـراً، وقال الشيخ حسين أسد:
رجاله ثقات. قلت: ليـس فيه ما يضر إلا عنعنـة ابن إسحاق، ولكن الطرق
الأخـرى، والشواهد تثبت أنه سمعه من صـالح بن كيسان، أو من ثقة عن

صالح بن كيسان. ثم ثبت لنا سماعه حيث صرح بذلك كما جاء:
@ في Xضعـفاء العقيليZ أثناء تـرجمة )وثيمة بن مـوسى(: ] ... حدثنا
محمد بن إسماعيل قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حفص، وحدثنا
محمد بن موسى قـال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الفضل
جميعا: عن محمد بن إسحاق قال حـدثني صالح بن كيسان عن عروة بن
الـزبير عن عـائشة قـالت أهدت أم سنـبلة إلى رسـول الله، صلى الله عليه

وسلم، وطبا من ألبان الإبل فذكره ...[.
:Zالمعجم الـكبيـرX وجـاء هـذا عن أم سـنبلـة، رضـي الله عنهـا، في @
]حدثنا مـعاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني )ح( وحدثنا محمد بن عبد الله
الحضرمي ثـنا أبو كريب قالا: ثـنا زيد بن الحباب ثنـا عمرو بن قيظي بن
شـداد بن أسيد المـدني أخبرنـي سليمان وزرعـة ومحمد بنـو الحصين بن
سـنان )وقـال بن المـديني بـن سواءان( حـدثتهـم أم سنبلـة قالـت: ]أتيت
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بهدية فأبين نساء النبي، صلى الله عليه
وسلم، أن يأخذنهـا، وقلن: انا لا نأخـذ هدية فجـاء رسول الله، صلى الله
عليه وسلـم، فقال: X خـذوا هديـة أم سنبلـة فهي أهل بـاديتنـا ونحن أهل
حـضرتهـاZ، وأعطـاها وادي كـذا وكذا فـاشتـراه عبـد الله بن حـسن بن
حسن بن علي بن أبي طالب منها قال فأعطاها ذودا. قال عمرو بن قيظي
فـرأيت بعـضها قـال أبو كـريب: قلت لـزيد بن الحـباب من أعـطاهـا قال:

)رسول الله، صلى الله عليه وسلم(.
@ وهـو في Xالتـاريخ الكبـيرZ: ]زرعـة بن حـصين بن سـياه: قـال علي
حدثنا زيد بـن حباب قال أخبرنـا عمرو بن قيظي بـن عمرو بن شداد قال
أخبرني محمد وزرعة وسليمان بـنو حصين بن سياه عن جدتهم أم سنبلة
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أنهـا أتت النبي، صلى الله عـليه وسلم، بهدية فجـاء النبي، صلى الله عليه
وسلم، فقال خذوهـا فإن أم سنبلة أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتها وأمر

لها بشيء سماه فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي. 
قلت: أم سنـبلة، رضي الله عـنها، هي جـدة هؤلاء النفـر: سليمـان وزرعة
ومحمـد بنو الحصـين بن سياه، )هكـذا صحة الإسم علـى الأرجح، وليس
سنـان، ولا سـواءان(. وهـم كلهـم في ثقـات ابـن حبـان، ولـهم تــراجم
مختـصرة في Xالـتاريخ الكـبيرZ، وكـذلك في Xالجرح والـتعديلZ، مـن غير

جرح ولا تعديل.    
@ وعدد الحافظ طرق الحـديث في خلال ترجمة أم سنبلة الأسلمية، رضي
الله عـنه، في XالإصابـةZ: ]أم سنبلـة الأسلمـية: قـال بن مـنده روت عـنها
عـائشة وقـال بن السكن حـديثها في أهل المـدينة ثم أخـرج من رواية أبي
أويس عن عبد الرحمن بن حـرملة عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة
سمعت عائـشة تقول أهدت أم سنبلة الأسلمية لرسول الله، صلى الله عليه
وسلم، لبـنا فدخلت عليه فلم تجده فقلت لها إن رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، قد نهـى أن نأكل مـا تهديه الأعـراب فدخل رسـول الله، صلى الله
عليه وسلم، وأبو بكر فقال يا أم سـنبلة ما هذا معك قالت لبن أهديته إليك
قال اسكبي يا أم سـنبلة فناولته رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فشرب
فقالـت عائشة يا رسـول الله قد كنت حدثتنـا إنك نهيت عن طعام الأعراب
فقال: Xيا عائشة ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا
دعوناهم أجابوا فليسوا بأعرابZ. وأخرجه بن منده من رواية سليمان بن
بلال عن عبـد الرحمن وقال في روايته قال اسكبـي وناولي أبا بكر ثم قال
اسكبي ونـاولي عائشة ثم قـال اسكبي وناولينيه فـشرب وقال رواه محمد
بن إسحـاق عن صـالح بن كـيسـان عن عـروة عن عـائشـة بمعنـاه. قلت
ووصل أبـو نعيم رواية بن إسحاق من طريق محمد بن سلمة الحراني عنه
وأخرجه بن سعد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن حرملة مطولا
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وأخرجه أحمـد من طريق الفضل بن فـضالة عن يحيـى بن أيوب المصري
عن عـبد الـرحمن بـن حرمـلة بـطولـه وأخرج الـنسـائي في كتـاب الكـنى
والطبراني وأبـو عروبة مـن طريق عمرو بـن قيظي عن سليمـان بن محمد
وزرعة بـن حصين بن سـياه عن أم سـنبلة حـدثتهم أنهـا أتت رسول الله،
صلى الله عليه وسلم، بهـدية فأبـى أزواجه ان يأخذنهـا فجاء رسول الله،
صلى الله عليه وسلم، فقـال خذوها فـإن أم سنبلة من أهل بـاديتنا ونحن
أهل حاضرتها زاد الـطبراني وأعطاها وادي كـذا وكذا فاشتراه عبد الله
منهم فأعطاهم ذودا قال عمـرو بن قيظي فرأيت بعضها وأخرجه بن منده
مـن هذا الوجـه مختصرا قـالت أتيت النبـي، صلى الله عليه وسلـم، بهدية

لبن فقبلها[. 
هـذا حــديث صحـيح، لا شك في صحـته، تقـوم به الحجـة الـيقيـنيـة
القاطعة، فيه البـرهان على صحة قولنـا أن XالأعرابيةZ، في عرف الشارع
الحكيم، تبارك وتعالى، تعني: Xعدم حمل التابعية، تابعية دار الإسلامZ، لا
غيـر، وليـست هي من XالـبداوةZ في صـدر ولا ورد، والبـداوة أسلوب في
العيش مبـاح، لا بأس به، بل قـد يكون لبـعض الناس أحـسن، ولصحتهم

البدنية والنفسية أفضل، والحمد لله رب العالمين. 
وXالأعرابيةZ، بهـذا المعنى الذي حدده الشرع حـالة مكروهة، والرجوع
أو التحول أو الانتقال أو XالارتدادZ إلى  XالأعرابيةZ بعد الهجرة، أي بعد
حمل تابعيـة دار الإسلام، أشنع وأقبح، بل هو من الكـبائر الشـنيعة، كما

يظهر من النصوص التالية:  
@  فقـد جاء في Xصحيح ابـن حبانZ: أخبـرنا عبـد الله بن محمد الأزدي
قال حدثنا إسحاق بن إبـراهيم قال أخبرنا عبد الـرزاق قال أخبرنا معمر
عـن ثابت البـناني عن أنـس بن مالك : ]ان رجـلا من أهل الباديـة يقال له
زاهر بن حرام كان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم  الهدية فيجهزه
رسـول الله صلــى الله عليـه وسلم  إذا أراد ان يخـرج فقـال رسـول الله
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صـلى الله عليه وسلم: Xان زاهر بادينا ونحن حـاضروهZ، قال فاتاه النبي
صلـى الله عليه وسلـم  وهو يـبيع متـاعه فـاحتضـنه من خلفه والـرجل لا
يبصره فقال ارسلني مـن هذا فالتفت اليه فلمـا عرف انه النبي صلى الله
علـيه وسلم  جعل يـلزق ظـهره بـصدره فـقال رسـول الله صلـى الله عليه
وسـلم: Xمن يـشتـري هـذا العبـدZ، فقـال زاهـر: )تجـدني يـا رسـول الله
كاسدا(، قال: Xلكنك عند الله لست بكاسدZ، أو قال صلى الله عليه وسلم:
Xبل أنـت عند الله غالZ[. وقـال الشيخ شعيب الأرنـاؤوط: إسناده صحيح
علـى شرط الـشيخين، وهـو كمـا قال في غـاية الـصحة. وهـو في مسـند
الإمام أحمـد بن حنـبل: حدثنـا عبد الـرزاق ثنا معـمر عن ثـابت البـناني
بنحـوه باختـصار طفيف. كمـا أنه في سنن البيهقـي الكبرى: أخبـرنا أبو
الحـسين بن بشـران العدل ببغـداد أنبأ إسمـاعيل بن محـمد الصفـار ثنا

أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت به. 
قلت: إن اللـسان لـيعجز عـن التعليق علـى هذه القـصة الجمـيلة، فلعل
القارئ الكريم يـتذوقها بقلبه، ويتعـقلها ببصيرته. وإن بـادية يكون سيدي
أبـو القاسم، علـيه وعلى آله صلـوات الله وتسليـماته وتبـريكاته، بـأبي هو

وأمي، حاضرتها لنعم البادية: أنعم بها وأكرم، ثم أنعم بها وأكرم. 
@ في Xالجـامع الـصحيـح المختصـرZ للإمـام البخـاري، وفي Xصحيح
مسلـمZ، وXالمجتبى مـن السننZ للنـسائي: حـدثنا قـتيبة بـن سعيد حـدثنا
حاتم عـن يزيد بن أبـي عبيد عن سلـمة بن الأكوع أنـه دخل على الحجاج
فقـال: )يا بن الأكوع ارتددت على عقـبيك تعربت?!(، قال: )لا ولكن رسول
الله، صلـى الله عليه وسلم، أذن لي في البـدو(؛ هذا لفـظ البخاري، وزاد:
]وعن يزيـد بن أبي عبيـد قال: )لمـا قتل عثـمان بن عفـان خرج سلـمة بن
الأكوع إلى الـربذة وتزوج هنـاك امرأة وولدت له أولادا فلم يـزل بها حتى
قـبل أن يموت بليال نـزل المدينة([. كمـا أخرجه البيهـقي في سننه الكبرى

من نفس الطريق، وهذا إسناد في غاية الصحة.
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@ وفي Xالمعجم الكبيـرZ: حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا القعنبي ثنا حاتم
ثنـا يزيد بـن أبي عبيد عن سلـمة بن الأكوع أنه دخل علـى الحجاج فقال:
)يا بن الأكـوع ارتددت علـى عقبك تبـديت?!(، قال: )لا ولـكن رسول الله،
صلى الله عليه وسلم، أذن لي في البدو(. وهذا كذلك صحيح غاية، إلا أن
لفظة XتبديتZ يبدوا أنها رواية بالمعنى للفظة: XتعربتZ. أما إذا كان الأمر
بالعكس، أي أن الأصل كـان: XتبديتZ، فهو دليل على جهل الحجاج، لعنه
الله، ولا عجب فـالرجل مجـرم فاسق جـاهل. وقد قـال الإمام الحـافظ بن
حجـر في Xفتح الـباريZ: ]... قـوله: عن سلمـة بن الأكـوع انه دخل عـلى
الحجـاج هو بن يوسف الثقـفي الأمير المشهور وكـان ذلك لما ولي الحجاج
امـرة الحجاز بعد قتل بن الزبـير فسار من مكة الـى المدينة وذلك في سنة
أربع وسبعين قوله ارتددت عـلى عقبيك كأنه أشار الى ما جاء من الحديث
في ذلك كما تقـدم عند عد الكبائر في كتـاب الحدود فان من جملة ما ذكر
في ذلك من رجع بعـد هجـرته أعـرابيـا وأخرج الـنسـائي من حـديث بن
مسعـود رفعه لعن الله آكل الربا ومـوكله الحديث وفيه والمرتـد بعد هجرته
أعرابـيا قال بن الأثيـر في النهاية كـان من رجع بعد هجـرته الى موضعه
من غير عذر يعـدونه كالمرتد وقـال غيره كان ذلك مـن جفاء الحجاج حيث
خاطب هـذا الصحابي الجليل بهذا الخطـاب القبيح من قبل ان يستكشف
من عذره ويقـال انه أراد قتله فـبين الجهة الـتي يريـد ان يجعله مسـتحقا
للقتل بهـا..[. قلـت: هذا هـو الأرجح لأنه عـندمـا دخل المـدينـة أخذ غـير
صـحابي ونكل بهم بزعم أنهم تقاعسوا عن نصرة عثمان بن عفان، رضي
الله عنه، وختم، لعنه الله، علـى أعناقهم بالرصـاص، أما سلمة بن الأكوع
فكان خارج المدينـة حين قتل عثمان، لذلك ذهب الحجاج المجرم، عليه لعنة

الله، يلتمس المخارج لقتله أو التنكيل به، ولكن الله سلَّم سلمة! 
@ وفي Xمسند الإمام أحمد بن حنـبلZ: حدثنا يحيى بن غيلان قال ثنا
المفضل يعنى بـن فضالة قال حـدثني يحيى بن أيوب عـن عبد الرحمن بن
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حرملة عـن سعيد بن إيـاس بن سلمة بـن الأكوع أن أباه حـدثه أن سلمة
قـدم المـدينـة فلقيه بـريـدة بن الحـصيب فقـال: )ارتـددت عن هجـرتك يـا
سلمـة?!( فقـال معـاذ الله إنـي في إذن من رسـول الله، صلــى الله عليه
وسلـم: )إني سمعـت رسول الله، صلـى الله عليه وسلـم، يقول: Xابـدوا يا
أسلم فتنـسموا الرياح واسكنوا الشعـاب!Z، فقالوا: )إنا نخاف، يا رسول

 .Zأنتم مهاجرون حيث كنتمX :الله، أن يضرنا ذلك في هجرتنا!!(، قال
هكـذا وقع ها هنـا في المسنـد: سعيد بـن إياس بن سلمـة بن الأكوع،
والأرجح أنه محمد بـن إياس بن سلمة بـن الأكوع كما يضـهر من الطرق
الأخـرى. ورجـاله ثقـات إلا محمـد بن إيــاس بن سلمـة بن الأكـوع قليل
الحديث جـدا، فلا يكاد يعـرف، وقد تـرجم له البـخاري من غيـر جرح ولا

تعديل، كعادته مع أكثر الثقات. 
ــ وفي Xالمعـجم الكبيـرZ: حدثـنا يحـيى بن أيـوب العلاف المصـري ثنا
سعيد بن أبي مريم أنـا يحيى بن أيوب وسليمـان بن بلال أو أحدهما عن
عبد الرحمـن بن حرملة عن محـمد بن إياس بن سلمـة بن الأكوع أن أباه

حدثه أن سلمة بن الأكوع قدم المدينة ... بمثله. 
ــ وفي Xالآحاد والمثانيZ: حدثنا الحسن بن علي الحلواني نا سعيد بن
أبي مريم عـن يحيى بن أيـوب عن عبد الـرحمن بن حـرملة عـن محمد بن
إياس بن سـلمة بن الأكوع أن أباه حـدثه أن سلمة بن الأكوع، رضي الله
تعالـى عنه، قدم المدينة ...إلخ، ثم قال أبـو بكر بن أبي عاصم: ومحمد بن

إياس لا أعلم له إلا هذين الحديثين. 
ــ وفي Xالتـاريخ الـكبيـرZ للبخـاري: ]محمـد بن إيــاس بن سلمـة بن
الأكوع الأسلـمي حجازي؛ قـال لي سعيـد بن أبي مريم حـدثنا يـحيى بن
أيوب عن أبي حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه أن سلمة
بن الأكوع قـدم المدينة فـلقيه بريدة بـن حصيب فقال ارتـددت عن هجرتك
فقـال ما عـاذ الله أني في إذن من الـنبي، صلـى الله عليه وسلـم، سمعت
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،Zابدوا يـا أسلم واسكنـوا الشعابX :النبي، صلـى الله عليه وسلم، يـقول
فقالوا نخـاف أن نتعرب بعد هجرتنا قـال أنتم مهاجرون حيث كنتم[. وقد
حسـن الإمام الحـافظ ابـن حجر هـذا الإسنـاد، وقد أصـاب في ذلك، إن

شاء الله تعالى.
@ وفي Xمسـند الإمـام أحمـد بن حنبلZ: حـدثنـا يحيـى بن غيلان ثـنا
المفضل حـدثني يحيى بن أيوب عـن عبد الرحمن بن حـرملة عن محمد بن
عبد الله بن الحصين عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا
يقول لجابـر بن عبد الله من بقي معك مـن أصحاب رسول الله، صلى الله
عليه وسلم، قال بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال رجل أما سلمة
فقد ارتد عن هجرته فقال جابر لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، يقول لأسلم: Xأبـدوا يا أسلم!Z، قالوا: )يا رسول الله وإنا

 .Zإنكم أنتم تهاجرون حيث كنتمX :نخاف أن نرتد بعد هجرتنا!(، فقال
ــ وأخرجه البخـاري في Xالتاريخ الكبيرZ حيـث قال: ]عمر بن عبد الله
بن جرهد الأسلمي حجـازي، قال بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن
بن حـرملة حدثـني محمد بن عبـد الله بن الحصين سمع عـمر بن عبد الله
بن جرهـد سمعت رجلا يقول لجابر بن عبـد الله، رضي الله تعالى عنهما،
من بقـي معك من أصحـاب النبي، صـلى الله علـيه وسلم، فقـال أنس بن
مالك وسـلمة بن الأكـوع، رضي الله تعالـى عنهمـا، فقال رجل أمـا سلمة
فقد ارتد عن هجرته فقـال جابر لا تقل سمعت رسول الله، صلى الله عليه

 .]Zابدوا يا أسلم أنتم مهاجرون حيث كنتمX :وسلم
ــ كمـا أخرجه  الـبخاري في Xالـتاريـخ الصغيـر )الأوسط(Z: حـدثني
سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن بن حرملة قال حدثني
محـمد بن عـبد الله بن حـصين سمع عمـر بن عبـد الله بن جرهـد سمعت

رجلا يقول لجابر بن عبد الله به. 
قلت: وقد حـسن الإمام الحـافظ ابن حجـر هذا الإسنـاد، وهو، بحق،
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إسناد حسن قوي رجاله ثقات مشاهير إلا:  يحيى بن أيوب وهو ثقة قليل
الخطأ، أخرج له مسلم، وكذلك أخرج له البخاري متابعات كثيرة. أما عبد
الرحـمن بن حرملة فثقة، قد أخرج له مـسلم متابعة، فالإسناد إذن حسن،
والحـديث حـسن صحيح، بـلا شك، بشهـادة الروايـة السـابقة مـن طريق

محمد بن إياس بن سلمة عن أبيه عن جده.
:Zالمعجم الكبيرX ويشهد لمعنى الحديث السـابق ويصدقه ما جاء في @
حـدثنا معـاذ بن المثنـى ثنا علي بـن المديني )ح( وحـدثنا أحمـد بن عمرو
البزار ثنا عبـدة بن عبد الله الصفار قالا: ثنا زيد بن الحباب ثنا عمرو بن
قـيظي بن عامـر بن شداد بن أسـيد السلمـي المدني حدثـني أبي عن جده
شداد أنه أتـى النبي، صلى الله عليه وسلـم، فبايعه على الهجـرة فاشتكى
فقال: Xمـالك يا شداد?!Z، قـال: قلت: )اشتكيت يا رسـول الله، ولو شربت
من مـاء بطحـاء لبـرأت!(، قال: Xفـما يمـنعك?!Z، قلت: )هـجرتـي!(، قال:

     Zفاذهب: فأنت مهاجر حيثما كنتX
@ وهو في Xالتـاريخ الكبيرZ: ]شداد بن أسيد الـسلمي: نا علي نا زيد
حبـاب حدثنـي عمرو بن قيـظي بن شداد بن أسـيد عن أبيه عـن جده قال
عادني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: )لو شربت من ماء بطحان
لبرأت(، قال: Xفمـا يمنعك?!Z،  قلت: )الهجرة(. قال: X فـأنت مهاجر حيث

      ].Zكنت
@ كما أنه في XالإصـابةZ:  ]شداد بـن أَسِيد، بفتح أولـه على الأشهر،
وحكى أبو عمر الضم، أبو سليمان السلمي: قال أبو حاتم وابن ماكولا له
صحبـة وقال البغـوي سكن البـادية وقـال بن السـكن معدود في المـدنيين
وروى البـزار والبغـوي والبخـاري في التـاريخ والطبـراني وابن قـانع من
طريق عمـرو بن قيظي بن عـامر بن شداد بـن أسيد السلـمي حدثني أبي
عـن جده شداد أنه قـدم على رسول الله، صـلى الله عليه وسلم، فـاشتكى
فقـال له رسـول الله، صلـى الله علـيه وسلم: Xمـالك يـا شـداد?!Z، قـال:
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)اشتكيـت ولو شـربت مـاء بطحـاء لبـرئت!(، قـال: Xفمـا يمنعـك?!Z، قال:
)هجرتي!(، قال: Xفـاذهب فأنت مهـاجر حيثمـا كنت!Z قال أبـو عمر تفرد
بحـديثه زيـد بن الحبـاب ووقع في روايـة بن منـده عن عمـرو بن قيـظي
حدثني جدي عن أبـيه ووقع عند بن قانع عـن أبيه عن جده عن شداد زاد
فيه عن قبل شـداد وهو وهـم وعند بن أبـي حاتم روى عنه بـن ابنه قيظي

بن عمرو بن شداد كذا قال![ 
وعمـرو بن قـيظي له تـرجمـة في Xالتـاريخ الكبيـرZ من غيـر جرح ولا
تعـديل كعادة الـبخاري: ]عـمرو بـن قيظي بـن عامـر بن شـداد بن أسـيد
السلمي عن أبيه عن جـده روى عنه زيد بن حباب وعن سليمان بن جعدي

ومحمد بن حصين[، وبقية رجاله إلى عمرو بن قيظي ثقات مشاهير.
@ جاء في Xمسند الإمام أحمد بـن حنبلZ: ]حدثنا عبد الصمد حدثني
عبـد الله بن حسـان يعني المـنبري عـن القلوص ان شـهاب بن مـدلج نزل
البـادية فسـاب ابنه رجلا فقال: )يـا بن الذي تعـرب بعد الهجـرة!(، فأتى
شهـاب المدينـة فلقى أبـا هريـرة فسمعه يقـول قال رسـول الله، صلى الله
علـيه وسلم: Xأفـضل النـاس رجلان رجل غـزا في سبيل الله حـتى يـهبط
موضعـا يسوء العد،و ورجل بناحية البـادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي
حق ماله ويعبـد ربه حتى يأتيه اليقينZ، فجثـا على ركبتيه قال أنت سمعته
من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يـا أبا هريرة?(، يقول له، قال: نعم!

فأتى باديته فأقام بها[. 
@  وفي Xمـسنـد الإمام أحـمد بـن حنبلZ: ]حـدثنـا بن أبي عـدى عن
شعبة عن عمرو بن مـرة عن عبد الله بن الحرث عن أبي كثير عن عبد الله
بن عمرو بـن العاصي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول:
Xالـظلم ظلمات يـوم القيامـة وإياكم والفحش فـإن الله لا يحب الفحش ولا
التفحش وإيـاكم والشح فإن الـشح أهلك من كان قـبلكم أمرهم بـالقطيعة
فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلـوا وأمرهم بالفجور ففجرواZ، قال فقام رجل
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فقال: )يا رسول الله: أي الإسلام أفضل?!(، قال: Xان يسلم المسلمون من
لـسـانك ويـدكZ، فقـام ذاك أو آخـر فقـال: )يـا رسـول الله: أي الهجـرة
أفضل?!(، قال: Xان تهجر ما كره ربك؛ والـهجرة هجرتان هجرة الحاضر
والبـادي فهجـرة البـادي أن يجـيب إذا دعي ويـطيع إذا أمـر والحـاضـر
أعظمهمـا بلية وأفـضلهما أجـراZ[، وأخرجه أحـمد بنحـوه فقال: ]حـدثنا
محمـد بن جعفر ثنـا شعبة به[، قلت: هـذه أسانيد صحـاح كلها؛ وهو في
Xصحيـح ابن حبانZ، وقـال الشيخ شـعيب الأرناؤوط: )إسـناده صحيح(؛
وهـو في Xمـسنـد الـشهـابZ من عـدة طـرق؛ وهـو في Xالمـستـدرك علـى
الصحيحينZ من طـرق؛ وهو في Xالسـنن  الكبرىZ للإمـام النسـائي؛ وهو

عند الدارمي مختصراً. 
ــ وهـو في Xسنن البيهقي الكـبرىZ بأتم من ذلـك: ]أخبرنا أبـو بكر بن
فورك أنـبأ عبد الله بن جعفـر ثنا يونـس بن حبيب ثنا أبـو داود ثنا شعبة
والمـسعودي عن عمرو بـن مرة قال سمعت عبـد الله بن الحارث يحدث عن
أبي كثيـر الزبيدي عـن عبد الله بن عمـرو بن العاص قـال قال رسول الله
صلـى الله عليه وسلـم: Xإياكـم والظلـم فإن الـظلم ظلـمات يـوم القيـامة؛
وإياكـم والفحش فـإن الله لا يحب الفحـش ولا التفحـش؛ وإياكـم والشح
فإنه أهلك من كـان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقـطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا
وأمرهم بـالفجور ففجـرواZ، فقام رجل فقـال: )يا رسول الله: أي الإسلام
أفضل(، قال شعبـة في حديثه: Xمن سلم المسلمون من لسانه ويدهZ، وقال
المسعودي: Xأن يسـلم المسلمون من لسانه ويدهZ، فقام ذلك أو غيره فقال:
)يا رسول الله: أي الهجـرة أفضل?!(، قال: Xأن تهجر ما كره ربكZ، وقال
رسـول الله صلـى الله عليـه وسلم: Xالهجـرة هجـرتـان: هجـرة الحـاضـر
وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر
فهو أعظمهمـا بلية وأفضلهما أجراZ، وقـال المسعودي: وناداه رجل فقال:
)يـا رسول الله: أي الـشهداء أفـضل?!(، قال: Xأن يـعقر جـوادك ويهراق
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دمكZ[. قلت: )أبـو دلود المـذكور في الإسـناد هـو الطيـالسـي، لأن هذا
الحديث بـعينه في Xمسنـد أبي داود الطيـالسيZ؛ وهـو بنحوه في Xمـسند

الحارثZ مطولاً ومختصراً، وهو حديث صحيح كسابقه.
مما سبق يتضح جلياً أن XالهجرةZ هي: 

أولا: ليـست انتقـال من مكـان إلـى مكـان، وإن كـان ذلك هـو الأغلب
الأكثر عنـد بدايتهـا والدخـول فيها، وليـست هي سكنـى مكان معين دون
مكان، ولا هي XالـتحضرZ، أي سكنى الحواضر، وهي المدن والقرى، دون
XالـبداوةZ، التي هي معيشة الرحل الـذين يتبعون المطر والكلأ، وإنما هي:
Xالولاء لله ولـرسولـه وللمسـلمين، ومحبـتهم ونصـرتهم، وإجـابة دعـوتهم،
ونصرتـهم إذا استنصـرواZ، أي أنها اعتقـاد وإيمان وأحـوال قلبيـة يدور
حـول XالانـتمــاءZ، وXالنـصـرةZ، وXالـولاءZ، ويـتنـاقــض مع XالبـراءZ و

XالخذلانZ، وXالمعاداةZ، تصدقها أفعال ظاهرة؛ 
ZدستـوريةX أو بلفظ أدق ،ZقانـونيـةX ثم هـي في المقام الـثانـي: حالـة
تعني: Xحمـل تابعيـة دار الإسلامZ، بما يـترتب علـى ذلك من الالتـزامات،
ويتحصل به من الحقوق. فـإذا هاجر الإنسـان، أي حمل التابعيـة، تابعية
دار الإسلام، لـزمت في عنقه لـزوماً لا فكـاك منه، فلا يجـوز له أن ينخلع
مـنها، وليس لأحد أن يأذن له بالخروج منها، ليست هذه لرسول الله، عليه

وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله، ولا لمن دونه. 
ومن بـاب أولـى لا يجـوز أن تنـزع مـنه التـابعيـة، أو يطـرد من دار
الإسلام، إلا أن يـرتــد عن الإسلام فيـرتـد كـافـراً حـربيـاً فـيلحق بنـفسه
بـالكفار الحربيين، أو يغادر الدار بنفـسه، من غير إعلان بكفر أو مجاهرة
بردة، فيـرتد XأعـرابياZً لاحقـاً بالفـساق والمنـافقين. يظهـر ذلك بجلاء من
حديث الأعـرابي الذي هـاجر، ثـم استوخـم المدينـة، فأراد أن يقـال بيعته
على الهجرة، أي أن يؤذن له في الانخلاع من التابعية، فلم يأذن له رسول
الله، عليه وعلى آله صلوات وتسليـمات وتبريكات من الله، كما جاء بأصح
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أسانيد الدنيا: 
@ حيث أخـرج البخاري في Xالجامع الـصحيح المختصرZ: حـدثنا عبد
الله بن يوسف أخبـرنا مالك عـن محمد بن المنـكدر عن جابـر بن عبد الله
أن أعـرابيا بايع رسـول الله، صلى الله عليه وسلم، علـى الإسلام فأصاب
الأعرابي وعك بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم
جـاءه فقال أقلـني بيعتي فـأبى، ثم جـاءه فقال أقلني بـيعتي فأبـى، فخرج
الأعـرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Xإنما المدينة كالكير تنفي
خبثها وتنصـع طيبهاZ. كما أخـرجه من طريق أخرى: حـدثنا عبد الله بن
مسلمة عن مالك به. ومن ثانية: حدثنا إسماعيل حدثني مالك به. والحديث
في الموطأ كذلك. ومن غير طريق مالك:  حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن
محمد بن المنكدر سمعت جابرا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه
وسلم  فقـال  بـايعـني علـى الإسلام فبـايعه علـى الإسلام ثم جـاء الغـد
محمـوما فقـال أقلني فـأبى فلمـا ولى قـال: Xالمدينـة كالكيـر تنفي خـبثها
وتـنصع طيبهـاZ، كما قـال: حدثـنا عمـرو بن عبـاس حدثنـا عبد الـرحمن

حدثنا سفيان به.
ــ وهـو في Xصحيـح مسلمZ: حـدثنـا يحيـى بن يحيـى قال قـرأت على

مالك عن محمد بن المنكدر به. 
ــ وفي Xسنن الترمذيZ: حـدثنا الأنصاري حدثنـا معن حدثنا مالك بن
أنس وحـدثنا قتيبة عن مالك بن أنس  به، ثم قال الترمذي: وفي الباب عن

أبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. 
ــ وفي Xالمجتبى من السننZ للنسائي: أخبرنا قتيبة عن مالك به. 

ــ وهـو في Xمـسنـد الإمـام أحمـد بن حنـبلZ من طـرق: حـدثنـا عبـد
الرحمن ثنا مالك به. وحدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر به.

وحدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن بن المنكدر به. 
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ــ وفي Xصحـيح ابن حبانZ: أخبـرنا عمر بـن سعيد بن سنـان أخبرنا
أحـمد بن أبـي بكر عـن مالك بـه، ومن طريق أخـرى: أخبرنـا الحسين بن
إدريس الأنـصاري أخبـرنا أحمـد بن أبي بكـر عن مالك به، وقـال الشيخ

شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ــ وفي Xالسنن  الكبرىZ للنسائي: أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا عبد

الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر به. 
ــ وفي Xمسنـد أبي يعلىZ: حدثنا إسحاق حـدثنا سفيان عن محمد بن

المنكدر به. وقال الشيخ حسين أسد:  إسناده صحيح. 
ــ وفي Xمسند أبي داود الطيـالسيZ: حدثنا عبـد العزيز بن أبي سلمة

قال ثنا محمد بن المنكدر به.  
ــ وفي Xمسند الحميديZ: حدثنـا سفيان قال ثنا محمد بن المنكدر قال

سمعت جابر بن عبد الله  به. 
لاحظ أن هذا المغـبون الضال لـم يطلب الإذن في الخروج للعلاج، وإلا
لأذن له أرحـم الخلق، وأشفق الأمـة، رسـول الله، عليه وعلـى آله صلـوات
وتـسليمـات وتبريـكات من الله، كـما فعل بغـيره، بل وقـد حث غيـره، مثل
قبيلة أسلم، علـى التبدي لصحة هواء البـادية، وطيب العيش في الشعاب؛
لكنه أراد الهروب مـن المسؤولـية، والانخلاع من XالتـابعيةZ، وهـذه ليست
لأحد، ولا حتى لخليل الله، عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من
الله، فـمنعه إيـاهـا، شفقـة علـيه من النـار، دار البـوار، فـأبـى الهـالك إلا

خسارا.
ولقد اشتد الذم والوعيد لمن ارتد XأعرابياZً بعد الهجرة، كما يظهر من

النصوص السابقة، وكذلك مما جاء:
@ في Xالمـستـدرك علـى الصحـيحينZ: أخبـرناه أبـو بكـر بن إسـحاق
الفقيه أنبأ عـبد الله بن أحمد بن حنبـل حدثني عمرو بن محمـد الناقد ثنا
يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال
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عبـد الله: )آكل الربا، وموكله، وشـاهداه إذا علماه، والواشمـة والموتشمة،
ولاوي الصدقة، والمـرتد أعرابيـا بعد الهجرة: ملعـونون على لـسان محمد
صلى الله عليه وسلم  يوم القيامة. وقال الحاكم: )هذا حديث صحيح على
شرط مـسلم فقد احتج بيحـيى بن عيسـى الرملي ولم يخـرجاه(، وأخرجه
البـيهقي من طـريق الحاكـم ثم عقَّب: )تفـرد به يحيـى بن عيـسى هـكذا،
ورواه الثوري وغيـره عن الأعمش عن عبد الله بـن مرة عن الحارث(، وهو
كـذلك من طـريق مسـروق في صحيح ابن خـزيمة: حـدثنـا علي بن سهل

الرملي حدثنا يحيى بن عيسى به.
ــ ولكنه جـاء في Xالمجتبـى من الـسننZ للـنسـائي مـن طريـق الحارث
الأعور، وليـس عن مسروق: أخبرنا إسماعيل بن مـسعود قال حدثنا خالد
عن شعبة عن الأعمش قال سمعـت عبد الله بن مرة يحدث عن الحرث عن
عبـد الله قـال: )آكل الـربـا ومـوكله وكـاتـبه، إذا علمـوا ذلك، والـواشمـة
والمـوشومة للحسن، ولآوي الصـدقة، والمرتد أعرابيـا بعد الهجرة ملعونون

على لسان محمد صلى الله عليه وسلم  يوم القيامة(. 
ــ وهـو في Xمسنـد الإمام أحمـد بن حنـبلZ: حدثنـا  يحيى بـن سعيد
ووكيع قالا ثنـا الأعمش )المعنى عن الأعمش( قال حدثني عبد الله بن مرة

به. 
ــ وأخرجه أحمـد من طريق أخرى:  حدثنا عـبد الرزاق أنا سفيان عن

الأعمش به. 
ــ ومن طـريق رابعة: حدثنا محـمد بن جعفر حدثنـا شعبة عن سليمان

عن عبد الله بن مرة به. 
ــ وفي Xصحيح ابن حـبانZ: أخـبرنـا الفضل بن الحـباب قـال حدثـنا
محمد بن كثيـر العبدي قال أخبـرنا سفيان الثـوري عن الأعمش به، وقال

الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
ــ وفي Xمسند أبي يعلىZ: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن
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الأعمـش به. وقـال الـشيخ حـسين أسـد:  إسنـاده ضعـيف. قلت: هـذا
التضعيف بسبب الحارث الأعور 

ــ وفي Xمسند أبي داود الطيالسيZ: حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد
بن خازم عن الأعمش به.

فهؤلاء الأئـمة الأثبـات من أصحاب سلـيمان بـن مهران الأعمـش: أبو
معاوية محمد بن خـازم الضرير، وهو المرجع والحجة في حديث الأعمش،
ويحيـى بن سعيـد القطـان، وسفيان الـثوري، وشعبـة، ووكيع، وكلـهم ثقة
ثبت حجـة، كلهـم يقول عـن الحارث الأعـور، ثم ينفـرد يحيـى بن عيـسى
الـرملي بـذكر مـسروق، نـعم: يحيـى بن عيـسى الـرملي صـدوق، ولكنه
يخـطيء، وليس هـو  بالحـافظ المتقن، ولا هـو بمرتبـة أولئك الأكابـر، هذا

بعيد جداً. 
الحـارث بن عبـد الله، أبو زهيـر الهمدانـي الحوتي الأعـور، فيه الكلام
المشهـور، وقد وثـقه الإمامـان يحيـى بن معين والـنسـائي علـى تعنتهـما
وتشددهما، ولكن الجمـهور على تليينه، ولعلهم ظلموا الرجل بعض الشئ.
وبقية رجال الإسناد ثقات أثبات، ومع ذلك قال الألباني: )صحيح(، وكذلك

قال شعيب الأرناؤوط: )حديث صحيح( 
قلـت: على الـرغم من الكلام في الحـارث الأعور فـإن النفس مـطمئـنة
لصحة هذا الحـديث، فليس إسنـاده بالسـاقط، ومتنه في غايـة الاستقامة

والانسجام مع نصوص الكتاب والسنة في هذا الخصوص.
@ كما جـاء في Xالمعجم الكبيرZ: حـدثنا محمد بـن عبد الله الحضرمي
وعبـدان بن أحمد قـالا ثنا أحمـد بن مالك الغـبري ثنا يعقـوب بن إبراهيم
بـن سعد حـدثني أبـو محمـد السـوائي من ولـد جابـر بن سمـرة عن عمه
حرب بن خالـد عن ميسرة مولـى جابر بن سمرة عن جـابر بن سمرة قال
قال رسـول الله، صلى الله عليه وسـلم: Xلعن الله من بدا بعـد هجرة، لعن
الله مـن بدا بـعد هجـرة، لعن الله مـن بدا بـعد هجـرة: إلا في فتنـة: فإن
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البـدو خير مـن المقام في الفتـنةZ. قلت: إن صح هـذا فلعله رواية بـالمعنى
للفظة : XتعربZ ، حيث جعلها أحد الرواة مرادفة لـ: XبداZ، كما هو ظاهر

  .ZالهجرةXبقرينة أنه قابل ذلك بـ
ــ أحمـد بن مـالك الغـبري الـظاهـر أنه هو الـذي عنـد ابن حـبان في
XالثقـاتZ: ]أحمـد بن مـالك الـبصـري يـروى عن أبـى أسـامـة روى عنه
الحضرمـى[. ولعله هو نفسه الـذي يروي عنه عبد الله بـن أحمد بن حنبل
كما في Xتاريخ بغدادZ: ]احمد بن مالك بن حبيب أبو حفص المؤدب حدث
عن أسود بن عامـر شاذان روى عنه عبد الله بن أحمـد بن حنبل. أخبرنا
الحسن بن أبـي بكر أخبرنـا محمد بن أحمـد بن الحسن الصـواف حدثنا
عبد الله بن أحمـد حدثنا أبو حفص أحمـد بن مالك بن حبيب المؤدب كتب
لي بخطه وقـرأه على قـال حدثنـا الأسود بن عـامر حـدثنا إسـرائيل عن
أسبـاط بن عزرة عـن جعفر بن أبي وحـشية عن مجـاهد عن بن عـمر قال
كنا جلوسـا عند رسول الله، صـلى الله عليه وسلم، فاتـاه يهودي، فعطس
فحمد الله، فقـال له: )يرحمك الله يا محمـد!(، فقال رسول الله، صلى الله

]Z!يهديكم اللهX :عليه وسلم
- أبو محمد السوائي، وهو من ولد جابر بن سمرة. لم أجد له ترجمة،
ولكنه ذكر عرضـا في التاريخ الكبيـر على نحو يشعـر بأنه أشهر من عمه
حرب بن خالد، إذ قال البخاري في Xالتاريخ الكبيرZ:  ]حرب بن خالد عم
أبي محمد من ولد سمرة بن جندب الفزاري عن ميسرة مولى سمرة روى
عنه أبو مـحمد السـوائي من ولد سمـرة بن جندب[ وفي مـوضع آخر من
Xالتاريخ الكبـيرZ: ]حرب بن خالد عم أبي محـمد من ولد سمرة بن جندب
الفزاري عن مـيسرة مـولى سمـرة روى عنه أبو محـمد السـوائي من ولد
سمـرة بن جندب[، قـوله سمرة بن جـندب الفزاري وهم، وإنمـا هو سمرة

بن جنادة السوائي، كما سنبينه أدناه. 
ــ أمـا حرب بـن خالـد فقد ذكـره ابن حـبان في XالـثقاتZ: ]حـرب بن
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خالد بن جابر بن سمـرة السوائي من أهل الكوفة يروى عن أبيه عن جده
جابر بن سمرة روى عنه زيد بن الحباب[، وفي Xالجرح والتعديلZ: ]حرب
بن خالـد بن جابـر بن سمـرة السـوائي روى عن أبـيه عن جده جـابر بن
سمـرة روى عنه زيــد بن حبـاب سمعـت أبي يقـول ذلك[. وفي Xالتـاريخ
الكبيرZ: ]حرب بن خـالد بن جابر بن سمـرة السوائي سمع أباه عن جده
جابر بن سمـرة قال استعمل عمـر سعدا واستعمل أبي علـي المدائن قاله

علي عن زيد بن الحباب[     
ـ أما ميسرة، مـولى جابر بن سمـرة، فقد وثقه ابن حبان إلا أنه وهم،
كما وهم غيره في نـسبته فقال: ]ميسـرة مولى سمـرة بن جندب الفزاري
يروى عن سمرة روى عنه حرب بن خالد[، وإنما هو مولى جابر بن سمرة
الـسوائـي، ولكن اشتـراك سمـرة بن جنـادة السـوائي، والـد جابـر، وهو
صحابـي وابنه صحابـي، مع سمرة بن جـندب المشهـور في الإسم أحدث
:Zالتاريـخ الكبيرX هذا الـوهم في أذهان كـثير من الـناس. وهو كـذلك في
]ميسرة مولى سمرة بن جندب الفزاري قال سعيد بن محمد نا يعقوب بن
إبراهيم بن سعد سمع أبـا محمد السوائي ...[، ولكنه صحيح النسبة في
Xالجرح والـتعديـلZ: ]ميسـرة مولـى جابـر بن سـمرة روى عـن جابـر بن

سمرة روى عنه حرب بن خالد سمعت أبى يقول ذلك[.
وعلـى كل حال فهـذا الإسنـاد ليـس بمقنع، ولا تـقوم به حجـة يقينـية،

وإنما أوردناه للاعتبار والاستئناس.
@ وجـاء في Xالمعجم الأوسـطZ: حدثنـا محمد بـن عبد الله الحـضرمي
قال ثنا أبـو بلال الأشعري قال ثنـا عبد السلام بن حـرب عن إسحاق بن
عبـد الله بن أبي فروة عن سلـمة ابن أبي سلمـة بن عبد الـرحمن عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Xالكبائر
سبع: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنة
والفـرار من الزحـف وأكل الربا وأكل مـال اليتيم والـرجوع إلى الأعـرابية
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بعد الهجرةZ. ولكن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك متهم.
@ وقـد جزم الحـافظ في XالفـتحZ، في معرض شـرحه لحديـث Xالسبع
الموبقـات، وغيرها من الكـبائر بكون Xالأعـرابية بعد الهجـرةZ من الكبائر،
فقـال كلاماً جـيداً، نـنقله بطـوله، مع حـذف واختصـار يسـير، رمـزنا له
بـالتنقيـط هكذا ) ...(: ].. كـما ثبت في حـديث أبي هريـرة من وجه آخر
أخرجه البـزار وابن المنذر من طـريق عمر بن أبـي سلمة بن عبـد الرحمن
عن أبيه عن أبي هـريرة رفـعه الكبائـر الشرك بـالله وقتل النفـس الحديث
مثل رواية أبي الغـيث إلا أنه ذكر بدل السحـر الانتقال إلى الأعـرابية بعد
الهجـرة )...( وللطبـراني من حـديث سهل بن أبـي خيثمـة عن عـلى رفعه
اجتنب الكـبائر السبع فـذكرها لكن ذكـر التعرب بعد الهجـرة بدل السحر
وله في الأوسط من حديث أبـي سعيد مثله وقال الرجوع الى الأعراب بعد
الهجرة ولإسمـاعيل القاضي من طريق المطـلب بن عبد الله بن حنطب عن
عبد الله بن عـمرو قال صعد النبي   صلـى الله عليه وسلم   المنبر ثم قال
أبشروا من صلـى الخمس واجتنب الكـبائر السبع نـودي من أبواب الجنة
فقيل له أسمـعت النبي   صلـى الله عليه وسلم   يـذكرهـن قال نعم فـذكر
مـثل حديث علـي سواء )...(  ولابن أبـي حاتم من طـريق مالك بـن حريث
عن علي قـال الكبائـر فذكر الـتسعة إلا مـال اليتيم وزاد العقـوق والتعرب
بعد الهجـرة وفراق الجماعـة ونكث الصفقة، )...( ومن حـديث أبي هريرة
عـند الحاكم الـصلوات كفارات إلا مـن ثلاث الإشراك بالله ونـكث الصفقة
وتـرك السنـة ثم فسـر نكث الـصفقة بـالخروج علـى الامام وتـرك السـنة
بالخروج عـن الجماعة أخـرجه الحاكم،)...(  والمعتمـد من كل ذلك ما ورد
مـرفوعـا بغير تـداخل من وجه صحيح وهـي السبعـة المذكـورة في حديث
الـباب والانتقـال عن الهجـرة والزنـا والسـرقة والعقـوق واليمـين الغموس
والالحاد في الحرم وشرب الخـمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من
البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة فتلك عشرون خصلة وتتفاوت



348

مراتـبها والمجمع علـى عدة من ذلك أقـوى من المختلف فيه إلا مـا عضده
الـقرآن أو الإجمـاع فيلتحق بمـا فوقه. )...(   ويـجتمع من المـرفوع ومن
الموقوف ما يقاربها )...( ، وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن بن
عبـاس أنه قيل له الكبائـر سبع فقال هن أكثـر من سبع وسبع وفي رواية
عنه هي إلـى السبعين أقرب وفي روايـة الى السبعمـائة ويحمل كلامه على
المبالغة بالنسبة الى من اقتصر على سبع وكأن المقتصر عليها اعتمد على
حديث الباب المذكور وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما
وجب فيهـا الحد لأن أكثر المـذكورات لا يجب فـيها الحد قـال الرافعي في
الشرح الكـبير الكبيـرة هي الموجبـة للحد وقيل مـا يلحق الوعيـد بصاحبه
بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر مـا يوجد للأصحاب وهم الى ترجيح الأول
أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر وقد أقره في الروضة
وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين وليس
كذلك فقـد قال المـاوردي في الحاوي هي مـا يوجب الحـد أو توجه إلـيها
الوعيـد و أو في كلامه للتنـويع لا للشـك وكيف يقول عـالم إن الكبيـرة ما
ورد فيـه الحد مـع التصـريح في الـصحيحين بـالعـقوق والـيمين الغـموس
وشهادة الـزور وغيـر ذلك والأصل فيـما ذكـره الرافعـي قال الـبغوي في
التهذيـب من أرتكب كبيـرة من زنا أو لـواط أو شرب الخمـر أو غصب أو
سرقـة أو قتل بغير حق تـرد شهادته وإن فعله مرة واحـدة ثم قال فكل ما
يـوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة وقـيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص
كتاب أو سنة انتهـى والكلام الأول لا يقتضي الحصر والثـاني هو المعتمد
وقـال بـن عبـد الـسـلام لم أقف علـى ضـابـط الكـبيـرة يعـني يـسلـم من
الاعتراض قال والأولى ضبطها بما يشـعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر
الكبائر المنـصوص عليها قال وضبطهـا بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو
لعن قلت وهذا أشمل من غيـره ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد لأن كل ما
ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله ويدخل فيه ترك الواجبات
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الفوريـة منها مطلقا والمـتراخية إذا تضيقت وقـال بن الصلاح لها امارات
منها إيجاب الحد ومنهـا الإيعاد عليها بالعذاب بـالنار ونحوها في الكتاب
أو السنـة ومنها وصف صـاحبها بـالفسـق ومنها اللعـن قلت وهذا أوسع
مما قبلـه وقد أخرج إسماعيل القاضي بسـند فيه بن لهيعة عن أبي سعيد
مـرفوعا الكبـائر كل ذنب أدخل صاحـبه النار وبسنـد صحيح عن الحسن
البصري قـال كل ذنب نسبه الله تعـالى الى الـنار فهو كبـيرة ومن أحسن
التعاريف قول القرطبي في المفـهم كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة
أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد
أو شدد النكير علـيه فهو كبيرة وعلى هذا فيـنبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد
أو اللعن أو الفسـق من القرآن أو الأحـاديث الصحيحـة والحسنـة ويضم
الـى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على
أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عـرف منه تحرير عددها وقد شرعت في
جمع ذلك وأسأل الله الإعـانة على تحـريره بمنه وكرمـه  )...( تنبيه: يأتي
القول في تعـظيم قتل النفس في الكـتاب الذي بعد هـذا وتقدم الكلام على
السحـر في آخر كتـاب الطـب وعلى أكـل مال اليـتيم في كتـاب الوصـايا
وعـلى أكـل الربـا في كتـاب البـيوع وعـلى الـتولـي يوم الـزحف في كـتاب
الجهاد وذكر هنا قـذف المحصنات وقد شرط القـاضي أبو سعيد الهروي
في أدب القضاء أن شرط كون غـصب المال كبيرة أن يبلغ نـصابا ويطرد
في السـرقة وغـيرهـا وأطلق في ذلك جـماعـة ويطـرد في أكل مال الـيتيم

وجميع أنواع الجناية والله أعلم[ 
على كل حـال فها هـي أحكام XالـتابعـيةZ، تـابعيـة دار الإسلام، التي

أسلفنا الإشارة إليها أعلاه، ووعدنا بتفصيل خطوطها العريضة: 
أولاً: أن المـسلـمين مـن أهل دار الهجـرة، سـواء أكـانـوا مـن أهلهـا
الأصليين  ــ أي مـن كان مـن أهلها عـند نـشوء دار الإسلام، أو مـن ولد
فيهـا بعد ذلك ــ أو ممـن لحق بهم من المهـاجرين الجـدد، بعضهـم أولياء



350

بعض، أي أن بيـنهم جميع علاقات XالـوَلايةZ بما في ذلك الـنصرة وجميع
حقوق التابعية وواجبـاتها. وهذه العلاقات ليست بين أفرادهم فحسب، بل
هـي كذلك بـين كل فرد، والجـماعـة بصفـتها جـماعـة، أي بصفتهـا دولة،
وكيان سيـاسي.  ولعلنا نسمي هذا الـصنف باختصار: أهل دار الهجرة،
أو XالمهاجرونZ، ونسمِّي من لم يهـاجر من المسلمين على وجه الاختصار:

.ZالأعرابX
ثانياً: أن جـميع أنواع XالوَلايةZ والنصرة منقطعة بين أهل دار الهجرة
وبين من لم يـهاجر من المسلمين، إلاّ النصـرة في الدين إذا استنصروهم،
وبـشرط أن لا يكـون ذلك على قـوم بينهـم وبين دار الإسلام عقد ومـيثاق،
فالعقد والميثاق أولى بـالتقديم على نصرة من لا يحمل التابعية، أي من لم

يهاجر إلى دار الإسلام للإقامة فيها إقامة دائمية. 
وأولويـة العقد والمـيثاق علـى النصـرة إنما هـي لمن لا يحمل التـابعية،

وليس له عهد أو ميثاق أو حلف مع المسلمين، ومن في حكمهم. 
أمـا حملة التابعية، من المسـلمين وغيرهم، وXحلفاءZ المسلمين، ومن في
حكمهـم، فنصـرتهم في الـدين واجبـة على كل حـال، لأن الإعتـداء عليهم
ZحلفاءX بـوصفهم مـسلمين، أو بـوصفهم في ذمـة المسلمـين، أو بوصفهـم
المسلمين، هو اعتداء على الإسلام، وعلى الدولة الإسلامية، وإعلان للحرب
عليهمـا، وهو من ثم بالضـرورة نقض فوري لكل عقد ومـيثاق، كما حصل
من قـريش، أو حلفائها من بني بكـر بن كنانة، عندمـا اعتدوا على نفر من
خزاعة فقتلوهم، فانتقض بذلك صلح الحديبية بذاته، ثم كان الفتح المكي.

ونزيد ذلك توضيحاً فنقول: إن المهاجِم:
)أ( قـد يكون حـربياً بـالفعل، مثل إسـرائيل، فليـس ثمة مـيثاق أصلاً،
والنصرة واجبة على كل حال، بغض النظر عن حال المعتدىََ عليهم، سواء
كـانوا مـن حملة تـابعية الـدولة الإسلاميـة، أو XحلفاءZ المـسلمين، أو أهل
الذمة، أي المـواطنين في الدولة الإسلامـية من غير المـسلمين، أو المسلمين
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المقـيمين في إسـرائيل، أو الـعابـرين في أرضهـا من مـسلمـة الصين، أو
غيرهم من المسلمين. 

)ب( وقد يكـون قبل العدوان مـوادعاً لنـا، تاركاً لعـداوتنا ابتـداء، كما
كان حال الحبشـة والترك على عهد النـبي، صلوات الله وسلامه وتبريكاته
عـليه وعلى آله، عندمـا قال: Xوادعوا الحبشـة ما وادعوكم، واتـركوا الترك
ما تـركوكمZ؛ وكما هو حـال تشيلي، وأروجواي، ونامـيبيا، وكثير من دول
أفريقيـا حديثة النشأة، والدول المحايدة كـالسويد وسويسرا، ونحوها، في
العصـر الحاضـر. أي إن يكون الحـال معه، قبل العـدوان، حال مـوادعة.
فتنتهي الموادعة بالعدوان فوراً، وينقلب الموادع السابق إلى حربي بالفعل،
وتصبح داره دار حرب فعلـية، تتخذ معها جميع إجراءات الحرب. وحقيقة
الحال أن ما ثم ميـثاق، تجب مراعاته، أصلاً، لذلك تصبح النصرة واجبة،
كما هي في حال الحربـي سواء بسواء. وذلك كذلـك بغض النظر عن حال

المعتدَى عليهم.
)ج( وقد يكون بيننا وبينه ميثاق صحيح منعقد، فينظر: 

)1(  إن كان العـدوان على حملة التـابعية، مسلمـين وغير مسلمين، أو
علـى XحليفZ للمسلمين من غيـر حملة التابعيـة، ومن هو في حكمهم، كما
كان حال خزاعـة مع النبي، صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله،
بعـد صلح الحديبـية، فيكـون ذلك نقضـاً للميثـاق، وبمثابـة إعلان الحرب،

وتكون النصرة حينئذ واجبة على كل حال.
)2(  إن كان العدوان علـى حملة التابعـية للدولة المعتـدية نفسها، ومن
في حكـمهم من حلـفائهـا، مع وجود نـص صريح يمـنع من نصـرتهم، أو
يقـضي بـإعـادتهم إذا فـروا، كمـا نـصت اتفـاقيـة الحـديبيـة بخصـوص
المسلمين في مكة من قـريش، ففي هذه الحالـة تكون النصرة ممـنوعة، ما
دام العهـد جاريـاً، ويطبق العهـد على مـن فر منهم خـارج سلطان الـدولة
الكـافرة إذا دخل تحت سلطـان المسلمين، كما فـعل النبي، صلى الله عليه
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وعلـى آله وسلـم، بأبـي بصيـر أوَّل الأمر. فـإذا استـطاع هـؤلاء الإفلات
والانحيـاز جـانبــاً فلهم مقـاتلـة الكفـار، كمـا فعل أبـو بـصيـر، ولكن لا
ينـصرون علـى الكفـار من الـدولة الإسلامـية المـتعاقـدة، ولا من أحـد من
مـواطنيـها، أو حلـفائهـا، ومن في حكمهـم، ولا ينصـر الكفـار عليهم، ولا
بحـال من الأحـوال. ولنـا بحث مـستقل متـكامل حـول قصـة إبي بصـير،
رضي الله عنه، يفصل هذا بجلاء. إلا أننا نسارع فننبه على أن جمعاً من
أهل العلـم نص على أن جـواز مثل هذا النـوع من الشـروط قد نسخ، فلا

يجوز العاقد على مثله أبداً.
)3(  أما غيـر الصنفين الـسابقين فلا يـتصور أن يكـون نص في عقد
بين المسلمين والكفار يأذن صراحة بأي إساءة إليهم، أو يحدد لهم معاملة
مـخصوصة، لأن هـذا متصور فقـط بالنسـبة لحملة تـابعية الدولـة الكافرة
فقط، ومن في حكمهم، من أحلافها، أمـا من كان من صنف ثالثة، فلا هو
يحمـل تابعية الـدولة الكافـرة أو له حكم حملة تـابعيتها، ولا هـو من حملة
تابعية الدولة الإسلامية أو من في حكمهم من حلفائها. وإن وجد مثل هذا
النص فـالصحيح أنه فاسد سـاقط، لا يجوز التعاقـد على مثله، لأنه شرط
فـضولي من طـرف أو أطراف لا حق لهـا في النيابـة عنهم ولا سلطـة لها
عليهم. وهـو من الجـانب الإسلامي خـيانـة وخذلان، تم الـتآمـر والاتفاق
عليهـا سلفاً، وهذا أقـبح وأشنع، وإنما استثـنينا الحالـة المماثلة للـحديبية
فقط لـورود النص، ولعدم قيـام البرهان عنـدنا على النـسخ، كما قاله، أي
بـالنــسخ، جمع مـن الفقهـاء. فــإذ استحـال وجــود مثل هـذه الـشـروط
الـصريحـة فلا يبقـى إلا عهد عـام مع الدولـة الكافـرة بعدم الاعـتداء، أو

حسن الجوار أو نحوه. 
فإذا وقع عـدوان على هذا الصنف الثـالث من الدولة الكـافرة المعاهدة
لنا فـالذي يـظهر لـنا أن العهـد لا يصبح بـذلك منتقـضاً من فـوره، ولكن
نـصرة المـسلمين المـستغـيثين واجبـة، وخذلانهـم حرام. ولا نـرى من ذلك
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مخـرجاً إلا بـأن تنذر الـدولة الإسلاميـة الدولـة الكافـرة، وتحدد لهم أجلا
معقولا، إن لم يـنص الميثـاق نفسـه على أجل، وتنـبذ إليه علـى سواء، من
غيـر غدر ولا خيـانة. ولا شك أن ذلك الـنبذ، في ذاته، أو التهـديد به، نوع
من الـنصرة، بل قـد يكون أشـد على العـدو من الحرب الفـورية. ولمـا كان
هـذا مقدوراً للـدولة الإسلاميـة على كل حـال فيجب المـصير إلـيه، ويحرم
التخـاذل عنه، حاشـا الأحوال الاضطـرارية، كأن تـكون الدولـة الإسلامية
تحت الحـصار، أو مشغولة بقتال آخر يستغـرق كافة قواتها، وإمكانياتها،

ونحوه!
أمــا إذا كـــان من لـم يهــاجـــر من المــسلـمين، أي XالأعــرابZ في
اصطـلاحنا، غـير مهجـوم عليهم، ولـم يُغْزَوا في عـقر دارهم، وكـانوا هم
البـادئين بالقتـال فلا يرد أنهم مـظلومون في حـالة دفاع عن الـنفس لصد

هجوم، فتكون نصرتهم واجبة على كل حال، بل يرد فقط ما يلي:
)1( أن يكـونــوا هم المعتـدين أو نـاكـثين لعهـد أو ميثـاق صحيح قـد
لـزمهـم، وثبت في ذمـتهم. فهـؤلاء ظلمـة معتـدون لا تجـوز إعـانـتهم علـى

.Zالمولالة والمعاداةX :الظلم، كما حررناه في كتابنا المسمَّى
)2( أن يـكون قتـالهم مشـروعاً، كحـال أبي بصـير وأمثـاله، فهؤلاء لا
تجوز نصرتهم على من بيننا وبينهم ميثاق، كما لم ينصر النبي أبا بصير
وصحبه على قريش، بسبب الميثاق. وبالقطع لا تجوز نصرة الكفار عليهم.
أمـا نصـرتهم علـى غيـر ذي ميـثاق فـإنها جـائزة، ولـيست واجـبة، وذلك
متروك لاجتهاد الإمـام، لأن هؤلاء وإن كانوا في الأصل مـظلومين معتدى
عليهم، لكنهـم انفلتوا، وانحـازوا جانبـاً، وكان بـوسعهم إما الـدفاع فقط
وذلك بالامـتناع بالقـوة والقتال فقط عنـد اللزوم إذا هوجمـوا، أو مهاجمة
قـوافل قـريـش ونهبهـا، كمـا فعلـوا. وهـذا ينـطبق كـذلك علـى الكيـانـات
الإسلامـية غير الخـاضعة لسـلطة الإمام، أو المـنازعة له علـى الإمامة، إذا
كانوا في غزو للكفار في عقر دارهم، باجتهاد مشروع، ولكن من غير إذن
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الإمام: فإن فعلـوا ذلك فعلى مسؤوليتهم، وليـس لهم أن يلزموا غيرهم من
المسلمين بنصرتهم. 

ثالثـاً: أن انقطـاع الولايـة والنصـرة ينتهي بـالهجرة والإلـتزام بكـافة
واجبـات التـابعيـة ومن أهمـها: مـبايـعة الإمـام، والجهـاد، ودفع الـزكاة

وغيرها من الالتزاملت المالية. 
هذا حـكم ثابـت مهما تـأخرت الهجـرة. ويتمتـع حملة الـتابعيـة الجدد
بجميع حقـوقها وواجباتها فـور حصولهم عليها بـدون أي تمييز، أو تفرقة
بينهم وبـين من سبقهم بحملها، فلا تـوجد تابعيـة من النوع الأول، والنوع
الثانـي .... وهلم جرا، ولا جنـسيات مـن فئات متـعددة، ولاماهـو شر من
ذلك: فئات XبدونZ ولا غيـر ذلك من XالبدعZ الكفرية التـي ابتدعتها أنظمة
الكفـر والظلم الجاثـمة على صـدور المسلمين في شتـى أقطارهـم، كالدول
الخلـيجيـة، والعـربيـة، وفي مقـدمـتهم آل سعـود، وآل الـصبـاح، الكفـرة

الفجرة، وغيرها في العصر الحديث.
رابعاً: أن الكفـار بغض النظـر عن أديانهـم، وانتماءاتهم، وتـابعياتهم،
وتعدد دولهـم، وأحلافهم، وما قـد يكون بين بـعضهم البعـض من عداوات
وحروب، هم كتلة واحـدة في مواجهة الإسلام، ولهم ولايـة واحدة في نظر
الدولة الإسـلامية، ومعاملتهـم على هذا الأساس المـوحَّد فرض جازم لازم
يـؤدي التهـاون فيه إلـى الفتنـة في الأرض، والفسـاد الكبيـر. فلا يـجوز
تسمـية كيـان من كيـانات الكفـار، أو دولة من دولـهم: دولة صـديقة، لأن

الصديق هو الولي، وليس الكفار أولياء للمؤمنين أبداً.
وهذا حكم عام قـاطع مطلق لم يرد مـا يخصصه أو يقيـده إلا ما ثبت
بالسـنة المتواتـرة واجماع الصحـابة من أن غيـر المسلمين الـذين يحملون
التابعية الإسلامية يتمتعون بكل حقوقها وواحباتها إلا ما استثناه الشرع
وفق القاعـدة الشرعـية: ]لهم مـا لنا مـن الأنصاف، وعلـيهم ما علـينا من

الأنتصاف[. 



355

فلهم من الحقـوق على الدولة، وعلى المـسلمين، وفي بيت مال المسلمين،
ما لا يـتمتع به المسلم الـذي لا يحمل تابعيـة دار الإسلام، لأن العلاقة بين
حملة التابعـية في الدولة الإسلاميـة ــ بغض النظر عن أديـانهم ــ تنظمها
أحكام خاصة هي أحكام التابعية السياسية، أي تابعية الدولة الإسلامية.
وأحكـام التابعية السياسية هـي غير أحكام الأخوة الإسلامية، والولاية
الـدينيـة العامـة التي تـثبت بمجـرد الإيمان والإسلام، وتـربط بـين جميع
المؤمنين بغض النـظر عن بلادهم، ولغاتهم، بل وأعصـارهم، فالمؤمنون في
عهد موسـى عليه الصلاة والسلام إخوة لنـا في الإيمان مع أنهم بداهة لا

يحملون تابعية الدولة الإسلامية النبوية في المدينة مثلاً.
خـامسـاً: أن المسلم له الحـق المطلق في الحصـول على الـتابعيـة فوراً
بمجرد هجرته إلى دار الإسلام، وبيعته لأميرها، وإلتزامه بكافة الواجبات
المترتبـة على ذلك وفي مقـدمتها الجهـاد، فالحق في الهجـرة حقه، والقرار
قراره، وكذلك حقه في الحصول على الـتابعية. فالحق حق له، وليس لغيره
من المـسلمين، ولا للإمام، أو الأمـير، فهو يـأخذ التـابعية أخـذاً فورياً، أي
لحظة وضعه القدم في دار الإسلام، مهـاجراً إليها، متخـذاً لها دار إقامة
دائميـة، وتقدمه بـطلب ذلك، وليـس بعد شـهر، أو خمـس سنين، أو عـشر

سنين! فهو يأخذها أخذاً، وهي لا تمنح له منحاً. 
لـذلك لا يجوز للـدولة الإسلاميـة )سواء كـانت دولة الخلافـة، أو إمارة
شـرعيـة خاصـة في حالـة الضـرورة(، أن تمنـع أحداً مـن المسلـمين من
الهجرة إلـيها، كما لا يجـوز لها أن تحرم التـابعية من استـحقها بهجرته،
كـما أنـها لا تـستـطيع ــ بـداهة ــ أن تـسقطهـا عن أحـد إطلاقـاً، وإنما
يسقطهـا صاحبهـا بمغادرته دار الإسلام، وإقـامته إقامـة دائمية في دار

الكفر.
سادساً: الـسيادة للـشرع مطلقـاً، والإسلام يعلو ولا يعلـى عليه أبداً،
والعزة والمنعة لله وللـرسول وللمسلمين، لذلك تعلـو التابعية الإسلامية على
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مـا سـواهـا. فيحـصل عليهـا كل مـولـود في دار الإسلام تحـت سلطـان
الإسلام، بمجـرد ولادته، وبغض النظر عن تـابعية والديه، أو ديـنهما، كما
يـحصل عليـها اللـقيط مجهـول الوالـدين، ويحكـم بإسـلامه، ولا يمكّن من
حضـانته إلا المسلمين. كـما يحصل عليهـا من ولد خارج دار الإسلام إذا
كان والـداه أو أحدهمـا حاملاً للتـابعية، فـالإسلام دائماً وأبـداً: يعلو ولا

يعلى عليه.
سابعـاً: لا يجوز للكافر المقيم إقـامة دائمة في دار الكفر أن يدخل دار

الإسلام إلا بأمان، أي إلا بأذن خاص للدخول.
أمـا من كانت داره دار إسلام، ولـم يكن داخلاً تحت سلطـان الخليفة،
كأن كـان خارجـاً علـى الخلافـة ومتمـرداً عليهـا، أولم تنـضم بلاده بـعد
لسلطان الخلافة، فإنه يدخل بغير أمان، أي بغير إذن، وحكمه في الدخول
كحكم من كان داخلا تحت سلطان الخليفة سواء بسواء، من غير أي فرق
بينهما، مسلمـاً كان أو غير مسلم. لأن أصل التـابعية الإسلامية هي لدار
الإسلام، والذمة هي ذمة الله ورسوله، والأصل أن تكون دار الإسلام دولة
واحــدة، وكيـان واحـد. فــإذا تعـددت الـدول والـكيـانـات الإسـلاميـة،
بتقصيرالمسلمين، أو رغماً عنهم، أو بمـعصية المسلمين، ومخالفتهم للحكم
الشرعي القـاطع الملزم بالوحـدة، فإن هذا الوضع الـشاذ المحرم المخالف
للحكم الشـرعي باطل، وحـرام من حيث هـو. والباطل والحـرام لا يسقط

الحقوق، ولا يغير الواجبات، ولا يحرم الحلال، ولا يحل الحرام.       
وقد يستـغرب أكثر المـسلمين هذه الأحكـام لبعدهـا عن واقع المسلمين
السيء في هـذه الأيام، مع أنهـا هي وحدهـا التي كـانت المعمـول بها في
العالم الإسلامي قبل أقل من قـرن واحد من الزمان حتى أواخر أيام دولة

الخلافة العثمانية، على هزالها، وعجرها وبجرها!! 
فـالمسلمون أمـة دون الناس، والأمة: هـي مجموعة مـن الناس تجمعهم
عقـيدة واحـدة ينـبثق عنهـا نظـامها، والأمـة الإسلاميـة تجمعهـا العقـيدة
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الإسلامية، والعقيـدة الإسلامية تنبثـق عنها الأحكام الـشرعية فـالمسلمون
أمة واحدة، ذمتها واحدة، وحربها واحدة، وسلمها واحدة.  والرابطة التي
تربط المـسلمين بعضـهم مع بعض هي العقيـدة الإسلامية، وبهـذه العقيدة
تحصل الأخـوة الإسلاميـة، قال تعـالى:  }إنمـا المؤمـنون إخـوة{، وقال
،Zالمــسلم أخـو المــسلمX :رســول الله، صلــى الله علـيه وعلـى آلـه وسلم

فالإسلام هو الذي جعلهم إخوة، بغض النظر عن أقطارهم وأزمانهم.
أمـا التابعيـة الإسلامية فهـي حمل الولاء للـدولة والنظـام، واتخاذ دار
الإسلام تحت ظل سلطان الإسلام دار إقامة دائمية، فهي تختلف اختلافاً
جوهرياً عن الإخـوة الإسلامية. فالرابطة التي تـربط الرعية في الدولة هي
الـتابعيـة، وليس الـعقيدة الإسـلامية، فهـي تربط المـسلمين مع غيـرهم من
الأفراد والأمم التـي قررت العـيش تحت ظل الإسلام، في ذمـة الله، وذمة
ZالصحيفةX رسوله، كما كان حال يهود بني عوف في المدينة، الذين نصت
على أنهم: ]Xمع المؤمنين أمة من دون النـاسZ، فهم ليسوا XمنZ المؤمنين،

ولكنهم XمعZ المؤمنين[ 
فمن يحمل الـتابعيـة يملك جميع الحقـوق التي يسـتحقها، والـواجبات
التـي تجب عليه، ولو كـان غير مـسلم، ومن لا يحمل التـابعية فلـيس له ما
للمـسلمين مـن حملتهـا، وليـس عليه مـا عليهم، لأن الـذمى قـد ضمن له
الشرع ذلك، بنص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولأن المسلم الذى لا
يرحل للعيش تحت سلطـان المسلمين ليس له ما للـمسلمين، وليس عليه ما
عليهم بدلالة آية الهجرة في آخر سورة الأنفال، ولما ورد في حديث بريدة:
X...، ثم ادعهـم إلى التحول من دارهم إلى دار المهـاجرين، وأخبرهم أنهم
إن فعلوا ذلك فلهم ما للـمهاجرين، وعليهم ما علـى المهاجرينZ، فهذا نص
يشترط التحول ليكون لهم مـا لنا، وعليهم ما علينا، أي لتشملهم الأحكام،

أي جميع حقوق التابعية.
فـالولاء والتـولي، علـى المستـوى السيـاسي والاجتمـاعي، لهمـا علاقة
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جوهريـة بنظام التـابعية، بل إن الحق أن نظـام التابعيـة، وأحكام الأمان،
ى في العصر الحديـث، ونحو ذلك ما هي وأحـكام XالتأشيـراتZ كما تسمّـَ

إلا تطبيق عملي لبعض أحكام الموالاة والمعاداة.
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T  الفصل الثالث: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام

مادة )هَـجََر( تفيد عموماً الترك، والمفارقة، والتباعد حسياً ومعنوياً.
@ جاء في  Xالنهـاية في غريب الأثـرZ: ]الهجِْرة: في الأصل الاسم من
الهجَْر ضـد الوصَْل؛ وقد هَجَره هَجراً وهِجـْراناً، ثم غلب على الخروج من

أرض إلى أرض وتَركَ الأولى للثانية يقال منه هاَجَر مُهَاجَرة.
ــ Xلا هجِْرة بعد ثَلاثZ، يريـد به الهِجْرة ضِدَّ الوصَـْل يعني فيما يَكوُن
بين المـُسلِْمـين من عـَتْب ومـَوجْـِدَة أو تَقـْصيــر يقع في حقـوق العـِشـْرة

والصُحْبة.
اس مَن لا يـَذكْـر الله إلا مُهـَاجـِراZً، يـُرِيـد ــ ومنه الحـديـث: Xمن النّـَ
هجِـْران القَلْب وتـَركَ الإخْلاَص فِي الذكِـْر فَكأَن قَلـْبه مُهاَجـر لِلسـَانه غير

مُواصلٍ له.
ــ ومنه حـديث أبـي الدَّرْداَء: Xولا يـَسْمـُعون الـقرآن إلا هـَجراZً، يـُريد

التَّركَْ لَه والإعْراضُ عنه. يُقال هَجْرت الشَّيء هَجْراً إذا تَركَْته وأغْفَلته.
ــ Xكُنـْت نَهَيْتـَكُم عن زِيـَارَة القُبـُور فـَزوُروُهـا ولا تَقـُولـوا هجُـراZً، أي
فُحـْشا، يقال أهـْجَر في منطقه يَهْجـِرُ إهْجاراً إذا أفْحشَ وكـذلك إذا أكْثرَ

الكَلام فِيما لا يَنْبَغي والاسم الهُجْرة بالضَّم. 
ــ وهجََر يَهْجُر هَجْراً بالفتح إذا خَلطَ في كلامِه وإذا هَذىَ 

ــ )لو يعلم النَّاس ما فِي التَّهْجِير لاسْتـَبقوا إليه(: التَّهجْير التَّبْكير إلى
كل شيء والمُبـادَرة إليه يقـال هَجَر يَهـْجُر تَهجْـِيرا فهـو مُهَجَّر، وهـي لغة
حجـازية، أرادَ المُباَدرة إلى أول وقت الصلاة. وفي حـديث الجُمعة فالمُهَجِّر

إليها كالمُهْدي بَدنََة أي المُبَكر إليها.
ــ وفيه أنه كـان يـصلـي الهَجِيـر حين تـَـدحْضَ الـشَّمـْس أراَدَ صَلاة
الهجَـِير يَعـني الظُّهـْر فحََذف المـضاف والهجَـِير والهـَاجرِة اشْتـِداد الحَرِّ

نِصْف النَّهار. 
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ــ والتَّهجْيـر والتَّهجَر والإهجْـَار السَيـْر في الهاَجـِرة وقد هَجـَر النَّهار
وهَجَر الرَّاكبِ فهو مُهَجَّر، ومنه حـديث زيد بن عمرو وهل مُهَجِّرٌ كَمن قال

أي هَلْ من ساَرَ في المُهاَجَرة كمن أقاَمَ في القائلة.
ــ  وفي حديث معاوية مـاءٌ نَمِيرٌ ولَبنٌَ هَجِير أي فـَائقِ فاَضِل يقال هذا

أهْجَرُ من هذا أي أفضل منه ويقال في كل شيء..
يرّي غـيرهـا الهِجِّيـر والهجِِّيـرَي الدَّأبُْ ــ وفي حـديث عـمر مـا له هجِّـِ

والعاَدَة والدَّيْدَنُ[، انتهى بتصرف يسير.
@ وجـاء في  Xالنهايـة في غريب الأثـرZ: ]والهِجْرَة هجِـْرتان إحـداهُما
ة في قوله إن الله اشْتـَرى من المؤُْمـِنين أنْفُسهم الَّتي وعََد الله عـليها الجَنّـَ
وأموْالهم بـأن لهم الجَنَّة فـكان الرجل يـأتي النبي، صلـى الله عليه وسلم،
ويَدَعُ أهْلـَه ومَالَه لا يرجع في شيء منه ويَنْقَطع بِنَفـسه إلى مُهاجَرِه وكان
النبي، صلـى الله عليه وسلم، يَكـْره أن يَموُت الـرَّجل بالأرض التـي هاجر
مِنْها فمـن ثَمَّ قال لكن البـائِسَ سعد بن خـولة يرَْثـى له رسولُ الله، صلى

الله عليه وسلم، أن ماتَ بمكة. 
وقـال حين قدم مكة اللهُّمَّ لا تَجْعل مـَناَياَناَ بها فلـما فتحت مكة صارَت

دار إسلام كالمَدِينة وانْقَطعت الهجرة 
والهجرة الـثانيـة من هَاجـَر من الأعْراَب وغـَزاَ مع المسـلمين ولم يفعل
كما فعل أصحاب الهجـرة الأولى فهو مُهَاجـر وليس بداخل في فَضْل من
هاَجَر تِلْكَ الهِجـرة وهو المُراد بـِقوَله لا تَنْقَطع الهجـرة حتى تَنْقـطع التَّوْبة
فهذا وجه الجَمعْ بين الحديثين وإذا أطْلقِ في الحديث ذكر الهِجرْتَين فإنَّما
يـُراد بِهمِا هجرة الحَبَشـة وهِجْرة المَدِينة ومنه الحـديث سَتَكون هِجْرَة بعد
هجِْرة فَخـِياَر أهل الأرض أَلـْزَمهم مُهـَاجَرَ إبـْراهيم المُهـَاجر بـفتح الجيم
ا خَرَج من ام لأن إبراهيـم عليه السلام لمّـَ مـَوْضع المُهاَجـرة ويريـد به الشّـَ
ام وأقامَ به هـ وفي حديث عـمر هاَجِروا ولا أرض العِراق مـَضَى إلى الشّـَ
تَهجُْروا أي أخْلِصـوا الهِجْرة لله ولا تَتَشَبَّهـوا بالمُهاَجِريـن على غير صحَّة
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منكم يقـال تَهَجَّر وتَمَهْجر إذا تشََبَّه بالمُهاَجـِرين وقد تكرر ذكر هذه الكلمة
في الحـديث اسماً وفعلاً ومفـرداً وجمعاً[، انـتهي. قلت: أمر الهـجرة أكثر
تفـصيلاً وعمقـاً من هـذا كمـا سنـبينه الآن في هـذا البحـث، إن شاء الله

تعالى.
والهجـرة الـشـرعـيه المعـتبــرة هي الخـروج مـن دار الكفـر إلـى دار
الإسلام، أو بلـفظ أدق: تـرك تــابعيــات دور الكفــر، وحمل تــابعيـة دار

الإسلام: 
@ قال تعـالى: }إن الـذين توفـاهم الملائكـة ظالمي أنـفسهم، قـالوا:
فيـم كنتـم? قالـوا: كنـا مسـتضعفـين في الأرض، قالـوا: ألم تكن أرض
اللهّ واسعة فتهاجروا فيها?! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا @
إلا المستضعفـين من الرجال والنساء والولـدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهتـدون سبـيلاً @ فأولـئك عسـى اللهّ أن يعفـو عنهـم وكان اللّـه عفوًّا
غفــورًا{، )النسـاء؛ 97:4-99(. وروى البخـاري في تفسـيرهـا بإسـناد
صحيح عن ابن عـباس، رضي الله عنهـما، أن أناسـاً من المسلمـين كانوا
مع المشـركين، يكـثرون سـوادهم، عـلى عهـد رسول الله، صلـى الله عليه
وعلى آله وسلم، يأتي السهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله، أو يُضْربَ
عنقُه، فيقتل، فأنزل الله هذه الآيـة. لاحظ أن هؤلاء ما كانوا يشاركون في
القتال، أو يبـاشرونه، وإنما يحضرون مع الجيش الكافر )لتكثير سواده(،

فيقتل أحدهم على هذه الحالة المنكرة القبيحة.
@ أخرج الـنسائي بـإسناد صحيح عن جـرير قال: ]أتيـت النبي صلى
الله عليه وسلم وهـو يبايـع فقلت: يا رسـول الله ابسـط يدك حتـى أبايعك
واشترط علي فأنـت أعلم! قال: Xأبايعك علـى أن تعبد الله، وتقيم الصلاة،
وتؤتي الـزكاة، وتـناصح المـسلمين، وتفـارق المشـركينZ[، وأخرجـه أحمد

بإسناد صحيح آخر، إلا أنه قال: المسلم، والمشرك.
@ وقال أحمـد: حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
قال: أتيت الـنبي، صلى الله علـيه وسلم، حين أتيته، فقـلت: والله ما أتيتك
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حتـى حلفت أكـثر من عـدد أولاء أن لا آتيك ولا آتـي دينك وجمع بـهز بين
كفيه وقد جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله
وإني أسـألك بـوجه الله بم بعـثك الله إلينـا قال بـالإسلام قلت ومـا آيات
الإسلام قال أن تقـول أسلمت وجهـي لله وتخليت، وتقـيم الصلاة، وتـؤتي
الـزكاة، كل مـسلم علـى مسلـم محرم: أخـوان نصيـران! لا يقبل الله من
مشـرك أشرك بعد ما أسلم عـملا! وتفارق المشركين إلـى المسلمين! ما لي
أمسك بحجزكم عن النار ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي هل بلغت
عبـاده وإني قائل رب إني قد بلغـتهم فليبلغ الشاهـد منكم الغائب ثم إنكم
مـدعوون مفـدمة أفـواهكم بـالفدام ثـم إن أول ما يبـين عن أحدكـم لفخذه
،]Zوكفه قلت يـا نبي الله هـذا ديننـا قال هـذا دينكم وأيـنما تحـسن يكفك

وهذا إسناد حسن جيد، إن شاء الله تعالى.
@ وقال، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم: Xلا تنقـطع الهجرة مـا قوتل
الكفارZ، وهذا حـديث غاية في الصحة، نـدرسه في فصل مستقل، سيأتي

في أواخر هذا المبحث.
@ وقـال، صلـى الله عـليه وعلـى آله وسلـم: Xلا تنقـطع الهجـرة حتـى
تنقطع الـتوبة، ولا تـنقطع التوبـة حتى تطلع الـشمس من مغـربهاZ، وهذا

كذلك غاية في الصحة، سيأتي في أواخر هذا المبحث في فصل مستقل.
@ وأخرج الترمذي عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه
وسـلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم نـاس بالسجود، فأسرع فيهم القتل،
فبلغ ذلك النـبي صلى الله عليه وسلم فـأمر لهم بنـصف العقل، وقال: Xأنا
بـريء من كل مسـلم يقيم بـين أظهر المـشركين!Z، قـالوا: )يـا رسول الله،
ولم?!(، قال: Xلا ترايا ناراهماZ. وقال التـرمذي: ]حدثنا هناد حدثنا عبدة
عن إسمعيل بن أبي خـالد عن قيس ابن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية
ولم يذكر فيه عن جـرير وهذا أصح، وأكثر أصحاب إسمعيل عن قيس بن
أبي حـازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سـرية ولم يذكروا فيه
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عن جريـر، ورواه حماد بن سلمـة عن الحجاج بن أرطـاة عن إسمعيل بن
أبي خـالد عـن قيس عـن جريـر مثل حـديث أبي معـاوية. قـال التـرمذي:
وسمعت محمـداً )يعني ابن اسـماعيل البخـاري( يقول: )الـصحيح حديث
قـيس عن النـبي صلى الله علـيه وسلم مرسل([، وأخـرجه أبو داود وعقَّب
قـائلاً: رواه هشيـم ومعمر وخـالد الـواسطي وجمـاعة لم يـذكروا جـريرا.
قلت: لنـا منـاقشـة مسـتفيضـة للحـديث في الملحق المخـصص لأحـاديث

الهجرة، فليراجع.
فالحـديث لا يثـبة متـصلاً مرفـوعاً، والإسنـاد إلي قيس بـن أبي حازم
حصين صحيح، في غـاية الصحـة، ولكن لا تقوم الحجـة اليقينيـة القاطعة
بمرسل، ومع ذلك سوف نفتـرض صحة الحديث وسوف نـناقشه على هذا

الأساس.
لاحظ أن الإقامـة بين أظهر المـشركين، بمعـنى العيـش معهم في نفس
الـدار، أو تحت نفـس السلطـان، كان أمـراً عاديـاً، لا يستغـربه أحد، ولا
ينكره أحد، وإلا لما تعجَّب السامعون لمقالة النبي، صلى الله عليه وعلى آله
وسلم: Xأنـا بـريء من كل مـسلم يقـيم بين أظهـر المشـركين!Z، وأدركـوا
أنهإنما قصد شيئاً آخر، أو حالـة معينة، لذالك سارعوا إلى النساؤل: )يا
رسـول الله، ولم?!(، فجائهم الجـواب: Xلا ترايا نـاراهماZ، ففهـموا المراد،

وأصر الكثير من بعدهم على عدم الفهم، حتى يومنا هذا.
@ وقـد جاء في Xالـنهايـة في غريب الأثـرZ في مادة )نـور(: ]وفيه: Xلا
تسَتـَضِيئوُا بـِنارَ المُشـركينZ أراد بالـنَّار ها هـنا الرَّأي أي لا تـُشاوروهم

فجعل الرأي مثلاً للضوَء عند الحَيْرة
وفـيه أنا بـريءٌ من كل مُسـلمِ مع مُشـرِك، قيل: )لِم يـا رسول الله?!(،
قال: Xلا ترَاأى نـاراَهُما، أي لا تَجْتمعـان بحيث تكون نارُ أحـدهِما مُقابِل

ناَرِ الآخر، وقيل هو من سِمَة الإبل بالنار
ومنه حـديث صعصعـة بن ناجـية جدِّ الفـرزدق قال: )وما نـاراهُما?!(،
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أي ما سِمَتُهما التي وُسِمَتا بها يعني ناَقَتَيه الضالَّتَين فسمِّيت السِّمةُ نارا
لأنها تُكوى بالنار، والسِّمة العلامة[، انتهى نص النهاية.

فقـوله، عليـه وعلى آله الـصلاة والسلام:Xلا تـرايا نـاراهمـاZ يعني إذاً
واحداً من اثنتين:

)1(  لا تختلط شعارات هـذا بشعارات هذا لأن XالنـارZ هي كناية عن
الشعار، أو العلامة، أو السمِـة، أو الوسم الذي توسم به الإبل، كما سلف

 Zالنهاية في غريب الأثرX في
)2(  التباعد الحسي بحيث لا يرى هـذا نار هذا إلا بصعوبة، في مثل
قولهم: )خرجنا نتراأى، أو نترايا، هلال رمضان(، أي نحاول الرؤية، على
صعوبتهـا. فإذا حصـل هذا التبـاعد الحـسي فمن بـاب أولى أن لا يمكن
للشـعارات أن تخـتلط، فتـتعذر الـتفرقـة، وتقع الكـارثة. وهـذا والله أعلم

مبالغة في طلب التميُّز حسياً عن الكفار الحربيين عند مباشرة القتال. 
والكلام كله، من أوله إلى آخـره عن المشركين الحربيين، وعن الاختلاط

ساعة القتال، وليس هو في غير ذلك.  
وهـؤلاء المقتـولـون كـانـوا مخـالـطين للـمشـركين الحـربيين، بـحيث لا
يـتميـزون عـنهم سـاعـة القتـال، فتخـتلط الـشعـارات، فـأصـابهـم القتل
بتفـريطهم، ولو كـانوا متـميزين في حـالة القتـال بحيث يعرف هـؤلاء على
حدة، وهؤلاء على حدة، لما وقعت الفاجعة، ولما قتل أحد منهم. لذلك وداهم
النـبي، صلــى الله عليه وعلــى آله وسلم، بـنصف ديـة فقـط، لتفـريـطهم،

وجنايتهم على أنفسهم، إذا صحت القصة بكامل تفاصيلها.
@ وقال أبو داود: حـدثنا محمـد بن داود بن سفيـان حدثنـا يحيى بن
حـسان أخبـرنا سليـمان بن مـوسى أبـو داود حدثنـا جعفر بـن سعد بن
سمرة بـن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن
سمرة بن جندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Xمن جامع
المشرك وسكن معه فـإنه مثلهZ، هذا إسناد ضعيف جداً، لا تقوم به حجة،
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بل لا تحل روايـته من غيـر ذكر لـضعفه وسقـوطه، ولا يجـوز التـدين به:
سليـمان بـن موسـى، أبو داود الـزهري، وجعفـر بن سعـد بن سمـرة بن
جنـدب  ضعيفان، وخبيب بن سليمان بـن سمرة بن جندب لا يعرف حاله.
أما: محمد بن داود بن سـفيان، وسليمان بن سمـرة بن جندب  فمقبولان

فقط، وهذا يعني أن حديثهما إنما يقبل إذا توبعا! 
@ وأخرج الحـاكم عنه، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم: Xلا تسـاكنوا
المشركين، ولا تجـامعوهم! فمـن ساكنهم، أو جـامعهم، فليس مـناZ. وقال
الحاكم: )صحيح علـى شرط البخاري(، ووافقه الذهبي، وهو وهم فاحش،
فيه إسحـاق بن إدريس متروك مـتهم، ولكنه قد تـوبع متابعـة لا بأس بها،
كمـا هي في Xأخبار أصـبهانZ، فلعل الحـديث يصـبح بمجموع الـطريقين

حسناً، إن شاء الله تعالى، صالحاً للاعتبار والاستئناس به فقط.
وأحـسن ما يمكن أن يقال في الحـديثين السابقين أنهـما بمعنى حديث

جرير وينطبقان فقط على الأحوال التالية: 
)1( مجامعة الكفار الحـربيين حالة القتال، بحـيث لا تتميز الشعارات،

ويتعرض المسلم للقتل عند الاشتباك.
)2( أو فيمن اندمج في الكفار، فذابت شخصيته، وذهب تميزه، فتشبه
بهم، واحتفل بـأعيـادهم ومهـرجانـاتهم، كـما هـو فهم عبـد الله بن عـمر،

رضي الله عنه، وهو الآتي:
@ فقـد صح عن ابن عمـر، رضي الله عنهمـا، من كلامه موقـوفاً: )من
بنـى بأرض المـشركين، فـصنع نيـروزهم، ومهـرجانهـم، وتشبه بهـم حتى
يموت، وهـو كذلـك، حشر معـهم يوم القيـامة(. وقـال الإمام شيخ الإسلام
ابن تيـمية معقبـاً: )وظاهر هـذا أنه جعله كافـراً بمشاركـتهم في مجموع
هذه الأمور!(، وهـذا مجرد رأي لابن عمـر، رضي الله عنهما، ومع ذلك لا

تنكر وجاهته.
وليـس هذا بـدعاً من الـقول، أو من أقـوال العصـريين المنهـزمين أمام
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هجمة الثقافة الغربية، بل هو قول للقدامى، كما:
@ جـاء وفي Xشــرح سنن ابن مـاجهZ: ]حتـى يفــارق المشـركين الـى
المـسلمين بـأن يهاجـر من دارهـم فإن الهجـرة من دار الكفـر واجب ففي
حديـث الترمـذي انا بـرئ من مسلـم مقيم بين أظهـر المشـركين قالـوا يا
رسـول الله لم قال لا يتـرا أي نارا هـما لأن الإنسـان لا يتمكـن على دينه
في ديـار المشـركين، ويحتمـل ان يكون المعـنى حتـى يفارق المـشركين في
زيهم وعـادتهم الـى زي المسلمـين في العادات والمعـاملات فإن مـن تشبه

بقوم فهو منهم، والله أعلم[، انتهى.
أما الهـجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي بـاقية لم تنقطع. وأما
ما رواه البخـارى من قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام : Xلا هجرة بعد
فتح مكـةZ، وقوله: Xلا هجـرة بعد الفـتح Z، وقوله: Xقـد انقطعـت الهجرة،
ولكن جهاد ونـيّةZ، وما رُوي أن صفـوان بن أمية لمـا أسلم قيل له: لا دين
لمن لم يهاجر! فاتى المدينـة فقال له النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
Xما جـاء بك أبا وهب? قال: قـيل إنه لا دين لمن لم يهاجـر! قال: ارجع أبا
وهب إلـى أباطح مكة! أقـروا على مسـاكنكم! فقد انقـطعت الهجرة، ولكن
جهاد ونيـّة! وإذا استنفرتهم فـانفرواZ. فإن ذلك كله نفـي للهجرة بعد فتح
مكـة. إلا أن هذا النفي معلل بعـلة شرعيـة تستنبط مـن الحديث نفسه، إذ
قوله:  Xبعد فتح مكةZ جاء على وجه يتضمن العلية. فهو يعني أن فتح مكة
هـو علة نفـي الهجرة. وهـذا يعنـي أن هذه العلـة تدور مع المعلـول وجوداً
وعدمـاً، ولا تخـتص بمكـة، بل فتح أي بـلد، بـدليـل الروايـة الأخرى: Xلا

 .Zهجرة بعد الفتح
ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عائشة، وسئلت عن الهجرة فقالت: Xلا
هجـرة اليوم: كـان المؤمن يفـر بدينه، إلـى اللّه ورسوله، مخـافة ان يفتن.
فأما اليـوم فقد أظهر اللّه الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاءZ، هذا فهم
جيـد من الصديقـة بنت الصـديق، العالمـة الراسخـة، رضوان الله وسلامه
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علـيها، مما يـدل على أن الهجـرة كانت من المـسلم قبل الفتح فـرارًا بدينه
مخـافـة أن يفتن، ونفـيت بعــد الفتح لأنه صـار قـادراً علـى إظهـار دينه،

والقيام بأحكام الإسلام، أي لأن الدار أصبحت دار إسلام. 
فـيكون الفـتح الذي يتـرتب عليه ذلك هـو علة نفـي الهجرة، ولـيس فتح
مكـة وحدها. وعليـه فإن ذلك يراد به: ]لا هجـرة بعد الفتـح من أي بلد قد

فتح[.
وقوله، صلى الله عليه وعلـى آله وسلم، لصفوان قـد انقطعت يعني من
مكة بعـد أن فتحت، لأن الهجرة الخـروج من بلد الكفـار، ومن دار الكفر،
فإذا فتح البلد وصـار دار إسلام لم يبق بلد الكفـار ولا دار كفر فلا تبقى

فيه هجرة، وكذلك كل بلد فتح لا يبقى منه هجرة. 
ويؤيـد ذلك أن رسـول الله، صلـى الله عليه وعلـى آله وسلـم، قال: Xلا
تنقـطع الهجرة مـا قوتل الـكفارZ، وفي لفظ: Xمـا قوتل العـدوZ، وقوله: Xلا
تنقطع الهجـرة حتى تنقطـع التوبة، ولا تنقـطع التوبة حتـى تطلع الشمس
من مغـربهاZ، فدل ذلك كله على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام

باقية لم تنقطع. 
أمـا حكم الهجرة فـإنها تكـون بالنـسبة للقـادر عليها فـرضًا في بعض
الحالات ومنـدوباً في الحالات الأخـرى. أما الذي لـم يقدر عليهـا فإن اللّه
عفـا عنه، وهو غيـر مطالـب بها، وذلك لعجـزه عن الهجرة: إمـا لمرض، أو
إكـراه علـى الإقـامـة بـسجن أو إقـامـة جبـريـة، ونحـوه، أو ضعف وعـدم

استطاعة، كالنساء، والولدان، وشبههم كما جاء في ختام آية الهجرة.
أمـا من كان قـادراً على الهجـرة، ولم يستـطع إظهار ديـنه، ولا القيام
بأحـكام الإسلام المـطلوبـة منه، فـإن الهجرة فـرض عليه، لمـا ورد في آية
الهجرة قـال تعالى: }إن الـذين توفـاهم الملائكة ظـالمي أنفسهـم قالوا:
فيم كنتم? قالوا: كـنا مستضعفين في الأرض قالوا: ألم تكن أرض اللّه
واسعـة فتهـاجـروا فيهـا?! فـأولئك مـأواهم جـهنم وسـاءت مـصيـراً{
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فالإخبار هـنا يعني الأمر، وهو من صيغ الطلـب، كأنه قال: هاجروا فيها،
والطلب هنـا في هذه الآية اقتـرن بالتأكيـد، واقترن بالـوعيد الشـديد على
ترك الهـجرة فهـو طلب جـازم يقيـناً، ممـا يدل علـى أن الهجـرة في هذه

الحالة فرض على المسلم، يأثم إثماً كبيراً إذا لم يهاجر. 
والمقصـود بـXإظهر الـدينZ: أن يتلفـظ جهاراً بـالشهـادتين، ويتـسمي
بـاسم الإسلام: أي أن يسمي نفسه مسلماً، ويصرح بأن دين الإسلام هو
الحق، الذي لا يقبل الله غيره، وأن غيره من الأديان، والعقائد، والمباديء،
والمذاهب، والأفكار باطل لا يقبله الله، ولا ينجي في الآخرة. هذا هو الحد
الأدنـى. ولا يشـترط أن يكـون متلبـساً بـحمل الدعـوة، أو مسـفهاً لعقـائد

الكفار، على وجه التفصيل.
أما Xالقيام بأحكـام الشرع المطلوبة منـهZ: فهو القيام بفروض الأعيان
المفـروضة على الفرد المسلم: مـن صلاة، وزكاة، وصيام، وتوجه إلى الحج
عند القدرة، وستـر العورة، وارتداء الزي الشـرعي، ونحوه. والامتناع عن
المحرمات كـالزنا، واللـواط، والربا، والقمـار، والعقود أو البيـوع المحرمة،
وXمــوالاة الكفـارZ الـتي هـي: )نصــرة الكفـار الحـربـيين، ومحـالفـتهم،
وإعانـتهم، ودعمهـم، وتأيـيدهـم على المـسلمـين(، ونحوه، بـالنسـبة لـلفرد
المسلم، وقد يتعين على بعض الأفراد مـا ليس بواجب على غيرهم، كالأمر
بـالمعروف والـنهي عن المنكـر إذا لم يوجـد غيره عـالماً قـادراً، والحكم بما

أنزل الله إن كان ذا سلطة قضائية أو تنفيذية، ونحوه.
أما مـن كان قادراً علـى الهجرة، ولكنه يـستطيع إظهـار دينه، والقيام
بأحكـام الشرع المطلـوبة منه فإن الهجـرة في هذه الحال منـدوبة، وليست
فرضاً. أما كـونها مندوبـة فلأن الرسول، صلـى الله عليه وعلى آله وسلم،
كان يُرغِّب في الهجرة من مكـة قبل الفتح حيث كانت دار كفر، وقد جاءت
آيـات صريحـة في ذلك قال تعـالى: }إن الـذين آمـنوا والـذين هـاجروا
وجاهدوا في سبيل الـلّه أولئك يرجون رحمـة اللّه واللّه غفور رحيم{،
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وقال: }والــذين آمنـوا وهـاجـروا و جـاهـدوا في سـبيل اللّه بـأمـوالهم
وأنفسهم أعظم درجة عند اللّه وأولئك هم الفائزون{، وقال: }الذين
آمنـوا ولم يهاجـروا ما لكـم من ولايتهم من شـيء، حتى يهـاجروا، وإن
استـنصـروكم في الـدين فعلـيكم الـنصـر، إلا علـى قــوم بينـكم وبيـنهم
ميثــاق{، وقال: }والــذين آمنـوا من بعـد وهـاجـروا وجـاهــدوا معكم
فــأولئـك منـكم{، وهـذا كله صـريح في طـلب الهجـرة، والحـث عليهـا،

والترغيب فيها، وتمتع المهاجرين بحقوق ليست لمن لم يهاجر. 
وأما كونها ليست فرضًا فلأن: 

)1(  لأن الأصل المقطـوع به هو أن الإنـسان له الحق في الإقـامة في
كـل مكان مـن الأرض، والتنقل فـيها، والمـشي في منـاكبهـا، والسفـر من
مكـان إلى مكـان. كل ذلك مبـاح لا شك فيه، فلا يجـوز إخراجه عـن هذا

الأصل إلا ببرهان.
)2(  ولأن الرسـول، صلى الله علـيه وعلى آلـه وسلم، قد أقـر من بقي
في مكة من المسلمين. فقد أخرج أهل السير أن نُعيم النّحام حين أراد أن
يـهاجر جـاءه قومه بنـو عدي فقـالوا له أقم عنـدنا وأنت علـى دينك، ونحن
نمنعك عمن يـريد أذاك، واكفنـا ما كنت تـكفينا. وكـان يقوم بيتـامى بني
عـدي وأراملهم فـتخلف عن الهجـرة مدة ثـم هاجـر بعد، فـقال له الـنبي،
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: Xقومك كانوا خيراً لك من قومي لي. قومي
أخرجـوني وأرادوا قتلي، وقومك حفـظوك ومنعوكZ، فقـال: )يارسول الله!
بل قـومك أخـرجوك إلـى طاعـة اللّه وجـهاد عـدوه، وقومـي ثبطـوني عن
الهجرة وطاعة اللّه(. ومن المعلوم يقيـناً أن مكة كانت دار كفر، وكانت في
نفس الوقت دار حرب فعلية، ودار خوف، يخشى فيها المؤمن على نفسه! 
)3(  وكذلـك رجع عميـر بن وهب إلـى مكـة، بعـد أن انشـرح صدره
للإسلام عقيب وقعة بدر الكبرى، فأقام فيها مظهراً لدينه، قائماً بالأحكام،
بل مجاهراً بـالدعوة حتـى هاجر بعـد ذلك بمدة قبيل فـتح مكة )وقيل قبل
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أحد( مع جمع  ممـن أسلم على يديه. وقـد ثبت هذا بأصح الأسـانيد كما
هـو مبين في بـاب مسـتقل، يلي بعـد هـذا، إن شـاء الله تعـالـى. كل ذلك

بإقرار النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
)4(  كما ثبت بالتواتر أن النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبقى
جعفر بن أبي طـالب ومن معه من مهاجرة الحـبشة في الحبشة، وهي دار
كفـر، ولكـنها دار أمـان وموادعـة يتـمتع فيهـا المؤمـن بالحـمايـة وحقوق
الجوار، التـي تشبه في عصرنـا الحاضر حقـوق  اللجوء السـياسي، حتى

أوائل السنة السابعة للهجرة، ثم بعث في طلبهم بعد. 
وهـذا كله في دار الكفــر من حيـث هي، بغـض الظـر عن كـونهـا دار
حرب، أو دار أمـان وموادعة، وبغض الـنظر عن كون سكـانها مسلمين أو
كفاراً، لأن الـدار لا يختلف حـكمها بـالسكـان، بل يختلف بـالنظـام الذي
تحكم به، و بالأمان الـذي يأمن أهلها به. وعلى ذلك لا فرق بين أندونيسيا
والقفقـاس، ولا بين الصـومال واليـونان، ولا XالسعـوديةZ والـصين، فكلها
الـيوم دار كفـر، تحكم بـأنظـمة الـكفر، ويـسيطـر عليهـا المنـافقون الـذين
يبطنـون الكفر الاعتقـادي، كطائفـة من حكام المسلـمين، وفي مقدمتهم آل
سعود وآل صـباح، أو المـرتدون المجـاهرون بـالكفـر مثـل حكام الجـزائر

وتركيا، أو الكفار الأصليون كحكام الصين. 
إلا أن الذي يستطيع إظهار دينه، والقيام بأحكام الشرع المطلوبة منه،
إذا كـان فوق ذلـك يملك القدرة علـى تحويل دار الـكفر التـي يسكنهـا إلى
دار إسلام، فإنه يحرم عـليه في هذه الحالـة أن يهاجر مـن دار الكفر إلى
دار الإسـلام، سواء أكان يملك القدرة بذاتـه، أم بتكتله مع المسلمين الذين
في بلاده، أم بـالاستعانة بمسلمين من خارج بلاده، أم بالتعاون مع الدولة
الإسلامية، إذا كانت موجودة، أم بأية وسيلة من الوسائل، فإنه يجب عليه
أن يعمل لجعل دار الكفـر دار إسلام، وتحرم علـيه حينئـذ الهجرة مـنها،
لأنه بذلك يتـرك ما أوجبه الله، وهـو إظهار الـدين وإقامـته كاملاً، والحكم
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بما أنزل الله، في مقابل الهجرة، وهي في هذه الحالة فعل مستحب فقط..

ويـتأكـد الأمر إذا كـانت دار الكـفر مـحل البحث يـسكنهـا مسلـمون،
يحُـْكَموُن بغـير الإسلام، أي بنـظام الكفـر، وقد استكـمل المسلمـون هناك
الشرائـط الشرعية المفصلة في مـواضعه من كتب الفقه، وأصبحت عندهم
القـدرة على قتـال الحكام حتـى يحكموا بـالإسلام، فيجب عليه هـو القتال
باعتباره واحداً من هـؤلاء المسلمين الذين يُحْكَمـون بالكفر، إن كان قادراً
عليه، ووجب عليه الاسـتعداد للقتال عـلى كل حال. وفي هذه الحـالة يعتبر
خـروجه من دار الكفـر التـي تحكم بغيـر الإسلام، أي بالـكفر، تـوليـاً من
الزحف، وفـراراً من الجهاد بمقاتلـة من يحكم بالكفـر، وهو حرام، بل من
الكـبائر المـوبقة، وإثمه عنـد اللّه كبير، ويخـشى عليه من حـبوط عمله كله،

عياذاً بالله. 
لذلك لا يجوز لمن كان مـستطيعاً قادراً علـى تحويل دار الكفر من هذا
النـوع، إلى دار إسلام أن يهاجـر منها مـا دام يملك القدرة علـى تحويلها
،ZالسعوديةXإلى دار إسلام، وتـستوي في ذلك تركيـا، ومصر، وألبانيـا، و
والضفة الغربية المحتلـة من فلسطين، بلا فرق بينها ما دامت تحكم بنظام

الكفر مع كون أغلبية أهلها من المسلمين، كما هو الحال هذه الأيام.
وأمـا الخـروج من دار كفـر مـثل: مصـر، وXالـسعـوديـةZ، والجـزائـر،
وتركيـا، والصين، ونحوها، لا يأمن فيهـا المسلم، ويتعرض فيها للأذى في
دينه، أو نفسه، أو أهله، أو كرامته وعـرضه، أو ماله، أو غير ذلك إلى دار
كفر مثل: بريطـانيا، واليابان، والسويد يـأمن فيها على ذلك، وتصان فيها
حقـوقه، كـأن يتـمتع بحق الجـوار، أو اللجـوء، أو الإقـامـة الآمنـة، أو مـا
شـاكل، فلا يتعرض فـيها لفتنـة في دينه، ولا لظلـم في نفسه، أي الخروج
من دار XخوفZ إلى دار XأمنZ، فلـيس بواجب، وإن سمى هجرة لغةً، لأن
الواجب فقط هـو الهجرة الشرعية إلى دار الإسلام، بشروطها. ودليل ذلك
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أن النبـي، صلى الله عليه وعلـى آله وسلم، أذن لأصحابـه في الهجرة إلى
الحبشة لأن فيها مـلك لا يظلم عنده أحد. ولـكنه، صلى الله عليه وعلى آله
وسلم، لم يعزم عليهم في ذلك، بالـرغم من تعرض بعضهم لأشد التعذيب،
بل إن منهم من أكره على التلفظ بكلمة الكفر، مثل عمَّار بن ياسر، فهاجر
بعضهم، وبقـي البعض ومنهـم عمَّار، وفي كل الفـريقين جماعـة من خيرة
البشـر، وعلى رأس البـاقين أبو القـاسم محمـد بن عبـد الله، رسول الله،

صلى الله عليه وعلى آله وسلم!
فأنت ترى أن الأصل جـواز إقامة المؤمن في أي مـكان من الدنيا، لأن
الله جعلها له حلالاً، فإذا غلب الكفار أو المنـافقون أو الفساق الظلمة على
مكـان، خلافاً لأمـر الله التشـريعي، ولكـن بإذنه القـدري التكـويني ابتلاءً
واختباراً، فهذا الـوضع المنكر الشاذ بـذاته لا يجعل الحلال حراماً، وإنما
تحرم الإقـامة في مكـان ما، في أحـوال مخصوصـة، بشروط مـعينة، إذا
نـص الشارع جل وعلا، المتفرد بـالحكم، صاحب السيـادة، على تحريمها،
فقط لا غـير. ولكـن أهل الهوس والـوساوس جعلـوها في الأصل حـراماً،
خلافا للبـراهين القاطعـة، فأدخلـوا أنفسهم في جـحر ضب، ثم لمـا ضاق

عليهم أخذوا يبحثون عن المخارج، وهم الذين جنوا على أنفسهم ابتداءً.
وحتى من حمل تـابعية دار الإسلام، بولادته فيـها أو هجرته إليها، فلا
بأس علـيه أن يقيم في غيرهـا بعد ذلك، وهو XمهـاجرZ حيثمـا كان، ولكن
البلاء كل الـبلاء في قطع الهجـرة بـXالارتداد أعـرابيـاً بعد الـهجرةZ، أي
بـالانخلاع من الـتابعـية الإسلامـية، وكـسر XالـولايةZ الإيمـانيـة. تلك هي
الجريمة الـشنعاء، والكبـيرة الموبقـة، كما أصلنـاه في بحثنا: )تـابعية دار

الإسلام(، من )كتاب التوحيد(، فلتراجع هناك.
وأما من ترك دار الإسلام، وفـر إلى دار الحرب، لظلـم خافه، ولم يجد
في المسـلمين من يجيـره، وهو مع ذلك مـحافظ علـى XالولايـةZ الإسلامية،
ملتـزم بها، فلم يحـارب المسلمين، ولا أعـان عليهم، لا بقـول ولا فعل، كما
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هو حـال الكثيـر من النـاشطـين الإسلاميين في هـذا العصـر، وكمـا همَّ
الإمـام ابن شهاب الـزهري أن يفعل خـوفاً من بعـض بني أمية، الجـبابرة
الظلمة الفجرة، فهذا، لا حرج عليه ولا إثم، ويأثم المسلمون القادرون على
نصرته وإجارته، لا سـيما أهل الشوكـة والمنعة، إثماً عـظيماً لخذلانهم له،

وتقاعسهم عن توليه ونصرته.
@ يقول الإمام أبو محـمد علي بن حزم في XالمحلَّىZ في مثل هذا: )...
لا شـيء عليه، لأنه مـضطـر مكـره(، وذلك في خلال كلام جـميل له، حـول
نفس الموضوع، ننقله لنفاسته، قال رضي الله عنه في XالمحلَّىZ: ]من لحق
بدار الكفر والحرب مختـاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا الفعل
مـرتد، له أحكـام المرتـد كلها: من وجـوب القتل علـيه متى قـدر عليه، ومن

إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك.
وأمـا من فر إلـى أرض الحرب لظلـم خافه، ولم يحـارب المسلمين، ولا
أعان علـيهم، ولم يجـد من المسـلمين من يجـيره، فهـذا لا شيء عليه، لأنه

مضطر مكره.
أمـا من كان محـارباً للمـسلمين، معيـناً للكفـار بخدمـة أو كتابـة فهو

كافر.
وإن كان إنما يقيم هنـالك لدنيا يصـيبها، وهو كالـذمي لهم، وهو قادر
على اللحاق بجمهـرة المسلمين وأرضهم، فما يبعـد عن الكفر، وما نرى له

عذراً، ونسأل الله العافية.
وأمـا من سـكن في أرض القــرامطــة مختـاراً فكـافـر بلا شـك لأنهم

معلنون بالكفر، وترك الإسلام. 
أما من سكن في بلد تـظهر فيه بعض الأهواء المخرجـة إلى الكفر فهو
ليس بكافر لأن اسم الإسلام هـو الظاهر هناك على كل حال من التوحيد،
والإقـرار برسالـة محمد، صلـى الله عليه وسلم، والبـراءة من كل دين غير
الإسلام، وإقامـة الصلاة، وصـيام رمـضان، وسـائر الـشرائع الـتي هي
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الإسلام والإيمان.
وقول رسول الله، صـلى الله عليه وسلم: Xأنا بـريء من كل مسلم أقام
بين أظهـر المشركينZ يبين ما قلنـاه، وأنه، صلى الله عليه وسلم، إنما عنى
اله على خـيبر، دار الحرب، وإلا فقـد استعمل، صلـى الله عليه وسلم، عمّـَ
وهم كلهم يهـود. ولو أن كـافراً مجـاهداً )لعلـه أساء التعـبير وهـو يعني:
مقـاتلاً، أو لعله تصحيف: مجـاهراً( غلب علـى دار من دور الإسلام، وأقر
المسلمين بها علـى حالهم إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها،
وهـو معلن بغيـر دين الإسلام: لكفـر معه كل مـن عاونه، وأقـام معه، وإن
ادعى أنه مسلم ــ لما ذكرنا[، انتهى كلام الإمام الحافظ الحجة أبي محمد
علـي بن حزم رحمه الله، ورفع درجـته، ولعلك لاحظت أنه لم يـنتبه إلى أن
الحـــديـث المـــذكـــور: Xأنـــا بـــريء مـن كل مــسلـم أقـــام بـين أظهـــر

المشركينZ،مرسل، وهو لا يحتج بمرسل.
فمـوضوع الهجـرة إذاً لا يمكن دراسته دراسـة مقنعة، والـوصول إلى
حكم الله فيه، إلا بتـفريع الموضوع إلـى أصنافه وأبوابه تفـريعاً صحيحاً،
كما أسلفنا بعضه، ولعل هناك مزيـد تبويب وتفريع لم نتمكن منه في هذه

العجالة.
أما مـن جعلها قضـية واحدة ومـوضوعاً واحـداً، أو أرجع البحث إلى
قـواعد فاسدة، لا خـطام لها ولا زمام، مثل قـول البعض: )الإقامة في دار
الكفـر على التحريم في الأصل( مستنداً على حديث مرسل، وآخر ضعيف
ساقط، وكـلها ليست بقـطعية الدلالـة في الوضوع مع أن إسنـاد أحسنها
حالاً لا يـرقى إلى درجـة الصحيح، بل كلهـا فيها مقـال، من فعل هذا فلا
عجب أن يبقـى متخبطـاً لا يدري أين الـطريق، فلا يـستنيـر عقله، ويظلم

فكره.
ولعلك تلحظ في الكلام المنقول آنفاً عن الإمام ابن حزم الفرق الشاسع
بين العالم الثقة الحجـة، المعظم لأمر الله ورسوله، المسـتسلم لهما، المسلم
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للـنصوص الـشرعيـة، من أمثال ابـن حزم، وبين منـافقة القـراء، أو فقهاء
السلاطين، أو الـسطحيين الجـهلاء الذين اتخـذهم النـاس رؤوساً فـضلوا
وأضلوا، مـن أمثال ابن بـاز وابن عثيمين، الـذين يحرمـون كل شيء على
عـوام المسـلمين، ويحلـون كل شيء لطـواغيت الـسلاطين، ارتكـاباً لأخف
الضررين بزعمهم، أو تحصيلاً لأعلى المصلحتين، أو دفعاً للفتنة: }ألا في
الفتنـة سقطـوا، وإن جهنم لمحـيطة بـالكافـرين{، وغيـر ذلك من الهراء
والدجل، فالله المـستعان، وإليه يرجع الأمـر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله

العلي العظيم.
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ملحق: دراسة بعض أحاديث الهجرة

 .Zلا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارX :فصل: دراسة حديث  T
كمـا جاء في Xصحـيح ابن حبانZ: ]أخـبرنا عـمر بن محمـد الهمداني
حـدثنا عمرو بن عـثمان حدثنا الـوليد بن مسلم حـدثني عبد الله بن العلاء
بن زبـر عن بسـر بن عبيـد الله عن عبـد الله بن محيـريز عن عـبد الله بن
وقدان القرشي، وكان مسترضعا في بني سعد بن بكر، وكان يقال له عبد
الله بن السعـدي، قال: قال رسـول الله، صلى الله علـيه وسلم: Xلا تنقطع
الهجرة ما قـوتل الكفارZ[، وقال أبو حاتم: )هـذا هو عبد الله بن السعدي
بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود، وأمه ابنة الحجاج بن عامر بن سعد
بن سهم مـات في خلافة عمـر بن الخطـاب، رضي الله تعالـى عنه(، وقال
الشيخ شعيب الأرنـاؤوط: )إسناده صحيح(. قلـت: هذا إسناد جـيد تقوم
به الحجـة بمفرده، لا سـيما وقـد صرح الـوليد بـن مسلم بـالتحـديث، وله
مـتابعـات كثيـرة يصبح بهـا في غايـة الصحـة. والأرجح أن عبـد الله بن
السعدي لم يأخذه من فم النـبي مباشرة، وإنما أخذه من محمد بن حبيب

النصري، رضي الله عنه، كما سيأتي فوراً، إن شاء الله تعالى.
ــ كمـا هو عـن محمد بـن حبيب النـصري، رضي الله تعـالى عنه، في
Xالآحاد والمثانيZ: ]حدثـنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة نا أبو المغيرة نا
الوليد بن سليمـان بن أبي السائب حدثني بـسر بن عبيد الله عن عبد الله
بن محيريز عن عبد الله بن السعدي عن محمد بن حبيب النصري، رضي
الله تعـالـى عنه، قـال: أتيت رسـول الله صلـى الله عليه وسلـم  فسـمعته

 ]Zلا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارX :يقول
ــ وكـما هـو عن محـمد بـن حبيـب النصـري، رضي الله تـعالـى عنه، في
Xالسـنن  الكبـرىZ: ]أخبـرني شعـيب بن شعـيب بن إسحـاق وأحمـد بن
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يـوسف قالا حدثنا أبـو المغيرة قال حدثـني الوليد بن سليـمان قال حدثني
بشر بن عـبيد الله عن عبـد الله بن محيريـز عن عبد الله بـن السعدي عن
محمـد بن حبيب المصري قال: أتينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في
نفر كـلنا ذو حاجـة فتقدمـوا بين يديه فقضـى الله لهم على لسـان نبيه ما
،Z!?ما حاجتكX :شـاء ثم أتيته فقال لي رسـول الله، صلى الله عليه وسلـم
قلت: )سمعت رجالا من أصحابنا يقولون قد انقطعت الهجرة?!(، قال: Xلا
تنقطع الهجـرة ما قـوتل الكفارZ[، قـال الإمام النـسائي: )واللفـظ لأحمد؛

ومحمد بن حبيب هذا لا أعرفه(     
ــ وهذه متـابعة في Xالمجتبـى من السننZ للإمـام النسـائي، وفي سننه
الكبرى أيضاً: ]أخبرنـا محمود بن خالد قال حـدثنا مروان بن محمد قال
حـدثنا عبـد الله بن العلاء بن زبر قـال حدثنـي بسر بن عـبيد الله عن أبي
إدريس الخـولاني عـن حسـان بـن عبـد الله الـضمـري عـن عبـد الله بن
الـسعـدي قـال  وفـدنـا علـى رسـول الله صلـى الله علـيه وسلم  فـدخل
أصحابي فقضى حاجتهم، وكنت آخرهم دخولا، فقال: Xحاجتك?!Z، فقلت:
)يـا رسول الله: مـتى تنقـطع الهجرة?!(، قـال رسول الله، صلـى الله عليه
وسلم: Xلا تنقطع الهجرة ما قـوتل الكفارZ[، قال الإمام النسائي: )حسان
بن عـبد الله الضمـري ليس بـالمشهور، وقـال الألبانـي: صحيح. قلت: نعم
هـو صحيح بطرقه، إن شـاء الله تعالى، ولكن وقـع فيه وهم لأن محمد بن
حبيب النصري هـو الذي شافه النبي، صـلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم
رواه عنه عبد الله بن السعدي، وقد تكرر الوهم في كل المتابعات الآتية! 

ــ ومتابـعة أخرى في Xالمجتبى من السـننZ للإمام النسائي، وفي سننه
الكبرى أيضـاً، بلفظ يختلف قليلاً: ]أخبرنـا عيسى بن مسـاور قال حدثنا
الـوليـد عن عبـد الله بـن العلاء بن زبـر عـن بسـر بـن عبيـد الله عن أبي
إدريس الخـولاني عن عبـد الله بن واقد الـسعدي قـال: وفدت إلـى رسول
الله، صلى الله عليه وسلم، في وفد كلنـا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا
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على رسـول الله، صلى الله علـيه وسلم، فقلت: )يـا رسول الله إنـي تركت
من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت?!(، قال: Xلا تنقطع الهجرة
ما قـوتل الكفارZ[، وقـال الألباني: صحـيح. قلت: فيه عنعنـة الوليـد فليس
هـذا الإسناد بـالقوي، ولعـل الوليـد هو الـذي أسقط حـسان بـن عبد الله
الضمـري من الإسنـاد على عـادته القبيحـة في التـدليـس، ولكن الحـديث

يصح بالطرق السابقة.
ــ وفي Xالسنن  الـكبرىZ للنـسائي متـابعة أخـرى: ]أخبرنـا محمد بن
يحيى بن عبد الله قال حدثنـا عمرو بن أبي سلمة عن بن زيد عن بسر بن
عبيـد الله عن أبي إدريس الخولاني عـن حسان بن الضـمري عن عبد الله

بن السعدي به بلفظ الطريق السابقة[ 
ــ وهـو في Xالمعجم الأوسطZ بنـفس اللفظ الـسابق: ]حـدثنا أحـمد بن
إبراهيم قال حدثنـا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني أبي
قـال حدثني بـسر بن عبـيد الله عن أبي إدريـس الخولاني عن حـسان بن
الضمري عن عبد الله بن السعدي قاله[، وقال الإمام الطبلراني: )لم يروه

عن حسان إلا أبو إدريس(.  
ــ ومتابعة أخـرى في Xمسند الشـاميينZ بنفس اللفظ الـسابق: ]حدثنا
أبو عبد الملك الدمـشقي ثنا إبراهيم بن عبـد الله بن العلاء بن زبر حدثني
أبـي )ح( وحدثنا أحـمد بن مسعـود المقدسي ثنـا عمرو بن أبي سلـمة ثنا
عبـد الله بن العلاء بـن زبر حـدثني بـسر بـن عبيـد الله عن أبـي إدريس

الخولاني عن حسان بن الضمري عن عبد الله بن السعدي أنه قاله[
ــ ومتابعـة أخرى في Xمسند الإمـام أحمد بن حنبلZ: ]حـدثنا إسحاق
بن عيسى ثـنا يحيى بن حـمزة عن عطاء الخـراساني حدثنـي بن محيريز
عن عبد الله بن السعدي رجل من بنـى مالك بن حنبل أنه  قدم على النبي
صلى الله علـيه وسلم  في ناس مـن أصحابه فقـالوا له احـفظ رحالـنا ثم
تـدخل وكان أصغـر القوم فقـضى لهـم حاجتهـم ثم قالـوا له ادخل فدخل



380

فقال حـاجتك قال حاجتـي تحدثني انقضت الهجـرة فقال النبي صلى الله
عليه وسلم  حاجتك خير من حوائجهم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو[.

ــ وحديث أحمـد بعينـه في Xسنن البيهقي الـكبرىZ: ]أخبـرنا أبـو عبد
الله الحافـظ وأبو بكـر أحمـد بن الحـسن القـاضي قـالا ثنـا أبو العـباس
محمد بن يعقوب ثنا العبـاس بن محمد ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن

حمزة قاضي دمشق عن عطاء الخراساني به سنداً ومتناً[
ــ وهو في Xمسـند الحارثZ: ]حدثنـا معاوية بن عمـرو ثنا أبو إسحاق

عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن محيريز عن بن السعدي قاله[
ــ وهـو في Xالآحاد والمـثانيZ: ]حـدثنا هـشام بـن عمار نـا الولـيد بن
مسلم نا عبد الله بن العلاء بن الزبر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن
عبـد الله بن محيريز عن عبد الله بن وقدان القرشي، وكان مسترضعا في

بني سعد بن بكر، قال: وكان يقال عبد الله بن السعدي، قاله[
ــ وهو في Xالـتاريخ الكبيرZ للإمام البخـاري خلال ترجمة )عبد الله بن
السعدي، من بنـي مالك بن حسل(: ]وقال عبد القـدوس أبو المغيرة حدثنا
الوليد بن سليـمان بن أبي السائب قال حدثـني بسر بن عبيد الله عن عبد
الله بن محيـريز عن عبـد الله بن السـعدي عن محمـد بن حبيـب النصري
قال أتينا النبي، صلى الله علـيه وسلم، في نفر أربعة أو خمسة، )ولم يقل

أصغرهم(، نحوه[ 
ــ وهو في Xالـتاريخ الكبيرZ للإمام البخـاري خلال ترجمة )عبد الله بن
الـسعدي، من بني مالك بن حسل(: ]قال عبـد الله بن يوسف حدثنا يحيى
بن حمـزة حـدثنـا عطـاء الخـراسـاني عـن بن محيـريـز عن عبـد الله بن
السعدي من بنـي مالك بن حسل أنه قدم في أنـاس على النبي، صلى الله
عليه وسلم، فقـالوا أحفـظ رواحلنا حتـى نقضي حـاجتنا وكـان أصغرهم

فأتيته فقال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار[،
ــ وهو في Xالتـاريخ الكبيـرZ للإمام الـبخاري خلال تـرجمة )عـبد الله بن
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السعدي، من بني مالك بن حسل(: ]وقال الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم
قـال حدثني عبد الله بـن العلاء عن بسر بن عبـيد الله عن أبي إدريس عن
عـبد الله بن الـسعدي قـال وفدت إلـى النبي   صلـى الله عليه وسلم   في

نفر سبعة أو ثمانية نحوه[ 
ــ وهو في Xالتـاريخ الكبيـرZ للإمام الـبخاري خلال تـرجمة )عـبد الله بن
السعـدي، من بني مالك بـن حسل(: ]وقال إبراهـيم بن عبد الله بن العلاء
حدثنا أبي قال حـدثني بسر عن أبي إدريس عـن حسان بن الضمري عن

عبد الله بن السعدي قال وفدنا سبعة أو ثمانية نحوه[
وقـال الإمـام أبـو زرعـة الـدمـشقي: )هـذا الحـديث عـن عبـد الله بن
السعـدي حديث صحيح متقن رواه الاثبـات عنه(، نقل هذا الكلام عن أبي
زرعـة الإمـام الحـافـظ ابن حجـر العــسقلاني في Xالإصـابـة في تمـييـز

الصحابةZ أثناء ترجمة )عبد الله بن السعدي(.   
@ وهـناك متابعة هامة، فيها زوائـد مهمة، وشهادة ثلاثة من الصحابة،
رضي الله عنهم، وهي في Xمسـند الإمام أحمد بن حـنبلZ: ]حدثنا الحكم
بن نافع ثنـا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد
يرده إلى مالك بـن يخامر عن بن السعـدي ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال: Xلا تـنقطع الهجـرة ما دام الـعدو يقـاتلZ؛ فقـال معاويـة، وعمـر بن
عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم  قال:
Xان الهجرة خصلتـان: إحداهما ان تهجـر السيئات، والأخـرى ان تهاجر
إلـى الله ورسوله: ولا تـنقطع الهجـرة ما تقـبلت التـوبة، ولا تـزال التـوبة
مقبولة حتى تـطلع الشمس من المغرب، فـإذا طلعت طبع على كل قلب بما
فيه وكفى الناس العملZ[، قلت: هذا إسناد جيد بذاته لأن رواية إسماعيل
بن عياش عن الـشاميين، وهـذه منها، جيـدة مستقيمـة. والظاهـر أن عبد
الله بن الـسعـدي ذكـر الحـديث في المـدينـة، فتـذاكـر الصحـابـة الثلاث
المـذكورين المـوضوع وذكـروا حديثـاً آخر في نفـس الموضـوع عن النبي،
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القسم الثاني من الرواية.
ــ وهي بعينهـا في Xمسنـد الشامـيينZ: ]حدثنـا عمرو بن إسحـاق ثنا
محمد بن إسماعيل بن عياش ثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن

عبيد عن مالك بن يخامر عن بن السعدي به[
ــ وهو في Xالتـاريخ الكبـيرZ خلال تـرجمة )عـمر بن عـوف النخعي له
صحبة(: ]قـال  خطاب بن عثمـان، وإسماعيل بن عيـاش عن ضمضم بن
زرعة عـن شريح بن عبـيد يرده إلـى مالك بن يخـامر عن بـن السعدي أن
Zلا تـنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتلX :النبي، صلى الله عليه وسلم، قال
فقال معـاوية، وعـمر بن عـوف النخعـي، وعبد الله بـن عمرو بـن العاص،
رضي الله تـعالى عنهم، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: Xأن الهجرة
خـصلتـان: أحـدهمـا أن تهجـر الـسيئـات والأخـرى أن تهـاجـر إلـى الله

   ]Zورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقلبت التوبة

T  فصل: دراسة حـديث: Xلا تنقطع الهجـرة حتى تنقـطع التوبة، ولا
 .Zتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

وهذا الذي تـذاكر به الصحـابة الأربعة، كـما هو في الفـصل السابق،
رواه معاوية بمفرده أيام ولايته:

@ كمـا هو في Xمسند الإمام أحمد بن حـنبلZ: ]حدثنا يزيد بن هارون
قال أخبـرنا حريز بن عثمـان قال ثنا عبد الـرحمن بن أبي عوف الجرشي
عـن أبي هند الـبجلي قال كنـا عند معـاوية وهو عـلى سريـره، وقد غمض
عينـيه، فتذاكرنا الهجرة، والـقائل منا يقول قد انقـطعت، والقائل منا يقول
لم تنقـطع، فاستنبه معـاوية فقال: )مـا كنتم فيه?!(، فأخبـرناه، وكان قليل
الرد علـى النبي، صلـى الله عليه وسلم، فقـال: )تذاكـرنا عنـد رسول الله
صلـى الله عليه وسلم  فقـال: Xلا تنقطع الهجـرة حتى تـنقطع التـوبة، ولا
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاZ[، قلت: هذا إسناد صحيح.
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ــ وفي Xمـسند الـشاميـينZ: ]حدثنـا أبو زرعـة الدمـشقي ثنـا علي بن
عياش )ح( وحدثنا أحمد بن عـبد الوهاب بن نجدة ثنا أبو المغيرة قالا ثنا
حريز بن عثمـان عن عبد الرحـمن بن أبي عوف عن أبي هـند البجلي قال

تذاكرنا عند معاوية فذكره[    
ــ وكمـا هو في Xسنن الدارميZ مختصراً بـدون القصة: ]حدثنا الحكم
بن نافع عن حريز بن عثمـان عن بن أبي عوف، وهو عبد الرحمن، عن بن
أبي هند البجلي، وكان من السلف، قال: تذاكروا الهجرة عند معاوية وهو
على سـريره فقال سـمعت النبي، صلـى الله عليه وسلم، يقـول: Xلا تنقطع
الهجرة حتى تنقطع التوبة، ثلاثا، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من

 ]Zمغربها
ــ وهو في Xسنن أبي داودZ: ]حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا
عـيسى عن حـريز بن عثمـان عن عبد الـرحمن بن أبي عـوف عن أبي هند

عن معاوية به[، وقال الألباني:  صحيح.
ــ وهــو بنحــوه في Xسنن الـبيـهقي الـكبــرىZ: ] أخبـرنـا أبــو علي
الروذباري أنبـأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى
الرازي أنبأ عيـسى عن حريز عن عبد الـرحمن بن أبي عوف عن أبي هند

عن معاوية به[    
ــ وهو في Xمسنـد أبي يعلىZ: ]حدثنـا داود بن رشيد حدثـنا بقية عن
حريز بن عثمان قـال حدثني عبد الرحـمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي
هنـد البجلي عـن معاويـة بن أبي سفـيان به[، وقـال الشيخ حـسين أسد:
)إسنـاده ضعيف(، قلت: لعل ذلك لعنعنة بقـية في هذا الإسناد، أو لأنه لم
يعرف أن أبا هند البجلي من الصحابة، وإلا فالطرق الأخرى أكثرها قوية

جياد.
ــ وهـو في Xالمعجم الكبيرZ: ]حدثنا أحمـد بن حمزة الدمشقي ثنا علي
بن عياش الحمصي ثنا حريز بن عثمان حدثني عبد الرحمن بن أبي عوف
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عن أبي هند البجلي عن معاوية به[
ــ وهو في Xمـسنـد الشـاميينZ: ]حـدثنـا محمـد بن عمـرو بن خـالد
الحـراني ثنـا أبي ثنـا عيـسى بـن يونـس عن حـريز بـن عثمـان عن عـبد

الرحمن بن أببي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية به[
ــ ومتابعة أخرى في Xالسنن  الكبرىZ: ]أخبرنا عيسى بن مساور قال
حـدثنا الوليد عن حـريز بن عثمان عن عبـد الرحمن بن أبي عوف عن أبي

هند البجلي قاله عن معاوية[ 
ــ وأخرى في Xالمعجم الكـبيرZ: ]حدثـنا أحمد بـن حمزة الدمـشقي ثنا
علي بن عياش الحمصي ثنا حريز بـن عثمان حدثني عبد الرحمن بن أبي

عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية قاله[
ــ وهو في Xكنى البخـاريZ: ]قال أبو النعـمان نا حريـز بن عثمان عن
أبي عوف عن أبي هـند البجلي عن معـاوية سمعت الـنبي، صلى الله عليه
وسلم، يقول: Xلا تـنقطع الهجرة حتى تنقطع الـتوبة ثلاث مرات ولا تنقطع

 ]Zالتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
قلت: حديث أبي هند البجلي هو كذلك في غاية الصحة.

.Zلا تستضيؤوا بنار المشركينX :فصل: دراسة حديث  T
@ جاء  في Xالتاريخ الكبيرZ للإمام البخاري خلال ترجمة )سليمان بن
أبي سليمـان مولى بن عبـاس(: ]قال أحمد نـا بن خالد نـا أبي نا سفيان
عن عبد الله عن سـليمان بن أبـي سليمان مـولى بني هـاشم عن أنس بن
مالك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: Xلا تستضيئوا بنار المشركين،
ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيـاZ، فلم أدر حتى دخلت على الحسن فقال:
)نهـى النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يستعان بالمشركين على شيء، وأن
:Zتقــريب التهـذيبX يـنقش في خـاتمـه اسم محمـد([، وقـال الحـافظ في
]سليمان بن أبي سليمان الهاشمي، مولاهم مقبول، من الثالثة[، يعني إذا
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توبع، وقد جاءت متابعة بأتم من هذ لفظاً: 
@ كما جاء في Xسنن البـيهقي الكبرىZ، )ج: 10 ص: 127(: ]أخبرنا أبو
بكـر أحمد بـن الحسن القـاضي ثنـا أبو جعفـر محمـد بن علـي بن دحيم
الشيباني ثـنا محمد بن الحسـين بن أبي الحنين ثنا مسـدد ثنا هشيم عن
العوام بن حـوشب عن الأزهر بن راشد قال كان أنس بن مالك رضي الله
عنه يحـدث أصحابه فـإذا حدثهـم بحديـث لا يدرون مـا هو أتـوا الحسن
ففـسر لهـم فحدثهم ذات يـوم قال قـال رسول الله  صلـى الله عليه وسلم:
Xلا تـستضيئـوا بنار المشـركين، ولا تنقشـوا في خواتيـمكم عربيـاZ، فأتوا
الحسن فقـالوا: )إن أنسـاً حدثنـا اليوم بحـديث لا ندري مـا هو?!(، قال:
)وما حـدثكم?!(، فذكـروه، قال: )نعم: أمـا قوله لا تـنقشوا في خـواتيمكم
عربيا فإنه يقول لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً، وأما قوله: لا تستضيئوا
بنـار المشركين فـإنه يقول لا تـستشيـروا المشركـين في شيء من أموركم،
وتصـديق ذلك في كتاب الله عـز وجل: }يا أيهـا الذيـن آمنوا لا تـتخذوا

بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا{([
ــ وهو في Xشرح معاني الآثارZ: ]حدثنا بن أبي عمران قال ثنا محمد
بن الصباح قال ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن

أنس بن مالك به بطوله[ 
ــ وأصل الحديث في Xالمجتبى من السننZ لـلإمام النسائي، وكذلك في
Xالسـنن الكبرىZ له: ]أخبـرنا مجاهـد بن موسـى الخوارزمي بـبغداد قال
حدثـنا هشيم قـال أنبأنا العـوام بن حوشب عن أزهـر بن راشد عن أنس
بن مـالك قال قـال رسول الله صلـى الله عليه وسلم: Xلا تـستضيئـوا بنار
المشـركين ولا تنقـشوا علـى خواتيمـكم عربيـاZ[، وقال الألبـاني: ضعيف،
قلت: هو أيضـاً في Xمسند الإمـام أحمد بن حـنبلZ بعينه: ]حدثـنا هشيم

أنا العوام ثنا الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك به[.
@ ولكن جـاء لبعضه معـارض في Xشرح معـاني الآثارZ: ]حـدثنا علي
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بن معبد قال ثنا شـريح بن النعمان قال ثنا أبـو عوانة عن قتادة عن أنس
،Zلا تنقشوا في خـواتيمكم العـربيةX :بن مـالك قال قال عـمر بن الخطـاب
فهذا هو أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم لو ثـبت عن النبـي صلى الله عليه وسـلم  لكان تفـسيره عنـدنا مـا قال
الحسن لأن نقش خاتم رسول الله صلـى الله عليه وسلم  كان كذلك فنهى

أن ينقش عليه[
قلت: كـأن النهي: )ولا تنقـشوا في خـواتيمكم عـربيا(، ثـابت فقط عن
ا الجملـة الأولـى: Xلا تـستـضيئـوا بنـار المشـركينZ فقـد تكـون عمـر، أمّـَ
مرفوعة، وقد تكون عن عمر، ولكـن لا تقوم بها على أي حال حجة قاطعة،

والله أعلم.      
@ وفي Xشرح السـيوطي على سـنن النسائيZ، )ج: 8 ص: 174(: ]لا
تستـضيئوا بـنار المشـركين قال في النـهاية أراد بـالنار هـنا الرأي أي لا
تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء ثمّ الحيرة، ولا تنقشوا على خواتيمكم
عـربيا لا تنقـشوا فيهـا محمد رسـول الله لأنه كان نقـش خاتم رسول الله

صلى الله عليه وسلم[
@ وفي Xحـاشيـة الـسنـدي علـى الـنسـائي Z، )ج: 8 ص: 177(: ]لا
تستضيئوا بنار المشركين أي لا تقـربوهم كما قال لا تراءى ناراهما وقيل
أراد بالـنار ههنـا الرأي أي لا تشـاوروهم فجعل الـرأي مثل الضـوء عند
الحيرة، عربيا أي نـقشا معلوما في العرب ولـم يكن ثمة نقش معلوم فيهم
الا نقش خـاتمه لأنهم مـا كانـوا يلبـسون الخـواتيـم فأراد بـذلك أنكم لا

تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم[
@ وفي Xالنهاية في غريب الأثرZ في مادة )نور(: ]وفيه: Xلا تَستَضِيئوُا
بِنارَ المُشـركينZ أراد بالنَّار هـا هنا الرَّأي أي لا تـُشاوروهم فجعل الرأي

مثلاً للضوَء عند الحَيْرة
وفيه أنـا بريءٌ مـن كل مُسلـِم مع مُشـرِك قيل: )لِم يـا رسول الله?!(،
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قال: Xلا ترَاأى نـاراَهُما، أي لا تَجْتمعـان بحيث تكون نارُ أحـدهِما مُقابِل
ناَرِ الآخر، وقيل هو من سِمَة الإبل بالنار

ومنه حـديث صعصعـة بن ناجـية جدِّ الفـرزدق قال: )وما نـاراهُما?!(،
أي ما سِمَتُهما التي وُسِمَتا بها يعني ناَقَتَيه الضالَّتَين فسمِّيت السِّمةُ نارا

لأنها تُكوى بالنار، والسِّمة العلامة[

T  فـصل: دراسة حـديث: Xأنـا بريء مـن كل مسلـم أقام بـين أظهر
.Zالمشركين

@ أخرج الترمذي عن جريـر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه
وسـلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم نـاس بالسجود، فأسرع فيهم القتل،
فبلغ ذلك النـبي صلى الله عليه وسلم فـأمر لهم بنـصف العقل، وقال: Xأنا
بـريء من كل مسـلم يقيم بـين أظهر المـشركين!Z، قـالوا: )يـا رسول الله،

  .Zلا ترايا ناراهماX :ولم?!(، قال
@ كـما هـو في Xسنن أبـي داودZ: ]حدثـنا هـناد بـن السـري ثنـا أبو
معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله
صلى الله عـليه وسلم  سريـة إلى خثعـم، فاعتصـم ناس منهم بـالسجود،
فأسرع فيهم الـقتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلـى الله عليه وسلم، فأمر لهم
،Zأنا بـريء من كل مسلم يقيم بـين أظهر المشركينX :بـنصف العقل، وقال
قـالوا: )يا رسـول الله، لم?!(، قال: Xلا تـراءى ناراهمـاZ[، وقال أبو داود:
رواه هـشيم ومعمـر وخالـد الواسـطي وجماعـة لم يذكـروا جريـرا[، وقال

الألباني: )صحيح دون جملة العقل(.
ــ وهـو  بعيـنه في Xسنن التـرمـذيZ: ]حـدثنـا هنـاد به بـعينه[، وقـال
التـرمذي: ]حدثـنا هناد حـدثنا عبـدة عن إسمعيل بن أبي خـالد عن قيس
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ابن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح،
وأكثر أصحـاب إسمعيل عن قيس بن أبـي حازم أن رسول الله صلى الله
علـيه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن
الحجـاج بن أرطـاة عن إسمعـيل بن أبي خـالد عـن قيس عـن جريـر مثل
حديث أبـي معاوية قـال و سمعت محمـداً )يعني ابن اسمـاعيل البخاري(
يقـول: )الصحيح حـديث قيس عـن النبي صلـى الله عليه وسـلم مرسل([،

وقال الألباني ها هنا أيضاً: )صحيح دون الأمر بنصف العقل(.
ــ وهو في Xسنن البيهقي الكبرىZ: ]أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد
بن عبـد الله بن بشران ببغـداد أنبأ أبو جعفـر محمد بن عمـرو الرزاز ثنا
أحمد بن عبد الجبـار ثنا أبو معاوية عن إسمـاعيل بن أبي خالد عن قيس

بن أبي حازم عن جرير به[
ــ وفي Xسنن الـبيهقي الكـبرىZ أيضـاً: ]أخبرنـا أبو عبـد الله الحافظ
وأبـو سعـيد بـن أبي عمـرو قالا ثـنا أبـو العبـاس محمـد بن يعـقوب )ح(
وأخبـرنا أبو الحسن علـي بن أحمد بن محمد بـن داود الرزاز ببغداد أنبأ
أبو سهل بن زياد القطـان قالا ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا
إسمـاعيل بن أبـي خالـد عن قـيس بن أبـي حازم عـن جريـر بن عـبد الله

رضي الله تعالى عنه  به[       
ــ وهو في Xالمعجم الكبيرZ: ]حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا عمر
بن عبد العـزيز بن مقلاص ثنـا يوسف بن عـدي ثنا حفص بـن غياث عن
إسمـاعيل بن أبي خـالد عـن قيس بن أبـي حازم عن خـالد بن الـوليد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعث خـالد بن الوليد إلى ناس من خثعم
فـاعتصـموا بـالسجـود فقتلهـم فوداهـم رسول الله صلـى الله عليه وسلم
بنـصف الدية ثم قـال أنا بريء مـن كل مسلم أقام مع المـشركين لا تراءى
ناراهما[، هـذا في غاية الصـحة إلى حفص بن غـياث، ولكن حفظ حفص
بن غياث النخعي الكوفي كان قد تغير قليلاً، فلعل ذكر خالد بن الوليد من
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أوهامه. 
ــ ولكن جاء في Xسنن البيهقي الكبرىZ: ]وأخبرنا أبو الحسين بن بشران
أنبأ أبو الحسن علي بن محمـد المصري ثنا مقدام بن داود ثنا يوسف بن
عدي ثنـا حفص بن غيـاث عن إسمـاعيل بن أبي خـالد عن قـيس بن أبي
حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعثه إلى
أناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم  بنصف الدية ثم قال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك[، قلت:
هـذا لا شيء، مقـدام بن داود بن عـيسـى بن تلـيد، أبـو عمـرو الرعـيني

المصري، متكلم فيه، وقال النسائي: )ليس بثقة(، واتهمه بعضهم.
ــ وهـو في Xمسند الـشافعيZ  مـن طريق مروان بـن معاوية: ]أخـبرنا
مروان عـن إسماعيل بن أبـي خالد عن قـيس بن أبي حازم  قـال لجأ قوم
إلى خـثعم فلما غـشيهم المسلـمون استعصـموا بالـسجود فقتلـوا بعضهم
فبلع النبي صلى الله عليه وسلم  فقـال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم
قال عند ذلك إلا أني بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا يا رسول الله لم

قال لا ترانا ناراهما[
ــ وهو أيضاًَ في Xسنن البيهقي الكبـرىZ من طريق مروان بن معاوية:
]أخبرنـا مروان بن معـاوية عن إسمـاعيل بن أبي خالـد عن قيس بن أبي
حـازم  قـال لجـأ قـوم إلـى خثعـم فلمـا غشـيهم المـسلمـون استعـصمـوا
بـالسجود فقتلوا بعـضهم فبلغ النبي صلى الله علـيه وسلم  فقال أعطوهم
نصف العقل لـصلاتهم ثم قـال عنـد ذلك إلا أني بـريء من كل مـسلم مع
مشرك قالوا لم يـا رسول الله قال لا ترايا ناراهماZ[، وقال البيهقي: ]قال
الشـافعي: )إن كان هـذا ثبت فأحـسب النبي صلـى الله عليه وسلم  والله
أعلم أعطى من أعـطى منهم متطـوعا وأعلمهم أنه بـريئ من كل مسلم مع

مشرك والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود[
ــ وهو في Xالمعجم الكبيرZ من طريق صالح بن عمر مختصراً: ]حدثنا
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القـاسم بن محمـد الدلال الـكوفي ثنـا إبراهـيم بن محمـد بن ميمـون ثنا
صـالح بن عمـر عن إسمـاعيل عـن قيس عـن جريـر قال بعـث رسول الله
صلـى الله عليه وسلم  جيـشا إلـى خثعم فلمـا غشيـتهم الخيل اعتـصموا
بــالصلاة فـقتل رجل مـنهم فجـعل لهم رسـول الله صلـى الله علـيه وسلم

نصف العقل بصلاتهم وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك[.
.Zلا ترايا ناراهماX :قد تسهل الهمزة فيقال Zلا تراءى ناراهماX :قلت

قلت: أبـو معاويـة محمد بن خـارم الضريـر حجة في حـديث الأعمش،
فلـو خالف غـيره هنـاك لكان هـو المقدم، ولكـنه قد يـهم في حديـث غيره،
فـلعل القصـة تداخـلت في ذهنه مـع سريـة جريـر بن عـبد الله لـهدم ذي
الخلـصة، فظـنه عن جريـر، أو وهم هكـذا لكثـرة رواية إسمـاعيل بن أبي
خـالد عن قيـس بن أبي حازم حـصين عن جريـر. وحفص بن غيـاث تغير
حفظه قليلاً فلعل هـذا تداخل في ذهنه مع سرية قتل فيهـا خالد بن الوليد
ناسـاً قالـوا: )صبأنـا، صبأنـا(، فأنكـر النبـي، صلى الله علـيه وعلى اله
وسلم ذلك. أمـا بقيـة الثقـات الأثبـات فـروه مـرسلاً، ومـنهم: مـروان بن
معاوية الفـزاريالكوفي، ثقة ثبت مجمع عـليه، وهو بمفرده حجة، وعبدة بن
سلـيمان الكلابي الكـوفي، ثقة ثبت مجـمع عليه، وهو أيضـاً بمفرده حجة،
وصالح بن عـمر، ثقة مجمع على وثاقته، مـن رجال مسلم، وهذا وقع إلينا
في الكتب مباشرة، وكلام أبي داود في السنن يثبت أنه روي هكذا مرسلاً
عـن كل من: هشيم، ومعمر، وخـالد الطحان، وهؤلاء ثقـات أثبات من أئمة

الرواية كلهم، كل واحد منهم بمفرده حجة. 
نعـم: ولم ينفرد أبو معاويـة بوصله، بل تابعه على ذكـر جرير، الحجاج
بن أرطأة، ولكنه مـدلس كثير الخطـأ، فهو ليس بـثقة، بل وفي عدالته شك

ونظر، والأرجح أنه ليس بعدل!
ولا يجوز أن يقال أن ذكر أبي معـاوية لجرير زيادة ثـقة، يجب قبولها،
ولا يـجوز ردهـا، لأن ذلك حق في الـزيادة، مـا لم تكـن شاذة أو يـرد ما
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يعارضهـا، والمعارضـة هنـا قائـمة لأن حـرص أئمـة الحديـث على إقـامة
الإسنـاد تبلغ حـد الأساطـير. بخلاف الـزيادة في المـتون لأننـا نعلم، علم
يقين، أن الـرواة يطيلون تارة، ويخـتصرون أخرى حسـب المقام، والنشاط
في التحـديث أو الاستـشهاد ببعـض الحديث في مـوضوع معين، ويـأتون
باللفظ بعـينه أكثر الأحـيان، وبعضهـم لا يرى بأسـاً في الرواية بـالمعنى،
وهكـذا، بخلاف إقامة الأسـانيد، التي لا تـساهل فيها، بـل يعاب استبدال
ألفـاظ التحديـث مثل حدثنـا وأخبرنـا ببعضهـا البعض، بل يعـد استبدال

العنعنة بالتحديث كذباً صريحاً، لا سيما في حق المدلسين.
فمن المحـال الممتـنع أن يحكم لـلحديـث بالاتـصال، بل هـو مرسل في
غـاية القـوة إلى قـيس بن أبـي حازم حـصين، فقط لا غـير. أمـا تصحيح
الألبـاني فـالأرجح أنـه بالـشواهـد، فلعله جعـل الأحاديـث الواردة بـفراق
المشركين شـاهداً لهذا، ولكن هـذا غير ذاك، وموضوع هـذا غير موضوع
تلك، لا سيمـا إذا اعتبرنا جملة: Xلا ترايا ناراهماZ، والتصحيح بالشواهد

مزلقة خطرة، حتى على الفقهاء المتعمقين، وليس الألباني منهم! 
فـالحديث إذاً مـرسل، والمرسل ليـس بصحيح، ولا تقـوم به حجة. ومع
ذلك سوف نحتاط ونفترض صحة الحديث ونناقشه على هذا الأساس عند

الكلام عن الهجرة أو الموالاة والمعاداة.  
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 ملحق: قصة عمير بن وهب

T  فصل: قصة عمير بن وهب الجمحي، رضي الله عنه
@ كمـا جاءت في Xالمعجم الكـبيرZ: حدثنـا أبو شعيب الحـراني ثنا أبو
جعفر النفيلي ثنـا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن
جعفـر بن الزبير قال: ]جلس عميـر بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية
بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير وكان ممن يؤذي رسول
الله، صلى الله علـيه وسلم، وأصحابه ويلقون منهم عنتا إذ هم بمكة وكان
ابنه وهب بن عمـير في أسارى أصحاب بدر قـال فذكروا أصحاب القليب
بمصائبـهم فقال صفوان والله إن في الـعيش بعدهم وقـال عمير بن وهب
صـدقت والله لـولا ديـن علي ليـس عنـدي قضـاؤه وعيـال أخشـى عـليهم
الضيعة بعـدي لركبت الى محمد حتى أقـتله فإن لي فيهم علة ابني عندهم
اسير في أيديهم فاغتنمها صفوان فقال علي دينك انا أقضيه عنك وعيالك
مـع عيالي أسـوتهم ما بقـوا لا يسعهم شـيء نعجز عنـهم قال عمـير اكتم
علـي شأني وشـأنك قال أفعـل قال ثم أمـر عميـر بسـيفه فشحـذ وسم ثم
انطلق الـى المدينـة فبينـا عمر بـن الحطاب بـالمدينـة في نفر مـن المسلمين
يتـذاكرون يوم بدر ومـا اكرمهم الله به وما اراهم من عـدوهم إذ نظر الى
عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف فقال هذا الكلب عدو
الله عمير بن وهب مـا جاء الا لشـر هذا الذي حـرش بيننا وحـزرنا للقوم
يوم بـدر ثم دخل عـمر علـى رسول الله   صلـى الله عليه وسلم. فقـال يا
رسـول الله هذا عـدو الله عميـر بن وهب قـد جاء مـتوشحـا السـيف قال
فأدخله فـأقبل عمر حتـى أخذ بحمالـة سيفه في عنقه فلببه بهـا وقال عمر
لرجـال ممن كان معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، فاجلـسوا عنده واحذروا هـذا الكلب عليه فإنه غـير مأمون ثم دخل
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به على رسول الله، صلى الله علـيه وسلم   وعمر آخذ بحمـالة سيفه فقال
أرسله يـا عمر أدن يا عـمير فدنـا فقال أنعمـوا صباحا وكـانت تحية أهل
الجـاهليـة بينهم فقـال رسول الله، صلـى الله عليه وسـلم، قد أكـرمنا الله
بتحية خيـر من تحيتك يا عميـر السلام تحية أهل الجنـة فقال أما والله يا
محمـد إن كنت لحديث العهـد بها قال فمـا جاء بك قال جـئت لهذا الأسير
الـذي في أيديكم فأحسنـوا إليه قال فما بال الـسيف في عنقك قال قبحها
الله من سيـوف فهل أغنت شـيئا قـال اصدقـني ما الـذي جئت له قـال ما
جئت إلا لهـذا قال بل قعدت أنت وصفـوان بن أمية في الحجر فـتذاكرتما
أصحاب القليـب من قريش فقلت لولا دين علي وعـيالي لخرجت حتى أقتل
محمدا فـتحمل صفوان لك بديـنك وعيالك على أن تقـتلني والله حائل بينك
وبين ذلك قال عمير أشهد أنك رسـول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما
كنـت تأتينـا به من خبر الـسماء ومـا ينزل عليـك من الوحي وهـذا أمر لم
يحـضره إلا أنا وصفوان فـوالله إني لأعلم ما أنبـأك به إلا الله فالحمد لله
الـذي هدانـي للإسلام وساقـني هذا المـساق ثـم شهد شهـادة الحق فقال
رسول الله، صلـى الله عليه وسلم: Xفقهوا أخاكـم في دينه وأقرئوه القرآن
وأطلقوا له أسيـرهZ، قال يـا رسول الله إنـي كنت جاهـدا على اطفـاء نور
الله شديد الأذى علـى من كان على دين الله وإن أحـب أن تأذن لي فأقدم
مكـة فأدعوهم الى الله والى الإسلام لعل الله يهديهم وألا آذيتهم كما كنت
أؤذي أصحـابك في ديـنهم فـأذن له رسـول الله، صلـى الله علـيه وسلم،
فلحق بمكة وكـان صفوان حين خـرج عمير بن وهـب قال لقريـش أبشروا
بواقعة تـأتيكم الآن تنـسيكم وقعة بـدر وكان صفوان يـسأل عنه الـركبان
حـتى قـدم راكب فـأخبـره عن إسلامه فحـلف أن لا يكلمه أبـدا ولا ينفعه
بنـفع أبدا فلـما قـدم عمـير مكـة أقام بهـا يدعـو الى الإسلام ويـؤذي من
يخـالفه أذى شديـدا فأسـلم على يـديه ناس كـثير[  هـذا إسناد في غـاية
الجودة إلى محمد بـن جعفر بن الزبير، بل هـو في الحقيقة إلى عمه عروة
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بن الزبـير، كمـا هو ظـاهر مـن مغازي ابن إسحـاق، وسيرة ابـن هشام،
وتاريخ الطبري، وغيرهم، كما سيأتي.      

@ ومن طـريق ثانيـة في Xالمعجم الكـبيرZ: حـدثنا محـمد بن عـمرو بن
خـالد الحراني )حـدثنا أبي( ثنـا بن لهيعة عن أبي الأسـود عن عروة قال:
]ولمـا رجع المشركـون الى مكـة من بدر وقـد قتل الله تعالـى من قتل منهم
أقـبل عميـر بـن وهب حتـى جـاء الـى صفـوان بن أميـة في الحجـر فقـال
صفوان قبح الله العيش بعد قتلى بدر فقال عمير أجل والله ما في العيش
خيـر بعد ولولا دين علي لا أجـد له قضاء وعيالـي ورائي لا أجد لهم شيئا
لدخلت على محمد فلقتلته إن ملئت عيني منه فإن لي عنده علة أقول قدمت
على ابني هـذا الأسير ففرح صفـوان بقوله فقال علي ديـنك وعيالك أسوة
عيـالي في النفقـة إن يسعـني شيء ونعجـز عنـهم فحمله صفـوان وجهزه
بـسيف صفـوان فصقـل وسم وقال عـمير لـصفوان أكـتمني لـيالي فـأقبل
عميـر حتى قـدم المدينـة،  فنزل بـاب المسجـد وعقل راحلته وأخـذ السيف
لرسـول الله، صلى الله علـيه وسلم، فنظـر إليه عمـر بن الخطـاب وهو في
نفـر من الأنصـار يتحدثـون عن وقعة بـدر ويشـكرون نعمـة الله فلما رأى
عمر عمير بن وهب معه السيف فـزع منه فقال عندكم الكلب هذا عدو الله
الذي حرش بيـننا وحزرنـا للقوم فقام عـمر فدخل علـى رسول الله، صلى
الله عليه وسلـم، فقال هـذا عميـر بن وهب قـد دخل المسجـد معه السلاح
فهـو الفاجـر الغادر يـا رسول الله لا تـأمنه قـال أدخله علـي فدخل عـمر
وعمـير وأمر اصحـابه أن يدخلـوا على رسول الله، صـلى الله عليه وسلم،
ثم يحترسوا مـن عمير إذا دخل عليهم فـأقبل عمر بن الخـطاب وعمير بن
وهب فـدخلا على رسـول الله، صلى الله عـليه وسلم، مع عـمر سـيفه قال
رسول الله، صلـى الله عليه وسلم، لعمر تأخر عنه فلما دنا منه حياه عمير
انعم صبـاحا وهي تحيـة أهل الجاهليـة فقال رسـول الله، صلى الله عليه
وسلـم، قد اكـرمنـا الله عز زجل عـن تحيتك وجعـل تحيتنـا الإسلام وهي
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تحية أهل الجـنة فقال عميـر إن عهدك بها لحديـث فقال رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، قد بدلنا الله خيرا منها فما أقدمك يا عمير قال قدمت في
اسيري عندكـم فقاربوني في اسيـري فإنكم العشيـرة والأهل فقال رسول
الله، صلـى الله عليه وسلم: Xفـما بـال السـيف في رقبتك?!Z، فقـال عمـير
قبحـها الله من سيوف فهل أغنـت عنا من شيء أنا نـسيته وهو في رقبتي
حين نزلـت ولعمري إن لـي غيرة فقـال رسول الله، صلـى الله عليه وسلم،
اصدقني مـا أقدمك قال مـا قدمت إلا في أسيري فـقال رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، فمـا شرطت لصفـوان بن أمية الجمحـي في الحجر ففزع
عميـر وقال مـاذا اشتـرطت له قـال تحملـت له بقتلي عـلى أن يعـول بنيك
ويـقضي دينك والله حائل بينك وبين ذلك فقـال عمير أشهد أنك رسول الله
وأشهد أنه لا إله إلا الله كنـا يا رسول الله نكـذب بالوحي وبمـا يأتيك من
السماء وإن هذا الحديث الذي كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال
رسـول الله، صلـى الله عليـه وسلم، لم يـطلع عليه أحـد غيـري وغيـره ثم
أخبرك الله به فـآمنت بـالله ورسوله والحمـد لله الذي سـاقني هـذا المقام
ففرح المـسلمون حين هـداه الله وقال عمـر بن الخطاب، رضـي الله تعالى
عنه، لخنزيـر كان أحب إلي منه حين اطلع ولهـو اليوم أحب إلي من بعض
بني فقال رسول الله، صلـى الله عليه وسلم: Xاجلس نواسكZ، وقال علموا
أخـاكم القـرآن وأطلق له أسيـره وقال يـا رسول الله قـد كنـت جاهـدا ما
استطعت على اطفاء نور الله فالحـمد لله الذي ساقني هذا المساق فلتأذن
لي فألحق بقـريش فأدعوهـم الى الإسلام لعل الله يهديهم ويـستنقذهم من
الهلكـة فـأذن له رسـول الله، صلـى الله عـليه وسلـم، ولحق بمكـة وجعل
صفوان يقول لقريـش في مجالسهم أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر وجعل
يسـأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بهـا من حدث وكان يرجو ما قال
عمـير بن وهـب حتى قـدم عليه رجل من أهل المـدينة فـسأل صفـوان عنه
فقال قد أسلم فلقيه المشركون فقالوا قد صبأ وقال صفوان إن علي أن لا
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أنفعه بنفقة أبـدا ولا أكلمه من رأس كلمة أبـدا وقدم عليهم عـمير ودعاهم
الى الإسلام ونصح لهم فأسلم بشر كثير[، سقط من الأصل )حدثنا أبي(
فألحقناه في مـوضعه لأن محمد بن عمرو بن خـالد الحراني ما أدرك أبن
لهيعـة، ووالـده، عمـرو بن خـالـد بن فـروخ الحـراني ثـم المصـري، شيخ
البخاري، وهو من الـثقات الأثبات، هو الواسطـة بينهما، وسماعه من ابن
لهـيعة قـديم على الأرجح. وهـذا الإسنـاد: بن لهيعـة عن أبي الأسـود عن
عروة هو أحد أسانيد Xمغازي عروةZ المشهورة، وليس هو بأقواها، إلا أن
النـص يكاد يتطابـق حرفياً مع الروايـة السابقة، وكـذلك الروايات الاحقة،
ممـا يـدل علـى أن كلا من أبي الأسـود وابـن لهيعـة قـد حـفظ وأدى كمـا

ينبغي ها هنا.         
@ وفي Xالمعجم الكبـيرZ من طريق الـزهري: حدثنـا الحسن بن هارون
بن سليمـان الأصبهاني ثنا محمد بن إسحـاق المسيبي ثنا محمد بن فليح
عن موسـى بن عقبة عن بن شهاب قال: ]ولما رجع المشركون الى مكة وقد
قتل، الله عز وجل، من قتل منهم أقبـل عمير بن وهب الجمحي حتى جلس
الى صفـوان بن أمية في الحجـر فقال قبح الله العـيش بعد قتلـى بدر قال
أجل والله مـا في العيـش خيـر بعـدهم ولــولا دين علي لا أجـد له قضـاء
وعيال لا أدع لهـم شيئا لرحلـت الى محمد فقتلـته أن ملأت عيني منه فإن
لي عنده علة أعتل بهـا له أقول قدمت على ابني هذا الأسير ففرح صفوان
بقولـه وقال علـي دينك وعيـالك أسـوة عيـالي في النفقـة لا يسعـني شيء
وأعجز عنـه فحمله صفوان وجهـزه وأمر بسـيف عمير فـصقله وسم وقال
عميـر لصفوان إن اكتمني أيـاما فأقبل عميـر حتى قدم المديـنة فنزل بباب
المسجـد وعقل راحلـته وأخذ الـسيف فعـمد لـرسول الله، صلـى الله عليه
وسلم، فنـظر إليه عمر بـن الخطاب   رضي الله تعالـى عنه   وهو في نفر
من الأنصـار يتحدثون عن وقعة بدر ويذكرون نعمة الله فيها فلما رآه عمر
معه السيف فزع وقال عمر هذا الكلب هذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم
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بـدر وحزرنـا للقـوم ثم قـام عمـر ودخل علـى رسول الله، صلـى الله عليه
وسلم، فقال هذا عميـر بن وهب قد دخل المسجد متقلدا سيفه وهو الغادر
الفـاجر يـا نبي الله لا تـأمنه قـال أدخله فخـرج عمـر فأمـر اصحـابه أن
يـدخلوا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم يحترسون من عمير إذا
دخل دخل عليهـم ثم دخل عمر وعـمير حتـى دخلا على رسـول الله، صلى
الله عليه وسلم، ومع عميـر سيفه فقال رسـول الله، صلى الله عليه وسلم،
لعمر تـأخر عـنه فلما دنـا منه عميـر قال أنـعموا صبـاحا وهـي تحية أهل
الجاهلية قال رسـول الله، صلى الله عليه وسلم، قد اكرمنا الله عن تحيتك
فـجعل تحيتـنا تحـية أهل الجـنة وهـي السلام فقـال عمـير إن عهـدك بها
لحـديث قال رسـول الله، صلى الله علـيه وسلم، قد أبـدلنا الله خيـرا منها
فمـا أقدمك يـا عميـر قال قـدمت في أسرانـا فإنـكم العشيـرة والأهل قال
رسول الله، صلـى الله عليه وسلم، فمـا بال الـسيف في رقبتك قـال عمير
قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا من شيء إنما نسيته في رقبتي حين
نـزلت ولعمـري إن لي بـها عـبرة قـال رسول الله، صـلى الله عـليه وسلم،
اصـدقني ما أقـدمك قال ما قـدمت إلا في أسيري قـال فما الـذي شرطت
لصفوان بن أمية في الحجر فـفزع عمير وقال ماذا شرطت له قال تحملت
له بقتلي على أن يعـول بنيك ويقضي دينك والله حـائل بينك وبين ذلك قال
عميـر أشهد أنـك رسول الله وأشـهد أن لا إله إلا الله كـنا يـا رسول الله
نكذبك بـالوحي وبمـا يأتيك من الـسماء وإن هـذا الحديث كـان بيني وبين
صفوان بـالحجر كما قال رسـول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يطلع عليه
أحـد غيره وغيـري فأخبـرك الله به فآمنت بـالله ورسوله والحمـد لله الذي
ساقنـي لهذا المسـاق ففرح به المـسلمون حـين هداه الله وقال عـمر والذي
نفسي بيـده الخنزير كان أحب إلي مـن عمير حين طلع ولهو أحب إلي من
بعض بني فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اجلس يا عمير نواسيك
فـقال لأصحـابه علـموا أخـاكم الـقرآن واطلـقوا له أسـيره فقـال عميـر يا
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رسول الله قـد كنت جاهدا فيـما استطعت على اطفـاء نور الله فالحمد لله
الـذي ساقنـي وهداني فـأذن لي فلألحق بقـريش فـأدعوهم الـى الله والى
الإسلام لعل الله يهديهم ويـستنقذهم من الهلكة فأذن له رسول الله، صلى
الله عليه وسلـم، فلحق بمكـة وجعل صفــوان بن أميـة يقـول لقــريش في
مجالسهم أبشروا بفتح ينسيكم بوقعة بدر وجعل يسأل كل راكب قدم من
المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجو ما قال حتى قدم عليهم رجل من
المدينة فسـأل صفوان بن أمية عنه فقـال قد أسلم فلعنه المشـركون وقالوا
صبأ وقال صفوان إن لله علي أن لا أنفعه بنفقة أبدا ولا أكلمه من رأسي
كلاما أبـدا وقدم علـيهم عسـير فـدعاهـم الى الإسلام ونـصحهم جهـدهم
وأسلم بشـر كثير[، هـذا من مراسيل الـزهري، وهي ضـعاف في العادة،
إلا أن تطـابق النـص مع مغازي عـروة، كما جـاءت من عدة طـرق، تقوي
القول بـأنه الزهـري أخذه من عـروة. فإن كـان كذلك فـمجموع الأسـانيد
يحـدث علماً يقينـياً أن النص هو نـص عروة بن الزبيـر، وإن كان الزهري
قد أخـذه من غير عروة، وهو مـستبعد، فهي متابعـة في غاية القوة لعروة،

لا يزيد بها الخبر إلا قوة!  
@ وفي Xدلائل الـنبـوةZ، )2 ج: 1 ص: 140(: ]أخبـرنـا سلـيمـان بن
إبـراهيم في كتـابه أنا شـيخ لنا حـدثنا فـاروق ثنا زيـاد ثنا إبـراهيم بن
المنذر ثنا محمـد بن فليح ثنا موسى بن عقبـة عن ابن شهاب الزهري قال
لما رجع فل المشـركين إلى مكـة وقد قتـل الله منهم من قتل أقبـل عمير بن
وهب   الجـمحي حتـى جلس إلـى صفـوان بن أميـة الجمحي في الحـجر

..إلخ[، بطوله كما هو عند الطبراني في الحديث السابق.   
@ وخبر الطبراني الـسابق موجود كذلك في XمغازيZ موسى بن عقبة،
كـما هـو مذكـور نصـاً في  Xالإصابـة في تميـيز الـصحابـةZ، في ترجـمة
Xعميـر بن وهبZ: ]عـمير بـن وهب بن خلف بن وهـب بن حذافـة بن جمح
الـقرشي الجمحي يكنـى أبا أمية قـال موسى بن عقـبة في المغازي عن بن
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شهاب: لما رجع كل المشـركين إلى مكة ...إلخ[، بمثل روايـة الطبراني عن
موسـى بن عقبـة عن بن شهـاب بتـمام طـولهـا، ثم عقَّب الحـافظ قـائلاً:
]وهكـذا ذكـره أبـو الأســود عن عـروة مـرسـلا، وأورده بن إسحـاق في
المغازي عن محمد بن جعفـر بن الزبير مرسلا أيـضا، وجاء من وجه آخر
موصولا أخرجه بن منده من طريق: أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر
بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره وقال بن منده غريب
لا نعرفه عن أبي عمـران إلا من هذا الوجه، وأخرجه الـطبراني من طريق
محمـد بن سهل بن عسـكر عن عبـد الرزاق بـسنده فقـال لا أعلمه إلا عن
أنس بن مالك، وفي مغازي الواقدي أن عمـر قال لعمير أنت الذي حزرتنا
يوم بـدر قال نعم وأنـا الذي حـرشت بين الـناس ولكن جـاء الله بالإسلام
ومـا كنا فيه من الشرك أعظم من ذلك فقـال عمر صدقت وذكر بن شاهين
بسند منقطع أن عميرا هذا هاجر وأدرك أحدا فشهدها وما بعدها وشهد
الفـتح، ...إلخ[.  قلت: هـذه متـابعـات صحـاح جيـاد تـزيـد القصـة قـوة،
واستغـراب بن منـده لطـريق أبي الأزهـر عن عـبد الـرزاق عن جعفـر بن
سليمـان عن أبي عـمران الجـوني عن أنـس لا يضـر شيـئاً لأن الإسـناد
صحيح، لا سيما وأنه مؤيد برواية الطبراني من طريق محمد بن سهل بن
عـسكر عن عبـد الرزاق بسنـده عن أنس بن مـالك. ولكن الحافـظ فاته ما
يـثبت أن حديث الإمـام محمد بـن إسحاق عن محمـد بن جعفر بـن الزبير

إنما هو عن عروة بن الزبير، كما هو في:     
@ في Xتـاريخ الـطبـريZ، )ج: 2 ص: 44(: ]حـدثنـا ابـن حميـد قـال
حدثنـا سلمـة بن الفضل قـال قال مـحمد بـن إسحاق حـدثني محـمد بن
جعفـر بن الزبير عن عـروة بن الزبير قال: )جلـس عمير بن وهب الجمحي
مع صفوان بـن أمية بعـد مصاب أهل بـدر من قريـش بيسيـر في الحجر
وكان عمير بن وهب شيـطانا من شياطين قـريش وكان ممن يؤذي رسول
الله، صلى الله علـيه وسلم، وأصحابه، ويلقـون منه عناء وهـم بمكة، وكان
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ابنه وهب بـن عمير في أسارى بدر فذكـر أصحاب القليب ومصابهم، ...،
إلخ بتمام طوله بنحو من نص الأحاديث السابقة[

@ وكـذلك في Xالسـيرة النبـويةZ،)ج: 3 ص: 212(: ]قـال ابن اسحاق
وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ابن الزبير قال: )جلس عمير
بن وهـب الجمحي  مع صوفـان بن امية بعـد مصاب أهل بـدر من قريش
في الحجـر بيسيـر وكان عـمير ابـن وهب  شيطـاناً من شـياطين قـريش،
..إلخ[  بمثل النص السـابق إلا أن فيه جملاً اعتراضيـة ترجع إلى الإمام
ابن هـشام، رحمـه الله، مثل قوله مبـيناً من أسـر وهب بن عمـير بن وهب
فقال: ]قال ابن هشام أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق[، ثم ساق ابن
هشام الحديث عن ابن إسحاق بطـوله، بمثل نص رواية الطبراني عن عن

محمد بن إسحاق. 
@ وهـو في Xالخـصـائـص الـكبـرىZ، )ج: 1 ص: 344(، بـشـئ من
الاختصار: ]أخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن موسى بن عقبة وعن
عروة بن الزبير قالا: )لمـا رجع وفد المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب
الجمحي حتـى جلس إلى صـفوان بن أميـة في الحجر فقـال صفوان قبح
العيـش بعد قتلى بدر قـال أجل والله ما في العيش خيـر بعدهم ولولا دين
عـلي لا أجد له قضاء وعيال لا أدع لهم شيئـا لرحلت إلى محمد فقتلته إن
ملأت عـيني مـنه إن لي عنـده علـة أعتل بهـا اقول قـدمت علـى ابنـي هذا
الأسير ففرح صفوان بقوله وقال علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة
لا يسعنـي شيء ويعجز عـنهم فحمله صفـوان وجهزه وأمـر بسيف عـمير
فصقل وسم وقـال عميـر لصفـوان اكتمني أيـاما فـأقبل عمـير حتـى قدم
المدينـة فنزل بـباب المسـجد وعقل راحلته وأخـذ السيف فعمـد إلى رسول
الله فدخل هـو وعمـر بن الخطـاب رضي الله عنه فقـال رسول الله لعـمر
تأخـر ثم قـال ما أقـدمك يـا عمـير قـال قدمـت على أسـيري عـندكـم قال
اصـدقنـي ما اقـدمك قـال ما قـدمت إلا في أسيـري قال فـماذا شـرطت
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لصفوان بن أمية في الحجر فـفزع عمير وقال ماذا شرطت له قال تحملت
له بقتلي على أن يعـول بنيك ويقضي دينك والله حـائل بينك وبين ذلك قال
عـمير أشهـد انك رسول الله إن هـذا الحديـث كان بينـي وبين صفوان في
الحجر لم يطلع عليه أحد غيري وغيره فأخبرك الله به فآمنت بالله ورسوله
ثم رجع إلى مكة فدعا إلى الاسلام فأسلم على يده بشر كثير(، ثم أخرجه
البيهقي والـطبرانـي من طريـق ابن اسحاق حـدثني محـمد بن جـعفر بن
الزبير فذكره نحوه وأخرجه ابو نعيم عن الزهري نحوه وأخرجه ابن سعد
وأبـو نعيم عن عكرمة فهـذه طرق مرسلة وأخرجه الـطبراني وأبو نعيم من

طريق أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك موصولا بسند صحيح[
@ وهـو في Xأعلام النبـوةZ، )ج: 1 ص: 162(: ]نوع آخـر من أعلامه
ما روى عـاصم بن عمـرو عن قتادة قـال لما رجع المـشركون إلـى مكة من
بـدر قال عمـير بن وهـب الجمحي لصفـوان بن أميـة قبح الله العيـش بعد
قتلـى بدر والله لـولا دين علي لا أجـد له قضـاء وعيـال لا أدع لهم شيـئا
لـرحلت إلـى محمـد حتـى أقتله إن ملأت عـيني مـنه قتلتـه فإنه بـلغني أنه
يطوف في الأسواق فقال له صفوان دينك علي وعيالك أسوة عيالي فاعمد
لشـأنك فجهـزه وحمله علـى بعيـر فشحـذ عميـر سيفه وسمه وسـار إلى
المدينة فدخلها متقلدا سيفه فبصر به عمر رضي الله تعالى عنه فوثب إليه
ووضع حمـائل سيفه في عنقه وأدخـله على رسول الله وقـال هذا عدو الله
عميـر بن وهـب فقال تـأخر عـنه يا عـمر ثـم قال له مـا أقدمك قـال لفداء
أسيـري عندكم قـال فما بال الـسيف قال قبحهـا الله وهل أغنت من شيء
وإنمـا نسيته حين نـزلت وهو في رقبتي فـقال له فما شـرطت لصفوان بن
أمية في الحجر ففـزع عمير وقـال ماذا شرطت له قـال: Xتحملت له بقتلي
،Z!على أن يقـضي دينـك ويعول عـيالـك والله تعالـى حائل بـينك وبين ذلك
فقـال عميـر أشهد أنك لـرسول الله وإنك صـادق وأشهد ان لا إله إلا الله
كنا نكذبك بالوحي من الـسماء وهذا الحديث كان سرا بيني وبين صفوان
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كما قلت لم يـطلع عليه أحد غـيري فقال عـمر والله لخنزيـر كان أحب إلي
منه حين طلـع وهو الـساعـة أحب إلـي من بعض ولـدي فقـال رسول الله
علمـوا أخاكم القـرآن وأطلقوا له أسيـره فقال عمـير إني كنـت جاهدا في
إطفاء نور الله وقد هدانـي الله فله الحمد فأذن لي فألحق قريشا فأدعوهم
إلـى الله وإلى الإسلام فأذن له فلحق بمكـة ودعاهم فأسلم مـعه بشر كثير
وحلف صفـوان أن لا يكلمه أبـدا[، وهذه طـريق أخـرى عن قتـادة، وهو
معـروف بالـرواية عـن أنس، والنـص المذكـور مبـاين لنـص عروة مـبايـنة
ظـاهرة، فلا بـد من القطع بـأنه ليس عن عـروة، فإن كان عـن أنس، فهذه
متابعـة جيدة للروايـة عنه، وإسقاط تام لاستغـراب بن منده، وإن كان عن
غير أنس، وهو بالقطع عن غير عروة، فهذا حينئذ مصدر ثالث يزيد الخبر

الصحيح قوة على قوته، بل ولعله يلحق بالمتواتر حينئذ. 
@ وللقصـة شاهـد مختصـر في Xالطبـقات الكبـرىZ، )4/199(، حيث
قال الإمام ابن سعد:  ]أخبـرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة
قال أخبـرنا ثـابت عن عكـرمة أن عمـير بن وهب خـرج يوم بـدر فوقع في
القتلى فـأخذ الـذي جرحه الـسيف فوضـعه في بطنه حتـى سمع صريف
الـسيف في الحصى حتـى ظن أنه قد قتله فلـما وجد عميـر برد اليل أفاق
إفاقة فجعل يحبو حتـى خرج من بين القتلى فرجع الـى مكة فبرأ منه قال
بينـا هو يـوما في الحجـر هو وصفـوان بن أمـية فقـال والله إني لشـديد
السـاعد جيد الحـديدة جواد السعـي ولولا عيالي وديـن علي لأتيت محمدا
حـتى أفتـك به فقال صفـوان فعلي عيـالك وعلي دينـك فذهب عـمير فـأخذ
سـيفه حتى إذا دخل رآه عمـر بن الخطاب فقـام إليه فأخـذ بحمائل سيفه
فجـاء به الـى رسـول الله، صلـى الله علـيه وسلـم، فنـادى فقــال هكـذا
تصـنعون بمـن جاءكم يـدخل في دينكم فقـال رسول الله، صلـى الله عليه
وسلم، دعه يـا عمر قال انعم صباحا قال إن الله قد أبدلنا بها ما هو خير
منها السلام فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، شأنك وشأن صفوان
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مـا قلتما فـأخبره بمـا قالا قلت لـولا عيالـي ودين علي لأتيت محمـدا حتى
افتك به قال صـفوان علي عيالك ودينك قال من أخـبرك هذا فوالله ما كان
معنا ثـالث قال أخـبرني جـبرائيل قـال كنت تخبـرنا عن أهل الـسماء فلا
نصدق وتخبـرنا عن أهل الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده

ورسوله[
والقـصة فوق ذلك مـشهورة فاشيـة، بل متواترة،  في الـسير والمغازي
والتواريخ أكثـرهم يذكـرها من غيـر إسناد لـشهرتهـا، بل لتواتـرها، مثل
Xالإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللهZ،و)ج: 2 ص: 47(؛ وXالسيرة
الحلـبـيــةZ، )ج: 2 ص: 457(؛ وXتــاريخ الـطـبــريZ، )ج: 2 ص: 46(؛
وXالـطبقــات الكبـرىZ، )ج: 4 ص: 199-200(؛ وXالاسـتيعـابZ، )ج: 3
ص: 1222(؛ وXالبــدايــة والـنهــايــة )الــسيــرة(Z، )ج: 3 ص: 313(؛
وXالإصابة في تمـييز الصحـابةZ )4/726(؛  وكتب الأدب، وغـيرها. وكل
الروايـات تجمع عـلى أنه عـاد إلى مـكة فـأقام فـيها مـدة يدعـو إلى الله
والإسلام فأسلم معه جـمع غفير، ثم هـاجر بعد إلـى المدينة إمـا قبل أحد
وشهدهـا، وإما بعـد الحديـبية، وهـو الأرجح. والقصـة بمجملـها، وكيـفية
إسلام عمير بن وهب خاصة، مـن دلائل نبوة سيدنا محمد، عليه وعلى آله
الصلاة والسلام، ومعجزاته الباهرة، وخصائصه الكبرى البينة الظاهرة.
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ملحق:  قصة نعيم النحام بن عبد الله

T  فصل: قصة نعيم النحام بن عبد الله  العدوي، رضي الله عنه

هـو نعيم بن عبد الله بن أَسيـد بن عبد بن عوف بـن عَبيد بن عَويج بن
عدي بـن كعب بن لؤي القرشـي العدوي، وتلخيص قصـته أنه أسلم قديماً
قبل عمر فكتم إسلامه وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين
شـاء لأنه كان ينفق عـلى أراملهم وأيتـامهم ففعل ثم هـاجر عام الحـديبية
ومعه أربعون من أهل بيته، فاعتنقه النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
وقبله. روي  إنه، صلى الله عليه وعلـى آله وسلم، قال له: Xقـومك خير من
قوميZ، قـال: )بل قومك خير يا رسـول الله!(، فقال رسول الله، صلى الله
عليه وعلى آلـه وسلم: Xقومي أخرجـوني وقومك أقروكZ، فـقال: )يا رسول
الله: قومك أخرجوك إلى الهجـرة وقومي حبسوني عنها(. وتفصيل القصة
في الـروايات التـالية حـيث تجمع كلهـا أنه تأخـر في الهجرة، مقـيماً في

مكة، حتى عام الحديبية، كما هي:
@ ملخصـة في Xفتح الباري شرح صحيح الـبخاريZ: ]هو بن عبد الله
بن أسـيد بن عبـد بن عوف بن عـبيد بن عـويج بن عدي بـن كعب بن لؤي
وأسيد وعبـيد وعويج في نسـبه مفتوح أول كل منهمـا قرشي عدوي أسلم
قديمـا قبل عمر فكتم إسلامـه وأراد الهجرة فسأله بنـو عدي أن يقيم على
أي ديـن شاء لأنه كـان ينفق علـى أراملهم وأيتـامهم ففعـل ثم هاجـر عام
الحديـبية ومعه أربعون من أهل بـيته واستشهد في فتـوح الشام زمن أبي
بكر أو عمر وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي   صلى الله

عليه وسلم سماه صالحا وكان اسمه الذي يعرف به نعيما[، أهـ 
@ وفي Xالتـاريخ الكبـيرZ للإمـام البخـاري: ]نعيم بـن عبد الله الـنحام
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القرشي العـدوي له صحبة. نـا محمد قـال نا محمـد قال لـي عبد الله بن
محمد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ونعيم

قتل يوم أجنادين في زمن عمر[     
@ وفي Xالجرح والتعديلZ: ]نـعيم بن عبد الله النحـام القرشي العدوى
له صحبة يقـال انه أحد بنـى عدى بن كعـب اسلم بمكة قـديما قـبل عمر،
رضي الله تعـالى عـنه، واقام بمكـة ولم يهاجـر الى أيـام الحديبـية، وقتل
باليرمـوك، ويقال قتل يوم الاجنادين في زمـان عمر روى عنه نافع ومحمد

بن إبراهيم التيمى سمعت أبى يقول ذلك[     
@ وفي Xتعجيل المنفعـة بزوائـد رجال الأئمـة الأربعةZ: ] نعيـم بن عبد
الله بن اسيـد بـن عبيـد بن عـوف بـن عبيـد بن عـويج بن عـدى بن كعب
القرشي العدوى، رضي الله تعـالى عنه، المعروف بالنحأم اسلم قديما قبل
عمر وكان يكتم إسلامه ومنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم ثم رحل باهل
بيته وبنيه ايـام الحديبـية الى المـدينة فـاعتنقه النبـي صلى الله عليه وسلم
وقبـله وشهد مـع النبي صلـى الله عليه وسلـم ما بعـد ذلك واستـشهد في
شهـر رجب سنـة خمـس عشـرة في خلافة عـمر، رضـي الله تعالـى عنه،
باليـرموك وقـيل بل استشهـد بأجـنادين سنـة ثلاث عشـرة في خلافة أبي

بكر، رضي الله تعالى عنه[       
@ وفي Xالإكـمال في ذكر من له روايـة في مسند الإمـام أحمدZ: ]نعيم
النحام وهو بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عويج بن عدي بن كعب
العدوي الـقرشي وإنمـا سمي النحـام لأن النبي علـيه السلام قـال دخلت
الجنـة فسمعت نحـمة من نعيـم فيها والنحـمة السعلـة وكان قديم الإسلام
يقال أسـلم بعد عـشرة أنفـس قبل إسلام عمـر وكان يكـتم إسلامه ومنعه
قـومه لـشــرفه فيهـم من الهجـرة لأنه كـان يـنفق علـى أرامل بـني عـدي
وأيتامهم ثم قـدم المدينة مهاجرا بعد ست سنين وكان مع أربعون من أهل
بيته فـاعتنقه النبي عليه السلام وقبله وقال له قـومك خير من قومي قال يا
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قـومك خير يـا رسول الله فقـال رسول الله، صلـى الله عليه وسلـم، قومي
أخـرجوني وقومك أقـروك فقال يا رسـول الله قومك أخرجـوك إلى الهجرة
وقـومي حبسـوني عنهـا قال الـواقدي كـان نعيم قـد هاجـر أيام الحـديبية
فشهـد مع النـبي عليه الـسلام ما بعـد ذلك من المـشاهـد واستشهـد يوم
اليـرمـوك في رجب سنـة خمـس عشـر في خلافـة عمـر وقيل اسـتشهـد

بأجنادين سنة ثلاثة عشرة في خلافة أبي بكر[   
@ وفي Xالإصابة في تمييز الـصحابةZ: ]نعيم بن عبد الله بن أسيد بن
عبـد بن عـوف بن عـويج بن عـدي بـن كعب القـرشي العـدوي المعـروف
بـالنحام قيل له ذلك لأن النـبي، صلى الله عليه وسلم، قـال له دخلت الجنة
فـسمـعت نحمـة مـن نعيم وأخـرج بن قـتيبـة في الغـريب من طـريق عبـد
الرحمن بن أبي سعيد عن أبـيه قال خرجنا في سريـة زيد بن حارثة التي
أصاب فـيها بني فزارة فأتيـنا القوم خلوفا فقـاتل نعيم بن النحام العدوي
يومـئذ قتـالا شديـدا والنحمـة هي السعـلة التـي تكون في آخـر النحـنحة
الممـدود آخرهـا قال خلـيفة: أمه فـاختـة بنت حـرب بن عـبد شـمس وهي
عدوية أيضا من رهط عمرو قال البخاري له صحبة وقال مصعب الزبيري
كـان إسلامه قبل عمـر ولكنه لم يهـاجر إلا قـبيل فتح مكـة وذلك لأنه كان
ينفق علـى أرامل بني عدي وأيتامهم فلمـا أراد أن يهاجر قال له قومه أقم
ودن بأي دين شئت وكان بيت بنـى عدي بيته في الجاهلية حتى تحول في
الإسلام لعمر في بني رزاح وقـال الزبير ذكـروا أنه لما قدم المـدينة قال له
النـبي، صلـى الله علـيه وسلم: Xيـا نـعيم: إن قـومك كـانـوا خيـرا لك من
قومـيZ، قال: )بل قومـك خير يا رسـول الله!(، قال: Xإن قومـي أخرجوني
وإن قـومك أقروكZ، فقـال نعيم: ) يـا رسول الله: إن قـومك أخرجـوك إلى

الهجرة وإن قومي حبسوني عنها(، ..إلخ[. 
@ وفي Xالطبـقات الكـبرىZ،)ج: 4 ص: 138(: ]نـعيم النحـام بن عـبد
الله بن أسيـد بن عوف بن عبيد بن عـويج بن عدي بن كعب وأمه بنت أبي
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حرب بن خلف بن صـداد بن عبد الله مـن بني عدي بن كعـب وكان لنعيم
مـن الولد إبراهيم وأمه زينب بـنت حنظلة بن قسامـة بن قيس بن عبيد بن
طريـف بن مالـك بن جدعـان بن ذهل بن رومـان من طيء وأمه بـنت نعيم
ولدت للنعمان بن عـدي بن نضلة من بني عدي بـن كعب وأمها عاتكة بنت
حذيفـة بن غانم[، ثم قـال ابن سعد: ]أخبـرنا محمـد بن عمر قـال حدثني
يعقـوب بن عمـر عن نافع العـدوي عن أبي بكـر بن عبـد الله بن أبي جهم
العدوي قال أسلم نـعيم بن عبد الله بعـد عشرة وكـان يكتم إسلامه وإنما
سـمي النحـام لأن رسـول الله، صلـى الله علـيه وسلم، قــال دخلت الجنـة
فسمعت نحـمة من نعيم فسمي الـنحام ولم يزل بمكة يحـوطه قومه لشرفه
فيهم فلما هـاجر المسلمون الـى المدينة أراد الهجرة فـتعلق به قومه فقالوا
دن بأي دين شـئت وأقم عنـدنا فـأقام بمـكة حتـى كانـت سنة سـت فقدم
مهـاجرا الـى المديـنة ومعه أربعـون من أهله فـأتى رسـول الله، صلى الله
عليه وسلم، مسلما فاعتنقه وقبله قال أخـبرنا محمد بن عمار قال أخبرني
عبد الرحمن بن أبي الزناد عـن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نعيم بن
عبـد الله النحام يقوت بني عـدي بن كعب شهرا شهرا لفقـرهم قال محمد
بن عمر وكان نعـيم هاجر أيام الحـديبية فشهـد مع النبي، صلى الله عليه
وسـلم، ما بعد ذلك من المـشاهد وقتل يـوم اليرموك شـهيدا في رجب سنة
:Zنصب الـراية لأحـاديث الهـدايةX خمس عـشرة[، وقـد استشهـد به في
]حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا الواقدي حدثني يعقوب بن
عمـر عن نافع العدوي عن أبـي بكر بن عبد الله بـن أبي جهم العدوي قال
أسلم نعيم بن عبد الله بن النحـام بعد عشرة وكان يكتم إسلامه ثم هاجر
الـى المـدينـة في أربعين نفـر من أهله فـأتـى رسـول الله، صلـى الله عليه

وسلم، فاعتنقه وقبله[
@ وفي XالثقاتZ: ]نعيم بن عبد الله النحـام بن أسيد بن عبد عوف بن
عبيد بن عـويج بن عدى بن كعب العـدوى القرشي أخو مـعمر بن عبد الله
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قتل يوم أجنـادين في خلافة عمـر سنة خمـس عشرة وكـان قد أسلم قبل
عمر وهاجر أيام الحديبية وأمه بنت أبى حرب بن عبد شمس بن خلف بن

ضرار العدوى[.
@ وفي XالاستيعـابZ: ]نعيم بن عـبد الله النحـام القرشي العـدوي هو
نعيم بن عبـد الله بن أسيد بن عـوف بن عبيد بن عـويج بن عدي بن كعب
بـن لؤي وإنمـا سمي النحـام لأن النبي صلـى الله عليه وسلم قـال دخلت
الجنة فسمعت نحـمة من نعيم فيها والنحمة الـسعلة وقيل النحمة النحنحة
الممـدودة آخرها فسمي بـذلك النحام كان نعيـم النحام قديم الإسلام يقال
إنه أسلم بعــد عشـرة أنـفس قـبل إسلام عمـر بـن الخطـاب وكـان يـكتم
إسلامه ومنـعه قومه لـشرفـه فيهم من الـهجرة لأنه كـان ينفـق على أرامل
بـني عدي وأيتامهم ويمونهم فقالـوا أقم عندنا على أي دين شئت وأقم في
ربـعك واكفنا مـا أنت كاف مـن أمر أراملنـا فوالله لا يتعـرض لك أحد إلا
ذهبت أنفسنـا جميعا دونك وزعموا أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قال له
حين قدم علـيه: Xقومك يـا نعيم كـانوا خيـرا لك من قومـي ليZ، قال: )بل
قومك خير يـا رسول الله!(، قال رسول الله صلـى الله عليه وسلم: Xقومي
أخرجوني وأقرك قومكZ، وزاد الزبير في هذا الخبر فقال نعيم: )يا رسول
الله قومـك أخرجوك إلـى الهجرة، وقـومي حبسـوني عنها(، وكـانت هجرة
نعيم عام خيـبر وقيل بل هاجر في أيام الحديـبية وقيل إنه أقام بمكة حتى
كـان قبل الفتح. واختلف في وقت وفـاته فقيل قتل بـأجنادين شهيـدا سنة
ثلاث عشـرة في آخر خلافـة أبي بكـر وقيل قتل يـوم اليرمـوك شهيدا في
رجب سنة خمس عشرة في خلافة عمـر وقال الواقدي كان نعيم قد هاجر
أيام الحـديبيـة فشهـد مع الـنبي صلـى الله علـيه وسلم مـا بعـد ذلك من

المشاهد وقتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة[



409

T  الفصل الرابع: وحدة الأمة الإسلامية

لقد ثبتت وحدة الأمة الإسلاميـة وأخوة المؤمنين بالأدلة اليقينية التي لا
تعد ولا تحـصى، من الكتـاب والسنة، مـنها قوله تعـالى: }إنما المـؤمنون
أخـوة{، وقوله تعـالى: }والمـؤمنـون والمؤمـنات بعـضهم أوليـاء بعض{،
وقـوله: }واعتـصمـوا بحبل الله جـميعًـا ولاتفـرقـوا وذكـروا نعمـة الله
علـيكم إذ كـنتم أعـداء فـألف بين قلـوبكم فـأصـبحتـم بنعـمته إخـوانـا
وكنـتم علـى شفـا حفـرة مـن النـار فـأنقـذكـم منهـا{. وقـوله تعـالـى:
}وتعاونوا على البـر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{، وقوله:
}هو الذى أيـدك بنصره وبـالمؤمنين، وألـف بين قلوبهم، لـو أنفقت ما
في الأرض جـميعـاً مـا ألفـت بين قلـوبهـم لكن الله ألف بـينهـم{، وقال
عزوجـل محذراً أشـد التحـذير مـن الفرقـة والإختلاف: }ولاتكـونـوا من
المشـركين ومن الـذين فرقـوا دينهم وكـانوا شيعـاً كل حزب بمـا لديهم
فرحـون{، وقال: } إن الذين فرقوا دينهم وكـانوا شيعا لست منهم في

شيء{، وقوله: }إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون{.
أما الأحـاديث النبويـة فهي كذلك كثـيرة لا تحصى ولا تعـد، منها قوله
،Zإن المؤمن للـمؤمن كالـبنيان يشـد بعضه بعضاX :عليه الـصلاة والسلام
وقـوله: Xمثل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحـمهم وتعـاطـفهم كمـثل الجسـد
.Zالـواحد إذا اشتكى منه عـضو تداعى له سـائر الجسد بـالسهر والحمى
حـديـث صحيح مـتفق علـيه، كمـا أخـرج مـسلم الحــديث المـشهـور: Xلا
تحاسدوا ولا تـناجشـوا ولا تباغـضوا ولا تدابـروا ولا يبيع بعـضكم على
بيع بعـض، وكونـوا عبـاد الله إخوانـا، المسلـم أخو المـسلم لا يـظلمه ولا
يحـقره ولا يخـذله....التقـوى ههنـا ــ ويشيـر إلى صـدره الشـريف ثلاث
مرات ــ  بحـسب امرئ من الـشر أن يحقر أخـاه المسلم، كل المـسلم على

.Zالمسلم حرام دمه وماله وعرضه
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وقوله: Xلا يؤمن أحدكم حتـى يحب لأخيه ما يحب لنفسهZ، وقوله: Xمن
صلى صلاتـنا واستقبل قـبلتنا وأكل ذبـيحتنا فهـو المسلمZ، كلهـا صحاح

أخرجها البخارى!
كما قـال عليه الصلاة والـسلام: Xوالذي نـفسي بيـده لا تدخـوا الجنة
حتـى تـؤمنـوا، ولا تـؤمنـوا حتـى تحـابـوا، ... أفلا أدلكم علـى شيء إذا
فعلتمـوه تحاببتم Z،.. قـالوا: )بلى يـارسول الله?!(، قال: Xأفـشوا السلام
بينكمZ، أخرجه مسلم. وروى أبو داود والترمذى و صححه من حديث أبي
الـدرداء مـرفـوعـا: Xألا أخبـركم بـأفـضل من درجــة الصلاة والـصيـام
والصـدقة، قـالوا: بلـى، قال: اصلاح ذات الـبين، وفسـاد ذات البين هي
الحـالقةZ، كمـا أخرج البخـارى قوله عليـه الصلاة والسلام: Xالمـسلم أخو

.Zالمسلم لا يظلمه ولايسلمه
كما بين صلى الله عليه وسلم حـرمة المسلم وعظيم مكانته عند الله في
أحـاديث كثيـرة منها الحـديث المتفق علـيه: Xسباب المـسلم فسـوق، وقتاله
كفـرZ. ومنهـا ما أخـرجه ابن المـبارك: Xإن الله يكـره أذى المؤمـنينZ. وما
.Zًلا يحل للمسلم أن يروع مسلماX :رواه أحمد وأبو داود بإسنـاد صحيح
.Zلا يحل لمـسلم أن يـشيـر إلـى أخيـه بنظـرة تـؤذيهX :كمـا اخـرج أحمـد
وأخرج البخـاري عنه صلـى الله عليه وسـلم قوله: Xلا يـشير أحـدكم على
أخيه بالسلاح، فـإنه لا يدري لعل الشيـطان ينزع في يـده فيقع في حفرة
من النارZ. وغير ذلـك كثير من الأحكام والآداب التي تـضع اساساً عملياً

للأخوة الإسلامية وتحيطها بسياج منيع.
بل إن وحـدة الأمة من الأهـمية إلـى الدرجـة التي لا تـسمح بتفـريقها
وشق شـملها حـتى في حـالة ارتـداد فئـة من الأمـة عن ديـنها. ففـي هذه
الحالـة لا يسمح بالإنفصال أو الإستقلال ككـيان منفصل، بل يجب قتالهم
حتى يعـودوا إلى الإسلام، وإلى وحـدة الأمة. يشهد لهـذا الحكم الشرعي
الهـام إجماع الصحابة على قتال المـرتدين واعادتهم إلى حظيرة الإسلام،
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وإلى طـاعة الإمام. كمـا يشهد له من شـرائع  بني اسرائيل عنـدما عبدوا
العجل وانتـظار هـارون لأخيه مـوسى صلـى الله عليهمـا وسلم حتـى يتم
حسم القضـية، مما يبين عظـم خطر تمزيق شمل الأمـة  وتفريقها. والأمة
المحمدية لا شك أكرم عند الله ووحدتها أولى بالصيانة من بني اسرائيل.
وكذلك ثبت بالكتـاب والسنة المتواتـرة عنه صلى الله عليه وسلم تحريم
الـتكتل والإجتـماع علـى أساس الـعصبيـة أوالقبليـة، فمن ذلـك إنكار الله
تعالى على من قدم محبة العشيرة والأموال والتجارة والأوطان على محبة
الله ورسوله وجهاد في سبيله أى عـلى من قدم الولاء العـقدى والسياسي
المبني علـى الوطنيـة أو القوميـة أو القبليـة أو المصالـح المادية عـلى الولاء
العقـدى والسـياسـي للدولـة الإسلاميـة، والرابـطة الإيمـانيـة مع جمـاعة
المـسلمين، في قـوله تعـالـى: }قل إن كـان ابـاؤكـم وابنــاؤكم واخــوانكم
وأزواجكم وعشـيرتكـم واموال اقتـرفتمـوها وتجـارة تخشـون كسـادها
ومـســاكن تـرضـونهـا احـب اليكـم من الله ورسـوله وجهـاد في سـبيله
فتـربصـوا حتـى يـأتـى الله بـأمـره والله لا يهـدى القـوم الفـاسقين{،
)التـوبة؛ 24:9(، وهذه الـتابعية والـوحدة السـياسية لايخـرج منها إلا من
أبـى أن يهاجـر إلى دار الإسلام، وبقـى تحت سلـطان الكفـر بدلالـة قوله
تعـالى: }إن الـذين آمنـوا وهاجـروا وجاهـدوا بأمـوالهم وأنفـسهم في
سبيل الله والـذين آووا ونصـروا اولئك بعـضهم أوليـاء بعض، والـذين
امنـوا ولم يهـاجروا مـالكم مـن ولايتهم مـن شىء حـتى يهـاجروا، وان
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق
والله بمــا تعملـون بـصيـر @ والـذين كفــروا بعضـهم أوليــاء بعض إلا
تفعلــوه تكن فـتنه في الأرض وفـسـاد كـبيـر{، )الأنـفال؛ 72:8-73(، و
هـذه الآيات يظهر منها التحذير الشديد من المخالفة التى تؤدى إلى فساد

كبير وفتنة مهلكة.
والمسلمـون أمة واحـدة، لهم ذمة واحـدة ــ أى شخصيـة اعتباريـة لها
أهلية الإيجـاب لها وعليهـا ــ كما نص علـى ذلك الفقهاء في ابـواب العهد
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والأمـان من كتب الفقه بناءاً علـى ما تقدم، وعلى الحـديث الصحيح: Xذمة
المـسلمين واحـدة يسعـى بها ادنـاهم، مـن اخفر مـسلمـاً فعليه لعـنة الله
Zًوالمـلائكة والـناس أجـمعين لايقبل الله مـنه يوم القـيامـة صرفـًا ولا عدلا
أخرجه البخـارى ومسلم وبقيـة الستة وأكـثر أهل السـنن والمسانيـد، كما
روى بـالفاظ متقـاربة في أحـاديث متعـددة عن علي ابـي طالب وابـن عمر
وابى هريرة وأم سلمـة وابى امامة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص
والحسـن بن علي ومعقل بن يسـار وابن عباس وغيـرهم رضى الله عنهم.
وقـد بلغ هذا الحديث حد التـواتر المعنوى الذى يـفيد القطع واليقين بحيث
يـكفر مـنكره إذا قـامت عليهـالحجة. وقـريب مـن ذلك ما اخـرج أبو داود
والنـسائـى بأسـانيـد صحيحـة عنه صلـى الله عليه وعـلى آله وسلـم قال:
Xالمسلمـون تتكـافؤ دمـائهم، و هم يـد على مـن سواهم، ويـسعى بـذمتهم

.Zادناهم ...الخ
وأمَّن عبـد من المـسلـمين أهل حـصن فقـبل ذلك أهل الحـصن، وقـال
المسلمـون أمان عبـد ليس بـشيء، وقال أهل الحـصن إنا لا نعـرف العبد
منكم مـن الحر، فكتب بذلك إلى أمير المـؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله
عنه فكتـب: )إن عبد المـسلمين مـن المسلمـين، وذمته ذمة المـسلمين(، روى
هـذه القصـة سعـيد بـن منصـور والبـيهقي وعبـد الرزاق وابـو عبـيد في
الأمـوال. كذلك نـص الإمام الشـافعى في كتـاب XالأمZ أنه إذا أمَّن مسلم
بالـغ حرا كـان أو عبـدا ذكراً كـان أو أنثـى من المقـاتلـين أو من غيـرهم

فأمانه جائز أما الصغير والمجنون فلا يجوز أمانهم.
من ذلك يـظهر يقينا أن المـسلمين أمة واحدة، ذات ذمـة واحدة، وأهلية
واحدة، ويـنبغي أن تكـون لهم جـماعـة واحدة، ودولـة أى كيـان سيـاسي
واحـد، وهم يـد على مـن سواهـم، وقد فـرض الله عليهم الـولاء والاخوة،
وحرّم عليهم التنازع والفـرقة والتدابر والانقسام السياسي تحريما قطعيا
ورتب عليه اشـد العقاب وعـد والى ومن عـادى على غيـر أساس الإسلام
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مرتداً خارجاً عن الإسلام.
ولعلنا نلخص ماسلف في القواعد التالية:

)1( ــ الأمة هـي مجموعة من النـاس تجمعهم عقيدة واحـدة ينبثق عنا
نظامها، والأمة الإسلاميـة تجمعها العقيدة الإسلامـية والعقيدة الإسلامية

تنبثق عنها الأحكام الشرعية فالمسلمون أمة واحدة.
)2( ــ الـرابطـة التي تـربط المـسلمين بعـضهم مع بعـض هي العقـيدة
الإسلامية، وبهـذه العقيدة تحـصل الأخوة الإسلاميـة، قال تعـالى: }إنما
المـؤمنـون إخـوة{، وقـال رسول الله صلـى الله عليه وسـلم: Xالمسلـم أخو

المسلمZ، فالإسلام هو الذي جعلهم إخوة.
)3( ــ الـتابعيـة هي حمل الـولاء للدولـة والنظـام، واتخاذ دار الإسلام

تحت ظل سلطان الله دار إقامة دائمية.
)4( ــ الرابطة التي تربط الرعية في الدولة هي التابعية، وليس العقيدة
الإسلاميـة، فمن يـحمل التـابعيـة يملك جـميع الحقـوق التي يـستحقهـا،
والواجبـات التي تجب عليه، ولـو كان غـير مسـلم، ومن لا يحمل التـابعية
فلـيس له مـا للـمسلـمين وليـس عليـه ما عـليهم، لأن الـذمى قـد ضمن له
الشرع ذلك، بنص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولأن المسلم الذى لا
يرحل للعيش تحت سلطـان المسلمين ليس له ما للـمسلمين، وليس عليه ما
علـيهم بـدلالـة آيـة الهجـرة في آخـر سـورة الأنفـال، ولمـا ورد في حـديث
سلـيمــان بن بـريـدة: X...، ثـم ادعهم إلــى التحـول مـن دارهم إلـى دار
المهاجـرين، وأخبرهم أنهـم إن فعلوا ذلك فلهم مـا للمهاجـرين، وعليهم ما
على المهـاجرينZ، فهـذا نص صريـح قاطع يشتـرط التحول ليكـون لهم ما

لنا، وعليهم ما علينا، أي لتشملهم الأحكام.
)5( ـــ الـقومية والقبلية والعنصرية نـعرات خبيثة ومذاهب مدمرّة، وقد
حـرمهـا الإسلام، قـال صلـى الله علـيه وسلم: Xإذا الـرجل تعـزى بعـزاء
الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنواZ، وقال عن الحمية الجاهلية: Xدعوها
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فإنـها مـنتنـهZ، وجاء في مـسلم أن رسـول الله صلـى الله عليه وعلـى آله
وسلم قـال: Xومن قـاتل تحت رايـة عمّيـة، يغضب لعـصبيـة، أويدعـو إلى
عصبية، أو ينصر عصبـية، فقتل فقتله على جاهليةZ، وغيرهامن الأحاديث
السابق ذكرها. والقوميـة حين دستها الدول الكافرة مزقت شمل المسلمين
إلى أقوام وأجناس، فحين تحركت في المسلـمين القومية التركية، والقومية
العـربيـة، والقـوميـة الكـرديـة، والقـوميـة الفـارسيـة تصـدع صف الأمـة
الإسـلامية، فأدى ذلك إلـى تفرق كلمـة المسلمين، وتمـزق دولتهم وأنفصال
أقطارهم بـعضها ببعض، فكـان خطرها مـدمرا للأمة الإسلامـية، وهادماً
للدولـة الإسلاميـة، وإذا تمكنـت من المسلـمين جعلتهـم أمماً، وحفـرت بين
بلادهم خـندقـاً لا يمكن ردمه، ولا يـتأتـى أن يعـقد فـوقه جسـر، وجعلت
بيـنهما حـدوداً كجدار من الفـولاذ، يجعلها بـالنسبـة لبعضهـا دار حرب،
ولـذلك كانت الـدعوة إلى القـومية إثمـاً كبيراً ومـنكراً فظيعـاً، ولا يبعد أن
يكون الـداعية إليـها كافـراً مرتداً، لـيس من أهل القبـلة، لأن الداعـية إلى
قـول لا بد أن يـكون معـتقداً بـصحته، مـستحـلاً للدعـوة إليـه: والعصبـية
بشتـى أنواعهـا حرام مقطـوع بحرمتهـا، فمن اسـتحلها كفـر، ومن دعى

إليها زاد في الكفر.
وكان اتخاد القـومية رابطة إجرامـاً فظيعاً في حق المسلمين، وفي حق
الإسلام، فـتجب محاربـة القوميـة، ومقاومـة  الدعـوة لها، وجـوباً كـوجوب
الجهـاد. ومثل القـوميـة في الإثم والـشر: الـوطنـية الإقـليميـة، والعصبـية
المـذهبية الطـائفية، فهذه كلهـا تؤدى إلى تفتـيت الأمة وبالتـالي إضعافها،
فيعامل كل مـن يدعو إلى القـومية، والإقليمة الـوطنية، والعصبيـة المذهبية

الطائفية، معاملة المجرم الذي يستحق أقصى العقوبات.
)6( ـــ العـالم كلـه من بلاد إسلاميـة، وغيـر إسلاميـة إما دار إسلام،
وإما دار كفـر لا توسـط بينهـما، ولا منـزلة بين المـنزلتـين، ولا ثالث لـهما

مطلقاً.
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ودار الإسلام، وتسمى كـذلك دار المهاجرين أو دار الهجرة، هي البلاد
التي تحكم بسلـطان الإسلام، وتطبق علـيها أحكامه في الـداخل، وأمانها
بـأمان المـسلمين، أي بـسلطـانهم، وحمـايتهـا بجنـد المسلمـين، أى تتمتع

بالإستقلال والسيادة الدولية في علاقاتها بالخارج.
وأمـا دار الكفـر أو دار الحــرب فهي الـبلاد التـي لا تحكم بـسلطـان
الإسلام، ولا تطبق عليها أحكامه، أو التي أمانها بغير أمان المسلمين، أي
بغـير سلطـانهم، لأن إضافـة الدار للحـرب أو للكفر أو إضـافتها للإسلام
هـي إضافـة للحكم والـسلطـان، لا للسكـان ولا للبلاد، كمـا فصلـناه في

مكانه. 
)7( ـــ لا يجـوز للكافر المـقيم إقامة دائمـة في دار الكفر أن يدخل دار
الإسلام إلا بـأمـان، أي إلا بـإذن خـاص للـدخـول، لأن الحـربـي يمنع من

دخول دار الإسلام إلا بأمان.
أمـا من كانت داره دار إسلام، ولـم يكن داخلاً تحت سلطـان الخليفة،
كأن كـان خارجـاً عن الخلافـة، أولم تنـضم بلاده لسلـطان الخلافـة، فإنه
يدخل بغير أمـان، أي بغير إذن، وحكمه في الدخول كحكم من كان داخلا

تحت سلطان الخليفة سواء بسواء، من غير أي فرق بينهما.
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T  الفصل الخامس: وحدة الدولة الإسلامية
لايجوز أن يكون في الدنيا كلها إلا خليفة واحد:

@ لما روى ابـن ابي شيبـة وأحمـد والنسـائى وابـن ماجه ومـسلم في
حديث طويل عن عبد الله بن عمـرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسـلم يقول: Xومن بـايع إمامـا فأعطـاه صفقة يـده وثمرة

 ،Zقلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
@ ولما روى أحمد ومسلـم عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله صلى

 ،Zإذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخرمنهماX :الله عليه وسلم أنه قال
@ ولمــا روى عن الـبيهقــى في شعب الإيمـان والـطبــراني وأبـو داود
والنسائـى والحاكم ومسلم عن عرفجـة قال: سمعت رسول الله صلى عليه
وسلم يـقول: Xمـن أتاكـم وأمركـم جميع علـى رجل واحـد يريـد أن يشق

 ،Zعصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه
@ وكذلك بـرواية ابـى يعلى وابن مـاجة وأحـمد والبخـارى ومسلم عن
أبى حازم قال: قـاعدت ابا هريـرة خمس سنين فسمعـته يحدث عن النبى
صلى الله علـيه وسلم قال: Xكـانت بنو اسـرائيل تسـوسهم الأنبيـاء، كلما
هلك نـبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعـدي، وستكون خلفـاء فتكثر، قـالوا فما
تـأمرنا، قـال: فوا ببـيعة الأول فالأول، واعـطوهم حقهم، فـان الله سائلهم

 ،Zعما استرعاهم
ــ وروى الـنسـائى ومـسلم عـن أبى هـريرة مـرفوعـاً: )من خـرج من
الـطاعة، وفـارق الجماعـة، فمات مـات ميتة جـاهلية، ومن قـاتل تحت راية
عمية، يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل فقتلته
جـاهلية، ومن خـرج على امتي، يضـرب برها وفـاجرها، ولا يـتحاشى من

مؤمنها، ولا يفي لذى عهد عهده فليس مني ولست منه(، 
ــ واخرج التـرمذى والـطبراني في الأوسـط عن معاويـة مرفـوعاً: Xاذا

،Zكان في الأرض خليفتان فاقتلوا آخرهما
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ــ كمـا روى الطبـرانى عـن عبد الله بـن عمر الاشجعـى مرفـوعاً: Xاذا
خرج علـيكم خارج وأنـتم مع رجل جميعـاً يريـد أن يشق عصـا المسلمين

،Zويفرق جمعهم فاقتلوه
ــ وقد اخـرج الديلمى عن أبى بكـر رضى الله عنه عن النبى صلي الله
عليه وعلـى آله وسلم قال: Xمـن خرج يدعـو إلى نفـسه أو إلى غيـره وعلى

 .Zالناس إمام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فاقتلوه
فهـذه الأدلة القاطعـة، المنقولة نقل تـواتر، لا تحتمل غيـر وحدة الخلافة
والإمامـة لجميع النـاس في الدنيـا كلها، ووجـوب قتل من تسـول له نفسه
شق عـصا المسلمين، أو تمـزيقهم إلى كيـانات متعددة. وقـد انعقد إجماع

الصحابة والفقهاء في العصور اللاحقة لعصر الصحابة على ذلك.
أما مـا نسب إلـى الإمام ابـى المعالـى الجوينـى ـ إمام الحـرمين ـ من
تجويزه تعـدد الأئمة، فهو كـذب عليه، لأنه نص على أن وحـدة الإمامة من
القطعـيات، غـير أنه عـاد فاسـتدرك فـقال: Xإذا بعـدت البلاد ووجـد بحر
فاصل فإن الأمر يخرج من القطعيات  الى الاحتمالاتZ. وقد أخطأ رحمه
الله في هذا خطزً فاحشاً، لمخالفته للادلة الصريحة المذكورة أعلاه، والتى
جاءت عامة مطلقة لم تحـدد قرب الديار أو بعدها أو وجود بحر فاصل أو
عدمه، وليس وجود البحر الفـاصل بأولى في الأعتبار من وجود الصحراء
المهلكـة، بل إن اجتياز الـبحار أهون وأقل خـطورة من الصحـاري الكبار،
وقد شهدت الدنيـا دولاً كثيرة تمتد عبر البحار، بعكس الصحاري المهلكة،
ولم يقل أحـد يعتـد به مـن أهل الإسلام  قط بـأخـذ الصحـراء الفـاصلـة
المهلكـة في الإعتبـار، وقد كـانت دولة الـنبى صلـى الله عليه وسلـم تشمل
حضرموت وعمان وهما خلف صحـراء جزيرة العرب الكبرى، وكذلك دولة
الخلفـاء الراشديـن تشمل بلاداً وراء الصحـارى والأنهار، وانعقـد اجماع
الصحابة على ذلك، وهـو إجماع متيقن، وكانت الدولة الإسلامية على عهد
بني أميـة تضم أمصـاراَ كثيـرة وراء الصحـراء الأفريقيـة الكبـرى، أكبر
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صحراء في العالم.
وإذا كـان في الدنيا إمامـان أو أكثر فقد حصل الـتفرق المحرم، ووجد
التنـازع، ووقعت المعـصيـة، ونتـج حتمـا الـفشـل وذهبت الــريح وتحققت
الهزيمة، واستبيحت دماء وأعـراض وأموال المسلمين والمسلمات، وكسرت
بيضـة الإسلام، ومن هـذا يظـهر بمـا لا شك فيه أن وحـدة الأمة وكـذلك
عزتهـا ومنعتهـا وأمنهـا وسلامة ديـارها وقـدرتها علـى الدفـاع عن ديار
الإسلام وحـمل الدعـوة إلى العـالم تتـناقـض مع تعدد الأئـمة، لـذلك كان

تعددهم حراماً من هذا الوجه.
على أنه لـو جاز أن يكون في الدنـيا إمامان للمـسلمين، لجاز أن يكون
فيها ثلاثـة أو أربعة أو أكثر بدون حد، حتى يكون في كل قرية ومدينة، بل
في كل بيت وأسرة، إمام، وهذا هو فساد الدنيا وضياع الدين وهو حرام
بلا جـدال، أواحتاج النـاس إلى اللجـوء إلى معـايير أخـرى يتكتلـون على
أسـاسها كـالقبليـة والقوميـة و الوطـنية والحـدود الطبـيعية الجغـرافية أو
الـتسـلط والبـطش والقـوة المحضـة لمنـع هذه الـفوضـى والتعـدد الذى لا
ينتهى، وهـذه الروابط كلهـا قد حاربهـا الإسلام، وأنكر صلاحيتهـا للربط
والـولاء السيـاسي، ولم يجـز تقديمـها علـى رابطـة الإسلام، فكـان تعدد
الأئمة حـراما لذلك، فضلاً عما في هذه الفرضية من طعن في كمال الدين
بل في تنـزيـله من الله تعـالـى، إذا أن هــذا يعنـى عــدم احتـواء الــدين
الإسلامي على تنظيم لهـذه القضية الخطيرة، وهـذا لا يتصور إلا بالطعن
في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو، لا محالة،

قول فهد بن عبد العزيز، وغيره من طواغيت العرب والمسلمين.
وأمـا ماقد يحتج به الـبعض من حكم الضرورة في تجـويز تعدد الدول
الإسلامية فهـو باطل يقيـنا، لأن المسلـمين الذين يعـيشون خـارج سلطان

الإمام:
ــ إمـا أن يكـونـوا تحت قهـر عـدو كـافـر فـهم في حكـم الأسيـر، ولا
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مـشـاركــة لهم في تـنصـيب الإمـام وبـيعتـه ويجب علــى بقيـة المـسلـمين
استنقاذهم، 

ــ أو تحت قهر حـكم إسلامي باغي يمـنعهم من الدخـول تحت سلطان
الخلـيفة ــ الذي انعقدت لها البيعة انعقـاداً شرعيا صحيحاً ـ فيجب عليهم
خلع البـاغي والـرجوع إلـى وحدة الأمـة والدخـول تحت سلـطان الخلـيفة

الشرعى، 
ــ أو يكونـوا خارجين بأنفـسهم فتنطـبق عليهم حينئـد أحكام الخوارج
والبغـاة وعلى الخليفـة مناقـشة اعتـراضاتهـم ودحض شبههم، ثـم قتالهم
علـى النحو والـكيفية التـى فصلها الـفقهاء في أبواب قـتال الخوارج وأهل

البغى.
أما ما نـص عليه بعض فقهـاء عصور الإنحـطاط، وبعض المعـاصرين
من تجـويز ذلـك بدعـوى الضـرورة وفسـاد الزمـان فلا  قيـمة له شـرعاً،
والزمـان بذاته لا يفسد، وإنما يفسـد أهله، وفساد أهله سببه سوء فهمهم
لدين الله، أو ضعف التقوى والإقبال علـى الذنوب والمعاصي، أو التكاسل
عن العمل لإعادة الإسلام إلى الحيـاة، أو نفاق بعضهم للحكام الظلمة، أو

سكوتهم عن أنظمة الكفر التى سيطرت على بلاد المسلمين.
وظهـور هذا القول ذاته: )فساد الزمان( هـو مؤشر شر خطير، وعلامة
انحراف كبيـر، لأنه في حقيقته من سب الدهـر، وهو محرم لا يجوز، ومن
إلقاء التهمـة على المولى، جل وعز، وهـو سفه، إن لم يكن كفراًً وردة. وهو
تهـرب من المـسؤولـية، وإلقـاء للتهـمة علـى من لا يتحـمل مسـؤليـتها، في
محاولـة فاشلة للهـروب من المسؤوليـة، والتزكيـة المحرمة لـلنفس، بدلاً من
محاسبتهـا، ومراقبتها، وأخـذها بالشـدة إلى أمر الله، وفي أمر الله! ولله

در الشاعر عندما قال:
نعيب زماننا والعيب فينا    وما بزماننا عيب سواناً

والخلاصـة أن تعدد الدول الإسلاميـة أي تعدد الخلافة، بـالإضافة إلى
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مافيه من مخـالفات للأحكام الشرعية المقطـوع بها ومايترتب على ذلك من
عـظيـم الأثم عنـد الله وشـديـد العقـوبـة يـوم القيـامـة، فهـو يهـدم وحـدة
المسلـمين، ويناقض كـونهم أمة واحدة، ويـؤدى إلى تفرقهم، وإلـى حرمان
بعضهـم من خيـرات وثـروات بعض، وفـشلهم وذهـاب ريحهم وانـكسـار
بيضتهم وهزيمتهم، كما ثبت قطعاَ من وقائع التاريخ والحاضر المحسوس
المشاهد، فـاقراره والرضا به هـدم لركن أساسي مـن أركان نظام الحكم
في الإسلام، يخشى عـلى القائـل به من الردة الصـريحة عن الإسلام لأنه
انكار لمـا ذكرناه من المطالب والـواجبات التى قامت مئـات الأدلة الشرعية

عليها بشكل قاطع.
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T  الفصل السادس:  الطريقة الشرعية لتوحيد المسلمين

الـدولـة الإسلاميـة، التـى هي دولـة الخلافـة، هي التـى تـطبق أحكـام
الإسلام التى أنـاط الإسلام تطبيقها بمجموع الأمـة ولا يتصور القيام بها
فـرديـاً أومـن قبل جمـاعـة لـيس لهـا كيـان دولـة، أو التـى نـص الشـارع
صراحة علـى القيام السلطان بها كقـوله عليه الصلاة والسلام: Xالسلطان

ولي من لا ولي لهZ، يعنى في الأنكحة والمواريث.
لذلك لا يمكن تطبيق الإسلام، في الداخل وحمل الدعوة الإسلامية الى
العالم بالجهـاد، إلا بوجودها. ولـذلك كان ايجادهـا، إذا لم تكن موجودة،
من أوجب الواجبـات وآكد الفروض لإسـتحالة تـطبيق أحكام الإسلام في

الداخل والخارج وتعذر الجهاد إلا بها.
وهذه الحالة حـالة انعدام الدولة الإسلامـية هي حال النبي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ واصحـابه في مكة حتـى بيعة الـعقبة الثـانية التـى وجدت به

الدولة حكماً، ثم وجدت فعلياً بعد الهجرة إلى المدينة. 
ولم تمر هـذه الحالـة ـ حالـة عدم وجـود الخلافة ـ عـلى المسلـمين حتى
سقوط الخلافة العثـمانية على يـد عدو الله، الكافر اللعـين،  أتاتورك، سنة

1924م وإلى يومنا هذا.
أمـا شغور مـنصب الخلافـة لثلاث سنـوات وبعض السـنة بعـد سقوط
بـغداد في يـد المغـول فلـم يكن سقـوطاً لـلدولـة ولا زوالاً للخلافـة لانتـماء
الأقـاليم الإسلامـية إليهـا وإقرارهم بـوجودهـا وسلطتهـا وعدم اعـترافهم
واعتراف جمهور المسلمين بزوالهـا. لذلك سارعو ببيعة أولى رجل من بنى
العباس، يمكـن أن يجتمع عليه الـناس، واستمـرت الخلافة في عـاصمتها
الجديدة بـالقاهرة. فكيان الدولة كان موجودًا وجوداً معنوياً وقانونياً، وإن

تعطلت أعمالها فعليًا ثلاث سنوات أونحوها.
والحـقيقة هـي أن الخلافة النـاتجة، التـي كانت مـوجودة في القـاهرة،
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خلافة صـورية، فبعـد أن استولـى التتار علـى بغداد وخـربوهـا انتقل من
يعتقـد النــاس أن له حق الخلافـة إلـى القـاهــرة، ليكـون تحـت حمـايـة
حاكـمهما، ليس حـاكما لها، وكـانت خلافته لها صـورية، ومع ذلك لم يكن
حـكام الولايات يـتلقب أي منهم بلقب XالخليفـةZ، احتراما للخلـيفة، وكانوا
يدعـون له على المنابر، مع استقـلالهم التام عنه في ادارة شؤون ولاياتهم،
بمن فيهم الحـكام العثـمانيـون، إلى أن جـاء السلـطان سليـم ياووز وفتح
الـبلاد العربيـة بما فيهـا مصر، فتـنازل له الخليـفة الموجـود في مصر عن
لقب الخليفـة، وسلمه بردة الـرسول، صلى الله عـليه وسلم، وعلمه وسيفه،
ومنـذ ذلك الـوقـت اطلق علــى سلاطين آل عـثمــان لقب )خـليفـة( وكـان

السلطان سليم أول من تلقب بذلك بعد استيلائه على مصر.
والفقهاء يعتبرون أن جميع الأحكام والتصرفات التي تصدر عن حكام
الجماعـات أو الكيـانات الـشرعيـة التي لا تكـون خاضعـة لدولـة الخلافة،
يعتـبرونهـا صحيحـة ونافـذة، في الجمـلة علـى تفصيـل ليس هـذا محله،
مادامت ضمـن الأحكام الشـرعية، ولا يـنقض شىء منهـا اذا ما انضمت

الجماعة أو الكيان الذى اصدرها لدولة الخلافة.
والجـيش العثماني الذي فتح القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح لم يكن
جـيشـاً للخليفـة، ولم يكـن خاضـعاً لـه وإنما كـان خاضـعا لـسلاطين آل

عثمان، وكان يقوم بالجهاد والفتوحات باسمهم.
ولما كان الجهاد لـنشر الإسلام واجبًا علـى المسلمين، كان سلاطين آل
عثمان يقـومون به كفرض فـرضه الله عليهم. لذلك قـاموا بحملة عـسكرية
على القـسطنيطينـة ـــ وكانت قريبـة منهم ـــ لفتحها ونـشر الإسلام فيها،
واخضـاعهــا لحكم الإسلام والمـسلـمين. فكــان عملهـم مشـروعـا، لأنهم
يجاهـدون في سبيل الله، أو هكـذا ينبغـي أن يكون الـظن بالمـسلمين إذا
قاتلوا، وكانوا يقاتلون الذين يلونهم من الكفار، وهو واجب شرعي، ولو لم
يكونوا خـاضعين للخليفة، وكان جهاداً، وكـان قتالهم قتالاً في سبيل الله،
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ولإعلاء كلمـة الله، وكان فتحهم للقسطـنطينية تحقيقاً لـوعد الرسول صلى
الله عليه وسلـم والبشـارة بفتحهـا، ودليلا خـارقاً للعـادة من دلائل نـبوته
المـعجزة. فقـد روى أحمـد في مسـنده والحـاكم أن الـنبي صلـى الله عليه
وسلم قال: Xلـتفتحن القسـطنطينيـة: فلنعم الأميـر اميرهـا، ولنعم الجيش

.Zذلك الجيش
وبذلك يكـون محمـد الفاتح بفـتحه القسـطنطيـنية قـد نال الـشرف أن
يكـون ذاك الاميـر الـذى بشـر رسـول الله صلـى الله عليه وسلـم أنه نعم
الأمير، كـما أن جيـشه الذى فـتحها به نـال شرف أن يكـون ذاك الجيش
الذى بشـر رسول الله صلـى الله عليه وسلم أنه نعم الجـيش. وأي شرف

وأي فضل أعظم من هذا الشرف وهذا الفضل!!
وهذا لا يعني أنهم لم يكونوا آثمين لأنهم لم ينضموا إلى دولة الخلافة،
ليكونوا جزءاً منها، وليكـون الجيش جزءاً من جيش دولة الخلافة، كما أنه
لا يعنـي أن الخليفـة لم يكـن مقصـراً وآثمـاً لعـدم قيـامه بتـوحيـد جميع
الـولايـات في دولـة الخلافـة، لأنه لا يجـوز أن يكـون للـمسـلمين إلا دولـة
واحـدة. كما لا يجوز أن يكون لهم أكثر من خليفة واحد. لكن هذا الأثم لا
يحول بينهم وبين القـيام بفرض الجهاد، وبغيره من الفروض التي فرضها
الله علـى المسلمين. فاذا ما قـاموا بالجهاد كان لـهم أجر المجاهدين، ومن
يقتل مـنهم في الجهـاد يكـن شهيـدا وله أجـر الـشهــداء، والله سبحـانه
وتعـالى، وحـده لا شريك له، هـو الذي يتـولى الحـساب، ووضـع الموازين

القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً، ولو كان مثقال ذرة!
وهـذه الحالة حـالة عدم وجـود الدولة الإسلامـية ـ دولة الخلافـة ـ حالة
محـرمة شرعاً، لأنهـا تعنى انقطاع الحيـاة الإسلامية، وإبعاد الإسلام عن
الحيـاة في الداخل، وعـن العلاقات الـدولية في الخـارج، وهي حالـة يأثم
المسلمـون بالسـكوت عليها وعـدم العمل على تغـييرها، بل إنهـا تعني ترك
الحكم بمـا أنزل الله، والسكوت عـلى ظهور الكفر البـواح والرضا به، كما
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يعنـى ذل الإسلام، ووقـوف الجهـاد، واستبـاحـة دمـاء واعـراض وامـوال
المسلمين، كما هو حالنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

لذلك كـان العمل على استئنـاف الحياة الإسلامية بـاعادة دولة الخلافة
الإسلامية من أوجب الـواجبات وأهم المهمات، بعـد ما فرض الله على كل
فرد مـسلم من اركان الإسلام الـتى يجب القيـام بها على كـل فرد مسلم،

بغض النظر عن وجود دولة الخلافة أو عدمها. 
والعمل على إقامة الدولة الإسلاميـة وإن كان يتداخل جزئياً مع أعمال
حمل الدعوة الإسلامية وكذلك مع أعمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
إلا أنه يتبـاين معهما وله أحكـام محددة مستنـبطة من الكيفيـة التى التزم
بهـا النبـى صلى الله علـيه وسلم في حمل الـدعوة في الـعهد المكـى حتى

اقامة الدولة في المدينة، وليس هذا هو مجال تفصيل ذلك.
فــأول الخطـوات علـى طـريق الـوحـدة أذن هـو إقـامـة دولـة الخلافـة

الإسلامية في أي قطر من أقطار المسلمين ويشترط لذلك القطر:
أولا: أن يكـون السلطـان الداخلـى والقوة الفـعلية بـأيدى المـسلمين لا

بأيدى الكفار، وحمايته بجنود المسلمين.
ثانيـاً: أن يكون مستقلاً تام الـسيادة من الناحيـة الدولية فلا يجوز أن
يكون مستعمـراً أو محمياً، أى أن تكون الحمايـة والمنعة والأمن والسيادة

الدولية بيد أهل ذلك القطر،
وهذه الشـروط  الضرورية تنبطبق على أكـثر أقطار المسلمين لا يخرج
منهـا إلا القليل مثل لبنـان ـ لانتفاء الشـرط الأول ـ وذلك لأن القوة والمنعة
والسلطان الـداخلى ليست للمـسلمين، ولكنها بأيـدى الكفار من النصارى

والدروز،
أما الـشرط الثـاني فهو يـنطبق نظـرياً علـى كافـة بلاد المسلـمين لعدم
وقوعهـا ــ حسب القانون الـدولي ـ تحت الأستعمار، أو الحمـاية الأجنبية،
وذلك بــاستـثنــاء فلـسـطـين، التـى تــرزح تحت الإسـتعمــار اليهـودي
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الاستيـطانـي، وكذلـك إلى زمـن قريـب بعض مـا يسـمى بـالجمهـوريات
الإسلاميـة في روسيـا الإتحاديـة التي تئـن من الإستعـمار الإسـتيطـاني
الروسي والسيـادة الشيوعيـة الدمويـة الحمراء، ولكنهـا الآن قد استقلت،

ولو إسمياً، وتم الاعتراف بذلك دولياً من روسيا وغيرها.
أمـا السعـودية الآن فهـي وأن لم تكن مـستعـمره مـن ناحـية القـانون
الـدولي نظـرياً، إلا أنهـا مستعـمرة بـالفعل، تخضـع للسيـادة الأمريكـية
لـوجود عـشرات الآلـوف من جنـد أمريكـا في ارضها وتمـتعهم بالـسيادة
الحقيقيـة ـــ وإن امتنعوا عن ممارستها ظاهـرياً لأسباب دولية وداخلية ـــ
ولكن لا شك في أنهم يمتلكـونها حقيقـة، ويستطـعون فرضهـا إن شائوا،

متى شائوا.
فاذا استكمل القطر هذين الشرطين اصبح صالحاً ــ من حيث المبدأ ــ
لأن تنعقـد فيه الخلافة بمـبايعة إمـام للمسلـمين فيه، ولا تكون هـذه البيعة

معتبرة إلا بشرطين بالإضافة إلى ما سلف وهما: 
ثالثاً: أن يكون الخليفة المبايع مستكملاً شروط انعقاد الخلافة، وأن لم
يكـن مستـوفياً شـروط الأفضـلية، لأن الـعبرة بـشروط الإنعـقاد، وهي أن

يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً ذكراً عدلاً،
رابعـاً: أن يبدأ حـالا بمباشـرة تطبيق الإسلام كـاملاً تطبيقـاً انقلابياً

شاملاً، وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة الإسلامية.
والتطـبيق الإنقلابي الشـامل ضرورة شـرعية عقـائدية لا هـوادة فيها،
لأن الحكم ولو سـاعة واحـدة بما يتعـارض مع الإسلام كفر بـواح، يجوز
معه الخروج المسلح علـى فاعله، ويفقد صفـة الخلافة أن كان متـصفاً بها

قبل ذلك، فكيف يكون خليفة من هذا هو حالة ابتداء??
وذلك لأنـه ثبت بالتـواتر أن النبـي صلى الله عليه وسلـم كان يطبق كل
حكم شـرعى فـور نزوله مـن الله تعالـى، حتى نـزل قوله تعـالى: }الـيوم
أكملت لكم دينكم وأتمـمت عليكم عليكم نعـمتى ورضيت لكم الإسلام
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دينا{، فأصبح الإسلام كاملاً ثابتاً إلى يوم القيامة واجب التطبيق فوراً.
وبقاء أي نظام أو قانـون أو لائحة أو دستور يخالف الإسلام في كيان
الدولـة يعنى بقاء الكفر البواح، ويمنع مـن كونها دولة إسلامية، بل يصبح
نظامها كـافراً، وتصبح الدار دار كفر لظهور أحـكام الكفر عليها، ولوكان
حكماً واحـداً ما دام يـناقض المقـطوع به ثبـوتاً ودلالـة من الإسلام، لذلك

نقرر القاعدة التالية:
قـاعدة: يجب تطبـيق الإسلام كاملاً، ودفعة واحـدة، ويحرم التدرج في
تـطبيق أحـكامه فـبعد نـزول قولـه تعالـى: }اليـوم أكملـت لكم ديـنكم{،
أصبح المسلمـون مطالبين بـالعمل بجميع الأحكـام الشرعيـة، سواء كانت
تـتعلق بالعقـائد أو العبـادات أو الأخلاق، أو المعاملات، أو تتـعلق بالحكم،
أو الإقتصاد، أو الإجتمـاع، أو السياسـة الخارجية في العلاقـة بالشعوب
والأمم والدول في حـالتى الـسلم والحرب، إذ لا فـرق بين حكم وحكم، ولا
بين واجب وواجب، ولا بـين حرام وحـرام. فكـما يجـب أن نقوم بـالصلاة
والصـيام والـزكاة، كـذلك يجـب أن نقوم بـنصب خلـيقة، وبـازالة أحـكام
الـكفر، والحكم بما أنـزل الله. وكما يحرم علـينا شرب الخمـر وأكل الربا،
كذلك يحـرم علينا السكوت علـى الحكام الظلمة والفسقـة، كما يحرم علينا

السكوت على تطبيق أحكام الكفر، وموالاة الدول الكافرة.
فيجـب أن يقام بالإسـلام كله، وأن يطبق جميعه، ولا يـجوز التدرج في
تطبيقـه، لأن المسلمين مطـالبون بتـطبيقه كاملاً. قـال تعالى: }ومـا أتاكم
الـرسول فخـذوه وما نهـاكم عنـه فانتهـوا{، أي يجب عليكـم أن تأخدوا
جميع ماجاءكم به الرسول من الواجبات، وأن تبتعدوا عن جميع ما نهاكم
عنه من المحرمات، لأن )ما( في الآية من صيغ العموم فتشمل وجوب أخذ
جميع ما آتاكم من المـأمورات، ووجوب الإنتهاء عـن جميع المنهيات، كذلك
قوله تعالى : }وأن احكم بينهم بما أنـزل الله{ فهو أمر للرسول، صلى
الله عليه وعـلى آلـه وسلم، ولمن بعـده من الحكـام أن يحكمـوا بجميـع ما
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أنزل الله من الأحكام، لأن )ما( في الآية من صيغ العموم. 
وقـد نهـى الله في الآيـة الـرسـول صلـى الله علـيه وعلـى آلـه وسلم،
والحكام من بـعده عن اتباع أهـواء الناس، كما حـذره والحكام من بعده،
أن يفتنهم النـاس عن بعض الأحكـام التـي انزلهـا الله. وقد جعل الله من
لـم يحكم بجمـيع ما أنـزل من الأحكـام كافـراً وظالمـا وفاسقـاً، لأن )ما(
الواردة في آيـات الحكم الـثلاث عامـة لجميع الأحكـام المنـزلة، لأنهـا من
صيغ العموم. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب قتال الحاكم، وإشهار
السيف في وجهه إذا أظهر الـكفر البواح، الذي عنـدنا من الله فيه برهان
أي إذا حكم بأحكام الكفر ولو حكماً واحداً، كما ورد في حديث عبادة بن
الصـامت: Xوأن لاننـازع الأمر أهله، إلا أن تـروا كفراً بـواحاً عنـدكم من

.Zالله فيه برهان
لـذلك لا عذر في عـدم تطبيق أحـكام الإسلام جمـيعها، ودفعـة واحدة،
ودون تـدريج بحجـة عدم الـقدرة عـلى تـطبيقه، أو عـدم ملائـمة الـظروف
للتـطبيق، أو لعـدم تقبل الـرأي العام الـدولي بـذلك، أو لعـدم قبـول الدول
الكبـرى، أو غير ذلك من الحجج الواهية فكلـها أعذار وحجج واهية لاقيمة
لهـا. وكل من يحتج بها ويتخذها عذراً في عدم تطبيق الإسلام كاملاً، فلن
يقبل الله من صرفـاً ولا عدلاً. وقد أشبعـنا هذا بحثـاً في الملحق المسمَّى:

Xسيادة الشرعZ، من كتابنا: Xكتاب التوحيدZ، فليراجع.
والمقصـود بتـطبيق الإسـلام كاملاً تـطبيقـاً انقلابيـاً دفعة واحـدة هو
إعلان ذلك وإبطـال كل ما ينـاقضه من أحكـام وتشريـعات فوراً، حـتى لو
اسـتغرق التـنفيذ العـملي مدة مـن الزمن. فعلـى سبيل المـثال تعلن الـدولة
الإسلامية فـور قيامها بطلان جميع الـعقود الربوية الـسابق انعقادها قبل
تأسيـس الدولة، واخضـاعها للتصفيـة والمحاسبة، كمـا تمنع وتعاقب على
أي تعاقد جديد، إلا أن عملية التصفية وتنقية البنوك والمصارف من جميع
المعامـلات الربوية والمعـاملات الأخرى المحرمة قـد تستغرق أشـهراً طويلة
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لإنجازها.   
فاذا استوفـى ذلك القطر الشـرطين الأولين، واستوفـى الخليفة شروط
الإنعـقاد، وبـدأ بتـطبيق الإسلام تـطبيقـاً انقلابـياً شـاملاً، وتلبـس بحمل
الدعوة، أي استكملت هذه الأمـور الأربعة فقد وجدت الخلافة بمبايعة ذلك
القطر وحـده وانعقدت به، ولـو كان لا يمثـل أكثر أهل الحل والعقـد لأكثر
الأمة الإسلامية، لأن إقامة الخلافة فرض كفاية، والذى يقوم بذلك الفرض
على وجهه الصحيح يكـون قام بالشئ المفـروض، ولأن اشتراط اكثر أهل
الحل والعقد إذا كانت هنـالك خلافة موجودة يراد ايجاد خليفة فيها مكان

الخليفة المتوفى، أو المعزول. 
أما اذا لم تكـن هنالك خلافـة مطلقاً، فـأن مجرد وجـودها علـى الوجه
الشرعي يـجعلها تنعقـد بأي خليفـة يستكمل شـروط الإنعقاد، مهـما كان
عدد المبـايعين الذين بايعـوه، لأن المسألة تكـون حينئد مسـألة قيام بفرض
قصر المسلمـون عن القيام  به مدة تـزيد على المهـملة الشرعـية المعتبرة ــ
التي اعتبـرها أكثر الفقهاء لا تزيد عن الثـلاثة أيام ــ فتقصيرهم هذا ترك
لحـقهم في اختيار من يـريدون. فمن يقـوم بالفرض يكفـى لأنعقاد الخلافة
به، ومتى قامت الخلافة قي ذلك القطر وانعقدت لخليفة، يصبح فرضا على
المسلـمين جميعاً الأنضواء تحت لـوائها ومبايعة الخـليفة، وإلا كانوا آثمين
عند الله، ويجب على الخليفة أن يدعوهـم لبيعته، فان امتنعوا كان حكمهم

حكم البغاة، ووجب على الخليفة محاربتهم حتى يدخلوا تحت طاعته. 
واذا بـويع لخليـفة آخـر في نفس القـطر، أو في قـطر آخـر بعـد بيـعة
الخليفـة الأول وأنعقاد الخلافة له أنعقـاداً شرعياً مستـوفياً الأمور الأربعة
الـسابقة، وجب عـلى المسلمين محـاربة الخليفة الـثاني حتى يـبايع الخليفة
الأول، لما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسـلم يقول: Xومن بـايع إمامـا فاعطـاه صفقة يـده وثمرة
،Zقلبه فليـطعه ما اسـتطاع، فـإن جاء أخـر ينازعه فـاضربـوا عنق الأخر
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وغـيره من الأحـاديث التـى تملأ  كتب السـنن، ولأن الذي يجمـع المسلمين
هـو خليـفة المـسلمين بـراية الإسـلام، فإذا وجـد الخليـفة وجـدت جمـاعة

المسلمين ويصبح هو خليفة المسلمين فرضا ويحرم الخروج عنهم.
ولا حق في البيعـة لغيـر المسلـمين، ولا تجب عـليهم، لأنهـا بيـعة عـلى
الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسول الله، وهي تقتضى الإيمان بالإسلام
والكتـاب والسنـة. وغير المـسلمين لا يجـوز أن يكونـوا في الحكم، ولا أن
ينتخـبوا الحـاكم، لأنه لا سـبيل لهم علـى المسلـمين، ولأنه لا محل لهم في

البيعة.
فـإذا قــامت دولــة في قطـر مـن الأقطــار الإسلاميــة ــ ينـطبـق عليه
الشرطان اللـذان ذكرناهمـا أعلاه ــ وزعمت أنها إسلاميـة فلا  قيمة لهذا
الزعم بل لابـد من تحقق الشروط الأخـرى لقبول هذا الـزعم وأهم مظاهر

ذلك مايلى:
أولاً: إعلان سيـادة الـشـرع وبـطلان كل تـشـريع ســوى التـشـريع
الإسلامي، أي سوى ما استنـبط استنباطاً صحيحاً من المصادر المقطوع
بهـا وهي الكتـاب والسنـة، ومادلت عليـه هذه من مصـادر ثانـوية وقـواعد

كليه.
ثانيـاً: بيعة إمـام مستـوفى لشـروط الإنعقاد بـأن يكون مـسلماً بـالغاً

عاقلاً عدلاً حراً ذكراً، وإن لم  يتستكمل  شروط الأفضلية. 
ثالثا: أن تكـون بيعته على كتاب الله، وسـنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم، عن رضـا واختيار، إمـاما للمـسلمين جميعـاً بوصفهم أمـة واحدة
مفوضـاً من الأمة ونـائباً عـنها في ممارسـة جميع صلاحيـات ولاية الأمر

والسلطان أي أن تكون البيعة مستوفية لأركانها وهي كونها:
)1( علـى كتـاب الله والسنـة النبـوية أي علـى أساس سـيادة الـشرع

وحاكمية الله سبحانه وتعالى وتفرده بحق التشريع.
)2( عن رضـا واختيـار من المـسلمين ــ  مع الـتمكين الـتام مـن ابداء
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الـرأي ــ بـوصفهم اصحـاب الـسلطـان الأصلـي، أوممن ينـوب عنهم في
الرأي وممارسة السلطان من أهل الحل والعقد، أي أن تكون على أساس
أن الـسلطـان للأمـة الإسلامـية وأنـها مـستخلفـة من الله تـعالـى لتـطبيق

الشرع والإلتزام بالإسلام وحمله إلى العالم.
)3( إمـامة للمسلمين جميعا في الـدنيا أي أن تكون على أساس وحدة

الأمة ووحدة الدولة.
)4( تفويضا للأمام بممـارسة جميع صلاحيات الـسلطان وولاية الأمر
نيـابـة عن  الأمـة وفق مـا يـنص عـليه عقـد الـبيعـة من شـروط أي وفق
الدستور الذي يتم علـى أساسه الإنتخاب والبيعة. وتـبطل البيعة على غير

الكتاب والسنة، كما تبطل إذا كانت لإمارة بلد معين أو طائفة معينة.
رابعاً: أن يبدأ فوراً بتطبيق الإسلام في الداخل، وفي العلاقات الدولية
علـى حد سـواء، وأن يتلبـس بحمـل الدعـوة الإسلامـية إلـى العـالم وذلك

يشمل على الأخص:
)1(- أعتـبار جميع بلاد المـسلمين وحدة واحـدة واجبة الإنضـمام إلى
الخلافة، فتغلق سفاراتها، ولا تفتح فيها سفارات، ولا تدار العلاقات معها
من قبل إدارة الشـؤون الخارجيـة، لأنها ليـست بلاد أجنبيـة ولا العلاقات

معها علاقات خارجية.
)2(ــ إلغـاء جـميع المعـاهـدات الـدوليـة الـتي تـتنـاقـض مع الإسلام،
وبالأخـص الاحلاف والمعاهـدات العسكـرية، واتفـاقيـات تأجـير القـواعد
ونحوهـا، ويكون الإلغـاء كاملاً وفـورياً من غيـر قيد أو شـرط. ويقاتل في

سبيل تحققه أشد القتال، إن لزم ذلك.
)3(ــ الخروج الفـوري من منظمـات الكفر الإقلـيمي والدولي، كـجامعة

الدول العربية، والأمم المتحدة.
ولمـزيد من الـبيان حـول الدولـة الإسلامية والقـواعد الأسـاسية لـنظام
الحكم فيهـا نحيل إلى كـتب الفقهاء في أبـواب الإمارة والقضـاء والجهاد
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والـذمـة وأحكـام العهـد والأمـان وإلـى الكتـب المخصـوصـة في الأمـوال
والخراج والأحكام السلطانية وأحوال أهل الذمة ونحوها. 

ومن أراد معـالجة عصـرية ممتـازة فعليه بكتـب د. محمود عبـد المجيد
الخالدى، وهي مجموعة قيمة بأسلوب عصري ميسر من أهمها:

)ا(ــ قواعد نظام الحكم في الإسلام.
)ب(ــ معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامى.

)جـ(ــ البيعة في الفكر السياسي الإسلامي.
)د(ــ نظام القضاء في الإسلام.
)ه(ــ نظام الشورى في الإسلام.

)و(ــ الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية.
)ز(ـ جهاز الحكم في الدولة الإسلامية.

وتقوم الدولـة الإسلامية، التى هي دولـة الخلافة، بالعمـل فور قيامها ــ
بإذن الله ــ علـى ضم الكيـانات المـوجودة في العـالم الإسلامـي بالـطرق

المحددة بالشرع وهي:
أولاً: طلـب الأنضـام من الـسلطـة المـوجـودة في ذلـك الكيـان، وبيـان
انطباق شرط الدولـة الإسلامية على كيان الخلافـة، وبيان الحكم الشرعي
في وجوب الإنضام، ودعـوة أهل السلطة إلى البيعـة والدخول في الطاعة،
والرد علـى ما قـد يذكـرون من شـبهات، ومـالديـهم من اعتـراضات، مع
إعلان ذلك علـى جمـاهيـر المسلـمين في ذلك الكـيان، وفي سـائر أقـطار
الدنـيا، وتكرار ذلـك الإعلان دوماً، بدون مـداهنة أو هـوادة، ليل نهار، مع
استمـرار الأيام والسنين والعقـود، بل والقرون إذا لزم الأمـر، حتى يصل

البلاغ إلى آخر أطراف الدنيا، وتقوم حجة الله على كل أحد!
ثـانيـاَ: إن لم تـنجح الخطـوة الأولـى تقـوم دولـة الخلافـة بـالـطلب من
المـسلمين في ذلك الكـيان المنـشق، الخروج علـى الحاكـم المنشق الـباغي،
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وشهر الـسيف في وجهه، حتى يتـرك السلطة، وتـتحقق وحدة الأمة، وذلك
إما بحركة عـامة الجمهور في ثورة شعبيـة، أو بتحريك أهل المنعة والقوة:
كاهل الحل والعقد، أو زعماء القبائل، أو رجالات الفكر، والمال، أو القوات

المسلحة، أوغيرهم.
ثالثاًًَ: إذا لم تثمر الخـطوات آنفة الذكر شيـئا، وجب على دولة الخلافة
ــ حالة تـوفر القوة، والظـرف الدولى المنـاسب ــ استخدام القـوة المسلحة
لإزالة الكـيان المـنشق، وسلـطته البـاغيـة، وادخال الـناس تحـت ظل دولة

الخلافة، وفي طاعة الإمام.
ويكون القـتال حينئـد قتال بغـاة أي قتال تـأديب لمسلم عـاصي، وليس
قتـال إبادة وتحطـيم لكافـر حربـي. وقد فصـل الفقهاء كيـفية قتـال البغاة

والخوارج في أبواب مخصوصة من كتبهم فليرجع إليها.
وتقوم دولة الخلافة بـذلك، بغض النظر عن النظـام القائم في الكيانات

المنشقة: 
)1( هل هو نـظام كفـر، فيكـون المطلـوب إزالة الكـفر البـواح، وإعادة
وحدة المسلمين، وجماعتهم تحت كيان الخلافة، وهذا آكد من غيره وأولى،

أو 
)2( نـظاماً إسلامياً فيكون المقصود هـو توحيد المسلمين تحت سلطان
الخلافة، فليس القصد هو مجـرد تطبيق الإسلام،  بل هو إضافة إلى ذلك

توحيد المسلمين في كيان واحد.
غير أنه يجـب أن يعلم أن الوحـدة بين البلاد الإسلاميـة هي الأساس،
إذا أن الحكم الشرعي يوجب على المسلمين أن تكون بلادهم كياناً واحداً،
ودولـة واحدة، وأن يكـون حاكمهم واحـدا،ً ويحرم عليـهم أن تكون بلادهم
كيانات ودولاً،  وأن يكـون لهم أكثر من حاكم واحـد، وذلك للأدلة القطعية
من الكـتاب والسنـة وإجماع الصحـابة والقواعـد الشرعيـة الكلية الثـابتة

التي سبق ذكرها.
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لذلك فان أي وحـدة تقوم بين بلدين أو أكثر من بلاد المسلمين، كتوحيد
نجـد والحجـاز في كيـان واحـد تحت إسـم المملكـة العـربيــة السعـوديـة،
وكـالوحـدة التي قـامت بين الـضفة الـغربيـة والأردن بعد كـارثة 1948م،
وكالوحدة التي قامت بين مصر وسوريا أيام عبد الناصر، وكالوحدة التي
قامت قبل أعوام قـليلة بين اليمنين الشمـالي والجنوبي، كل واحدة من تلك
وحـدة مشروعـة لموافقتهـا للحكم الشـرعي، بغض الـنظر عن كـون الدافع
إليـها هو تطبيق الحكم الـشرعي، والإلتزام بأوامـر الله ونواهيه، فيستحق
العامل بهـا لذلك المثـوبة من الله عـزوجل، أو أن يكون الـدافع هو الإيمان
بـالقومية أو الإخـلاص الوطني أو المصلحـة المادية أوغيـر ذلك، لذلك يجب
المحافظـة على كل وحدة تـتم بين المسلمين، وتعـميقها وترسـيخها، ويحرم
الـعمل على فـكها وتحطـيمها. لـذلك كان سعـي آل سعود الحثـيث إلى فك
الـوحدة بـين سوريـا ومصـر، وقد نجحـوا في ذلك للأسف الشـديد، وفك
الـوحدة بين اليـمنين: الشمـالي والجنوبـي، وقد فشلـوا بحمد الله في ذلك
حتـى هذه السـاعة، كـان هذا الـسعي الحثيث إجـراماً وخبثـاً ومحادة لله
ورســولـه ولجمـيع المــؤمـنين، وهــو لـم يتـحقق لهـم إلا بتــولـي الكفــار
المستعمـرين، والتآمـر معهم سراً، والعـمل تحت قيادتهم سـراً وعلناً: هذا
تـولي للكـفار، وهـو كفـر وردة، يحبـط العمل، ويـوجب الخـلود في الـنار،

فتعساً لهم، وأضل أعمالهم.
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الملاحق
الملحق الأول

الدولة السعودية الأولى::  تساؤلات حول الشرعية?!

إن من أقـوى الأدلة عـلى انحـطاط العـالم الإسلامـي فكريـاً، وإفلاسه
سياسياً، أن ينجح نظـام آل سعود، وهو نظام بدائي متخلف، تهيمن عليه
أسـرة منحلـة فاسـدة، هي بمـثابـة عصـابة XمـافيـاZ إجرامـية، لا يـتمتع
نظـامهـا بـأدنـى مقـومـات الـدولـة العصـريـة، أن ينجح هـذا النظـام في

XتسويقZ نفسه على أنه نظام إسلامي!!
والغريب أن كل ما احتاجه هذا النظام هو:

)1(  صرف جزء هزيل من دخل الثـروة النفطية الهائلة التي نهبها من
بيت مـال المسـلمين علـى بعـض المشـاريع الـشكلـية في الحـرمين، وعـلى
التطبيل والتزمير لـXخدمة الحرمينZ، وXرعاية ضيوف الرحمنZ. وكان ذلك
كافـياً للتغـرير بـالجماهـير الغفيـرة من بسـطاء المسـلمين، مع أن دولة آل
سعـود XالمبـاركـةZ، علـى حـد تـعبيـر مـفتيـهم ابن بـاز، تعـامل Xضيـوف

الرحمنZ معاملة مهينة قاسية، هي شر من معاملة الدواب!
)2( مـسخ التـوحيـد، وبتـره، إلـى مجمـوعـة من المبـاحث عن الـرقـى
والتـمائم، والأموات والقبـور، المختلف فيها: هل هي مـن الشرك الأكبر أم
لا?! أما الشرك الأكبر المتيقن، المجـمع عليه، شرك القانون والدستور فلا،
ومعاداة الكفـار، وموالاة المؤمنين، فلا، وألف لا!! ولا نبـالغ كثيراً إذا قلنا
أن الـنظام السعـودي نجح في إماتة XالتـوحيدZ وإدخالـه القبر! وليس في
ذلـك أي غرابـة، ولكن المـستغـرب أن يسقـط XالعلمـاءZ والدعـاة في الفخ
فيـزعمـون أن ذلك النظـام النتن، نـظام شـرعي، أو أنه، عـلى أقل تقـدير،
أحـسن المـوجود: ألـيسـت الديـار السعـودية خـاليـة من القبـور المبنـية،
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ومشاهد الأولياء، وبدع الموالد?! 
إن العجب لا ينتهي من فعالية هذين الإجرائين البسيطين! 

ولـكن الله، تباركت أسماؤه، تـدارك الأمة برحمته فبـدأ هذا النظام في
الافتضـاح تدريجيـاً إبان الحـرب الأهلية الأفغـانية، حـيث ظهرت عـمالته
المطلقـة لأمريكا لكل ذي عينين، ثم احترق نهائياً في أزمة الخليج الأخيرة،
عندمـا ترامى الذين نـافقوا من آل سعود، وأوليـائهم من آل صباح، تحت
أقـدام إخـوانهم الـذين كفـروا من الأمـريكـان طـالـبين النجـدة والـرحمـة
الأمـريكيـة، ولو علـى حسـاب تدميـر العراق وحـصاره، والخضـوع للعدو
الصهيوني الغاصب في فلسطين، وقبول هيمنته، وذبح المسلمين وإبادتهم،

واغتصاب المسلمات وإذلالهن في البوسنة والهرسك.
ولكن جمـاهيـر الإسلاميين، مـن دعاة ونـاشطين، مـا زالت مخـدوعة
بماضي آل سعود، ولا يزال الكثير يعتبـر الدولة السعودية الأولى نموذجاً
مـثاليـاً يحتـذى، وأمراءهـا، الذين يـسميهـم البعض XأئمـةZ، ويقتـبس من

رسائلهم وأقوالهم، رمزاً للإخلاص والجهاد، ورموزاً للعفة والقداسة! 
لقـد تكونـت في الأذهان صـورة خيـاليـة لتلك الـدولة الـبائـدة، وتورط
الجـميع في غلو شـديد عـند تقيـيمها، وتقـييم مؤسـسها الحقيـقي: الشيخ
الإمام محمـد بن عبد الوهـاب، رحمه الله، حتى فـاحت من أقوالهم روائح
اعتقاد العصـمة، والسلامة من كل خطأ، في حق الشيخ رحمه الله. ونجح
آل سعـود في استـغلال ذلك لصـالحهم: فـهم سليـلوا المجـاهديـن، وورثة
رمـوز القـداسـة، وعيـوبهم من ثـم قليلـة، وأخطـاؤهـم مغتفـرة في جـانب

XالخيرZ العظيم المزعوم الذي جاء به الآباء! 
لذلك أصـبح من المتعين دراسـة الدولـة السعـودية الأولـى، ما لهـا وما
عـليها، وطـرح التسـاؤلات المدققـة حول شـرعيتـها، وعلاقتـها بغيـرها من
الكيـانات الإسلامية الموجودة آنذاك، ونظرتهـا إلى جماهير عوام المسلمين
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في مشارق الأرض ومغاربها!
وفي البداية نحب أن نؤكد أننا لا شك أن الشيخ المجدد محمد بن عبد
الـوهاب لـم يكن له هـمّ ولا هاجـس إلا اعادة ديـن الله إلى صـفائه الأول
خالـياً مـن الانحرافـات العقـدية والمخـالفات الـسلوكـية، في حـدود فهمه
للنصـوص الشرعـية، واختيـاراته من أقوال الـفقهاء واجتهـادات العلماء،
وبالأخص الإمامين الكـبيرين: ابن تيمـية، وابن القيم. ويظهـر من مؤلفات
الـشيخ أنه كان قد أكثـر من قراءة هذيـن الإمامين، وتبني أكثـر أقوالهما،
مع شيء من الابـتسـار، والاخـتصـار المخل، في عـدة مـواضـع، بعضهـا

خطير: مثل تحديد ماهية الشرك الأكبر المخرج من الملة الإسلامية!
فالـشيخ رحمه الله لم يكن قط مـن كبار العلماء المجـتهدين، ولكنه كان
من الحركيين الناشطين، بدأ دعوته في مـسقط رأسه حريملة، فوجد قبولاً
محدوداً، ثم انتقل غيـر بعيد إلى العيينـة، فوجد قبولاً أكثـر، ولكن أميرها
سـرعان مـا تعرض للـضغوط والـتهديـدات من بعض الأمـراء المجاورين،

وفي مقدمتهم أمير الأحساء.
عنـدما طلب أميـر العيينـة من الشيخ مـغادرتها خـوفاً من بـطش أمير
الأحسـاء به توجه الشيخ إلى الدرعية حيث اجتمع أميرها مع الشيخ، بعد
تردد من جانب الأمير، وحوارات بينه وبين زوجـته العاقلة الحازمة المؤيدة
للشيخ، ودار بينهـم حوار طويل لخصه ابن بشر في كتابه الشهير Xعنوان
المجد، في تاريخ نجـدZ،  كان الشيخ، وهـو عالم داعية، هـو المتكلم بصفة
أساسـية شارحاً دعوته، داعـياً لها، والأمير محمـد بن سعود يستمع، فلم
تـكن هنـاك )مبـاحثـة في شـؤون الإسـلام والمسلـمين( كمـا تـزعم الـكتب
الدراسيـة المقررة في دولـة آل سعود. والحق أن الأمـير محمـد بن سعود
كان أمّياً، عامّياً، لا يعلم شيئاً عن العالم الإسلامي العريض وشؤونه. في
نهـاية الـلقاء أدرك الأمـير أن الـدعوة فـيها الـقابلـية لـنوطـيد إمـارته، بل
وتـوسيعهـا، فقبل الأميـر ــ أو تظـاهر ـ بقـبول الـدعوة الجـديدة، وعـاهد



437

الشيخ الإمام عـلى حملها، والقتال في سبيلها، إلا أنه اشترط شروطاً من
أهمها:

أولاً: عـدم تعـرض الـشيخ لمـا يـأخـذه من الأمـوال من أهل الـدرعيـة
وغيـرهم ممن يخـضع لسلـطانه. وقـد اختلفت الـروايات في قبـول الشيخ
لهـذا الشرط إلا أن الثـابت من رواية ابن بـشر ــ وهو ثقـة ــ أنه قبل هذا
الشـرط، وبررّ ابن بـشر ذلك بـأنه كان )رجـاء أن يخلف الله من الغنـيمة

مايغني عن تلك المكوس والضرائب غير الشرعية(.
ثانيـاً: أن تكون الإمـارة ــ أي الملك والسلـطان ــ في محمـد بن سعود
وأولاده، أى أن تكون الإمـارة وراثية، وأن يكتفى الـشيخ وابناءه وتلامذته

وغيرهم من العلماء، بالمشيخة والفتيا، أي بالشؤون الدينية.
ثالـثاً: أن يلـتزم الـشيخ بـالبقـاء تحت رايـة بيـت آل سعود فـلا يخرج

داعيا إلى غيرهم، ولا يرتحل عنهم.
هـذا الشـرط الأخيـر هو الـشرط الـوحيـد الذي تجـرؤ كتـب المقررات
الـدراسية XالـسعوديةZ علـى ذكره، كمـا يقول الكـتاب المقرر لمـادة التاريخ
للثـالثـة المتـوسطـة: ]وعنـدما بـايع الأميـر الشـيخ على ديـن الله ورسوله،
والجهـاد في سبيل الله، وإقامـة شرائع الإسلام، والأمر بـالمعروف والنهي
عن المنـكر، طلب الأميـر من الشيخ ألا يـرتحل عنهم! ولا يزال هـذا العهد
قائـماً بين البيتين ـ بيت آل سعود وبيت آل الـشيخ ـ  حتى يومنا هذا[، ثم
يستمـر الكتاب بعـد قليل: ]...، وهو اتفـاق شرعي مقبـول، كان الأساس

الذي رفعت عليه قواعد الدولة السعودية، ...إلخ[.
والظاهر أن مؤلفي تلك الكتب لم يـدركوا، لفساد ذوقهم الشرعي، قبح
ذلك الشرط، بتلك الكيفية، وظنوا فيه شبهاً من عهد النبي، صلى الله عليه
وعلى آله وسلم، للأنـصار أن لا يرحل عنهم، إذا أظهره الله، قائلاً: Xالدم،
الدم، والهدم، الهدم، بل المحيا محياكم، والموت مماتكمZ، أو كما قال بأبي
هـو وأمي. فلم يكـن، صلوات الله وسلامه وتبـريكاته علـيه وعلى آله، تحت
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سيطرة الأنصـار وقيادتهم، بل هو كان النبـي المعصوم، والقائد، والإمام،
ورئيس الـدولة، الذي سيحمل الدعوة إلـى العالم كله، وكان الأنصار تحت
رايته، ولم يكـن هو تحت رايـتهم، وهو قـائدهـم، وليس مقـوداً لهم. وإنما
ضن الأنصار بـذاته الشريفة أن تغـادرهم، فتذهب البركـة العظيمة، وتقل

المنقبة، الكبيرة لا غير. 
ولعل آل سعـود، وهم وراء تلك المؤلفـات بكل تأكيـد، أرادوا كذلك بعث
رسالة تحـذير لآل الشيخ بعـدم التفكير في تـركهم، أو مبايعـة غيرهم، أو

التوجه إلى ديار أخرى للدعوة، وإلا ... ?!
كما تظهـر استماتة المؤلفين في التأكيد على شرعية الاتفاق بين الشيخ

والأمير، وهو ما سيكون موضوعنا الرئيس في هذا المبحث!
ومهمـا يكن عذر الـشيخ الإمام، عفـا الله عنه، في قبول هـذه الشروط
أولا، ثم الإلتـزام بها ثـانيا فلا بـد لنا مـن تطبيق شـرع الله عليهـا بدون

مداهنة ولا هوادة فنقول:
)1( لا يجـوز للـسلطـان جمع الأمـوال إلا من مـواردهـا المـأذون بهـا
شرعاً، وكل نظام يسن يخالف ذلك هو نظام كفر يخالف الإسلام، ويجعل
نظام الـدولة نظام كفـر غير شرعـي. أما إذا فعلت السلـطة ذلك على وجه
الإعتـداء وممارسة القوة ــ من غـير نظام منظـّم، أو اتباع عرف سارى له
قوة النـظام ــ فتلك معـصية كبيـرة منكرة، وظـلم بيِّن ظاهـر. وهذا الحكم
الشـرعي لايتغـير بصـدور فتوى، أو عـدم صدورهـا، وبسكـوت المفتي، أو

عدم سكوته.
)2( النظام الـوراثي، أو النظام الملكي، ينـاقض الإسلام كل المناقضة،
ويجعل نظام الدولة نظام كفر غـير شرعي، وإقراره نظاماً يعنى هدم أحد

أركان نظام الحكم في الإسلام، ولا يمكن قبوله بحال من الأحوال.
)3( إلتزام الشيخ بالبقاء تحت راية آل سعود يعنى القضاء على عالمية
الدعوة وحصرها إقليمياً، ثم التحول بها تدريجياً إلى دعوة عنصرية، كما
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حدث لليهودية إبان الأسر البابلي.
)4( اخـتصـاص الـعلمـاء بـالـشـؤون الـديـنيـة، وآل سعـود بــالحكم
والـسلطان، فصل عملي صريح بين الديـن والدولة، يناقض نظام الإسلام،
ولايختلف كثيـراً عن النظم الأوربيـة التي تفصـل بين الدولة أي الـسلطان
المسـؤول عن رعايـة شؤون الحيـاة الدنـيا، والكنـيسة المـسؤول عن رعـاية
الشؤون الـروحية واهتـمامات الآخـرة، ويؤدي هذا بـالضرورة إلـى نشوء
طبقة مـن رجال الكهنوت )أحبـار ورهبان( لا يعرفهـا الإسلام، بل ينكرها
ويحاربهـا. وهذا يـذكرنـا بالإتفـاق بين امـبراطـور الروم قـسطـنطين مع
اساقفـة النصارى في القـرن الرابع الميلادي علـى جعل الدين )أي شؤون
الآخرة والروح( مـن اختصاص البابا رئيساً للنصارى، والملك )أي شؤون
الـدنيا( للأمـبراطور، وفي مقـابل ذلك يدخل النـصارى جميعـاً تحت طاعة

الأمبراطور وينخرطوا في جيشه ويدافعوا عن عرشه. 
والواقع أن قبول الشيخ  ــ عفا الله عنه ــ لـهذه الشروط انحط بدعوته
إلى دعوة أقلـيمية عنصريـة، تقتصر على أهل نجـد، بحيث أصبحت مطية
لأل سعـود وبقيت كذلك حـتى اليوم، ولـم تنجح قط في استقطـاب الأغلبية
في أي بلـد إسلامي، ففـقدت معـنويـا وعملـيا القـابليـة أن تخلص العـالم
الإسلامي مـن حضيـض التخلف والإنحـطاط، وأن تحـمـى بلاد المـسلمين
من غزوات الكفار المستعمرين الذين كان نجمهم صاعدا في ذلك العصر.
وهذه الـشروط الـباطـلة شـرعاً ــ وبـالأخص وراثـة الملـك ــ تمنع من
انعقاد البيعة، وتجعل هذه البيعة بـاطلة شرعاً، فاقدة لكل ما يترتب عليها
من أثار، بالأضافة إلى كون البيعـة إقليمية في ذاتها، ولم يعتبر فيها بقية
المـسلمين، ولـو إسمـيا، ذلـك لأن من المقطـوع به أن محمـد بن سعـود لم

يبايع أصلاً إماماً للمسلمين بوصفهم أمة واحدة.
Zأمير للمؤمنينX وأعظم من ذلك وأخطر أن تلك البيعة عقدت مع وجود
في أسطنبول يجتمع عليه العالم الإسلامي، فالأمر لا يكاد يخرج لذلك عن
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أحد الاحتمالات التالية:

الاحتمال الأول:
أن تكون شرعية أميـر المؤمنين العثماني مـطعون فيها من قبل أطراف
بيعة الدرعية لبطلان بيعته، وعدم استيفائها اركانها، وحينئد كان الواجب
ذكر ذلك ومسوغاته والنص عليه في بيعة الدرعية، ومطالبة المسلمين بخلع
مغتصب السلطة في اسطنبول، وبيعة أمير مؤمنين أو إمام جديد. وحسب
علمنا فـإن أي شيئ من هذا لم يحدث، بل قـد أكد علماء الدعـوة الوهابية
خلاف ذلـك، فهذا الـشيخ عـبد الله أبـا بطين يقـول عن الـشيخ: ]...، ولم
يـلقب في حياته بالإمام، ولا عبد العزيـز بن محمد بن سعود، ما كان أحد
ى إمامـاً، وإنما حـدث تسميـة من تولـى إمامـاً بعد في حياته مـنهم يسمّـَ

موتهما[، )الدرر السنية: 7/240(. 
الاحتمال الثاني:

أن تكون مشروعية دولة الخلافة العثمانية مطعون فيها لحكمها بالكفر،
أو لظهـور الكفر الـبواح، مع السـكوت عنه، والتـمكين له، تحت سلطـانها،
فتكون الدولة الإسلامية ــ دولة الخلافة ــ معدومة بالفعل، ولا قيمة لمدعيها
في أسطنبول. وحينئد كان الواجب ذكر ذلك مع أسبابه الموجبة له مفصلاً
ببراهينـه وأدلته، والنص عليه صراحـة في بيعة الدرعيـة، ودعوة المسلمين

للدخول تحت طاعة الدولة الإسلامية الناشئة.
غير أن الثابت هـوأن الدولة العثمانية كانت هي دولة الخلافة الشرعية،
وأن الدار كانت دار إسلام. وحسب علمـنا لم ينازع الشيخ محمد بن عبد
الـوهاب، ولا من يعتـد به من تلاميذه في هـذه الحقيقة التـاريخية الـثابتة،
ومن أراد نقل واقع عن معهود حـاله المعلوم يقيناً فعليه البرهان على ذلك،

لأن: ]ما ثبت بيقين، لا يزول إلا بيقين[.
الاحتمال الثالث:
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أن يكـون من المظنـون لدى أطـراف بيعة الـدرعية أن الـديار النجـدية
خارجـة فعلاً عن سلـطان أميـر المؤمنـين في أسطنبـول ويراد إخضـاعها
لنظام الإسلام، وتطهـيرها من البدع والخرافات والشركيات، وإنشاء دولة
مـستقلـة فيهـا. وهـذا لا يجـوز لعـدم جـواز تعـدد الأئمـة، وتعـدد الـدول

الإسلامية.
كما أن هذه الفرضـية لا تستقيم، قطعاً، مع محاولات الدولة السعودية
الأولـى لبـسط سلـطانـها عـلى الحـرمين الـواقعين تحت سلـطان الخـلافة
العـثمانية آنـذاك وعلى غيرهمـا من الأقاليم الـواقعة تحت سيطـرة  الدولة

العثمانية!
الاحتمال الرابع: 

كالاحتـمال الثـالث إلا أن المراد هـو القضـاء على الـشرك والخـرافات
والفوضى والظلم في الديار النجدية ثم ضمها إلى الدولة الإسلامية، دولة
الخلافة في اسـطنبول، بعد تطهـيرها. وكان الواجـب في هذ ه الحالة ذكر
ذلك في عقد الدرعـية حتى يلتـزم به أطرافه، ويعلم به Xأمـير المؤمنينZ في
اسطنبـول، ويخبر أن الديار النجـدية بسبيل التطهيـر والدخول مع جماعة
المسلمين تحت سلطـان الخليفة، فلا تنشـأ حاجة للقتـال مع دولة الخلافة،
وسفك الدمـاء الغزيـزة التى سفـكت بعد ذلك، والـدمار والفنـاء الذى لحق
بالدولة السعوديـة الأولى، وهذا أمر ممكن ميسـور بالنسبة لطلاب الآخرة
من الواعين المخلصين، ونحـسب أن الشيخ كان مـنهم، ولا نزكي على الله
أحداً. وقد قـام بذلك فعلاً، بعد ذلك بـزمن قصير، الأميـر فيصل بن تركي

من الدولة السعودية الثانية.
وتدل مـراسلات الشيـخ محمد بـن عبد الـوهاب، وكـذلك أمراء الـدولة
السعـودية الأوائل، إلـى الأشراف في مكـة، وإلى الخلـفاء في اسطـنبول،
على إقـرارهم بشـرعية هـؤلاء، وأن لهم ولايـة أمر شـرعية، وقـد جاء في
رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الشريف أحمد: )المعروض لديك،
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دام الله فضل نعـمه عليك، حضرة الشريف أحمـد بن الشريف سعد أعزه
الله في الدارين، وأعـز به دين جده سيد الثقلـين، أن الكتاب لما وصل إلى
الخادم وتأمل مـا فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالـدعاء إلى الله بتأييد
الشريف لمـا كان قصده نـصر الشريعـة المحمدية ومـن تبعها، وعداوة من
خرج، وهـذا هو الواجب علـى ولاة الأمور...( ثم يستمـر قائلاً: )فإذا كان
الله سبـحانـه قد أخـذ ميثـاق الأنبـياء إن أدركـوا محمـد صلـى الله عليه
وسلم، على الإيمان به ونـصرته، كيف بنا يـا أمته? فلا بد من الإيمان به،
ولا بـد مـن نصـرته، لا يـكفي أحـدهمـا عن الآخــر، وأحق النـاس بـذلك
وأولاهـم أهل البيـت الذي بعـثه الله منهم، وشـرفّهم علـى أهل الأرض به،
وأحق أهل البيت بذلك مـن كان من ذريته صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك
يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة الخدام. ثم أنتم في حفظ الله

.Z322 حياة محمد بن عبد الوهاب صX )وحسن رعايته
كما كتب الأمير عبد الله بن سـعود بن عبد العزيز بن محمد آل سعود
إلى الخليفة العثماني السلـطان محمد الغازي: )...وبعد: فإن أطوف حول
الكعبـة آمال العـبيد، الـتي هي أعتـاب دولة مـولانا قـطب دائرة الـوجود،
وروح جسد العـالم الموجود، وملاذ الحـاضر والبادي، ومـحط رحال آمال
رحـال الرائح والغادي، علم الأعلام، إنسـان عين أعيان الأنام، من نام في
ظـل عدله كـل خائف، ولجـأ إلى حـماه كـل عاقل عـارف. ذي الأخلاق هي
أرق من نـسيم الـصبـا، مع الـهيبـة الـتي تحل مـن أجله الحبـا، سلطـان
البـرين، وخاقان البحـرين، الذي برز بـطلعته طالع السعـود، السلطان بن
السلـطان سيدنا الـسلطان محمود الغـازي، أقدم عريضتي هـذه المشتملة
على الضراعة، وهي أنه لما كان عبـدكم هذا من المسلمين الذين لا ينفكون
عن شـروط الإسلام التي هي إعلاء كلمـة الشهادة، وإقـام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، ومنع الظلمة من الإضرار
بالنـاس، وكف أيديهم( ثـم يستمـر بعد ذلك عـارضاً لإفتـراءات الأشراف
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عليه، وسعـيهم عند السلطـان لقتاله، وأنهم يزوّرون العـرائض باسم والده
الأمير سعـود بن عبد العزيز التي تعلـن العصيان ومنع الحجاج، ثم يتابع
قائلاً: )...وعلـى العموم، فـإن كل ما نـسب إلى عبـدك من أمور الـطغيان
والخروج كلهـا ناشئ عن خدعـة الشريف المشـار إليه...(، ثم يختم قائلاً:
)قدمـت عريضتي هـذه التي أشهر مـن المثل السائـر، مصداقـاً لصداقتي
على أن لا أنفك عـن قيد الإطـاعة، وأن أعـد من عبيـدكم القائـمين بجميع
خـدمات الـدولة العـلية، فـهي برهـان قاطع يـشهد بـالدعـوات في الأعياد
والمحافل وعلـى المنابـر بدوام عمـركم ودولتكم ( راجع هـذا كله وغيره في
كـتاب: الدولـة السعوديـة الأولى لعـبد الرحـيم العبد الـرحيم ص392 وما

بعدها. 
وقد حاول بعض الإسلاميين المعـاصرين مثل الشيخ عبـد الرحمن عبد
الخالق في كـتابه )فـصول مـن السيـاسة الـشرعيـة في الدعـوة إلى الله(
الـدفـاع عن الـدولـة الـسعـوديـة  الأولـى، وتصـنيف مـا دار بـينهـا وبين
الأشـراف في مكة ومحمد علي والي الـدولة العثمانيـة في مصر من قتال،
بأنه كـان من جنس الـدفاع عن الـنفس. وهذا الإدعـاء ينطلق من شـرعية
كيان الدولة السعودية الأولى، وهو أمر غير مسلم كما أسلفنا. فإذا كانت
الـدولة السـعودية الأولـى من حيث كيـانها غيـر شرعيـة، فإزالتهـا واجبة،
وليـس لها حق الـدفاع عـن النفس. والأمـر في مثل هـذه الحالـة مثل من
اغتصـب أرضاً وأقـام عليهـا منـزلاً ثم امتنع عـن الخروج مـنه ومانع في
إزالته رغـم حكم القضـاء الشـرعي، أو مثل مـن امتنع عن تـسليم الـزكاة
للأمير الـشرعي، فمن المعروف أن هؤلاء معتدون ابتداءاً وأنه يجوز قتالهم
وحملهم بالـقوة على الإلتزام بالحكم الـشرعي، ولا حق لهم في الدفاع عن
النفس، لأن ذلك في تلك الحالة دفاع عن العدوان والمخالفة الشرعية. لذلك
حكـم الفقهاء، بحق، في ذلـك العصر علـى الدولـة السعوديـة الأولى بـأنها
دولة خـوارج، لا سيما وأنه فـد اشتهر عـنها تكفيـر العوام، وقتـالهم قتال
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كفار، وأخذ أموالهم غنيـمة، وسبي نسائهم، كما هو مفصل في كتاب ابن
بـشر آنف الـذكر: Xعـنوان المجـد، في تاريخ نجـدZ، وغيـره مثل عنـد ابن

غنام!
ولذلك أفتوا بجواز قتالها بالطريقة الشرعية المعتبرة في قتال الخوارج

ونحوهم، كما نص عليه ابن عابدين في حاشيته مثلاً!!  
وعلى فـرض التسليم جدلاً بشرعية كيـان الدولة السعودية الأولى، فإن
مخرج  Xالدفاع عـن النفسZ يحتاج البـرهان عليه إلى دراسـة مستفيضة
للوثـائق التاريخيـة، ولكن يسـتشكل عليه محـاولة الدولـة السعوديـة بسط
نفوذهـا على العراق والشام، فمن المعـلوم أنها وصلت إلى ضواحي حلب،

فأي علاقة لهذا بالدفاع عن النفس، أو بمؤامرات الشريف ودسائسه?!
كما يـستشكل عليه نـشوء علاقات مـريبة بين الـدولة السعـودية الأولى
بدايةً من آواخر عهد الأمير عـبد العزيز بن محمد بن سعود مع السلطات
البريطانيـة في الهند التي كانت المـزود الرئيسي بالـسلاح، كما يستشكل
علـيه أن حروب الدولة السعودية الأولى كانت كلها في نهاية الأمر لمصلحة
بريـطانيـا، حيث وقعت أكثـر أمارات الخـليج تحت الإستعمـار البريـطاني
وجـرى إضعاف الدولة العثمانية إلى الحـد الذي أسقطها عن مرتبة الدولة
الأولـى في المـوقف الأوروبـي ثم إلـى سقـوطهـا فـيمـا بعــد. ومن أراد
الإستزادة فعليه بالـرجوع إلى الكتاب المـعنون بـ )علاقة الدولـة السعودية
الأولى ببـريطـانيا( لـلدكتـور محمـد بن عبـد الله السلمـان، وكذلـك كتاب
)صراع الأمراء: علاقة نجد بالقوى الـسياسية في الخليج العربي، دراسة

وثائقية ( لعبد العزيز عبد الغني ابراهيم.
على أن العدل والإنصاف يقتضى التنبيه على أمور مهمة منها:

)1(- لا يوجد أي شك مبرَّر إطـلاقاً في إخلاص الشيخ محمد بن عبد
الـوهاب وبـرائته الـتامـة من أي علاقـة مع الكفـار. فلا صحـة لما يـشيعه
البعض في هـذا الخصوص. أمـاالكتاب المـسمى: Xاعتـرافات الجـاسوس
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البريـطانيZ  فـهو كتـاب موضـوع لا أصل له، حيـث تورط واضعه بـربط
الـشيخ مع أحداث وقعـت بعد وفاته بمـدة طويلة. فـالكتاب ومـا يحويه من

قصص، مكذوب موضوع لا علاقة له بحقائق التاريخ.
)2(- كان الشـيخ هو الأمير الفعلي طوال عهد الأمير محمد بن سعود
وصدر امـارة ابنه عبـد العزيـز بن محمـد فكان هـو الذي يعـد الجيوش،
ويجيز الوفود. وفي آواخر عهد عبد العزيز بن محمد اعتزل الشيخ الحياة
العامة. وقد برر مؤرخو آل سعود ذلك الاعتزال بتفرغ الشيخ للعبادة!! إلا
أن الصحيـح الذي حدثني به شخصيـاً فضيلة الشيخ عبـد العزيز بن عبد
الله بـن حسن آل الـشيخ، رحمه الله، قـبل وفاتـه ببضع سنـوات، نقلاً عن
آبائه وأجداده من أسـرة آل الشيخ، أن سبب الإعتزال هو خلاف وقع بين
الشيخ محـمد بن عبد الوهاب والأمير عبـد العزيز بن محمد! وكان الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ يعتقد أن سبب ذلك أن الأمير
عبد العزيز بن محمد لم يكن يقدّر مكانة الشيخ ويعامله بالإحترام اللائق.
ولكن الـذي يغلب على ظني أن سبب الخلاف الحقيقي هو استنكار الشيخ
الإمـام لسـياسـة عبـد العزيـز بن محمـد التي بـدأت تقتـرب من الإنجلـيز
وأصبحت من ثم تـشكل خطـراً جسـيماً علـى الأساس العقـائدي للـدولة،

وتهدد بنسف الأساس الشرعي لولائها وبرائها. 
)3(- الأرجح أن تكون دوافع الأمير عبد العزيز بن محمد وابنه سعود
بن عبد العزيـز بن محمد في التقـرب إلى الإنجليز تلـك الأيام هي التقرب
من قوة عالمية يمكنها مواجهة ومـوازنة قوة الخلافة العثمانية، وذلك بدافع
من حب الملك والإمارة وشهـوة السلطان. وبالرغـم من فداحة تلك الجريمة
الشنعاء، إلا أنه لا يمكـن مقارنتها بأي حـال من الأحوال بالعمـالة الذليلة
الـتامـة، والخيـانة الـصريحـة العظمـى، التـي تورط فـيها مـؤسس الـدولة
السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود في

علاقته مع الإنجليز.      
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هذا من الناحية التاريخية، أما من الناحية الشرعية فإن شرعية الدولة
الـسعودية الأولى سـاقطة بجميع الاعتـبارات على كل حال، لمـا في كيانها
ونشأتها من خلل حيـث نشأت من عملية خروج عـلى الخلافة الشرعية في
إسـطنبول، فـشقت عصا المـسلمين، وفرقـت كلمتهم، وأضعفت جـماعتهم،

وذلك بالإضافة لما في نظامها من مخالفات شرعية سبق ذكرها.
نعم: لقد حاولت الدولـة السعودية الثانية، تحت قيادة فيصل بن تركي،
الـوقوف في وجه المد الأنجليـزي الكافر عـلى الخليج والدخـول تحت مظلة
الخلافـة في إسطنبـول، ولكن الفـرصة الـتاريخيـة التى أضـاعتها الـدولة
السعودية الأولى لم تكن لتعد، فقد آذنت شمس الخلافة بالمغيب، ودولة آل
سعـود الثانيـة، بالـزوال والعالـم الإسلامي كله بالـوقوع تحت الإسـتعمار

المباشر، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد حاول محمد جـلال كشك في كتابه )السعوديون والحل الإسلامي(
تبـرير الخطـأ الفادح الـذى تورط فيه الـشيخ رحمه الله فـوصفه بالمـرونة
والتـدرج وغير ذلك ممـا يوافق مـذهب الكاتـب ونظرته البـاطلة إلـى كيفية
تطبـيق الإسلام. ولكن واقع الـتاريخ، والـنهايـة الأليمـة للدولـة السعـودية
الأولى عـندمـا غرقـت في بحر مـن الدم، درس عـملي لكل حـملة الـدعوة
الإسلاميـة بعدم المسـاومة أو المداهنـة في شأن الإسلام عقيـدة وأحكاما،
التي هي، أي المـساومة والمـداهنة، قبل هـذا، وفوق هذا، مخـالفة للأحكام
الشرعية اليقينية، المحرِّمة للحكم بغير ما أنزل الله، ولو في مسألة واحدة.
وهو كـذلك نبذ وإعراض عن هدي رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله
وسلـم، في كيفيـة حمل الـدعـوة، والصـراع العقـدي والفكـري، والكفـاح

السياسي لتأسيس الدولة. 
وهـو درس، عملي، كـذلك في عـدم الـوقـوع في الخطـأ القـاتل: خطـأ
تطبيق التـدريجى للإسلام الذي يبدأ بالسكـوت على الكفر البواح، وينتهى
بالدمـار والخدلان، والوقـوع تحت الاحتلال العسكـري، وذهاب الاستقلال
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والسيـادة، كما هـو شأن آل سعـود الآن، الذين يـرزحون تحت اسـتعمار
واحتلال الأمريكان لجزيرة العرب.

والـظاهر أن هذه الدروس لم تستـوعب من أكثر الإسلاميين بعد: فهذه
Xكبرى الجماعـات الإسلاميةZ تتورط في الانتخابات الأردنية، وتشارك في
حكم الطـاغوت، الحكم بغير مـا أنزل الله، وهو أس القضـايا وأصلها، ثم
تنسحـب من الحكومة بـسبب XالصلحZ مع إسرائـيل، وهو فرع من أصل،
ولا تزال تدور حول نـفسها وتتخبط، والمحصلة النهـائية هي تثبيت النظام
الأردني الكافر، وإعطـائه مزيداً من الشـرعية، وتقويته علـى الخيانة، التي
يسـمونهـا XالصلحZ، مع العـدو: فلا الإسلام حكم، ولا فلـسطـين حررت!
وجبهـة الإنقاذ في الجـزائر تكـرر نفس الأغلاط، وإن كـان بشكل مخفف،
وها هـو نجم الدين أربكان يتـورط فيما هو أقبح وأشنع، يـترنح قريباً من
XحـدZ الإسلام، ليس عن الكفـر والردة ببعيـد، والعياذ بـالله، بدون جدوى

ولا محصول!
وطــريق الحق هــو التـزام المـنهج الـنبــوي، واتبـاع الــوحي كـاملاً،

بحذافيره، من غير تبديل ولا مداهنة، والصبر عليه حتى يحكم الله: 
}واتبع ما يوحـى إليك، واصبر، حتـى يحكم الله، وهو

خير الحاكمين{، )يونس؛ 109:10(. 
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الملحق الثاني
مقتطفات من فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ

من المفيد في خاتمة هذا البحث أن نتعرف على لمحة من معاناة الشيخ
محمـد بن ابـراهيـم بن عبـد اللـطيف آل الـشيخ صـاحب فـتوي )تحـكيم
القوانـين( يوم كان في مـنصب رئيس قـضاة المحاكـم الشرعيـة، ومالاقاه
وأنكره من تلاعب هذه الدولة الخبيـثة في المحاكم الشرعية، خصوصاً في
بـاب الـتقنين والـتشـريع، وتـكبيل وتـضييـق اختصـاصـات تلك المحـاكم،
واختراع شتى المسـميات والهيئات والأنـظمة التي يسلبـون بها كثيراً من

اختصاصات المحاكم الشرعية .
أولاً ــ: نظام المحكمة التجارية للملكة العـربية السعودية التابع Xللغرفة

التجارية في الرياضZ سنة 1375 هـ.
قال الشيخ في خطاب بعثه إلى أمير الرياض:

)4038 ــ والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعين(.
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

سلمه الله !!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  وبعد:

فبـالإشارة إلـى خطـابكم رقـم 4928 وتأريخ 11/4/1375المـرفق به
الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.

نفيدكم أنه جـرى درس النظام المرفق، ولاحظنـا عليه ملاحظات أهمها
الفقـرة د ــ من المـادة 3، التـي نصهـا: أن تكـون الغـرفـة مـرجعـاً لحل
الخلافـات التـجاريـة بين المتـنازعـين من التجـار سواء كـان المدعـى عليه
مسجلاً أو غيـر مسجل. وقد انتهـى إلينا نسخـة عنوانها: )نـظام المحكمة
التجارية للمملكة العربيـة السعودية( فوجدنا مافيهـا نظماً وضعية قانونية
لا شرعـية، فـتحققنـا بذلـك أنه حيث كـانت تلك الغـرفة هـي المرجع عـند
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النـزاع أنه سيكون فـيها محكمـة، وأن الحكام غيـر شرعين، بل نظـاميون
قانونيـون، ولاريب أن هذه مصـادمة لما بعـث الله به رسول الله صلى الله
عـليه وسلـم من الـشـرع الـذي هـو وحـده المتـعين للحـكم به بـين النـاس
والمستضـاء منه عقائدهـم وعباداتهم ومعرفـة حلالهم من حرامهم، وفصل

النزاع عندما يحصل التنازع. 
واعتـبار شىء من القـوانين للحكم بها ولـو في أقل قليل لاشك أنه عدم
رضـا بحكم الله روسـوله، ونـسبـة حكم الله ورسـوله إلـى الـنقص وعـدم
القيام بالكفاية في حل النزاع وايصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين
إلى الكمـال وكفاية النـاس في حل مشاكلهـم، واعتقاد هذا كـفر ناقل عن
الملة، والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده
دون كل مـا سـواه شقـيق عبـادة الله وحـده دون مـاسـواه، إذ مـضمـون
الشهـادتين أن يكون الله هـو المعبود وحـده لاشريك له، وأن يـكون رسوله
صلى الله عليه وسـلم هو المتبع المحكـم ما جاء به فقـط. ولاجردت سيوف
الجهاد إلا من آجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع....إلى

آخر خطابه...Z مجموع فتاوى الشيخ )12/251( .
وقـد كان الشيخ ــ للأسف الشـديد ــ يحسن الظن بـهم كثيراً، ويطري
عليهم في خـاتمة خطـاب، لعل ذرة حياء تـزعزعهم عن هـذا الباطل، ولكن
دون جدوى، وبالطبع فهم لم يستجيبوا لإنكار الشيخ هذا، ولكنهم تمسكا
منهم بـساسـة التلبـيس، وحفظـاً لماء وجـوههم، حاولـوا أن يرقعـوا الأمر
ويجروا بعض التـعديلات التي ظنـوا أنها قد تـنطلي على الـشيخ وأمثاله،
بعث بها رئيس الديوان العالي إلى الشيخ بتاريخ 2/8/1375 هـ بخطاب
رقم )12/5/3418(. ولكن الشيخ استمر في انـكاره مبينا ما في أحكام
هذه الغرفة التجارية من الباطل، مصراً على وجوب رد أحكامها كلها إلى
المحـاكـم الشـرعيـة، وإلـيك رده منقـولاً عن المـراجع نفـسه )12/252(:

)4039 ــ حول نظام الغرفة التجارية المعدل(
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من محمـد بن ابـراهيم إلـى حضـرة المكـرم!! رئيس الـديوان العـالي
الموقر!! وفقه الله!! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !! وبعد:

فبـالإشـارة إلـى خطـابـكم رقم  12/5/3418 و تـأريخ 2/8/1375
بشأن Xنظام الغرفة التجاريةZ. وماجرى فيه من تعديل ، فأفيدكم بمايلي:

)1( أن اسم حكم وحـاكم في فض الـنزاع والخـصومـات في الحقوق
والأمـوال ونحـوهــا لا يسـوغ مـنحه لأي شخـص مهمـا بلغ مـن الحنكـة
والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي،
وعـرف ما يفصل به النـزاع من الشريعـة المحمدية، وصـار لديه من الفقه
الشـرعي والنفـسي مـايعـرف به الـواقع والحكمــة، وتطبـيق الحكم علـى

الواقع.
)2( أن العقل البـشري مهما بلغ لا يستقل بـالهداية، ولا يركن إليه في
الحصـول علـى الـسعـادة، ولا يـكتفــى به سلـوك طـريـق النجـاة بـدون

الاستضاءة بنور الشرع المحمدي، .....
)3( لا يخفى أن الحكام من البادية وغـيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة
الفترات لـديهم من العقول الـراجحة، والتجـارب الطويلـة، والحنكة الـتامة
ومعـرفة الأحـوال، والواقع، مـاكان داعيـاً إلى الإلتفـاف حولهم، والـرضا
بـأحكامهم ــ ومع ذلـك جاء الشرع بـالتنفير والـزجر بأبلغ عبـارات الزجر
عـنهم ، وتـسميـة أولـئك الحكـام بـأقـبح الأسمـاء، وأسمجهـا، فـسمـاهم
XطـواغيتZ، وXشـركاءZ } أم لهـم شركـاء شوعـوا لهم من الـدين مـالم
يــــأذن به الله{، } ومـن لــم يحـكـم بمــــا أنــــزل الله فــــأولـئـك هـم
الكـافـرون{، }ألم تـر إلـى الـذين أوتـوا نـصيبـاً مـن الكتـاب يـؤمنـون
بالجـبت والطـاغوت ويـقولـون للـذين كفـروا  هؤلاء اهـدى من الـذين

آمنوا سبيلاً{.
)4( أن الصلح لـه حدود معـروفة فلـيس كل صـلح جائـزا، بل الصلح
ينقـسم إلـى صلح عـادل، وصلح جـائــر، ولايمكن معـرفـة ذلك إلا لعـالم
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بـالشريعـة، بصير بـأحكامـها، ولذا قـال رسول الله صلـى الله عليه وسلم
Zًالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراماً، أو حرم حلالاX

)5( أن الـشرع الشريف تـام واف بالمقصود، كـافي في فصل النزاع،
بعبـارة شافيـة، مقنعة معـقولة، وافـية بتحصـيل المصالح، إذ الـشارع هو
أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهـو أعلم بمصلحة عباده، وما ينفعهم

ويضرهم، ولم يكل التشريع إلى أحد فهو المشرع، ورسوله المبلغ.
ثـم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها? .. كلا،  والله، إن

الشرع لواف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها.
ثم في الفقه الإسلامي المسـتنبط من الكتاب والسنـة ما به مندوحة عن

نظم الرومان، وقوانين بني الإنسان.
لذا نـرى لزامـاً إحالـة كل نزاع إلـى المحاكم الـشرعيـة، فهي التي من
حقها أن تقوم بفـض النزاع وفصل الخصـومات واعطاء كل ذي حق حقه
بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية، وهذه الطريقة الناجحة، المنجية
الكافية، المقنعة المرضية لكـل مسلم، ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي
سلكها المسلمون من لدن زمن الرسـالة، ونجحوا بها غاية النجاح، وبلغوا
مقصـودهم ووصلوا إلـى هدفهم، وفـتحوا بهـا القلوب والأوطـان، والتفت
حـولهم الأمم، ورضـوا بهم حكـامـاً، وصـاروا مضـرب المثل في العـدالـة
والأنـصاف، أمـا ماعـداها فهـي عرضـة للانتقـاد وعدم القـناعـة، وسخط
الجمهـور، وسوء السـمعة، وتشنـيع الأعداء، ولها عـاقبة سيئـة وخيمة، بل
هي كفيـلة بفـض المجتمع الإسـلامي وتفكيـكه، وسبب للـشغب والفـوضى
والارتباك: }ولـو كان من عنـد غير الله لـوجدوا فيه اختلافـاً كثيراً{،
بل هـذه الوسيلـة إلى إعـطاء رتبـة الحكم لكل انـسان، وإعـطائه الفـرصة
للخروج على الحكم وعدم القنـاعة به، كما أن الحاكم يحكم برأيه وماهداه
إليه عقله، فكل إنـسان يسـتطيع ذلك ويرى نـفسه أهلاً لها وأنه غـير ملزم

بنحاته فكر غيره وسفالة ذهنه.. والله يحفظكم!!
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ومما تجدر ملاحظته تخويف الشيخ لهم بأخوف ما يخافونه وهو قوله:
)أما ماعداها فهي عـرضة للانتقاد وعدم القناعة، وسخط الجمهور، وسوء
الـسمعة، وتشنيـع الأعداء(، وقوله تلميحـاً: )إعطائه الفرصـة للخروج على
الحـاكم وعدم القنـاعة به.. إلـخ( مما دعاهـم إلى الاستمـرار في محاولات
الـترقـيع، مع عدم الـتفريـط بسيـاسيتهم الـباطلـة الكفـرية، فقـرر مجلس
الـشورى إبقـاء هذه الغـرفة وقـوانينهـا مع جعل التحـاكم إليهـا إختيـارياً
وليس إجبـارياً فمن شـاء أن يتحاكم للـشريعة فهـا هي المحاكم الـشرعية
موجـودة!! ومن أحب أن يتحـاكم للطـاغوت فهـا هو الـطاغـوت يفرخ في

البلاد ويصفر.
وقـد تنبه الـشيخ إلـى ألاعيبهـم هذه، فـأصر عـلى وجـوب إلغـاء هذه

الغرفة، ومحكمتها وقوانينها التجارية، ولو كان التحاكم إليها إختيارياً.
)4040 إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً(
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي 

سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !! .. وبعد :

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 11/5/4090 وتأريخ
Zالغـرفة التجـارية X 9/10/1375 المرفق به الأوراق الخـاصة بـنظام
كما جـرى الإطلاع على قـرار مجلس الـشورى رقم 74 في 6/7/1375

حول ما كتبناه بهذا الخصوص.
ونـشعركم أن الأمـر الذي نعتقـده ويدين الله به سـائر علمـاء المسلمين
وكافـة أهل الدين أنه لا عـدول لهم ولا لحكومـتهم ولا لسائـر المسلمين عن
التمسك بما قـررناه أولاً من وجوب وتعيُّن إلغاء الغـرفة التجارية، كوجوب
إلغاء المحكمة الـتجارية التي قـد وفق الله ملك المسلمين لالغـائها، فهما ـــ
أعني الغرفة التجارية والمحكمة التجارية ــ أخوان: أحدهما مبدئي لرفض
الـسنة والقرآن بالنسبـة إلى الحكم بين التجار فيمـا يتنازعون فيه والثاني
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غايـة لما دسه الـشيطـان وزينه مـن أحكام الأفـرنج ومن تلقـى عنهم ومن
أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشـمير عن الساعد في توفير صورة

سواءً وافق ذلك الشرع أم خالفه.
وإن كـانوا يخـدعون عبـاد المادة والـذين لا مبـالاة لهم بسلـوك الجادة
بجعل تحكيمهـا والرجوع إلـيها اختيـارياً لا إجبـارياً، ولعمـر الله قد جاء
صـاحب هـذه الكلمـة شيئـاً فـريـاً متـى كـان الـتخييـر في التحـكيم إلـى
المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير
شرعي. أو لـيس الله يقول: } فلا وربك لايؤمنـون حتى يحكمـوك فيما
شجـر بينهـم{  الآية. فـان الضميـر وهو الـوارد في قوله: }يحكـموك{
المراد به المتخاصمون، فليس الأمر اليهم في ذلك، بل لايسوغ لهم أبداً أن
يـرجعوا عنـد التنـازع وينتهـوا عند الـتخاصم إلا إلـى الشـرع المحمدي،
والتـحاكم إليه هو التحاكم إلى حملـته المحاكمين به. وما أشبه هذه الكلمة
السيئة المتضمنة ما تقدم بما قد اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين
من تخييـرهم الخصـمين عندمـا يرفعـان الشكـاية إليـهم من قوله:  )تـريد

الشرع الشريف أو القانون المنيف?(، ما أشبه الليلة بالبارحة?? 
فان لم يكنها أو تكنه فانه @@@@ أخوها سقته أمها من لبانها

أما يـوقظنـا ما أوقع الله بـالحكومـات التي استحـسنت القـوانين من
إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي
شذر مـذر واسمـاء لا حقيقـة، كمـا جعلت دولاتهـم كذلـك: عوقـبوا عـلى
تحكيمهم غيـر الشرع في بعض أمورهم حـتى انتهت الأحوال بهم إلى أن
حكم بينهم في كل شىء إلا القـوانين الملفقة من قوانـين Xجنكيز خانZ من
رؤوس الدول الأخرى كالروس والانجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف

البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية.
ولا يظن أن في الـشرع المحـمدي أي شـىء من حـرج، لا في محللاته
ولا في محرمـاته، ولا في حكمه ومعـاملاته، كما قـال تعالـى: }وما جعل
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عليكم في الديـن من حرج{ الآية، بل هو اليـسر كل اليسر، والأمر الذي
لا استـقامـة للـمسلـمين ولا فلاح لهـم إلا بتحكـيمه. نعـم لا يتفق ابـداً مع
أغـراض المبـطلين الـشخـصيـة واربـاب الهـلع مع أهل الإرادات الكفـريـة
والاعتقـادات الإلحـاديـة، والمعـاملات الـربـويـة، والحيل المحـرمـة الـرديـة،
وحاشـاه أن يتفق مع أغراض هـؤلاء، إنما يتفق مع العـدل وإرادة مريدي
حقـوقهم لا مطمع لهـم في حقوق وأموال سـواهم، فالشـرع حفظ الحقوق
كائنة ما كـانت لأربابها وحماها، وطهرهـا عن مايريد أهل الجشع والظلم

من ضم غيرها إليها.
ثم مـتى كـانت المحـاكم الـشرعـية معـرضة عـن الصلح العـادل الذي
لايـحرم حلالا ولا يـحل حرامـاً، بل فيـما يـصدر عـن حكام الـشريعـة من

فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل.
ومـن المعلــوم أن  من دار في خلـده شــىء من الغـلط ثـم استقـر، أو
استمالته الـشهوة إلا مايحل وعـاود ذلك واستمر، يقـوى ذلك في اعتقاده
حـتى تعود الشهـوة شبهة والغلط في اعتقـاده صواباً، فيبقـى منافحاً عن
غلطه، وعن الشبهة التي نـشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيطان أكثر

الخلق ،وأمر في مذاقهم الفاسد حلاوة وطعم الشرع والحق.
وأي شىء عنـد المسلمين سـوى أصل دينهم وهـو شهادة أن لا إله إلا
الله، وأن محـمداً رسـول الله? مع مـايثمـره ويتـفرع عـليه علمـاً واعتـقاداً
وعملاً وبراءة ممـا يناقـض ذلك? فعلى المسـلمين تأمل جمـلتي أصل الدين
وماتقتضيه الأولـى Xشهادة أن لاإله إلا اللهZ من إفراد الله بـالعبادة، وما
تقتضـيه الثانيـة Xشهادة أن محـمد رسول اللهZ مـن إفراد الرسـول صلى
الله عليه وسـلم بالمـتابعـة وتحكيم مـاجاء به والحـكم بمقتضـاه في القليل
والكثيـر والنقير والقطـمير، على الكبـير والصغير، والمـأمور والأمير، والله

يحفظكم!! . والسلام !!(
ولكن مـا زال العمل بـهذه الـقوانـين جاريـاً، رغم أنف الـشيخ وغيـره من
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المشـايخ. راجع أمـثلة مـن إصرارهـم على إبـقائهـا والتحـاكم إلـيها، في
بعض ما أنكره الشيخ مما سمح بطبعه في فتاويه، أنظر على سبيل المثال

ص 273، 274من الجزء 12 فتوى رقم )4058( وغيرها.
من الأدلة الحديثـة على استمرار عـمل هذه الغرفة واسـتمرار التحاكم
إلى قوانينهـا الوضعية التي أنكرهـا الشيخ عليهم )نظام المـؤسسة العامة
للموانىء السعودية الحديث( الذي جدد في عهد )فهد(، ففي المادة الثامنة
منـه على سـبيل المثـال: أن حل المشـكلات وفض النـزاعات الحـاصلة في
الموآنىء يكون من اختصاص مجالـس استشارية في الموانئ بالتعاون مع
الغرفة التجارية. هذا طبعاً لتسهيل وحل وتيسير مشاكل الخمور والفساد
المـستورد عـلى اختلاف ألـوانه وأنواعه والـذي لا تناسـبه عندهـم المحاكم

الشرعية ولا أحكامها..!!
ثانـياً ــ: وإليـك مثالاً آخـر مما أنكـره الشـيخ عليهم من بـاب القوانين
وتلاعبهـم في اختصـاصات المحـاكم الـشرعـية، وبقـى رغم إنكـاره، شاء
الشـيخ أم أبى. حيث بعث إلـى وكيل وزارة الخارجيـة ينكر تحـاكمهم إلى
قـوانين )هيئـة فض المنـازعات( التـابعة لـوزارة التجارة وبـين أن هذا من
التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ويحاول تحجيمهم عنه بتذكيرهم وتخجيلهم
بما يعلنونه أمام الناس مـن أن دستورهم كتاب الله وسنة رسوله،  ولكن:

مالجرح بميت إيلام!
)4042 ــ استنكار هيئة فض المنازعات(

مـن محمــد بن ابـراهـيم إلــى حضــرة المكــرم سعــادة وكيل وزارة
الخارجية، سلمه الله!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فنـشير إلى صورة خطابكم الموجه إلـى معالي وزير التجارة والصناعة

حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات.
ونفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيـئة، ولانقر التحاكم إلا إلى المحاكم
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الشـرعية، لقيامهـا بالحكم بين الناس بمـقتضى الكتاب والـسنة، وهذا هو
الـذي يضـمن مصـالح المـسلمين في ديـنهم ودنيـاهم. أمـا التـحاكـم إلى
الجهات غـير الـشرعـية فهـو الحكم بغـير مـا أنزل الله، وحـاشا لحكـومة

دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا!!! والله يحفظكم!!
رئيس القضاة

)ص/ق2067// 1 في القضاة 5/4/1386(
لقـد خاب ظـن هذا الـشيخ فيهـم، وضيع عمـره معهم عبـثاً. وهـاهي
الحكومة قـد أقرته، وغيـره من قوانـينها وهيـئاتها الـوضعية، الـتي تضاد
الشريـعة وأحكامهـا وصراحة، رغم أنـوف المشايخ بعـد أن حصلت منهم
على الصبغة الـشرعية التي منحـوها لهم بلزوم تلك المنـاصب وبتأكيداتهم
لها ولغـيرها أن دستورها الـكتاب والسنة! وكيف يكـون دستورهم الكتاب
والسنة وهم قد بـدلوا الشريعة وأظهروا الكفـر البواح الذي عندنا فيه من

الله برهان?
ـ والحق  أن هذا الـوضع المتنـاقض كـان لا بد مـن وجوده بـالنسـبة
للحكومة الـسعودية إشباعاً لـنزواتها ورغباتها في تـثبت عروش طواغيتها
بإعـطائهـم الصبغـة الشـرعيـة التـي يضفيهـا عليهم وجـود هذه المحـاكم
الشـرعيـة الممـسوخـة المشـوهة، وقـضاتهـا، وفي نفس الـوقت لا تـصادم
واقعهم العلـماني الفـاسد بـتوفيـر تلك البـدائل الوضـعية القـانونـية تحت

مسميات مختلفة.
والخلاصة: أن هذه الهيـئات )كهيئة فض المنازعـات التجارية( ونحوها
لابـد ــ عنـد الحكـومة ــ مـن وجودهـا ولايمكـن في حال مـن الأحوال أن
يتنازلـوا عنها لأنهـا وحدها الكفـيلة بعلاج المشـاكل المختصة بـأوضاعهم
العفنـة الفاسـدة، الظالمـة الفاسقـة، غير الـشرعيـة، العلاج الذي يـحبونه
ويشـتهونه والذي لا يتـوفر لهم في المحاكم الـشرعية، لأن حـدود الشريعة
رادعة، لاتـناسب نزواتهـم وأهوائهم، ولا تقر تعـاملاتهم التجاريـة المحرمة



457

والربوية ونحوها.
ثالثـاً ــ: وأنكر عليهم الشيخ كذلك تلاعبهـم وخلطهم للقضاة الشرعيين
مع المـستشارين القـانونيين تلبيـساً وتدليـساً في تلكم الهيئـات، فقال كما

في فتاويه )262/12(:
)4044 ــ الأعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها(

مـن محمـد بن ابـراهـيم إلــى حضـرة المكـرم معـالي وزيـر التجـارة
والصناعة...... وفقه الله !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:
فلقـد تـلقيـت خطـاب معـالـيكـم رقم /624 م، وتـأريـــــــــــــــــــخ   
12/10/1388  حول مـا سمـيتمـوه Xبهيـئات المـصالحـات والفصل في
الخلافات التي تنشأ عن تطبيق الأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم
وأوامـر ساميةZ وفهمت جـميع ماشرحتمـوه، وخاصة ما يـتعلق بالأعضاء
الذين عيـنوا من أهل الخبرة مع الأعضاء الشـرعين، وإيراد معاليكم أمثلة
من المشـاكل التـي تعالجهـا الهيئـات المشـار اليهـا عن طـريق المصـالحة
والفـصل فيهـا، وأن مـا يقـومـون به لا يتعـارض بحـال من الأحـوال مع

مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء. ألخ.
وإنني أشـكر مـعالـيكم عـلى هـذا التـوضيـح، إلا أن الذي اسـتنكـرته
واستنكره كل مـسلم وكتبت لجلالـة الملك ـ حفظه الله ـ فيه وكلـمته شفيهاً
عـده مـرات بشـأنه هـو تخـصيـص أعضـاء قـانـونـيين بجـانـب الأعضـاء
الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى الأعضاء
وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعين معناه الاشتراك في الأحكام التي
يصدرونها بـاسم المصالحة وتوقـيعها من قبل الشرعيـين والقانونيين معاً،
وهذا بلا شك يجعل هـذه الأحكام خـاضعة لأهـواء هؤلاء القـانونـيين كما
أنهـا خاضعـة لآراء الشـرعيين، وهـذا فيه تـسويـة بين الـشرع والقـوانين
الـوضعيـة، وفتح بـاب لتحـكيم القـوانين الـوضعيـة، واستبـدال الشـريعة
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الإسلامية الـسمحاء بها، وهذا مـا يأباه إمام المـسلمين حفظه الله! ويأباه
كل مسلم صـادق في اسلامه، لأن بحكم غـير الشـريعة بين النـاس معناه

الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله.
وأمـا تـسـميـة هـؤلاء القـانـونـيين Xبــأهل الخبـرةZ أو نعـتهم بــأنهم
XمـستشـارونZ فهذا لا يغـير من الأمـر شيئـاً. والواجب هـو تشـكيل هذه
الهيـئة مـن الرجـال الشـرعيـين الذيـن يحكمـون بين الـناس بـشرع الله،
وينفـذون ما أمـر الله به ورسـوله من الحـكم بين الـناس بـالحق والـعدل،
المتمثلـين في هذه الـشريعـة السمحـاء الكفـيلة بمـصالح الـناس وفـوزهم
ونجـاتهم. فـالقانـون ورجاله لا يجـوز بحال مـن الأحوال أن يحكـموا بين
النـاس، لأنهـم إذا حكمـوا في أمـر فسـيحكمـون بمـا تقتـضيه القـوانين
الـوضعية المخالفة لـدين الله وشرعه، لأنهم لا يحسنـون سواه، وما يصدر
منهم من الأحكـام التي تـوافق الحكم الـشرعي فهـو إنما جـاء عن طريق

الصدفة، وعن غير قصد للأمر الشرعي. 
وليعـلم أن للصلح شروطـاً منها رضـا الطرفين به، ومـنها أن لايخالف
الشـريعة الإسلامـية فإذا خـالفها فهـو باطل، والقضـاة الشرعيـون لديهم
المعرفة الكـاملة في ذلك، والله الهادي إلـى سواء السبـيل. والسلام عليكم

ورحمة الله وبركاته!!
مفتى الديار السعودية

)ص/ ف /3328/ 1 في 23/10/1388(
رابعاً ــ ومثل ذلك ما أنـكره الشيخ عليهم مما يسمونه Xنظام أو قانون
العـمل والعمالZ فقـد بين الشيخ بـأنه قانـون وضعي غير شـرعي، وحاول
جاهداً بصفـته رئيس القضاة، مـنع القضاة من تحويل أي قـضية العمال
إلـى ذلك النظـام. ومع ذلك فمـا زال القانـون موجـوداً معمـولاً به ينـافس
المحاكم الشرعية ويسرق منها كثيراً من اختصاصاتها، رغم أنف الشيخ،

شاء أم أبى. وهذه هي طريقة آل سعود.
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وإليك بعض مراسلاته وخطاباته وفتاوية حول هذا الأمر:
)4045 ــ نظام العمل والعمال غير شرعي(

من محمد بـن ابراهيم إلى حضـرة صاحب السمـو الملكي نائب رئيس
مجلس الوزراء،  سلمه الله!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فإجـابة الخـطاب سـموكـم المرفق، رقـم 5707 وتأريخ 18/3/1387
على هـذه الأوراق الخاصـة بتـظلم عبـد الوهـاب بن علـي القحطـاني من
الزراعـة بدفـع دية الخطـأ لورثـة المتوفي مـوسى النهـيان، في حين وزارة
المواصلات دفعت لورثته تعويضاً قـدره سبعة وعشرين الف ريال استناداًَ
لنظام العمل والعمـال. وما ذكرتم من أنه مـن الأجدى أن لا تدفع الوزارة
أي تعـويـض قبل الإطلاع علـى تقـريـر الشـرطـة والحـادث وعلـى الحكم
الشـرعي الصادر في الـقضية، وطلـبكم الإطلاع على المـعاملة ومـوافاتكم

برأينا في الموضوع.
نـفيدكم بأنما صـدر في القضية من المحكمـة الشرعية هـو المعتبر. أما
مـاسلم من وزارة المواصلات استـناداً إلى نظـام العمل والعمال، فـالنظام
المـشار إليه قـانونـي وغير شـرعي، ولايجوز إقـراره أو تأييـد مابـنى عليه

مطلقاً. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة

)ص/ق 1536 في 27/4/1387(
)4046 ــ فتوى في الموضوع(

من محمـد بن ابـراهيم إلـى حضـرة فضيلـة رئيـس المحكمـة الكـبرى
بالرياض، سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد:
والذي يتعين اتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبت فيه وإنهائه
بالـوجه الشرعي فعلـى المحكمة النظـر فيه لأنه من صميـم عملها. أما إذا
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أحيلت المعاملة لانفاذ توجيه مـن مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب
تعليـمات ونظم ما أنـزل الله بها من سلطـان فلا يسوغ للمـحكمة الالتفات
لمثل هـذا التـوجيه، لأن ذلك يعـد من المحكمـة موافـقة بل مـساعـدة على
التحاكم إلى غـير ما أنزل الله، فلمـلاحظة ما ذكرنـاه وانفاذ موجبه. والله

يحفظكم .
رئيس القضاة

)ص/ق 31 في 23/10/1379(

)4047 فتوى مماثلة أيضاً(
من محمد بن ابراهيم إلى قاضي طريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا علـى المكاتبات التـي دارت بينك وبين عبد العـزيز بن فراج
ومنصـور بن نبـقان ومـن بعضهـا تحققنـا غلـطك وضعف ادراكـك، وهو
قـولك: )وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تـشاء، مقصدي أنها تحكم فيه
مدير العمل والعمال.(، أهـ. كيف مثلك يـرضى أن يكون التحاكم إلى غير
المحاكم الشـرعية فضلاً عن أن تسـعى في أن يكون التحاكـم عند غيرها،
المقصود بكـل حال تنظـر في دعواهم بـالوجه الشـرعي، وإن أشكل عليك
الحكـم فادفعهم إلـى رئيس محكمـة عرعر، وارسـل صورة ضبط الـقضية

الذي عندك إليه. والسلام
رئيس القضاة

)ص/ق/ 819 في 21/8/1380(
وتـأملـوا مـا يحــدث من إشكــالات وتصـادمـات في ظل دولــة تحكم
القـوانين الوضعـية وتصـر على إبقـاء المحاكم الـشرعيـة كمظهـر للخداع
والتلـبيس. الغـلبة في الـنهايـة لا شك لما تـشتهيه أمـزجة وأهـواء الطـغمة
الحاكمـة، ماداموا حـاكمين. }فستـذكرون مـا أقول لكم وأفـوض أمري
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إلى الله...{
)4048 ــ تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا(

فضيلة....  المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقـد بلغـنا أن بعـض القضـاة يرد بعـض القضـايا إلـى مكـتب العمل
والعمال أوغيرها من الدوائر، بحجة أن ذلك من اختصاص جهة معينة.

وغير خـاف أن الشريعة الإسلاميـة كفيلة باصلاح أحـوال البشرية في
كل المجـالات، وجميع الـنواحـي الماديـة وغيـرها. وفـيها كفـاية تـامة لحل
النزاع وفـض الخصام وايضاح كل مشكـل. وفي الاحالة إلى تلك الجهات
إقرار للقـوانين الوضعية، ومـوافقة على الأنظمـة المخالفة لقواعـد الشريعة
المـطهرة، واظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل، وإعلان عن التنصل عن
الواجبات، والتهـرب من المسئوليات. فاعتـمدوا النظر في كل مايرد إليكم،
والحكم فيه بمـا يقتضيه الـشرع الشـريف، واجتهدوا في انجـازه واتقانه
بكل مـا تستطيعـون، واحذروا من رد أي قـضية من أي جهـة، وما أشكل

عليكم فاكتبوا لنا عنه. وفقنا الله وإياكم إلى مافيه الخير والصلاح.
رئيس القضاة

)4049 ــ ولاتخدم المحكمة هذا النظام(
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

حفظه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:

فقد جـرى الاطلاع على خطابكـم المرفق صورته رقم 1445/1 وتأريخ
26/1/1385 والأرواق المشفـوعة بـه الخاصـة بحـادث انقلاب السـيارة
الونـيت التي يقودها عبد العزيز بن علي الصقيهي في طريق خريص. وقد
جاء خطاب سمـوكم رغبة في تعميد قـاضي المستعجلة الأولـى بالنظر في
تركيـز المسؤلـية على الـسائق شرعـاً لكي تتمكنـوا من الحكم عليه نـظاماً
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تحقيقاً للعدالة.
ونشعر سمـوكم بأنه لا يسـوغ الحكم بالنـظام، كمالا يـسوغ أن تتخذ
المحكمة الشرعية خادمة لهـذا النظام الذي اشرتم إليه، لأن معنى ذلك أن
المحكمـة ليـست أهلاً للـحكم ولاتصـلح له وإنما تـصلح للاثبـات فقط، وأن
النظام هو الحاكـم المهيمن، والحكومة بحمـد الله دستورها الذي تحكم به
هو كـتاب الله وسـنة رسـوله صـلى الله عـليه وسلم، وقـد فتحت المحـاكم
الـشرعية من أجل ذلـك تحقيقاً لقول الله تعـالى: }فإن تنـازعتم في شىء
فردوه إلـى الله ورسوله{، ومـا عدى ذلك فـهو من حكـم الجاهليـة الذي
قال الله تـعالـى فيه: }أفـحكم الجـاهليـة يبغـون ومـن أحسـن من الله

حكماً لقوم يوقنون{. والله يتولاكم ... والسلام!!
رئيس القضاة

ص/ق 1053/1/ في 19/3/1385(
وأمثال هذا كـثير مما كان الأمراء يضغطـون به علي المحاكم الشرعية
وقضـاتها لتحـويل قضايـاهم إلى الهـيئات الحـاكمة بـالقانـون الوضعي،

واليوم لا يسمحون بمجرد وصولها إلى تلكم المحاكم الشرعية إبتداء.
كـان الشيخ يـبالغ في اتـباع أسلـوب التخجيل، المـمل، البغيـض، هذا
بتذكيرهم دوماً بما يـظهرونه وينادون به تلبيساً علـى الناس وتدليساً بأن
كتاب الله دستورهم، ويعـرف جيداً كما هـو ظاهر مما تقـدم من خطاباته
أنهـم قد ضربوا بكتاب الله عرض الحـائط في كثير من أمورهم، ومع هذا
فلم يجد معهم هذا الأسلـوب الذي كان يرجـو من ورائه تخفيف جرائمهم
في حق الـشريعة والمحاكـم الشرعية. لـقد فارق الشيخ الـدنيا، وذهب إلى
لـقاء ربه، الـذي سيحـاسبـه على مـا سلف منه مـن التقصـير في حق الله
وشريعنه، ولله الأمـر من قبل ومن بعد في قبـول أعذار الشيخ، إن كان له
عذر، والتجاوز عن زلاته، أو مؤاخذته بها! فهل يعتبر بهذا طلبته ومن جاء
بعد مـن المشايـخ، أم يبقون ألعـوبة بـيد النـظام الكـافر? هل نـسمع منهم
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تـصريحـاً بظهـور الكفـر البـواح وسقوط شـرعيـة النـظام وإنـعدام بقـية
الأحكام?

وعارض الـشيخ كذلك وأنـكر تلاعبهم بـالشريعـة ومحاكمهـا، بإشراك
لجان غير شرعية مع المحاكم الشرعية في كثير من الأمور.

)4056 ــ اشتراك اللجان غير الشرعية مع القاضي(
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس

الوزراء، أيده الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:

نـشيـر إلى صـورة خطـاب جلالتكـم!! المشفـوعة المـوجه لـسمـو وزير
الــداخليـة بـرقم 23442 في 12/11/1375 المـشفـوع بهـا صـورة من
الحلول التي تقدم بها لجلالتكـم سمو وزير الداخلية بـالنيابة حول الأسس

التي تتم بها ملكية الأفراد للأراضي بمنطقة الباحة.
ونفيـدكـم حفظـكم الله أنه بتـأملهـا ظهـر أنه قـد تضـمنت المـادة )3(
إشـراك لجان غيـر شرعـية مع رئـيس المحكمـة فيمـا هو من صـميم عمل
المحكمة. ولايخفى جلالتكم أن ماهـو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء
شرعـياً لايـنبغي أن يـشتـرك فيه غيـر القضـاة، والمتعـين هو أن تـستقل
المحكمة بنظر ماهو من اختصـاصها، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا

إليه لجلالتكم، والله نسأل أن يحفظ جلالتكم، وينصر بكم دينه وكتابه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!.

رئيس القضاة
)ص/ق 2263/1/ في 16/6/1366(

وبـالطـبع لا يعجبهـم كلام الشـيخ بالـرغم من مـداهنتـه في الأسلوب،
وعدم تصـريحه بالتكفـير، أو ظهور الكـفر البواح، وإنكـاره عليهم. فهم لم
يضعوه في هذا المكان ليكـون عقبة أمام تحقيق أهدافهم ومخططاتهم، أو
يكون حـائلاً في سبيل إشبـاع شهوات الطـون، والفروج )والأدبـار كذلك،
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فهذه الأسـرة الخبيثـة تعج باللـوطيين والمـأبونين(، وإنمـا وضعوه لـيكون
غطـاء وستاراً وتلبـيساً وواجهـة شرعيـة تقر حكـمهم وتعينهم علـى تثبيت
عـروشهم: فإذا تعـدى إلى مـافيه المسـاس بسيـاساتهـم أوقفوه عنـد حده
وعـرفـوه بقـدره، لـذلـك رد عليه )رئـيس ديـوان رئـاسـة مجـلس الـوزراء(
بـخطـاب رقـم )16306( بتـاريـخ )12/7/1386( مصـراً علـى بــاطلهم
وتلاعبهم وتدخلهم في اختصـاصات المحاكم الشرعيـة، مما حدى بالشيخ
أن يـرد عليهم مـرة أخرى مـؤكداً إنكـاره لهذا الـتلاعب في اختصـاصات

المحاكم الشرعية.
)4057ــ يجب استقلال القضاء وحصانته(

من محـمد بن ابراهيم إلى حضرة سعـادة رئيس ديوان رئاسة مجلس
الوزراء سلمه الله!! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
نشير إلى جواب سعادتكم المرفق رقم 16306 في 12/7/1386 على
خطابنا رقـم 2263/1 في 16/6/1386 بشإن الحلول التي ارتآها سمو
وزير الداخلية حـول الأسس التي تتم بها ملكـية الأفراد للأراضي بمنطقة

الباحة.
نوهـتم في جوابكم السـالف الذكر أنه يعـرض ماجاء في خطـابنا على
جلالة الملك حفظه الله !! صدر أمر جلالته ونصه )بأن ماجاء بالمادة الثالة
القصـد منه التحقيق والـتثبت من الملـكية، ثم بعـد ذلك تحال إلـى المحكمة
.أهـ( وحيث كـان نص المادة المشار إليها مـايلي: )للتثبت من صحة ادعاء
الأفراد التملك والاحـياء تشكل لجـنة من كل من :مـدير الشـرطة، ورئيس
البلـدية، ومـدير مـصلحة الـطرق، لمـراجعة المـستنـدات، وادعاء الاحـياء،
وجميع كـافة المـعلومـات: شهادات ومـستنـدات وخلافهـا، ثم تـراجع تلك
المستندات والشهـادات ويتم التأكد من صحتها بـواسطة لجنة عليا تشكل
مـن أمير البـاحة ورئيـس المحكمة الـشرعيـة، شخصيـاً، وبعد تصـديقهما
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عليهـا يعـتبـر الملك ثـابتــاً، ويحق للفـرد اسـتصـدار صك شـرعي.أهـ(،
فاشتـراك الأمير أو غـيره مع القـاضي في شىء يـستدعـي اصدار صك
شرعي لايسوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لايترك
لـلمحكمة أن تستقل بنـظر ماهو من اختـصاصها. وجلاله الملك حفظه الله
يحـرص على استقلال القـضاء وسلامته!! لـذلك نأمل العـرض مرة أخرى

عما نوهنا عنه لجلالته. والله يحفظكم!!
رئيس القضاة

)ص/ق 3809/1/ في 22/9/1386(
والأمثلة في هـذا الباب كـثيرة وكـثيرة ومـنها إنكـار الشيخ علـى هذه
الدولة الخـبيثة Xنظـام أو )قانون( المـوظفينZ وتبييـنه أن في أحكامه ما لا
يتفق وأحكـام الشـريعة. أنظـره في مجموع الفـتاوى )ص326/12( رقم

)4107( بتاريخ 20/4/1378 هـ.
سـادسـاً ــ: وهكـذا فـالأمثلـة كثيـرة، فمن بـاب تلاعبـاتهم بـالمحـاكم
الشـرعية أيضاً تحـويلهم كثير من قـضاياها إلـى هيئات قانـونية مختلفة،
سموها بأسماء ما أنزل الله بهـا من سلطان، لتحكم فيها بقوانين وضعية
صريحة، تحت غطاء أنها هيئات تختص الأمور الادارية فقط. مع أنها في

الحقيقة تقوم بسرقة وسلب كثير من اختصاصات المحاكم الشرعية. 
أـ أنـظر مـا سموه )بـالمجالـس الإدارية( وكيف يـتلاعبون بـالمسـميات
فيحـيلون عليها كثـير من القضايـا ويسمونها )قـضايا حقوقـية( مما دعى
الـشـيخ لإنكـار ذلـك وبيــان أنه تلاعـب وسلب لاخـتصـاصـات المحــاكم

الشرعية.
وتغيير الأسمـاء لا قيمة له، إذ هو لايحلل حـراماً ولايحرم حلالاً، يقول
الرسـول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: Xليستحلن طائفة من أمتي الخمر
باسم يسمونها إياه )وفي رواية: يسمونها بغير اسمها(Z، حديث صحيح،

رواه أحمد وغيره!!
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) 4050 ـــ االقضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية(
مـن محمـد بن ابــراهيم إلـى حضـرة صـاحب الـسمــو الملكي وزيـر

الداخلية!!
سلمه الله!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فقـد جرى الاطلاع على المعاملـة المحالة الينا رفـق خطاب سموكم رقم
)13136( وتـأريخ 8/10/1382 المتـعلقة بقـضية المـرأة حليمـة بنت )..(
مع اخصـامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس الاداري
بـأبهـا، وعلـى خطـاب فـضيلـة رئيـس محكمـة أبهـا رقم 4424 وتـأريخ
20/8/1382 المتضمن أنه سبق أن أيـدنا قرارا للمجلس الاداري بصدد
قضيـة يحي بن قـطومـة حيث أن رئـيس المحكمـة عضـو فيه، وأن تـأييده
القرار يصبغه بـالصبغة الـشرعية. وبـتتبع المعاملـة وتأمل القرار الإداري
الخـاص بقضيـة المرأة مع اخـصامهـا المتـضمن أنه مـادام أن الصـكوك
الـشرعـية الخـاصة بـانتـقال أرض مـازن عن طـريق البـيع والشـراء من
صالحه الشـريفية إلى ماليـة أبها ومنها إلي الحمـيدي الراجحي ومنه إلى
حليـمة الحجـازية ومحـمد بـن فائع لـم تضمـن ذكر شـىء عن ذلك الـباب

اطلاقاً إلى آخره.
وبتأمله نفيد سموكم بمايلي:

أولاً: إحالة هذه المعاملة وأشبهاهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس
الاداري في غير محـله، إذ أن جهة مثل هذه القضـايا بالمحاكـم الشرعية،
ولا شك أن اخـتصـاص المجلـس الاداري في الأحـوال الاداريـة ومـافي
معـناهـا، وليـس من حقه تجـاوز اختصـاصه، لاسيمـا في حقوق الـناس

ومعاملاتهم.
ثـانيـاً: بـالـرغم  من تـأييـد رئيـس المحكمـة للقـرار الخـاص بـحليمـة
واخصـامها فـأنه غيـر مستـوف الاجراءات الـشرعـية، فـليس فـيه دعوى
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الحليمة ولا إجابة مـن أخصامها، واذا ثبت أن الصكـوك الخاصة بانتقال
أرض مـازن عن طـريق البـيع والشـراء لم يـتضمـن ذكر شـىء عن الـباب
مطـلقاًَ فـهل هذا يـكفي لصـرف النـظر عـن دعواهـا? وهل في القـرار ما
يشعر بأن حجتها علـى ملكيتها لفتحه الباب للصـكوك المذكورة حتى يقال

بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شئ منها?
ثالثـاً: ما ذكره فـضيلة رئيـس المحكمة بـأنه سبق لنا أن أيـدنا القرار
الاداري للمجلـس بخصـوص قضيـة يحي بن قـطومـة حيث أن اشـتراك
القـاضي في صـبغة شـرعيـة، وذكره أن هـذا القرار الخـاص لحليـمة مع
اخـصامـها مـثل له غيـر ظاهـر، إذ أن يحي قـطومـة يدعـى أن الطـريق
مـوضوع الـدعوى جـزء من أرضه الـذي يملكهـا بموجب حـجة، وبتـطبيق
الحجـة طهر أن الطـريق خارج عـنها، فصـرف النظـر عن دعواه مـستقيم
كما ذكرنا، أمـا دعوى حليمة واخصمها فليس في القرار دعوى ولا إجابة
ولاشىء مما يسـتلزمه نظرها شرعاً. فنأمل من سموكم إحالة المعاملة إلى
المحـكمة لتـتولى نـظرها طـبق ما يقتـضيه الوجه الـشرعي. كمـا نأمل من
سموكـم التنبيه علـى المجلس الاداري بالـتزام اختصـاصه وأن لا يتجاوز

إلى ما لا يخصه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم !!
رئيس القضاة

ص/ق 487/1/ في 3/4/1383(
ب ــ وكـذلك Xالقضايا الجنائيةZ يحولـون أكثرها إلى )لجان طبية( تبت
بهـا دون أن تحـول إلـى المحـاكـم الشـرعيـة، وأغـلب أعضـاء تلك اللجـان

قانونيون غير شرعيين.
)4051 والقضايا الجنائية(

من محـمد بن ابـراهيم إلـى حضـرة صاحب الجـلالة!! رئيـس مجلس
الوزراء

حفظه الله !!
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فنشير إلـى المكاتبة المرفقة المبـنية على مالاحظه فضـيلة رئيس التمييز
بالـرياض حول عمل اللجنـة الطبية من أنهـا تصدر قرارات بمـثابة أحكام
غيـر خاضـعة للـتمييـز مع أن أعضـاءها غـير شـرعيين مـا عدى مـندوب

الرئاسة.
ونشعر جلالتكم حفـظكم الله أن بعد التأمل لما لاحظه فضيلته ظهر أن

:Zلأمرين Xبقاء اللجنة المشار إليها على ماهي عليه غير مناسب
1ـ أن غالب اعضائها غير شرعيين.

2- أن تخصيـص هذه القضـايا التـي تنظرهـا اللجنة بعـدم الخضوع
للتمييز أمر لامبرر له لأن حقيقتها دعاوى جنائية في قضايا خاصة.

والذي نراه مبرئاً للذمـة وضماناً للمصلحة هو أن ينفرد مندوب رئاسة
القـضاة الـشيخ محمـد بن الجبيـر عضـو هيـئة الـتمييـز حالـياً بـاصدار
القرارات النهـائية بمقر اللجنـة وحضور أعضائهـا، إلا أن مهمة من عداه
مـن أعضـاء اللجنـة معه تكـون الاستعـانـة بـآرائـهم وخبـراتهم العـمليـة
بالشئون الطبـية فقط، ويبني قراراته على شهاداتهم بعد توفر المستلزمات
الشرعـية، وتكون هذه القرارات كـأي أحكام شرعية خـاضعة للتمييز وفي
هذا تحقيق للغاية المنشودة، واستـبعاد لمبدأ إصدار احكام من اناس غير
شـرعيين، ولاشك أن جلالتـكم حفظكم الله تحـرصون علـى صيانـة سياج
الشرع المطهر!! وحفـظ كيانه واستقلاله !! أدام الله لكم العـون والتسديد

!! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته !!.
رئيس القضاة

)ص/ق 2071/1/ في 2/6/1387(
جـ ــ ومثلهـا )القضايا الزراعية( تحال إلى ماسموه )بالهيئة الزراعية(

وقوانينها، فماذا أبقوا للمحاكم الشرعية الشكلية?!
4052 ــ ولا إلى الهـيئة زراعـية. تعـزير مـن طلب التحـاكم إلى هـيئة
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زراعية!
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس

الوزراء، سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:

فقد جـرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق الخطاب سموكم رقم
203 وتـأريخ  9/1/1389 حـول تـظلم عبـد المحسـن القبلـى مـن الحكم
الصـادر عليه من قـاضى XالعلاZ في قـضيته مع أحـمد عـبد الله مـوسى
بـشأن مـجرى المـاء في عين البـحريـة في العلا ــ المـشتمـلة عـلى خـطاب
قاضي العلا برقم 864 وتأريخ )23/11/1378( المتضمن أن لدى افهام
عبد المحـسن بتعيين من يوجه دعواه عليه أجـاب أنه يوجه دعواه على عبد
الله بن موسـى، ويطلب إحالة دعـواه من المحكمة الى هيـئة زراعية حسب
القانون الجـاري في البلاد. بتتبع المـعاملة وتـأمل مرفقـاتها نفيـد سموكم
أننا نستنكر مثل هذه الإجـابة، وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله، ويطلب
التحاكم إلـى هيئات قـانونيـة ما أنـزل الله بها مـن سلطان، وقـد قال الله
تعـالــى في حق من يعـدل عـن حكم الله ورسـوله: }ألم تـر إلـى الــذين
يـزعمـون أنـهم آمنـوا بمـا أنـزل إليك ومـاأنـزل مـن قبلك يـريـدون أن
يتحـاكموا إلى الـطاغوت وقد أمـروا أن يكفروا به ويريـد الشيطان أن

يضلهم ضلالاً بعيداً{.
وأيـن هذا الـراغب عن حكـم الله ورسوله عـن الأمر الـكريم في قـصة
المتخاصـمين أحدهمـا يطلب التحـاكم إلى الـرسول صلـى الله عليه وسلم
والآخـر يطلب الـتحاكم إلـى كعب بن الأشـرف، وبعد تـرافعهما إلـى عمر
رضى الله عنه ذكـر له أحدهمـا القضية فقـال للذي لم يـرض برسول الله

صلى الله عليه وسلم أكذلك? قال:نعم، فضربه بالسيف فقتله.
فينـبغي التـحقيق من قـضيته مـن قبل حكـامهـا الأول، فان كـانت في
نظرها تحتـاج إلى خبرة أهل العـرف فلا بأس من أخذ مـالديهم، والحكم
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فيهـا بما يقتـضيه الوجه الـشرعي أمـا إذا كانت لاتحـتاج شيئـاً من هذا
والقاضي يستطيع أن يحـكم فيها الحكم الشرعي مـستقلاً، فينبغي تعزير
هـذا العـادل عن الـشرع الحـنيف التـعزيـر اللائق به والـرادع من تحـدثه

نفسه بشىء من هذا، وارغامه على الأنقياد للشرع. والله يحفظكم!!
)ص/ف 154/ في  12/2/1379(

د ــ ومن ذلك أيـضاً مـا سموه )بـالهيـئة الملكـية( فقـد أنكرهـا الشيخ
علـيهم، وأنكـر مـاتصـدره من أحكـام  وقـوانين وضعيـة صـريحـة، تحت

مسميات: مراسيم، وتعميمات، وأوامر سامية، ولكن ما من مجيب..!!
)4053 ــ ولايلزم بقرار هيئة لاتظهر عليها الصبغة الشرعية(

من محمـد بن ابـراهيـم إلى حـضرة صـاحب الجـلالة رئـيس مـجلس
الوزراء

حفظه الله !!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:

فقد جـرى الاطلاع على المعاملة المحـالة إلينا رفق خطـاب مقام رئاسة
مجلــس الــوزراء رقـم 12057 وتــأريخ 28/5/1380 بــشــأن دعــوى
عبدالرحمن العبد العزيز العثمان ضد شركة الغاز الأهلية ــ المشتملة على
ماصـدر فيها من فضـيلة رئيس مجـلس المحكمة الـكبرى بالـدمام برقــــم

180/1 وتأريخ  29/3/1380 حول القضية.
وبتـتبع المعاملة ومـرفقاتها ودراسـة القرار المشـار إليه أعلاه المتضمن
ادعاء عبد الرحمن العثمان على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز
الأهلية بـإعطائه مـا يوجبه لـه الشرع مقـابل اتعابه في استخـراج حقوق
الشركـة من سليـمان العليـان وشركـائه، واجابه جمـال توفيق أن شـركة
الغـاز لا تعترف للمذكـور بحق، وأن وكالته في المطالبـة بما قام به لم تكن
ممـن يمثل شركـة الغاز، وأنـه لم يقم بشـىء ذي أهميـة في الدعـوى، كما
يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة ومافيها من قرار الهيئة
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المذكـورة برقم 22 في  21/2/1379 المؤيد بالأمر السامي برقم 3/79/
1373 بـانفاذ موجب القـرار ظهر بأن القضـية منتهية بـذلك ولم يكن فيها
سـوى تقدير الأجـرة المستحقـة لعبد الـرحمن العثمـان مقابل اتعـابه لعدم
رضا بـالمذكور بمـا رأت الهيئة في قـرارها المشـار إليه من الزام الـشركة
بأن تـدفع عشـرة آلاف ريال مـقابل أتـعابه مـباشـرته للـدعوى إلـى آخر

ماذكره.
بمـطالعة جميع أوراق المعاملـة نفيد جلالتكم أن مشكلـة القضية ليست
في تقـدير أتعـاب عبد الـرحمن العثمـان، وإنما الـذي نقدمه لجلالـتكم هو
استنكـار الالزام بقـرار هيئـة لا تظهـر عليهـا الصـبغة الـشرعيـة، والذي
ينبغي في المـشاكل أيا كان نـوعها أن تحال إلى المحـاكم الشرعيـة لتنظر
فيها، وتصـدر في ذلك قراراً شرعيـاً مستنداً إلـى أصول شرعيـة مرعية،
وبـذلك يحـصل المقصـود الشـرعي مـن فصل النـزاع وايصـال الحق إلى

مستحقه.
ونفيد جلالتكـم أن ماقررته الهيئة المذكـورة  والزمت العمل به لايتسنى

لنا النظر فيه لعدم اعتباره شرعاً.
ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر في القضية حسبما

يقتضيه الوجه الشرعي.  والله يحفظكم!!.
)ص/ف 1207/ في  8/8/1380( 

هـ ــ وكذا مـا سمـوه بــ)مكتب مـكافـحة المخـدرات( حيـث يفصل في
قـضيايـا المخدرات، بـقوانين وضعـية تحت هـذا الاسم، دون أن تحول أو
تصل إلى المحاكم الشرعية، مما دعى الشيخ إلى إنكار تلاعبهم هذا، دون

جدوى.
)4054 ــ الاحالة إلى جهة أخرى في التحقيق(

من محمد بن ابراهيم إلى أمير الرياض  المحترم!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد .
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نشير إلى المعـاملة الدائرة بشأن قضيـة محمد عبد الله بوقس وزوجته
ورفقائهمـا ونشعر سـموكم أنه جرى الاطلاع علـى خطاب فضـيلة قاضي
المستعجلة الأولى رقم 1013 في 28/4/1386 المتضمن أن المدعو متعب
بن )....( وسعــود بن.)...( لـم يثـبت بـشــأنهمـا. ومـا رآه فـضيلـته من
احالتهمـا لمدير مكتب مكافحة المخـدرات من أجل التحقيق معهما وانتزاع
الواقع منـهما. وحيث أن القرار الصادر من فضيلته برقم 201/1 وتأريخ
سموكم بأن ما رآه القاضي من انتزاع الواقع منهما بواسطة جهة أخرى
غير المحكمة فهذا شىء غير متعين، وقد يطول وقته، ولاأعرف له وجها في

مثل هذه المسألة .. إلخ(
وكثـيراً ما كان يـضغط على المحاكم وقـضاتها وينبهـون إذا ما سولت
لهم أنـفسـهم التـدخـل في أي من أمثـال تلـك القضـايـا الـي وضعت لهـا
الحـكومـة بدائـلها الـوضعيـة، وهاك مـثالاً واحـداً: ينبه فـيه نائـب رئيس
مجلس الـوزراء، رئيس المحكمة الكبرى إلـى عدم التعرض لمثل تلك الأمور

مستقبلاً وبصورة عامة، مما حدى بالشيخ أن ينكر عليهم، ولكن!!..
)4037 النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية(

من محمد بن ابـراهيم إلى حضرة صاحب الـسمو الملكي نائب مجلس
الوزراء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 11166 وتأريخ 19/6/1387 على
هـذه الأوراق الخاصـة بقضيـة صالـح الحصان ضـد وزارة الصحـة التي
نـظر فيهـا فضيلـة الشيخ محمـد ابن الأمير، المـتضمن رغبـة سموكم في
تنبيـه رئيس المحكـمة الكـبرى بعـد م التعـرض لمثل هـذه الأمور مـستقبلاً

وبصورة عامة.
ولايخفى ـ حفظـكم الله ووفقكم !! ـ أن المتعين شـرعاً أن يكـون النظر
في جميع الـدعاوى من قبل المحـاكم الشرعيـة، ولهذا لم نر وجهـا شرعياً
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لـصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية. والله يتولاكم
!! )ص/ف  3298/1/ في 8/10/1387(

وبعـد،،، فماهـذه إلا أمثلة قـليل مما أنكـره الشيخ علـى هذه الحكـومة
الخبيثـة، وشىء يـسير ممـا عانـاه من تلاعبهـا بالـشريعـة وتحاكمهـا إلى

القوانين كان يطلع عليه بحكم منصبه، وما خفي كان أعظم وأطم.
وإذا كان الـشيخ قـد أنكـر هذه كـله قبل أكثـر من عشـرين سنـة ولم
يكونوا بلقون لإنكاره بالاً، إلا المداراة والوعود الفارغة المعسولة ، وأضاع
عمـره معهم دون جدوى، فـما بالكـم ياأصحاب العقـول المستنـيرة اليوم??
وماهو حـاصل في البلاد من كفر معلـن بواح?? أتراهم يلـتفتون إلى كلام
المشـايخ?? هذا إذا تـكلم المشـايخ، أو سمح لهـم بالكـلام?! فهل  في هذا

عبرة لأولئك المشايخ، أم يبقون ألعوبة عند آل سعود??
ومن الجـدير بالذكر أن الحكومة سخطـت على هذه الطبعة التي أشرنا
إليها في فـتاوى الشـيخ محمد بـن ابراهيم لأجل مـاحوته من أمثـال هذه
الفضـائح، رغم ما في كثـير منها مـن المديح الكاذب، والإطـراء والمداهنة،
وقـد بلغنـا أنها أوعـزت إلى أحـد أبنـاء الشـيخ بالإشـراف على مـسخها
بـحذف كل مـالا داعى له )!!( أو مـا هو مـن شأنه أن يـسبب إحـراجات
للحكـومة، لأجل طبعهـا طبعة ممـسوخة، فـاحرص إن شئت مـراجعة هذه

المسائل والتثبت منها على الطبعة الأولى القديمة.
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 الملحق الثالث
الأمــم المـتـحـدة والقانون الدولي

الأمم المتحــدة هي وريثـة عـصبـة الأمم الـتي ورثت بـدورهـا الأسـرة
الأوروبـية، والأسـرة الأوروبيـة نشـأت في القرن الـسادس عـشر لـضرب
الإسلام والمسلمين و قـامت على أسـاس ما سمى زوراً وبـهتاناً بـالقانون
الدولـي. ذلك أن الدول الأوروبـية حـين أحست بخـطر الإسلام والمـسلمين
حـين أندفعت الجـيوش الإسلاميـة في أوروبا تفـتح بلدانهـا بلداً بعـد آخر
ووصلت جيـوشها إلـى أسوار فيـينا، أصـابها الخـوف والفزع، فـأوجدت
تكـتلات فيمـا بينهـا لتتـقي خطـر الدولـة الإسلاميـة. وأوجدت مـا سمي

بالأسرة الدولية ونشأ ما سمي بالمسألة الشرقية.
فالمسألة الـشرقية كانـت أولاً لاتقاء خطر الدولـة الإسلامية، ثم تحولت
في القرن التاسع عشر إلى كيفية القـضاء على الدولة الإسلامية واقتسام

تركة Xالرجل المريضZ، كما اطلق على الدولة الإسلامية.
وقد بقـيت الأسرة الـدولية مـدة ثلاثة قـرون أسرة نـصرانيـة أوروبية
يحرم على غيـر الدول النصرانيـة دخولها، ومع ذلك سمـوها زوراً وبهتاناً
الأسرة الـدوليـة والجمـاعة الـدوليـة إمعـاناً في الـدجل والتـضليل، وذلك
ليضفي عليها الصفة الـدولية ويوكل لها وحدهـا بحث الشؤون الدولية ولا

يشمل غيرها.
واعطاء هذا التجمع النصراني الأوروبي الصفة الدولية يجعل الشؤون
الدوليـة هو مـا يعني هـذه الأسرة كـذلك، ومن أجل تنـظيم ذلك وتخـليده

وضعت فيه قواعد تقليدية سميت فيما بعد بالقانون الدولي.
فقـد عمدوا إلـى الإتفاقـات الدوليـة التي عقدت بـين الدول النصـرانية،
وإلـى الأعراف التـي كانت سـائدة بـين المجموعـات النصـرانية بـوصفها
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مجموعات، وكونوا منها قواعد جعلوها قواعد دولية أو ما يسمى بالقانون
الدولي.

ومع أنها أي الدول النصـرانية، سمحت في النصـف الثاني من القرن
التـاسع عشر بدخول بعض الدول غير النصرانية فيها ولكنها لم تقبل غير
القواعد التقلـيدية التي وضعتهـا على أساس أنها دول أوروبيـة نصرانية،
أي القواعد التي قامت على أساس الديانة النصرانية المحرفة، والحضارة
اليـهودية الـنصرانيـة المطعمـة ببعض عنـاصر الحضـارة والفكر والثـقافة
اليونانية الـرومانية. ولذلك اشترطت على الـدولة العثمانية أن تترك تحكيم
الإسلام في شؤونهـا الدولـية، ولم تـوافق على ادخـالها إلا بعـد أن قبلت

بهذا الشرط وخضعت للقواعد التقليدية النصرانية الأوروبية.
وبعـد القضـاء على الـدولة الإسلامـية تحـولت الأسـرة الأوروبيـة إلى
عصبة الأمم. ورغم أن عصبة الأمم أدخلـت في عضويتها دولاً أخرى غير
نصـرانيـة، ولكنـها لـم تقبل غـير الـقواعـد التقلـيديـة للـدول النـصرانـية
الأوروبية، ولم تعـبأ بما عنـد باقي دول العـالم من عقائـد وأديان وأعراف
وأفكار، بل نظـرت إلى الأديان والحـضارات والأعراف والأفكـار والعقائد
الأخرى نـظرة الإستخفاف والإحتقار. ثم تحـولت عصبة الأمم بعد الحرب
العالمية الثـانية، إلى هيئة الأمم المتحدة الحـالية وكان يراد منها أن تقصر
عضويتها على الدول الـتي دخلت الحرب ضد المانيا، أي الدول النصرانية
والدول الـتابعـة لها، ولكـن أمريكـا، ومن أجل بسـط نفوذهـا على الـعالم
وادخـال دول العـالـم تحت ظلهـا، وسعـت عضـويــة هيئـة الأمم المتحـدة

وسمحت لدول العالم بالدخول فيها. 
ولكن أمـريكا وسـائر الدول الـرأسماليـة، التي كانـت في السابق دولاً
نصـرانية، لـم تسمح بـأي قواعـد جديـدة أن تتسـرب للقانـون الدولي ولا
لنظـام هيئـة الأمم هذه، بـل ظلت القواعـد القديمـة للدول الـنصرانـية هي
الأساس في القـانون الـدولي بل هي القـانون الـدولي نـفسه، وهي نـظام
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هـيئة الأمم هـذه. ولذلك ظلـت القواعـد التقليـدية لـلدول النـصرانيـة التي
تحـولت إلى الرأسـمالية هي وحـدها التي تتحـكم في المجموعات الـبشرية
المـوجودة في الـعالم كله ضـاربة عـرض الحائط بمـا عند بـاقي الدول من
عقـائد وأديـان وأعراف وأفـكار، وظلـت في نفس الـوقت الأسـرة الدولـية
تعني في واقعها أسرة الدول النصرانية أو بتعبير آخر الدول الرأسمالية،
وإن قبل للدخـول فيها العـديد من الدول الأخـرى. وقد فصلـنا في موضع
آخر كيفـية نشأة مـا يسمى بـالقانون الـدولي، والأسرة الدوليـة وما ترتب

على ذلك من حروب ومشاكل.
إن وجود هذه المنظمـات التي أطلق عليها زوراً وبهتانـاً بأنها منظمات
دولية كـان ولا يزال وبالاً علـى العالم ودوله وشـعوبه. فوجـود هذا التكتل
أدى إلى الحرب العالمية الأولى، وكذلك الثانية، ولا يزال يشكل خطراً على
الدول، وخـاصة الـصغرى منهـا كما هـو ملاحظ الآن، وأصبح بعـد حرب

الخليج واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار.
فبـاسم الـقانـون الدولـي والشـرعيـة الدولـية، كـما يـطلق عليـها زوراً
وبهتاناً، تستطيع أمريكا أن تتدخل في شؤون الدول والشعوب، وتستطيع

جعل الباطل حقاً، والحق باطلاً، والإعتداء مشروعاً.
وحـتى الجامعـة العربيـة، وهي منظمـة استعماريـة أسستهـا بريطـانيا
لتأبيد التشرذم والفرقـة بين العرب والمسلمين، أعلنت بأن  قرارات مجلس
الأمن المـتعلقة بـالقضـية الفلـسطيـنية، وقـرارته المتعلقـة بحصـار العراق،
وكذلـك قراري مجلس الأمن رقم )731( و)748( المتعلقـة بليبيا، وقراراته
بحرمان البوسنـة والهرسك من السلاح  متحيزة وظـالمة. وكثير من الدول
العربية ورجال القـانون في العالم رأوا أن القرارين  رقم )731( و)748(
المتعلقين بليبيا يخالفـان القوانين الدولية. وسبق لـلدول العربية وأكثر دول
العـالم أن أعلنت أن مـجلس الأمن يكـيل بكيلين، وعـنده أولاد ست وأولاد
جارية، فالعرب والمـسلمون وبعض دول العالم الـثالث هم أولاد جارية، بل
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عبـيد. أما اليـهود الصهايـنة المعتدون في فلـسطين، والأمريكـان في بنما،
والإنجليز في فـوكلاند، والفـرنسيـون في أفريقيـا الوسـطى، فهـم أسياد

ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم.
إنه ليـس مجلـس XأمنZ بـل هو مـجلس XخـوفZ وهي لـيسـت منظـمة
XللأممZ بل هي، مذ أنـشئت، مزرعة لبعـض الدول الكبرى، والآن أصبحت
مـزرعة لـدولة كـبرى واحـدة هي أمـيركـا تفرض بـواسطتهـا سيطـرتها

وديكتاتوريتها على العالم كله.
إنهم يسمونها شـرعية دولية، وهي في حقيقـتها استعمار دولي مقيت،

وأنانية دولية بغيضة!
ومـا دامت دول الجـامعـة العـربيـة وغيـرها مـن الدول تـرى وتعلن أن
قراري )731( و)748( بخـاصة جـائران فلـماذا تلتـزم بهما? ومـا داموا
يرون أن المنظمة منحـازة وتكيل بكيلين،  لماذا لاينسحـبون منها ويشكلون
منظمـة أخرى? إنه الجبن والخسـة والنذالة، إنـه استمراء الذلـة والمسكنة،

والانبطاح أمام الأقوى، ولو كان مبطلاً، الذي ترعرعوا عليه.
فمـثلاً في 31/3/1992 أصدر مجلس الأمن قراراً تحت رقم )748(،
بأمر من الولايات المتحـدة الأمريكية، ومشاركة كل من بـريطانيا وفرنسا،
يفـرض فيه عقـوبات علـى ليبيـا، يحظـر فيهـا جميع الـرحلات الخارجـية
لخطوط الطيران الليبية، ويحـظر على الشركات الأجنبية الذهاب إلى ليبيا
أو التحليق فوقها، كما يحظر تزويد ليبيا بأية طائرة، أو قطع طائرات، أو
تـوفير خـدمات الهنـدسة والصيـانة للطـائرات اللـيبية. كـما يحظـر القرار
تـزويد ليبـيا بأي نـوع من أنواع الأسلحـة والمواد المتعلقـة بها، كمـا يدعو
جميع الدول إلـى سحب مسؤوليها، أو وكلائها المـوجودين في ليبيا لتقديم
المشـورة في المسـائل العسكـرية. كمـا يطلب من الـدول تخفيض الـتمثيل

الدبلوماسي الليبي تخفيضاً كبيراً.
وأخيـراً طلب من الحكومة الليبية أن تلتزم على نحو قاطع بوقف جميع
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أشكـال أعمـال الإرهـاب، ووقف تقـديم جمـيع أشكـال المـسـاعـدة إلـى
المجموعات الإرهابـية. وجعل القرار بدء تطبيق هـذه العقوبات اعتباراً من
15 أبـريل ــ نيسان 1992 إن لم تـستجيب ليبيـا للقرار رقم )731( الذي
أصدره مجلـس الأمن في 21/1/1992 بأمـر من أمريكـا ومشـاركة من
بريطـانيا وفرنسـا، والذي يطلب من ليـبيا تسليم شخـصين ليبيين متهمين
بالتورط في حـادثتي تفجير طـائر XالبانـامZ الأمريكية فـوق اسكتلندا في
الـعام 1988 وطـائرة XيـوتاZ الـفرنـسيـة في العـام 1989 فوق صـحراء

النيجر.
وكـان هذا القـرار )731( لا سابقـة له في تاريخ مجلـس الأمن، وجاء
منـاقضاً للقـانون الـدولي، وللأعراف الـدولية، ولحـقوق الإنسـان، كما أنه

يتناقض مع حق سيادة الدولة.
أما القـرار )748( فقد جاء في مـواده الـ 14 متجاهـلاً جميع الحقوق
والإلتزامات الـدولية التي تلتزم بها الـدول قبل 15 نيسان 1992 بل لاغياً
لجميع هذه الحقـوق والإلتزامات الـدولية، التي التـزمت بها الدول قبل 15
نيسـان 1992 كما ورد في نص المـادة رقم 7 من هذا القـرار. وهذا مما
يـتناقض مع القوانين الدوليـة وشرعية حقوق الإنسـان، التي تدعي أمريكا

وكل من بريطانيا وفرنسا، زوراً وبهتاناً، الإلتزام بها والمحافظة عليها.
وقد ألزم هـذا القرار جميع دول العـالم، ولو لـم تكن أعضاء في الأمم
المتحـدة، وجمـيع المنظـمات الـدوليـة التقـيد الـدقيق بـأحكام هـذا القرار،
والتـنفيذ الـكامل لجمـيع ما ورد في بنـود المواد الـواردة فيه من رقم )3(
إلى )8( كمـا ورد في نص المـواد )3(، و)4(، و)5(. وقد هـدد القرار كل
دولة لم تلتزم بأحكامه، ولم تقم بالتنفيذ الكامل والدقيق لجميع ما ورد في
مواده مـن رقم )3( إلى )8( بـاتخاذ اجـراءات رادعة في حقهـا رداً على

انتهاكها التدابير المفروضة في المواد من رقم )3( إلى )8( من القرار.
إن هـذين القرارين الـلذين أصدرهمـا مجلس الأمن بأمـر من الولايات
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المتحدة الأمريكـية ضد ليبيـا، والقرارات التي أصدرهـا إبان أزمة الخليج
ضـد العراق بـأمر من الـولايات المتحـدة الأمريـكية كـذلك، قد مـزقت بها
أمريكا القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وسائر المواثيق والأعراف
الدولية، التي تتبجح أمريكا كذبـاً وتضليلاً ونفاقاً أنها تعمل على حمايتها
والمحافظـة عليها. وقد اتخذت من مجلس الأمن، ومؤسسات الأمم المتحدة
أداة في يدهـا، لتمزيق هذه القـوانين والمواثيق والأعراف الـدولية، وشرعة
حقوق الإنـسان. وبذلك صـارت الأمم المتحدة بمؤسـساتها المخـتلفة وعلى
رأسها مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، كأنها دائرة من بعض دوائر
وزارة الخـارجية الأمريكية، وصارت تكلفهـا بما يمكن اعتباره بـ Xالمهمات
القذرةZ لتأمين غطاء الـشرعية الدولية للهيمنـة الأمريكية الكاملة، ولتحقيق
المصالح الأمـريكية في العـالم كله. ولما يقتـصر الأمر علـى مجلس الأمن،
وبعض مـؤسسـات الأمم المتحـدة الأخرى، بـل تعداه إلـى محكمـة العدل
الدوليـة، التي تعتبر أعلى هيئة قضـائية في العالم، والتي يفترض فيها أن
تكـون رمزاً للعـدالة والقـانون، فـاصدرت حـكماً ضـد ليبيـا يتنـاقض مع

العدالة والقانون، ويحقق ما تريده أمريكا وما تعمل له.
إن أمـريكـا هـذه أصـبحت تـعمل علــى مصـادرة إرادة الـدول والأمم
والشعوب، وصـارت تعامل العالم وكـأنه أصبح مزرعة أمـريكية، لا تسمح
بـأن يـرتفع عـليه علـم غيــر العلم الأمــريكي، أو أن يـشـاركهـا في رسم
سياسته وادارة شؤونه أي مشـارك، لتبقى متفردة في الموقف الدولي، في
رسم سيـاسة العـالم، وحتـى في رسم السـياسـات المحليـة للدول والأمم
والشعوب في مشـارق الأرض ومغاربها، بحيث لا يبقـى قرار مستقل لأية
دولة أو أيـة أمة أو أي شعب، وكل مـن يخرج عن ارادتهـا، أو يحاول، أو
يفكـر، أو يحلم أن يخـرج عن ارادتـها فـإنهـا ستعمل عـلى تحـطيمه، بل
وسحقه، كما حـطمت العراق. ومجلس الأمن حاضـر بين يديها، وعلى أتم
استعـداد لأن يوقـع لها علـى أي قرار تـتخذه، وعـلى كل عقـوبة تـريد أن
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تفرضها على أية دولة من دول الأرض.
لقد اصبحت الولايـات المتحدة بتفردها، وبما تطلق عليه النظام العالمي
الجديد حربـاً على المستقبل، حرباً على الدول والأمم والشعوب، وأصبحت
وحشـاً كـاسـراً أيـن منه وحـوش الغـاب!? فخطـر وحـوش الغـاب فـردي
محدود، أمـا خطـرها وأذاهـا فلم يـسلم منـه شجر ولا حجـر ولا ماء ولا
كهـرباء ولا طرق ولا أبنية ولا مرافق، ولا رجل ولا امرأة ولا طفل. وإن ما
قامت به من تدمـير واتلاف وقتل في العراق ليس له نظير في التاريخ، ولا
يقـاس به ولا يدانيه ما قـام به اسلافها الصلـيبيون، ولا ما قـام به التتار،
ولاما قـام به أشـد  الأباطـرة قسـوة وفتكـاً وظلـماً، وحـشيتهـا وحشـية

النازيين والفاشيين والستالينيين. 
وهي تكيل بمكـيالين، وتـقيس بمقيـاسين، كيل ومقيـاس تسـتخدمه مع
المـسلمين، فيه ظلـم وتسلط وارغـام والزام، وفيـه قسوة ووحـشية وتـدمير
وقتل، وكيل ومقياس تستخدمه مع اليهـود الصهاينة فيه مسايرة وتساهل
وحفـظ وحمايـة واسترضـاء ومد بـالسلاح والأمـوال والمهاجـرين، مع أن
اليهود الـصهاينـة أكثر النـاس قيامـاً بالإرهـاب، وأن دولتهم أكثـر الدول
ارهاباً وقتلاً وتـدميراً وسفكاً للدماء، وخـروجاً على مقررات مجلس الأمن
والأمم المـتحدة، ومـن أكثر الـدول تحديـاً لأمريكـا ولمجلس الأمن والـعالم
أجمع، ومع كل ذلك فلا تلقـى من أمريكـا إلا التأييـد والحماية والمحـافظة
عليـها لتـبقى أقـوى من جمـيع الدول العـربية قـاطبة ومـسلحة بـالأسلحة
النوويـة وأسلحة الـدمار الشـامل، في الوقت الـذي تجتهد فيه أمـريكا أن
تـدمــر جمـيع أسلحـة الـدمـار الـشـامل المـوجــودة في البلاد العــربيـة،
والإسلاميـة، وتدمير الأسلـحة التقليديـة المتطورة، والحيلـولة دون التوصل

إلى امتلاك أو تصنيع الأسلحة النووية.
وظلم أمريكـا هذا لن يـدوم، لأن الظلم ظلمـات، وعاقبـته وخيمة، والله
سـبحانه وتعالـى يقول: }ولاتحسـبن الله غافلاً عمـا يعمل الظـالمون{.
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أما هـيمنتـها فليـست قدراً لا يـرد. أما تفـردها فلـن يستمـر أبد الـدهر،
وسينـكسر ويتلاشى إن عـاجلاً أو آجلاً، وتفردها يحمل في ثـناياه عوامل
هـدمه، فهو، أي هذا التفرد، وكـذلك النظام العالمـي الجديد الذي طلعت به
بعد انتـهاء الحرب الـباردة بينهـا وبين Xالاتحاد الـسوفيـاتي سابـقاZً، هو
نظـام مفروض على العـالم فرضاً بقـوتها العسكـرية والاقتصـادية، وليس
بقبول العالم له، بل إن أقرب حلفاء أمريكا من الدول الأوروبية وخصوصاً
ألمانيـا وكذلك اليابـان تعمل على تحطيم هـذا النظام، وكسـر تفرد أمريكا
في الموقف الدولي، وفي رسم الـسياسة الدوليـة. وأن السوَق الذي ساقت
به أمريـكا الدول معها لـضرب العراق لتسـيطر على منـطقة الخليج، وعلى
النفـط فيه، لم يكن عـن رضاً من هـذه الدول المـتحالفـة معها، وإنمـا كان
خوفـاً من أمريكـا من بعض الـدول، ونفاقـاً ومداهنـة من البـعض الآخر،
ومحاولـة للمشـاركة في اللعـبة بقـصد الإطلاع علـى أسرارهـا ومن ثـمة
الـعمل على إفشال المخطط الأمريكي أو إخـتراقه، أو طمعاً في مشاركتها
في كعكة الغنـيمة من بقـية الدول الأخـرى. أما الشعـوب فكانت سـاخطة
على أمريكا للتدميـر الوحشي والمجازر الفظيعة والـرهيبة التي قامت بها،
وكـذلك اليـوم فإن شـعوب العـالم وحـكومـاته غيـر راضيـة عن إستـمرار
حصار العـراق وتجويعه ولا عن الموقف الظالم والمـتعنت ضد ليبيا، وحتى
أن عملاء أمـريكا مـن حكام الـبلاد العربـية كحكـام السعـودية ومـصر لم
يكونوا راضين عن قرار فـرض العقوبات على ليبيـا بالرغم من انصياعهم

لتنفيذه وهم كارهون.
إن قرارات مجلس الأمن الصادرة بحظر السلاح على البوسنة، وكذلك
ضد ليبـيا، ومن قبل ضـد العراق، وعلـى مدى العقـود السابقـة ضد أهل
فلسطين هـي قرارات ظالمة جـائرة، فلهذا كله يجـب علي الجميع أن يقفوا
في وجه أمـريكا، وأن يـتصدوا لهـا، وأن لايقبلوا بهـذه القرارات الظـالمة،
وأن يـرفضوهـا، وأن لا ينصاعـوا لها، وأن لا ينفـذوها، وأن يعملـوا على
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كـسرهـا، وكسـر هيبـة أمريكـا وهيمنـتها، وتحكـمها. ولا يـكفي منهم أن
يظهروا عدم الرضا عـنها، بل يجب أن يرفضوا تنفيذها. ورفضهم جميعاً
لهـا سوف لا يمـكن أمريكـا وحلفاءهـا أن تتخذ ضـدهم شيئـاً لأنهم قوة،
ولهـم بمجمــوعهم قـيمـة ووزن، هــذا فضـلاً عن أن الإسلام يحـرم علـى
المـسلمـين منهم القـبول بـهذه القـرارات، أو الإنصـياع لهـا، أو تنفيـذ ما
تفـرضه، كما أن هذه القـرارات تتنافى مع حق سيـادة الدولة، ومع حقوق
الإنسـان، ومع الكـرامة الإنـسانـية. هـذا ويجب أن لا تمكن أمـريكـا من
البقـاء في منطقـة الخليج، ولا من الهيمـنة عليه، ولا علـى نفطه. ويجب أن
نجلـعها ــ نحن معـشر المسلـمين ــ تدرك أن بقـاءها سـينقلب لعنـة عليها،

وسيتحول إلى نار تتلظى تحت أقدامها!
هـذا هو المـوقف الذي يجـب أن يتخذ تجـاه أمريكـا وحلفائهـا، وتجاه
قـرارات مجلس الأمن، أما المـوقف الذي يجب أن يتخـذ من مجلس الأمن
ومن مؤسـسات الأمم المتحدة، وقد اتخذتهما أمريكا أداة في يدها كأنهما
دائرة من دوائـر وزارة الخارجية الأمـريكية، فيكـون العمل على هـدمهما،

وأن تستبدل منظمة عالمية جديدة بهما: 
ـــ لا يكون للدول العظمى عليها هيمنة، ولا سلطان،

ـــ ولا تكون بمثابة دولة عالمية،
ـــ ولا تتـدخل في العقـائد والأديـان والمفـاهيم والـتشـريعـات المحلـية
الداخليـة للدول، فلا شأن لها مثلاً بتشـريعات الأسرة والنكاح، ولا قوانين
العقوبـات، ولا النظام الداخلي الإقتصـادي، ولا مراتب القضاء وإستقلاله
من عدمه، ولا حـتى بالـتشريعـات المتعلقة بحقـوق الإنسان وحـقوق المرأة

وحقوق المتهمين الداخلية في كل دولة.
وإنمـا تكـون هيـئة عـالميـة تقـوم علـى إنصـاف المظلـوم، ومنـع الظلم،
وإشاعـة العدل بين البـشرية جـمعاء، بمالهـا من قوة معنـوية عالمـية تتمتع
بهـا، ومن قوة رأي عام عـالمي يؤازرها ويـوليها تأييـده، ويمنحها احترامه
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وثقته، لكونها منظمة لا تعمل لحساب دولة من الدول، وإنما تعمل لمصلحة
البشريـة جمعاء. أي أن هذه المنظـمة  العالمية الجـديدة ستكون مثل حلف
الفـضول الـذي قام قـبل البعثـة، والذي حـضره الـرسول صلـى الله عليه
وسلم قبل أن يبعـث، وقال عنه بعـد البعثـة: Xلقد شهـدت في دار عبد الله
بن جـدعان حلفاً مـا أحب أن لي به حُمْر الـنَّعم، ولو أدعي به في الإسلام
لأجبتZ، وتكون هـذه المنظمة العالميـة كذلك  منبراً و مجـالاً لطرح العقائد
والأفكار والحضارات والثقافات والأعراف فيها لمناقشتها، وأخذ الصحيح
منها، ليصـبح هو فكر العالم وعقيدته وحضارته. نعم ستكون هذه المنظمة
الجـديـدة حلبـة للصـراع الفكـري والحـوار العقـدي والجـدال بـالـتي هي
أحسن، حوار المفكـرين من أمثال: سقراط، أفلاطـون، الكندي، الشافعي،
القاضي عبـد الجبار، الغـزالي، ابن حزم، ابن رشـد، ابن تيميـة، لايبنتز،
هيغل، وأضرابهم. ولـكنها لن تكـون ساحة للـسفلة والدجـالين من أمثال:
سلمـان رشدي، تـسليـمة نـسريـن، أنور شـيخ، وحنيف قـريشـي، فهؤلاء

مكانهم ــ إن كان لهم مكان ــ هو المراحيض والمزابل!! 
ويمكن أن يسـار لبنـاء منظمـة عالميـة جديـدة تقوم لانصـاف المظلوم،
ورفع الـظـلم، واشــاعــة العــدل مكــان مجلــس الأمن والأمم المـتحــدة

ومؤسساتها بالأسلوب التالي:
تتبنـى دولة أو أكثـر من الدول الـتي لم تكن راضـية بقـرارات مجلس
الأمن ضـد ليبـيا، وضـد العراق، وكـذلك قـراراتها الـسابـقة بخـصوص
فلسطين، هـذه الفكرة، وأن تقوم لاقناع غيرها من الدول بها، حتى إذا ما
جمعت معهـا مجمـوعة من الـدول تؤمـن بهذه الفـكرة، عنـدها تقـوم هذه
المجـموعة مـن الدول بحملـة اعلامية عـالمية واسعـة للدعـوة والدعايـة لهذه
الفكـرة بين الشعـوب والدول في جميع أرجـاء العالم، لكـسب التأيـيد لها،
وايجاد رأي عـام كاسح يطالب بها.فإذا مـا كسبت اعداداً من الدول لهذه
الفـكرة تقوم هذه الدول بالانسحاب بشكل جماعي من الأمم المتحدة، ومن
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جميع مؤسسـاتها، وعلى رأسها مجلـس الأمن، ومن ثم تنطلق هذه الدول
لعقد اجـتماع بينها لاقامة المنظمة العالمية الجديدة، وتأسيسها على أسس
جـديـدة، ودعـوة جـميع دول العـالـم للإنضـام إليهـا، والتخـلي عن الأمم

المتحدة ومؤسساتها.
وهـذا الطـرح ليس خـياليـاً بل هو قـابل للتطـبيق وسيطـبق بإذن الله،
فـالدولة الإسلامية الـواحدة )دولة الخلافة( أو أية دولـة إسلامية تقوم على
أساس الإسلام لايجوز لها شرعاً أن تقبل بشرعية الأمم المتحدة الموجودة
الآن لأنهـا شرعـة كفـر، وتقـوم علـى ميثـاق كفـر. إذا ستنـسحب الـدولة
الإسلاميـة من منظـمة الأمم المتحـدة هذه. وهـي إما أن تعمل علـى إقناع
دول أخرى على الإنسحاب، وإما أن تعيش معزولة عن العالم. والعزلة عن
العالم ليست واردة لأنها تتنـاقض مع واجب الدولة الإسلامية الأصلي ألا
وهـو: حمـل الدعـوة الإسلامـية إلـى العـالم، فهـي حتمـاً ستعمل عـلى أن
ينـسحب غيـرهـا. وهـذه الـدول الـتي تنـسحب، وتكـون قليلـة أول الأمـر،
سيحاول العالم الغـربي الرأسمالي، بقـيادة المنظمة القـديمة، أن يقاطعها
ويعاقبها، وهذا يتطـلب منها أن تتعاون هي فيمـا بينها لمنع أذى الحصار
الـدولي. هذا الـتعاون يـحتاج إلـى أنظمـة وقواعـد تقوم علـى أسس منع
الظلم، واحـقاق الحق، واشاعة العـدل بين البشر. وهـذه الأسس والقواعد
تشكل ميـثاقاً لمـنظمة جـديدة تكـون نواة لمنـظمة تنمـو وتزداد لتـنافس ثم
تـسقط المنـظمة القـديمة، التي هـي عبارة عن مـزرعة للـدول الإستعمـارية
وخـاصة أميـركا، التـي تمارس  الآن من خلالهـا هيمنتهـا وديكتاتـوريتها
على العالم  وتـسمي ذلك الإجرام كله، بـوقاحة منقـطعة النظيـر، Xشرعية

.Zدولية
القسم الأكبر من الـدول يلمس الظلم والتحيـز والكيل بمكيالين ويلمس
الاستـئثار في المنظـمة الحاليـة، ولكنهم عاجـزون وخائفون ويـنتظرون من
يعلق الجـرس.?! الـدولـة الإسلاميـة ستعلق الجـرس، بـإذن الله وتـوفيقه،
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وسوف يـنفرط عقـد السـبحة بعـد ذلك، بإذن الله، وسـتنسحـب كل الدول
المظلومة من المنظمة وسيتعاونون فيما بينهم.

هـذا العمل الـذي ستـقوم به الـدولة الإسلامـية بـإذن الله تعالـى يلزم
ايجاده كرأي عام في الأمـة الإسلامية و في العالـم. لأن الدولة الإسلامية
تعتمد علـى دعم الأمة الإسلاميـة. وكلما كـان وعي الأمة الإسلاميـة أكبر
وقنـاعتهـا أوضح وأعمق كـلما كـان دعمهـا أقوى والـتفافهـا حول دولـتها
أشـد، وأستعدادها للصبر والتضحيـة أكثر وايجاد الرأي العام في العالم
ضد هـذه المنظمـة العالمـية، الكـافرة الـظالمـة، أشد واستعـدادها للـصبر
والتضحيـة أكثر، وايجاد الـرأي العام الكاسح في العـالم أجمع ضد هذه
المنظـمة العالميـة الظالمة لابـد منه ليكون اداة مـؤثرة في هدم هـذه المنظمة

الخبيثة.
والآن وقـد رأت الأمـة الإسلاميــة كيف أن دول الغـرب وعلـى رأسهـا
أميركا سخرت ما تسميه Xالشرعـية الدوليةZ لضرب العراق وحصاره، ثم
لحصار ليـبيا، مع أن إسرائيل تتمرد وتتحـدى وهي تنال المكافآت! والأمة
الإسلامية والعالـم يدرك أن أميركا لـم تكن حريصة علـى الكويت ولا على

النظام الدولي بل على مصالحها الذاتية الأنانية المادية المحضة.
هذا الظـرف لايجوز أن يمـر دون أن تطرح فكـرة فساد مـنظمة الأمم
المتـحدة ووجوب هـدمها، ولـو طرحت الفـكرة في ظروف أخـرى لما وجدت
تفهماً واستساغة. ولذلك كان انزال هذه الفكرة للأمة في هذا الظرف )مع
أن الفكرة كانت موجودة في بطون الكتب وأدمغة المفكرين منذ زمن بعيد(
أمراً مناسباً جـداً، والمفروض الاستمرار في طرق هـذه الفكرة باستمرار
وبـأسـالـيب مخـتلفــة حتـى تـتغلغل في الأمـة: في الـدعــاة والمفكــرين

والسياسيين وعامة الناس والعالم كله.

T  فصل: عن Xالقانون الدوليZ، وتشأته 
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هـذا بالنسبة للأمم المتحدة، أما بالنـسبة للقانون الدولي ونشأته فلا بد
لكل من يتعاطى السياسة ويمارس القيام بالأعمال السياسية وخاصة من
نـاحية دوليـة، لابد له من معـرفة ولـو إجماليـة بالعـرف الدولي، والقـانون
الـدولي، وكـذلك واقع الـدول فيمـا يسمـى بالأسـرة الدولـية وفي معـترك

السياسة والمناورات والمخططات الدولية. 
أمـا العرف الـدولي فهو قـديم قدم وجود الـدول والإمارات والكـيانات،
وهو مجـموعـة القواعـد التي نـشأت مـن جراء العلاقـات بين المجمـوعات
البـشريـة في حالـة الحرب وفي حـالة الـسلم، فـصارت مـن جراء اتـباع
المجموعـات لها أمداً طـويلاً اعرافاً دوليـة، ثم استقرت هـذه المجموعة من
القواعـد لدى الدول، وصـارت الدول تعتـبر نفسهـا ملتزمـة بهذه الأعراف
إلتـزاماً طـوعيـاً، وصارت أشـبه بالقـانون، وهـذا الإلتـزام معنـوي وليس
إلتزاماً مـادياً، وكانت المجموعات البشريـة تتبعه طوعياً، وخوفاً من الرأي
ر في ذلك. ومن هذا العـام، ومن لايتبعه يتعـرض لنقمة الـرأي العام، ويعيّـَ
القبـيل، أي من قبيل الأعراف الـدولية، إصطلاح العـرب قبل الإسلام على
منع القتـال في  الشهـر الحرام، ولـذلك فإن قـريشـاً أقامـت النكيـر على
الـرسول صلـى الله عليه وعلـى آله وسلم حـين قامـت سريـة عبـد الله بن
جحـش بقتل عمـرو بن الحضـرمي وأسـر رجلين مـن قريـش وأخذ قـافلة
التجارة، أقـامت قريـش النكير علـى ذلك، ونادت في كل مكـان أن محمداً
وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال
وأسـروا الرجال فـاستعدت الرأي العـام عليه لأنه خالف الأعـراف الدولية

بزعمها.
وهكـذا كانـت بين جميـع المجموعـات البشـرية قـواعد مـتعارف علـيها
يتبعـونهـا في الحرب والـسلم ومنـها الـرسل أو مـن يسـمون بـالسـفراء،
وحصانتهم، ومنها غنـائم الحرب، إلى غير ذلك. إلا أن هذه الأعراف منها
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مـا هو عـام تتبعهـا جميع المجـوعات البـشريـة مثل حصـانة الـسفراء أي
الـرسل، ومنها ما هـو خاص بمجموعـات معينة، وكان هـذا العرف يتطور
وفقـاً لحاجات الـدول والإمارات والكيانـات، أي وفقاً لحاجـات المجموعات
البشرية في علاقاتها مع بعضها كمجموعات، فكانت هذه الأعراف الدولية
ر بمخالفـتها، فكـانت تُتبع طـوعاً يـتحكم إليـها النـاس للرأي العـام ويعيّـَ
واختيـاراً بالتـأثير المعنـوي ليس غيـر، ولم تكن هنـاك قوة ماديـة تطبقها،
فـاسـتنـاداً إلـى هـذه الأعـراف كــانت تقـوم أعمـال سيـاسيـة مـن قبل

المجموعات البشرية.
وأما ما يسـمى بالقانون الدولي فإنه نـشأ ووجد ضد الدولة الإسلامية
حين كـانت تتمثل في دولـة الخلافة العثـمانيـة، وذلك أن الدولـة العثمـانية
بوصفها دولـة إسلامية قامـت بغزو أوروبا وأعلنت الجهـاد على النصارى
في أوروبا، وأخذت تفتح بلادهم بلـداً بلداً، فاكتسحت ما يـسمى باليونان
ورومانيـا وألبانيـا ويوغوسلافيـا والمجر والنمـسا حتى وقـفت على أسوار
فييـنا، وأثارت الـرعب في قلوب جمـيع النصارى في أوروبـا، ووجد عرف
عـام لـدى الـنصـارى أن الجيـش الإسلامي لا يغلـب، وأن المسلـمين حين
يقـاتلون لا يبالون بالموت لا عتقادهم بأن لهم الجنة إذا قتلوا، ولا عتقادهم
بـالقدر، والأجل. وقـد رأى النصـارى من شجاعـة المسلمين وشـدة فتكهم
مـاجعلهم يفـرون من وجههـم، مما سهـل على المـسلمـين اكتسـاح البلاد،
وإخضـاعها لسلطان الإسلام، وكان النصارى الأوروبيون في هذا العصر
عبـارة عن إمارات وإقطـاعيات، فكـانت دولاً مفككـة، كل دولة مفككـة إلى
إمـارات، يحكم كلاً منهـا سيد إقـطاعي يـقاسم الملـك في السلطـات، مما
جعل الملك لا يـستطيع إجبار هـذه الإمارات على القتـال، ولا يملك التعبير
عنها أمـام الغازين، وفي كل مـا يسمـى بالشـؤون الخارجيـة، فسهل ذلك

على المسلمين الغزو والفتح. 
ظل حال الدول الأوروبية كذلك حتى نهاية العصور الوسطى، أي حتى
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نهـاية القـرن السـادس عشـر، وفي القرن الـسادس عـشر أي في نهـاية
العـصور الـوسطـى أخذت الـدول الأوروبيـة تتـجمع لتكـون عائلـة واحدة
تستـطيع أن تقف في وجه الـدولة الإسـلامية، وكـانت الكـنيسـة هي التي
تسـيطر عـليها، والـدين النصـراني هو الـذي يجمعهـا، لذلك أخـذت تقوم
بمحـاولات لتكوين عـائلات نصرانيـة من مجموع الـدول، وأخذوا يحددون
الـعلاقات بينهم، فـنشأ عن ذلك قـواعد اصطلحـوا عليها لتنـظيم علاقاتهم
مع بعضهم، فكـان ذلك أول نشـوء ما سمـّى فيمـا بعد بـالقانـون الدولي،
فأسـاس نشأة القـانون الدولي أن الـدول الأوروبية النصـرانية في أوروبا
تجمعت على أسـاس الرابطة الـنصرانية من أجل الـوقوف في وجه الدولة
الإسلامية، فـأدى ذلك إلى نشـوء ما يسمـى بالأسرة الـدولية النـصرانية،
واتفقت علـى قواعد فـيما بينهـا، منها الـتساوي بين أفـراد هذه الدول في
الحقوق، ومنهـاأن لهذه الـدول نفس المـبادىء والمثل المـشتركـة، ومنها أن
جمـيع هذه الدول تـسلم للبابـا الكاثـوليكي بالـسلطة الـروحية العلـيا على

اختلاف مذاهبها، فكانت هذه القواعد نواة القانون الدولي.
إلا أن اجتماع الـدول النصـرانية لم يـؤثر تـأثيراً فعـالاً، فإن القـواعد
الـتي اتفقت عليها لـم تستطع جمعهـا، وذلك لأن نظام الإقـطاع ظل حائلاً
دون قـوة الدولـة، وحائلاَ دون تمكـينها مـن مباشـرة العلاقات الخـارجية،
وكـان تسلـط الكنيـسة علـى الدول جـاعلاً لها تـابعاً من تـوابع الكنيـسة،
وسـالباً منهـا سيادتهـا واستقلالها، ولـذلك حصل صراع في الـدولة  بين
الملـوك والسلطـة المركـزية بـالتعـاون مع الكنيـسة ورجـال الفكر وطـبقات
الأرقاء والفلاحين والـتجار من جهـة وبين أمراء الأقـطاع من جهـة أخرى
انتهـى بتغلب الـدولة  والـسلطـة المركـزية وزوال  نـظام الإقـطاع ونـشوء
الدولـة القوميـة أو الوطنـية الحديـثة ذات السلـطة المركـزية علـى أنقاضه،
وبعـد ذلك بقلـيل حصل صـراع بين الـدولة يـعاونـها رجـال الفـكر وأكـثر
طبقات الشعـب من جانب والكنيسة من جـانب آخر، أدى إلى إزالة سلطة
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الكنـيسة عن الـشؤون الداخلـية والخارجيـة للدولة بعـد أن كانت الكـنيسة
تتحكم فيهـا، ولكن ظلت الـدولة نصـرانية، وكل مـا في الأمر أنهـا نظمت
علاقـة الدولـة بالـكنيسـة على شكل يـؤكد استقلال الـدولة. وقـد أدت هذه
التـطورات الخطيـرة إلى تغييـر جذري في البنـية الإجتمـاعية وإلـى نشوء
دول قويـة في أوروبا، ولكـنها مع ذلك لم تـستطع الوقـوف في وجه الدولة
الإسلامـية، وظل الحال كذلك حتـى منتصف القرن السـابع عشر أي حتى

. 1648
في هذه السنة عقدت الـدول الأوروبية النصرانية مؤتمراً تاريخياً هاماً
هو مؤتمـر )وستفاليـا( وفي هذا المؤتمـر وضعت القواعـد الثابتـة لتنظيم
العلاقات بين الدول الأوروبيـة النصرانية، ونظمت أسـرة الدول النصرانية
في مقابلـة الدول الإسلامية الواحـدة. فقد وضع المؤتمر القـواعد التقليدية
لما يسـمى بالقـانون الدولـي، ولكنه لم يكن قـانوناً دولـياً عامـاً وإنما كان
قـانونـاً دولياً للـدول الأوروبية الـنصرانـية ليـس غير، ويـحظر علـى الدول
الإسلامية الدخـول في الأسرة الدوليـة، أو انطباق القانـون الدولي عليها،
ومن ذلك التـاريخ وجد مـا يسمـى بالجمـاعة الـدولية، وكـانت تتـكون من
الـدول الأوروبيـة النصـرانيـة جميعـاً بلا تمييـز بين الـدول الملكيـة والدول
الجمهوريـة أو بين الدول الكـاثوليكيـة والدول البروتـستانتيـة. وكانت هذه
الجماعة الـدولية قاصرة على دول غـرب أوروبا في أول الأمر، ثم انضمت
إليهـا فيمـا بعـد سـائـر الـدول الأوروبيــة النصـرانيـة، ثـم شملت الـدول
النصرانيـة غير الأوروبية، ولكنهـا ظلت محرّمة على الـدولة الإسلامية إلى
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين أصبحت الدولة الإسلامية في
حـالة ضعف وهـزال وسميت بـ Xالـرجل المريـضZ، وحينئـذ طلبت الـدولة
العثمـانية الـدخول في الأسـرة الدوليـة فرفـض طلبها، ثـم ألحت على ذلك
إلحـاحاً شديـداً فاشتُرطِ عـليها شروط قـاسية، منهـا عدم تحكيم الإسلام
في علاقاتها الدولية، ومنهـا إدخال بعض القوانين الأوروبية، فقبلت الدولة
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العثـمانية هذه الـشروط، وخضعت لها. وبعـد قبولها أن تتخـلى عن كونها
دولة إسـلامية في العلاقـات الدوليـة قبل طلبهـا، وأدخلت الأسرة الـدولية
1856 ميلاديــة، ثم بعـد ذلـك دخلت الأسـرة الــدوليـة دول أخــرى غيـر

نصرانية كاليابان. 
لـذلك يعتـبر مـؤتمر وسـتفالـيا الـذي عقد عـام 1648 هو الـذي نظم
القـواعد التقليديـة للقانون الدولـي، وبناء على قواعـده هذه وجدت الأعمال
الـسياسيـة المعروفـة في العصر الحـديث بشكل مـتميز، ووجـدت الأعمال

الدولية الجماعية.
وكان من أبرز هذه القواعد فكرتان خطيرتان:

إحداهما: فكرة التوازن الدولي، 
والثانية: فكرة المؤتمرات الدولية، 

أما فكـرة التوازن الـدولي فهي تقـضي بأنـه إذا حاولت إحـدى الدول
التوسع علـى حساب الدول الأخـرى فإن سائـر الدول تتكتل لتحـول بينها
وبين الـتوسع، محافظة على التـوازن  الدولي الذي هو كفيل بمنع الحروب

وحفظ السلام بزعمهم.
وأمـا فكـرة المـؤتمـرات الـدوليـة فـإن المـؤتمـر يتـألف مـن مختلف الـدول
الأوروبيـة وينعقد لبحث مشـاكلها وشؤونها علـى ضوء المصالح الأوروبية،
ثم تطـورت هذه الفكرة إلى مـؤتمرات الدول الكبرى التـي تنعقد للنظر في
شـؤون العالم علـى ضوء مصـالح هذه الـدول الكبرى. وهـاتان الفكـرتان
كانتا وما زالتا أساسـاً لما يعانيه العالم في وقتنا الحاضر من الصعوبات
التي يلاقيها في محاولاته رفع سلطة الدول الإستعمارية والدول الكبرى.

وأول مـرة استعملت فيهـا هاتان الـفكرتان كـانت في أيام نـابليون في
أوائل القرن التاسع عـشر. فحين قامت الـثورة الفرنسيـة ونشرت الأفكار
التي تقوم على الحـرية والمساواة وعلى الإعـتراف بحقوق الأفراد، وحقوق
الشـعوب، استطـاعت أن تغير الخـريطة الـسياسيـة لأوروبا، وأن تـنشىء
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دولاً جديـدة وأن تفني دولاً قديمـة، كما أنها بـدأت سلسلة مـن التغييرات
الإجتماعية أدت بعـد بضعة عقود إلـى صعود الطبقة المتـوسطة، وإسقاط
هيمـنة الطبقـات القديمـة على الـدولة والسلـطة، وكذلـك إلى علمنـة الحياة
العـامة، وتحويل الدول والمجتمعات من دول ومجـتمعات نصرانية إلى دول
ومجتمعـات علمـانية رأسـماليـة تؤمن بـالفصل التـام بين الديـن والحياة
والإبعاد التـام لكل ما هـو روحي عن الحيـاة العامـة التي أصبحـت مادية
محضة. حينئذ تجمعت الدول الأوروبية، تدفعها في الحقيقة مصالح الملوك
المستبدين والـطبقات القديمـة المهددة بالـفناء، بحجة التـوازن وتألبت على

فرنسا. 
وبعـد أن هزم نـابليـون اجتمعـت هذه الـدول في مؤتمـر فيـنا 1815
ونظـرت في إعادة الـتوازن، وتـنظيـم شؤون العـائلة الـدوليـة النـصرانـية
فأعـيدت الملكيـة إلى بروسـيا والنمـسا، وأقيم اتحـاد فدرالي بين الـسويد
والنـرويج، وضمـت بلجيكـا إلى هـولنـدا لتـكونـا دولة واحـدة تحول دون
التوسع الفرنسي، ووضعت سويسـرا في حياد دائم. ولتنفيذ قرارات هذا
المؤتمـر عقدت الدول المشتركة في المؤتمر تحالفاً فيما بينها وهو حلف بين
ملـوك بروسـيا وروسـيا والـنمسـا بموافقـة ملك انجلتـرا ثم انـضمت إليه
فـرنسا أي تحالف بين الدول الكبرى لـلسيطرة على الدول الأخرى. ثم في
عام 1818 عقـدت معاهدة Xإكس لاشـابلZ بين روسيا وانجلتـرا وبروسيا
والنمسا وفـرنسا والتي اتفقت فـيها هذه الدول علـى التدخل المسلح لقمع
أي حـركة ثورية تهدد النـتائج التي انتهى إليها مـؤتمر فينا، وهكذا جعلت
الـدول الخمـس الكبـرى من نـفسهـا الهيـئة الحـاميـة للأمن والنـظام في
الجماعـة الدوليـة أي في الأسرة الـدولية الـنصرانيـة، ثم وسعت سلـطتها
فشـملت بعض الأقطـار الإسلامية بعـد أن ضعفت الدولـة العثمانـية. وقد
قامت هذه الـدول بعدة تدخلات بحجـة المحافظة علـى السلام فتدخلت في
نابـولي 1821، وتدخلـت في إسبانـيا 1827، وفي البـرتغال 1826، وفي
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مصر 1840 . 
وقد حاولت هذه الدول الكبرى أن تتدخل في أمريكا، فحاولت مساعدة
إسبـانيا علـى استرداد مـستعمراتهـا في أمريكـا، ولكن الولايـات المتحدة
الأمـريكيـة وقد أصـبحت دولة قـوية يحـسب لها حـساب حـالت دون ذلك،
فأصدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جميس مونرو تصريحه المشهور
والمعـروف بتصريح مـونرو أو مبدأ مـونرو وذلك عام 1823 وقـد قال فيه:
Xإن الولايـات المتحدة الأمـريكية لا تـسمح لأية دولـة أوروبية بـالتدخل في
شؤون القـارة الأمريكية واحتلال أي جـزء منهاZ فارتـدعت هذه الدول عن

التدخل.
هـذا هو أصل القانـون الدولي وهذا هـو الذي أوجد المـبررات للتدخل،
وأتاح للـدول الكبـرى أن تتحكم في الـدول الأخرى، وهـذا هو الـذي إليه
تستنـد الأعمال الـسياسـية التي تقـوم  بها الـدول لتحقيق مصـالحها، أو
لمـزاحمة الـدولة الأولـى. إلا أن القواعـد الدوليـة قد طـرأ عليهـا شيء من
التحـويل، ولكنه كله تحـويل في مصـالح  الدول الكـبرى ومن أجل تـنظيم
مطامعها، أو بعبـارة أخرى، تقسيم منافع العالـم فيما بينهما على وجه لا
يؤدي إلى الحروب والـنزاع المسلح. ذلك لأن القرن الـتاسع عشر الميلادي
كـان عصـر الإستعمـار فانـدفعت فيـه الدول القـوية في العـالم تـستعـمر
البلدان الـضعيفة، فكان ينشأ من جراء هذا الإستعمار نزاع لم يصل إلى
حـد الحرب الكـبيرة، ولكـن لما تبـين لإنجلترا وفـرنسـا وروسيا أن ألمـانيا
بقوتها الجبارة صارت تهددها، ورأوا أنها ستأخذ بترول البلاد الإسلامية
في العراق، وتهدد انجلترا في بتـرول إيران والجزيرة العربية، اتفقت هذه
الدول الثلاث ضد ألمـانيا وأعلنت عليـها الحرب، فكان الـنصر للحلفاء، إلا
أن روسـيا خـرجت من هـذا الحلف بـسبب قيـام الثـورة الشـيوعـية فـيها
وإنكفائها على التنمية والتطوير الداخلي، فظلت فرنسا وإنجلترا وأمريكا،
أما أمـريكا فـقد رجعت إلـى عزلتهـا فظل الميـدان بين إنجلتـرا وفرنـسا،
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فقـامت هاتـان الدولتـان من أجل تنظـيم الإستعمـار بينهمـا، ومنع وجود
النـزاع المسلح بإنـشاء عصبـة الأمم، وذلك لتنظـيم الشؤون الـدولية ومنع
الحـروب فيما بينهما، إلا أن عصبة الأمم فـوق كونها نشأت في جو غريب
من التنـاقض، فإنـها صارت تتعـثر، لأن سياسـة الدول الكبـرى لم تتغير،
وكان هـم كل منها في مؤتمـر الصلح تحقيق التوازن بـين القوى المختلفة،
وحماية مـصالحها، واقتسـام ممتلكات ألمانيـا والدولة العثمـانية، فلم تقبل
الـدول الإستعمـارية أي مـساس بـسيـادتهـا، واحتـفظت بمـستعـمراتـها
وأضافت إليهـا نوعاً جـديداً من المـستعمرات سـمى باسـم خداّع Xالدول

 .Zتحت الإنتداب
وكـان من أثر هذا أن تعثرت عصبة الأمم في محاولتها للتوفيق الدولي
واستتـباب الأمـن، وقد حـاولت عـقد اتـفاقـات دوليـة لضـمان الـسلم أي
لـضمـان عـدم نـزاعهـا علــى المسـتعمـرات، فـوضع تحـت كنف العـصبـة
بروتوكـول جنيف 1924 والغرض منـه تسوية المنـازعات بالطـرق السلمية
وفرض الرجوع إلى التحكيم الاجباري، ووضعت اتفاقيات لوكارنو 1925
وقد قررت الـضمان المتبادل والمسـاعدات المشتركـة، ووضع ميثاق برايان
كـيلوج 1928 وقـد حرم الإلـتجاء إلـى الحرب، وحـظر كل أنـواع الحرب
الهـجومية، ومـيثاق جنيـف 1928 وغيرها، ولـكن جميع هذه الاتـفاقات لم
تسـتطع أن تحــول دون فشل عـصبـة الأمم في مـهمتهـا، وانــدلعت تحت
سمـعها وبـصرهـا عدة حـروب منهـا الحرب الـصينيـة اليـابانـية 1933،
والحرب الإيطـالية الحـبشية 1936، وغـزو المانيـا للنمسـا 1938 وغزوها
لتشيـكوسلوفاكيـا 1938، ثم بولندا إلـى أن نشبت الحرب العـالمين الثانية

. 1939
هذا هو التحوّل الذي طرأ علـى العلاقات الدولية فتحولت من مؤتمرات
إلـى منظمة دولية تقـوم هي على حفظ الأمن الدولـي، ولكن هذا التطور لم
يغيـر شيئـاً، وظلت الـدول الكبـرى تتنـازع علـى المغـانم ونهـب الشـعوب
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الضعيفة وفرض الهيمنة عليها إلى أن وقعت الحرب العالمية الثانية. 
بعد الحرب العالميـة الثانية رأت الـدول الكبرى أن إنشاء مـنظمة دولية
هو خير وسيلة لتنظيم العلاقات فيما بينها، وجعلتها في أول الأمر منظمة
للدول التي دخلت الحرب، ثم وسعتها وجعلتها منظمة عالمية، يتاح دخولها
لجميع الدول العالم. ونظـمت العلاقات الدولية بميثـاق هذه المنظمة، وبهذا
تكـون العلاقات الدولية قد تحـولت من مؤتمر للدول الكبـرى للسيطرة على
العـالم وتوزيع المغانم بينها والحيلولة دون نـشوء دولة كبرى غيرها، تحول
المؤتمـر إلى منظمة دولـية لتنظيم العلاقـات بينهما وضمـان سيطرة الدول
الكبرى، ثم إلى منظـمة دولية تصبح كدولة عـالمية تنظم شؤون دول العالم

وتسيطر عليها. 
وخلاصـة ذلك أن المـوقف الـدولي الأوروبي في آواخـر القـرن الثـامن
عـشر الميلادي كـان متمثلاً في الـدول الأربع الكبـرى: بروسيـا، وروسيا،
والنمسا، وإنجلترا. فلما حاولت فرنسا بعد ثورتها زحزحة هذه الدول عن
مركـزها، وغيـرت خريطـة العالم، وغيـرت الموقف الـدولي وصارت الـدولة
الأولى بقيادة نـابوليون، تألـبت عليها الدول الكبـرى الأخرى، وقضت على
مطامعها، ثم أشركتها معها بالـسيطرة على العالم، وصار الموقف الدولي
مـتمثلاً في هذه الـدول الخمس، وأخـدت إنجلترا تـبرز شيئـاً فشيئـاً حتى
صـارت الدولة الأولى، ولمـا حاولت ألمانيـا، الناشئة من اتحـاد بروسيا مع
بقيـة الإمـارات الألمـانيـة، مـزاحمـة الـدولـة الأولـى، والظفـر بنفـط البلاد
الإسلامية، اتفقت إنجلتـرا وفرنسا وروسيـا عليها وحاربتـها وقضت على
مطامـعها وانفردت بـاستعمار أكثـر أجزاء العالـم، وكانت حصـة انجلترا
هي حـصة الأسـد، وأرضت فـرنسـا بفـتات المـائدة، وبـإعطـائهـا بعض
المـستعمرات، وصـار الموقف الدولـي متمثلاً في إنجلتـرا وفرنسـا ومعهما
إيطالـيا، إلا أن إنجلتـرا ظلت هي الـدولة الأولـى، ثم وجدت عـصبة الأمم
بعـد الحـرب العـالميـة الأولـى، وكـان الغـايـة الحـقيقيـة من إيجـادهـا هي



495

المحافظـة على مركز الدولة الأولى لبـريطانيا، ومنع أية دولة أخرى من أن
تزاحمها على المركز الأول، ومنع أية دولة أخرى من أن تصبح دولة كبرى
تنافس عصابة الدول الإستعمارية المتحكمة، وإن كانت أنشئت تحت حجة
حفـظ Xالسلام العـالميZ، وغيـر ذلك من الشـعارات البـراقة الي يـراد بها
خداع طيبي القلـوب والسذج مـن الأفراد والجماعـات والأمم، ولما حاولت
ألمانـيا بقـيادة XهـتلرZ مـرة أخرى مـزاحمـة الدولـة الأولى وصـارت دولة
كـبرى، اتفقت عليهـا إنجلترا وفـرنسا في أول الأمـر، ثم إنجلترا وفـرنسا
وروسيا وأمـريكا، وشنوا عليهـا الحرب العالميـة الثانية حتـى قضوا عليها
بحجة الـدفاع عن الـديمقراطيـة وحقوق الإنـسان والقضـاء على الفـاشية
والعنـصرية إلـى غير ذلك مـن الشعارات الـبراقة الـكاذبة. إلا أن الـنتيجة
الحرب هـذه المرة كـانت ضـد إنجلتـرا، فقد خـرجت من الحـرب محطـمة
الأضـلاع، والدولة التـي خرجت منتـصرة إنما هـي أمريكا، ولـذلك تحولت
القـوة الدوليـة من يد انجلتـرا إلى يد أمـريكا فصـارت أمريكا هـي الدولة
الأولى، وصـار الموقف الـدولي متمـثلاً في أن أمريكـا هي الدولـة الأولى،
وأن روسيـا هي التي تزاحمـها، وأن إنجلترا وفـرنسا دولتـان من الدرجة

الثانية أي دولتين ثانويتين في الموقف الدولي.
والدول النصـرانية هـذه التي تحولـت فيما بعـد إلى دول رأسمـالية لم
تـترك أمرتنفيذ الـقواعد التقليديـة والتي صارت فيما بعـد القانون الدولي،
إلى العـامل المعنوي، كما هي الحال في الأعـراف الدولية، وفي الاتفاقيات
الدولية، بل لم تـتركها تنفذ علـى من التزم بها فقط، بل جعلـتها تنفذ بقوة
السلاح، وجعلـت تنفيذها علـى جميع دول العالم، سـواء من التزام بها أم

من لم يلتزم . 
وقبل الحرب العـالمية الأولى كـانت الدول النصـرانية الأوروبيـة نفسها
مجتـمعة أو منفـردة تجعل من نفسهـا البوليـس الدولي في الـعالم لتـنفيذ
النظـام الدولـي، وحتى بـعد قيـام عصبـة الأمم، ثم بعـد قيام هـيئة الأمم
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المتـحدة، ظلت الـدول الرأسـماليـة تجعل من نفـسها الـبوليـس الدولي في
العالم  لتنفيذ القانون و النظام، فكان هذا العمل من أفظع الأعمال، وكان
سبباً من أسباب  شقـاء العالم بالأسرة الدولـية بمفهومها الأوروبي، وبما
يسمى بالقانون الـدولي. لذلك لابد من علاج هذه المسألة من أجل تخليص

العالم وانقاذه من الشقاء.  
وأول العلاج هو إدراك الفرق الجذري والجوهري بين القانون الذي هو
في حقيقته أمر الـسلطان الـذي تصدره الـسلطة الـتشريعيـة ويلزم به كل
فـرد من أفـراد الرعـية بـقوة الـسلاح عنـد الإقتضـاء وبين مـا يسـمى بـ
Xالقانون الـدوليZ الذي هو في أحسن أحواله لـيس إلا: )مجموعة القواعد
التي تـنظم العلاقات بين الدول وتحـدد حقوق كل منها وواجـباتها(. فليس

هناك سلطان مهيمن فوق الدول أمره واجب النفاذ.
كما أن الدول والكيانات والإمارات شخصيات معنوية، أي هي كيانات
تنفيذيـة لتطبيق عقـائد وأفكـار ومفاهيم أمـة من الناس، تخـتلف إختلافاً
جوهـرياً ومطلقاً عـن الأفراد بوصفهم شخـصيات حقيقيـة تتكون من لحم
ودم ويـحتاج كل واحـد منهم إلـى إشباع حـاجاته الـعضويـة وإلا تعرض
للفنـاء وإشبـاع غرائـزيه وإلا عانـى من عـدم الإستقـرار وبؤس الـعيش.
فقيـاس الأعراف والقـواعد والإتفـاقات بـين الدول بـوصفهـا شخصـيات
معنـوية على القـانون والنظـام الضروري لتـنظيم المجمتع البـشري المكون

من أفراد حقيقين قياس فاسد للإختلاف الجوهري بين الموضوعين.
وإنـه وإن كان لابـد من إيجـاد الجمـاعة الـدوليـة في المجتمع الـدولي
فيجب أن لا يقاس المجتمع الدولي على المجتمع العادي، فالمجتمع العادي
لابد له مـن كيان يـرفع المظـالم ويزيـل التخاصـم، ويفصل المنـازعات بين
الناس، لذلك كـان لابد لكل مجتـمع من دولة، ولا بد له مـن سلطان، ولابد
من قانون ولابـد من تنفيذ إجـباري على النـاس. أما المجتمـع الدولي فهو
عبـارة عن مجمـوعات بـشريـة، تنشـأ بينهـا علاقات، وليـس أفراداً تنـشأ
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بينهم علاقـات، ولكل مجمـوعة مـن هذه المجمـوعات: حق الـسيادة، وحق
الإرادة، بـشكل مطلق غـير مقيـد، فأي إجبـار خارجـي لهذه المجمـوعة أو
هذه الدولة يعني سلب الـسيادة عنها، وهذه هي العـبودية، وهو يتمثل في
الإستعمار وفرض السـيطرة والإجبار بالقـوة، وأي منع لهذه المجموعة أو
هـذه الدولـة عن تنفيـذ ما تقـرره يعني تـصفيداً لهـا بالأغلال، وإصـابتها
بالـشلل والكساح، لـذلك لا يصح أن توجـد قوة فوق المجـموعات البـشرية

تكون سلطة كسلطة المجموعة الواحدة. 
وبعبارة أخرى لا يصح أن يصـبح المجتمع الدولي مجموعة تقوم عليها
السلطـة، لها صلاحيـة رعاية الـشؤون، أي لا يصح أن تـوجد دولة عـالمية
تحكـم عدة دول، ولا يصح أن يـسمح بوجـود دولة عـالمية لـها سلطـة على
عدة مجمـوعات بشريـة، بل يجب أن تظل المجموعـات البشريـة مجموعات

لها كيانات، ولها سيادتها، ولها إرادتها.
ولا يتـصور نـشوء دولـة عالمـية تـضم البـشريـة جمعـاء إلا إذا أصبح
الناس أمة واحدة وجـماعة واحدة، أي إلا إذا اتحدت عـقائدهم وأفكارهم

ومفاهيمهم. 
وإذا كان لابد من تكوين جـماعة دولية من هـذه المجموعات، فيجب أن
لا تكون دولة عالمية، ويجب أن تـنشأ  هذه المجموعات تـأسيساً ممن يريد
مختاراً أن يكون فيها، لا أن تقوم بإنشائها دولة معينة لها مفاهيم معينة،
أو دولة معـينة تتـمتع بقوة تفـوق قوة سواهـا، كما لايصح أن تـكون دولة
عـالميـة، بل يقـوم بتـأسيس هـذه الجمـاعة الـدوليـة جمـيع الذيـن يرغـبون
مختارين بتـأسيسها، بغـض النظر عن نـوع مفاهيمهم وبغـض النظر عن
مقـدار قوتهم ومـدى نفوذهـم، وأن تترك الحـرية لـكل دولة لم تـشترك في
التـأسيس أن تشتـرك في الجماعة الـدولية وفي كل وقت تريـد، ويكون لها
مـا للـمؤسـسين من الحـقوق والـواجبـات، وأن يكـون للجميـع حريـة ترك
الجماعـة الدوليـة في أي وقت يريـد تركهـا، وأن لا يفرض علـى أي أحد
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تـنفيذ المقررات بالـقوة، بذلك تكون الجمـاعة الدولية جـماعة دولية بحق، لا
عـائلة دوليـة معينـة يطلق علـيها زوراً وبهتـاناً أنهـا أسرة دوليـة، ولا دولة

عالمية يطلق عليها زوراً وبهتاناً اسم هيئة الأمم المتحدة.
أما مسـألة القـانون الـدولي وتنفيـذه على النـاس بالـقوة فلا يصح أن
يـوجـد قـانـون دولي، ولا يجـوز أن يـوضع، وذلك لأن القـانـون هـو أمـر
الـسلطان، ولا يـوجد دولة عـالمية أو سلطـان عالمي، بل لا يـصح أن توجد
دولة عالمية تكون سلطة على جميع الدول، لأن ذلك مستحيل الوجود، ولأن
الـزعم بـوجـوده يعـني وجـود الحـروب والمنـازعـات الـدمـويـة بين الأمم
والجماعات البـشرية، لذلـك لايجوز أن توجد دولـة عالمية أو سلطـة عالمية،

وإذن لا يصح أن يوجد قانون دولي، وأن يوضع قانون دولي. 
وأمـا تنفيـذ هذا القـانون الـدولي علـى الناس بـالقوة فـإنه لايصح أن
يكون، وذلك أن هـذا التنفيذ إن كان من سلطة عـالمية، أي من دولة عالمية،
فإنه يـستحيل، لأنه لا وجـود للدولـة العالميـة، وإن كان مـن مجموعـة دولة
كـبرى، دولتين أو أكثر، فإنه يعتبر عدوانـاً وليس تنفيذاً لقانون، لأنه لو أن
إحدى الـدولتين أو الـدول التي تقـوم بالتـنفيذ خـالفت القـانون فـإن باقي
الـدول لا يمكن أن تـنفذه علـيها، لأن ذلك مـعناه الحـرب، ولو أن الـدولتين
اللتين تقومان بالتنفـيذ أو مجموع الدول التي تقوم به خالفت القانون فمن
الـذي ينـفذه علـيها?! بـالطـبع لا أحد، وبـذلك يكـون تنفيـذ الدول القـوية
القانـون على الدول الـصغيرة أو الضعـيفة عدوانـاً، وليس تنفيـذاً للقانون
الدولي، وبذلك يظهر بوضوح بأنه لا وجود لتنفيذ القانون الدولي العام عل
جميع الدول، فلا يصح أن يفكـر بفكرة  تنفيذ القانـون الدولي بالقوة، لأن

ذلك لا يكون إلا عدواناً.
ومن هـذا كلـه يتبـين أنه لا يصح أن يـوجـد قـانـون دولـي بل لا يمكن
وجوده عملياً، وإنما الموجـود هو اتفاقات تحصل بين هذه الدول، وأعراف
يتعارفـون عليها بشـأن هذه الاتفاقيـات، وبشأن علاقـات الحرب وعلاقات
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السلـم، بين المجموعات الـبشرية، وعلـيه إذا كان ولا بد من ايجـاد جماعة
دولية، فإنه لايكون لها إلا قـانون إداري، ويكون عملها النظر في الأعراف
الدولية، وفي مخالفتها، وتدخل فيـها الأعراف بشأن الاتفاقات الدولية من
حيث عقـدها، وتنفيذها، والتحلل منهـا، وما شاكل ذلك. و بداهة لا تتدخل
هذه الجـماعة الدولـية في العقائد والأديـان والمفاهيم والتشـريعات المحلية
الداخليـة للدول، فلا شأن لها مثلاً بتشـريعات الأسرة والنكاح، ولا قوانين
العقوبـات، ولا النظام الداخلي الإقتصـادي، ولا مراتب القضاء وإستقلاله
من عدمه، ولا حـتى بالـتشريعـات المتعلقة بحقـوق الإنسان وحـقوق المرأة

وحقوق المتهمين الداخلية في كل دولة.
وهذا العرف الـدولي لا يصح أن يفكـر بتنفيـذه على الدول بـالقوة، بل
ينفذ عن طـريق الرأي العـام، وبالعـامل المعنوي فـإن الدول المشـتركة في
الجمـاعة الدولـية ما قـررت اعتبار الـقاعدة الفلانـية أوالأمر الفلانـي عرفاً
دولياً إلا بعـد أن تحققت من صيـرورته عرفـاً، وحينئـذ يكون اعتـقاد هذه
الدول بأن هذا العرف واجب الاتباع موجـوداً، وعليه لا توجد هناك حاجة
للتنـفيذ بالـقوة. فضلاً عن ذلك فـإن قوة الرأي العـام ضد الدولـة المخالفة
للعـرف يجبـر الدول إجـباراً طـوعيـاً وذاتيـاً أكثـر من الإجـبار الخـارجي
المـادي، وخوف المجموعـات البشرية مـن أن تعير بسبب مخـالتفها العرف
العام أكثـر تأثـيراً عليهـا من خوفـها من التـنفيذ المـادي، الذي كـثيراً مل
يـؤدي إلى العـناد، واشتعـال شهوة المـواجهة ورغـبة القتـال، ولذلـك يترك
الرأي العام والعامل المعنوي أن يتولى تنفيذ قرارات الجماعة، ويكون ذلك

هو طريقة تنفيذها.
أما الموقف الذي يجب أن يتخذ من مجلس الأمن ومن مؤسسات الأمم
المـتحدة، فيكـون بالعمل علـى هدمهـا، وأن تستبـدل منظمـة عالميـة جديدة
بهمـا، لا يكون للدول العظـمى عليها هيـمنة، ولا سلطان، ولا تـكون بمثابة
دولة عـالمية، وأنمـا تكون هـيئة عـالمية تقـوم على إنـصاف المظـلوم، ومنع
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الظلم، وإشاعـة العدل بين البشريـة جمعاء، بما لها من قـوة معنوية تتمتع
بها، ومن قوة رأي عـام عالمي يؤازرهـا ويوليها تـأييده ويمنحـها احترامه
وثقته، لكونها منظمة لا تعمل لحساب دولة من الدول، وإنما تعمل لمصلحة
البشـرية جمعـاء. وذلك تمامـاً مثل حلف الـفضول الـذي قام قبل الـبعثة،
والـذي حضـره رسول الله صلـى الله عليه وسلم قـبل أن يبعث وقـال عنه
بعد البعثـة: Xلقد شهدت في دار عبد الله بن جـدعان حلفاً ما أحب أن لي
به حمـر النعـم، ولو أدعـى به في الإسلام لأجبتZ، وتـكون هـذه المنظـمة
العالميـة كذلك مجالاً لطرح الأفكـار والحضارات والعقائد فيهـا لمناقشتها،

وأخذ الصحيح منها، ليصبح هو فكر العالم وعقيدته وحضارته.
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الملحق الرابع
الإنفاق العسكري السعودي

نموذج لتبديد ثروات المسلمين 

سوف تصـاب شعوب الأمة الإسلاميـة بدهشة وصـدمة حين تعرف أن
القـوات المسلحة السّعـودية هي أكثر جيـوش العالم إنفاقـاً وأعلاها تكلفة،
بالمقارنة، وفي الوقت نفسه، هي الأضعف من حـيث القدرة الدفاعية بينها

جميعاً!
هـذه الحقيقة، التي لايـستطيع أحد أن يجـادل فيها، تطـرح على الفور
سؤالاً لامفر منه:  لمـاذا ينفق النظام السعودي كل هـذه المقادير الضخمة

والمتزايدة من الأموال على الدّفاع? وأين تذهب هذه الأموال?!
إن الإجـابة علـى هذا الـسؤال تـقتضي مـنا وقفـة، نختبـر فيهـا بعض
الحقـائق والأرقــام عن الانفـاق العـسكـري الخـاص بـالقـوات المـسلحـة
السعـودية. وسـوف نعتمـد في جمع هـذه الحقائق والأرقـام على مـصدر
معـروف بـسعـة المعلـومـات ودقتهــا فيمـا يـتصل بــالشـؤن العـسكـريـة
والاستـراتيجية للعـالم كله، إلى جانب تمـتعه بالثقة الكـاملة في العالم كله
كـذلك: هو المعهـد الدولي للـدراسات الاسـتراتيجـية بلنـدن Xالذي يـصدر

.Zالتوازن العسكريX :سنوياً تقريراً شاملاً بعنوان
وطبقـاً لتقـرير نـشره المعـهد عن الـسنة المـالية 81/1982 فـإن حجم
الانـفاق العسكري الـسعودي بلغ 24.4 أربعة وعـشرين بليونـا وأربعمائة
مليون دولار أمريكـي، بينما وقف الحجم الكلي للقوات المـسلحة السعودية
ــ بكـافة قطـاعاتهـا عند رقم 52200 أثـنين وخمسين ألـفاً ومائـتي جندي

موزعة على النحو التالي:
القوات البرية  :  35000
القوات الجوية :  15000
القوات البحرية:  2200 
المجموع       :  52200

ولكي نفهم دلالـة هذه الأرقـام ومغزاهـا نحتـاج إلى بعـض التحليلات
والمقارنـات الضرورية لهـذا الفهم. والجدول الآتي يتضمـن مقارنة للإنفاق
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الـعسكـري السـعودي بـالإنفـاق العسـكري في خـمس عـشرة دولـة هي:
الـولايات المتحـدة ــ بريطـانياــ ألمـانيا الغـربية ــ بـاكستـان ــ ماليـزيا ــ
الأردن ــ أسبانـيا ــ تركيا ــ المغرب ــ الجزائـر ــ أندونيسيا ــ السودان ــ
نيجـيريا. ووحـدة المقارنة في هـذا الجدول هي: نـصيب الفرد الـواحد من
الـسكان من جملـة الإنفاق العسـكري للقوات المـسلحة في وطنه والـناتجة
من قـسمة جملـة الانفاق العـسكري في الـسنة علـى مجموع الـسكان في

البلد المعني:
رقم               

مسلسل    البلد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        المملكة العربية السعودية              3014

1      الولايات المتحدة الأمريكية             782
2       بريطانيا                               433
3       فرنسا                                 437
4       ألمانيا الغربية                          471
5       باكستان                                212
6       ماليزيا                                  140
7       الأردن                                  134
8       أسبانيا                                 95
9       تركيا                                    56
10     المغرب                                   52
11     مصر                                    49

نصيب الفرد الواحد من جملة الإنفاق
العسكري لسنة واحدة ) 1981( بالدولار

الأمريكي 

جدول )1(
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الـدلالة واضحـة، فبينمـا يخص الفرد الـواحد من مـواطني السعـودية
3014 دولاراً في الـسنة 1981 فـإن ما يـخص الفرد الأمـريكي هو 782
دولاراً، تـهبط بـالنـسبـة لأسبـانيـا مثلاً إلـى 95 خـمس وتـسعين دولارا،

وهكذا بالنسبة لنيجيريا ... إلى أحد عشر دولاراً فقط.
فإذا جمعنـا أنصبـة الأفراد في الخمـس عشرة دولـة وقارنـا المجموع

بنصيب الفرد الواحد في السعودية وحدها وجدنا النسبة كالآتي:
مجموع أنصبة الأفراد في الخمس عشرة دولة هو:  2948 دولارا.
نصيب الفرد الواحد في السعودية              هو: 3014 دولاراَ.

ومعنـى هذا أن معدل نـصيب الفرد مـن الانفاق العسكـري السعودي،
لـيس أعـلى المـعدلات في الـعالـم كله، ولكنه فـوق ذلك، أعلـى من مجـموع
معـدلات الإنفاق العـسكري لـلخمس عـشرة دولـة التي تـضمنهـا الجدول

مجتمعة!!
و الجدول الآتـي يتضمن مـقارنة بـين السعوديـة ـــ وبين ثمانـي عشرة
دولـة أخرى من بـينها مجمـوعة الدول الـتي تمتلك الطـاقة النـووية ـــ بكل

التزاماتها الدولية.
وقـد اتخـذ، أساسـاً للمقـارنة هـنا، نـصيب الـفرد مـن أفراد الـقوات
المسلحة مـن جملة الانفاق العـسكري السنـوي )1981(. ويمكن الحصول
عليه بقسمة جملة الأنفاق العسكري الـسنوي على مجموع القوى البشرية

في القوات المسلحة، )أنظر إلى الجدول رقم )2( في الصفحة التالية(.

12       الجزائر                             41
13      أندونسيا                            17
14      السودان                            17
تابع جدول )1(15      نيجيريا                             11
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رقم 

470000        52200          24,4                                 

1 الولايات المتحدة       215,900       2116800        103000       

2  بريطانيا              014,090      327600          043088       

3  فرنسا                019,295      492750           039090

4  ألمانيا الغربية        018,440      495000          037050

5  إيطاليا               007,711       0370000        020840  

6  أسبانيا               003,650       347000          010526

7  اليونان               001,887       206500           009120

8  تركيا                 006,240      569000           010960   

9   الجزائر              000,858       168000        005101

10 مصر                002,10        452000           004646  

11 الأردن               000,425       072800           005900

12 ليبيا                000,502       065000           0077000

الإنفاق العسكري
السنوي بالبليون

مجموع القوات
المسلحة

معدل نصيب
الفرد الواحد 

)بالدولار(

المملكة العربية 

جدول رقم )2(

البلد
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نسبـة ما يخـص السعوديـة وحدها إلـى مجموع الـثماني عـشرة دولة
هي:470000 للسعودية، 332967  للثماني عشرة دولة مجتمعة!! 

نـتائـج المقارنـة هنـا مفزعـة، فكمـا هو واضح فـإن نصيـب الفرد في
القوات المسلحة السعوديـة يزيد عن أربعة أضعاف ونصف ضعف نصيب
نظيره في القـوات المسلحة الأمريكية .. ويزيد مـا تنفقه السعودية لوحدها
بالنسبة للفرد من أفراد قـواتها المسلحة بنسبة 44% عن مجموع ما تنفقه

الثماني عشرة دولة ) المتضمنة في هذا الجدول( مجتمعة!!
أما هـذا الجدول فـيقارن بين القـوات المسلحـة السعوديـة وبين القوات
المسلحـة في أحدى عشـرة دولة أخـرى من حيث مـا تمتلكه في قطـاعيها

الأساسيين :القوات البرية ــ والقوات الجوية من طائرات ودبابات.
أنظر للجدول رقم )3( في الصفحة التالية:

 13 المغرب            001.11         141000          016900

14السودان             000.333         058000      005740

15أندونسيا            002,69        269000          006000

16باكستان             001,89       478000          004000

17الهند                005,26        11040000      004800

18كوريا الجنوبية      003,97        601600         0066687

تابع جدول رقم )2(
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ومن هذا الجدول يتبين لنا :
أن البلاد الإسلامـية الإحدى عـشرة مجتمعـة تمول الإنفاق الـعسكري
علـى كل قواتهـا المسلحـة بما يـساوي تقـريبـاً  ثلثـي ماتـنفقه السعـودية

وحدها على قواتها المسلحة!!
فإذا لاحظنا:

أن القوات المسلحة للدول الإحدى عشرة ... تمتلك وتنفق على :
2330850 من القوى البشرية مقابل     52200 للسعودية.
2366      طائرات حربية مقابل          128    للسعودية.
12877     دبابة مقابل                   450    للسعودية.

المملكة العربية 
السعودية

1)   تركيا                    6,240       569000       402        3650
2)   الجزائر                    0.857       168000       306        680

3(    مصر                    2,100       452000       429        2100   
4(   الأردن                   0,425       072800       094        540 

5(   المغرب                   1,110       141000       097        195    
6(   السودان                 0,333       058000        030        272

7(   باكستان                 1,89         487000        219       1250
8(   ليبيا                     0,502       065000        555       2900

9(   أندونسيا                2,690       269000 

جدول رقم )3( 

رقــــــم 
مسلسل

الإنفاق البلد
العسكري
بالبليون

مجموع 
القوات 

الطـائـرات الـدبـابـات 
الحـــربـيـــة           

052200 24,4128450
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إذا لاحظنا هـذا بدت لنا الصورة غير معقولة، وغير قابلة للتفسير بأي
مقياس أو منطق مقبول!

أىن تذهب هذه البلاىين?!

إن الصـورة التي يقـدمها لنـا تحليل الحقـائق والأرقام الـسالفـة تبدو
مزعجـة إلى أبعد مدى! فبـالرغم من الإنفاق السعـودي العسكري الضخم
عبر الـسنين، والذي يبلغ مئات البلايين من الدولارات فقد استمرت القدرة
الدفاعيـة للقوات المسلحـة السعودية علـى وضعها الهزيل الـذي لايتناسب

على الإطلاق مع حجم الانفاق العسكري الضخم!
وهكذا يظل السؤال : أين تذهب هذه البلايين إذن?

والإجابة في غاية البساطة .. والمرارة معاً!
فهناك 

أولاً: نـسبة ضخمـة من الانفاق العـسكري الـسعودي تمتـصها رواتب
الـعاملـين بالقـوات المسلحـة، والتـي تعتبـر أعلى الـرواتب بـالمقارنـة إلى

مايأخذه نظراؤهم من العسكريين على مستوى العالم كله.
وهناك 

ثانـياً: جزء كـبير من هـذا الانفاق يـذهب في توفيـر وتغطيـة الخدمات
والمـرافق اللازمـة لحـشـود الأمـريكـيين العـاطلـين هنــاك )من مـدنـيين،
وعسكـريين( كمـستشـارين، ومخـططين، ومـدربين، والـذين يبلغ عـددهم

عشرات الآلاف، يتقاضون أجوراً ومرتبات عالية.
وهناك 

ثالـثاً: قدر هائل من هذا الإنفاق يوجه لبـناء المدن العسكرية الضخمة،
والقواعـد الجويـة.، ومايـتبعها مـن منشئـات ألخ.  وهذه غـالباً مـا تعطي
عقودهـا للشركات الأمـريكية بعطـاءات باهظة ــ بـالقياس إلى المـستويات
العالية السـائدة ـــ لايبررها سـوى ما تنطوي عليه من إعـادة مبالغ طائلة

من قيمة العقود تقدم للمسؤلين الرسميين!
وهناك فوق ذلك:

عـشرات البلايين، يخطط لإنفـاقها في السنوات القـادمة، على صفقات
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نظم تعد من أحـدث النظم العسـكرية المتقـدمة: من مثل X نـظم التجسس
T15 ومثل طـائـرات ،Zالأوكـس X المعـروفـة بـاسم ،Zوالمـراقبـة والـتحكم
)المقـاتلة(، وحـاملات الوقـود لتزويـد الطـائرات في الجـو، وهذه كلـها لن
تستخـدم بواسـطة القـوات السعـودية، وإنمـا بواسـطة مـايسمـى بقوات

الانتشار السريع الأمريكية:
(Rapid Deployment Joint Task Force(

على غرار المدن العسكـرية والقواعد الجوية، وسائر المنشئات الأخرى،
التي أقـيمت كلهـا لخدمـة وتحقيق أهـداف وسيـاسات الـولايات المـتحدة

الأمريكية، أولاً .. وأخيراً.
لقـد نسجـت الإدارة الأمريكيـة مع النظـام السعـودي أسطورة كـاذبة،
مـؤداهـا أن القـوات المـسلحـة علـى وشك أن تـنهض في المـنطقـة كقـوة

عسكرية مؤثرة!!
ولهـذا فـنحن مـضطـرون إلـى القـاء مـزيـد مـن الضـوء علــى حقيقـة
الأوضاع الخـاصة بـالجيـش السعـودي لكي تعـرف الشـعوب الإسلامـية
)وبالأخـص الشعب السعـودي( ماهي الحقيقـة!! ولكي تنحى عـنها أوهام

الدعايات المضللة!
حقيقة الـوضع في السعودية أن قـواتها المسلحة تعـاني ضعفاً وتخلفاً
عسكـرياً إلى حـد الخطر، وهـي معرضة ـ بـشدة ـ للانهيـار الكامل، تحت

أي عدوان اسرائيلي، وهو أمر محتمل!
القوات العسكريـة السعودية غيـر مؤهلة، ولا قادرة علـى حماية أقدس
البقاع في بلاد الإسلام، في مكة المكـرمة والمدينة. ومن حق الأمة كلها أن
تعلم يقيـناً أن سـياسـات النظـام السعـودي، وبرامـج الإنفاق العـسكري
لاتـتجه لدعم كفـاءة القوات السعـودية، وزيادة فـاعليتهـا، وإنما تتجه، في
الأسـاس، لدعم الموقف الـسياسي والعسكـري للولايات المتحـدة الأمريكية

على نحو يهدد كل دول المنطقة.
ساعة بغلاف من ذهب.. ولكن بدون ماكينة تديرها:

لقد كان النظام السعودي مضطـراً لكي يغطي ويبرر انفاقه العسكري
المتزايد خلال السـنوات الأخيرة أن يحاول إيهـام العالم أنه على وشك أن

يصبح .. القوة العسكرية المسيطرة في المنطقة.
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ولكن هذا كذب محـض! فالحقيقة المجردة أنه خلال السنوات الست أو
السبع الماضية لم يحدث سوى زيـادة ضئيلة، لاتذكر في القوة العسكرية،

برغم الإنفاق العسكري الذي تجاوز مائة بليون دولار.
وهنا يجدرأن نتأمل بعض الحقائق:

في سـنة 1975 وحين أصبـح فهد بن عبـد العزيـز ولياً للعهـد والنائب
الأول لرئيـس  الوزراء، كـان مجمل القـوات السعـودية، البـرية، والجـوية،
والبحـرية، هـو 47000  وبعـد سبع سنـوات أي 1982 لم يتجـاوز هذا
الرقم الكلي للقـوات المسلحة 52200 بمعدل سنوي لايزيد عن 740 فرداً.
وطبقـاً لهذا المعدل فإن السعـودية سوف تحتاج من الـزمن 65 سنة لتزيد

قواتها المسلحة إلى مائة ألف فقط )وبافتراض عدم تعرضها لخسائر(!
ألا يكفي هذا لاقناع الـشعب السعودي، وشعوب الأمة الإسلامية معه،
أن الحـديث الطنان عن الرغبـة المحمومة للاسراع ببنـاء القوات العسكرية

السعودية ليس أكثر من دعاية كاذبة، وخداع مضلل!?
ماحـدث فعلا هو أن ثـروات الأمة ذهـبت ومازالـت تذهب هـباء، تحت
ذريعـة الإسراع بتحويل السعودية إلى طاقـة عسكرية مؤثرة، تملك الدفاع
عن اسـتقلالها الـسياسـي، وحمايـة حدودهـا كاملـة. الأمر الـذي لم، ولن

يتحقق مادامت السياسات والممارسات تجري كماهي الآن.
لقد وصف X دافيد وودZ القوات المـسلحة السعودية في تقرير نشر في

الهيرالد تريبيون )11/11/1981(  على النحو التالي:
Xتـشبه القوات المـسلحة الـسعوديـة إلى حـد كبير: سـاعة، ظـرفها من
ذهب و لكنها لاتحـتوي بداخلهـا مايديـرها، فبالـرغم من المنشـآت الهائلة
هناك، فـإنها تفتقـد الطيـارين والميكـانيكيين، والفـنيين، والمديـرين، الذين

Z...بدونهم لايمكن للآلة العسكرية أن تتحرك
إن المأساة في أنهم بـدلاً من التركيز على إعادة التجنيد والتدريب فإن
النظام كان ولا يزال يوجه طاقاته وثرواته لشراء ولاء القوات المسلحة بما
يدفعه لأفـرادها من مرتبـات باهظة ومـايغدقه عليهم من تـرف، وما يؤمنه
لهم من نمـط الحياة، الـذي يتنـافى تمـاماً مع نمـط الحياة الـذي يزودهم

باللياقة والكفاءة ليقاتلوا في ميادين القتال تحت ظروف غير مواتية.
ولنأخذ مثالاً:
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مـرتب الضابط برتبة نقيـب في الجيش السعودي هو ستون ألف دولار
أمريكي في السنة )شاملة البدلات الثابته(، وهو يبلغ ثلاثة أضعاف مرتب
ضـابط منـاظر في الجـيش الأمـريكي! هـذا بالإضـافة إلـى الامتـيازات

الأخرى التي لايحصل عليها كبار الجنرالات في أمريكا أو أوربا.
:Zدافيد وودX وفي هذا الصدد كتب

X إن مـسكن ضـابـط متـوسط في القــوات السعـوديـة سـوف يـصيب
بـالدوار أي جـندي أمـريكـي، بحيث لايـصدق مـايراه: إن هـذا الضـابط
البـدائي، الـذي لم يفـارق منـشأه الـبدوي لأكـثر مـن سنين مـعدودات، لا
يحتاج لأكثـر من أن يتسلم مفتـاحاً، لينتقل إلـى مسكن فخم أنيق، به كل
ما يخطر له على بال: اجهزة الاستـريو ــ السجاجيد ــ الخزف الصيني ــ

.Z....النجف المتلالئ
هـذا فقط مثال واحـد لما تغدقه الحكـومة السعـودية على أفـراد قواتها
الجوية الناشـئة! مع هذا فالعديـد من هذه المساكن  الفـاخرة، والتي ينمو
عددهـا ــ بالمئـات ــ في القواعـد الجويـة السعـودية الأربعـة ـ يظل خـالياً
طـوال الوقـت. :وسوف يـتملكـنا الـعجب حين نعـلم أن مجمعـا ً رياضـياً
عملاًقـاً في قاعـدة الظهـران الجويـة يضـم حوضـاً للسبـاحة ـــ أولـيمبي
الحجم ــ وملاعـب للاسكواش والبـولينج كمـا يضم حمـامات XالسـوناZ ــ
ومطـاعم تقـدم وجبـات خفيفـة للاعبين. هـذا المجـمع يظل خـاليـاً طـوال
الأسبـوع لـيسـتقبـل مسـاء كل أثنـين حفنـة من الـضبـاط يلتقـون هنـاك

ليستخدموا هذه الإمكانات التي كان يكفيهم أقل منها! 
ولانستطيع  أن نغفل مـاجره التزاحم عـلى تكوين الثـروات من إفساد
لاتجـاهات الكثـير من الـشباب في الـسعوديـة. إن الشـروط التي تقـدمها
القـوات السعـودية لا تـرضيهم، رغـم أنها )أتـرف( شروط من نـوعها في
العـالم. وهم يـأبون أن يقـيدوا أسمـاءهم في الجيـش، إذ يرون احـتمالات

تكوين الملايين في إطار الحياة المدنية واسعة وكبيرة.
ولهذا فليس غريبا أن يصبح الإهتمام السائد لدى العاملين في القوات
المسلحة، وبالأخص في الصفوف العلـيا، ليس التنافس في الكفاءة، وإنما

يتجه الإهتمام نحو جمع الملايين وتكديسها في البنوك هنا وهناك.
هذا المناخ سبب مزيداً من استشراء الفساد، وعدم الإنضباط، ونقص
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الفعـالية، وعـدم القناعـة بالعمل بـالقوات المـسلحة. وهـذا ما انتهـى بهذا
القوات إلى مايشبه العدم.

وقد نـشرت صحيفـة الفاينـانشال تـايمز تعليقـا حول هذه المـسألة في
عـددها الصادر في 5/5/1982 قـالت فيه: ]إن المشكلـة الأعظم خطورة،
رغم كل شىء، هـي مشكلة الـطاقة البـشرية!! وهـذا واضح ليس فقط في
الجيش )القوات البـرية(، والأسطول ذي الألف رجل، والخـدمات الأرضية
للقوات الجـوية، وإنما تتفاقم المشكلة بـسبب نقص الدوافع وهبوطها، لدى
أفراد هـذه القوات بـسبب ضغـوط القطـاع المدنـي واغراءاته، والـصراع
الضـاري من أجل تكـوين الـثروات بـين الأمراء، ممـا جعل الضـباط ذوي
الرتب العالـية يتعاملون مع القوات المسلحة كـما لوكانت متجراً يدر عليهم
المنفعـة! ولاشك أن هـذا يكـشف عن نـوع التـأثيـر الــذي ينعكـس علـى

أخلاقيات الصفوف الدنياَ[، اهـ.
وهـناك عـامل يـشكل نقطـة ضعف أخـرى في كيـان القـوات المسلـحة

السعودية يتمثل في الانفصام الداخلي بين قطاعات هذه القوات.
هذا الـوضع يتضح أكثـر اذا عرفنـا أن الصلة تـبدو منقطعـة بين هذه
القطـاعات بعـضها وبعـض وأن لكل منهـا استقلاله . ونـظامه الاتـصالي

الخاص به. ولاشك أن هذا يزيد القوات المسلحة ضعفاً على ضعف!
ففي الوقت الذي يعم فيه مبـدأ )التكامل( والعمليات الـشاملة الموحدة،
فـإن القوات المسلحة السعـودية تشذ عن هذا المبـدأ، حيث بنيت على مبدأ

مضاد: هو الفصل التام بين هذه القطاعات.
والدلالة الـوحيدة وراء هذا الـوضع الشاذ هي: أن المـسؤولين عن هذه
القوات ومـستشاريهم الأمريكـان ليسوا جادين في بنـاء القوات السعودية

وتحويلها إلـى قوة قتالية مؤثرة!
علاقة أمريكا بالنظام السعودي:

من المتفق عليه أن يكـون بالسعودية ــ من الآن فـصاعداً ــ ثلاثون ألفاً
من الأمريـكيين العسكـريين العاملـين في مجال الصـناعات الحـربية. ومع
6aوالـ ،AWACS وخمس طا ئرات ،T15 وصول الــ 26 طائرة من طراز
حامـلات الوقود لـتزويد الـطائرات في الجـو KC135، ومجموعـة المعدات
الأرضيـة الأخرى الخـاصة بـالأواكس، وصـواريخ Sidewinder )جو ــ
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جو(، والـسفن الحربيـة، والتشكيـلة الضخمـة من معدات الـدفاع الأخرى
الـتي اشتـرتهـا السـعوديـة إلخ ...، مـع وصول هـذه الصفـقات، فـإن من

المتوقع أن يصل عدد الأمريكان إلى  مائة ألف!
وتدفق الأمريكـيين من عسكريين  وفنيين على هذا النحو إلى السعودية
ليس مجـرد توافق زمني عـابر وإنما هـو نتيجة لتـخطيط وتفكيـر أمريكي

عميق!
خطـط أمريكـا وأهدافهـا ليـست منحـصرة في تـأمين حـصولهـا على
البترول بـالأسعار التي تحددها في واشنطن، وإنمـا تشمل السيطرة على
السياسـات والمواقف السعـودية. وأهم من ذلك كـله، تهيئة المسـرح لإقامة

قوة استراتيجية أمريكية تدعم سيطرتها في المنطقة.
ومنـذ تنصيب عميل أمريكـا المخلص Xفهد بن عبد العـزيزZ ولياً للعهد،
وحـيث كان الحـاكم الفعلـي للمملكـة نظـراً لظـروف الملك خالـد الصـحية،
ولضعف شخـصيته، فقد حـصل الأمريكان علـى تأييد كـامل، وتعاون تام

من النظام السعودي ومضت الأمور كلها لصالح الولايات المتحدة .
ونقتبس هنا حـديث X التايمزZ في عددهـا الصادر بتاريــــــــــــــــــــخ
2 يوليو 1982 عن الملك فهد، حيث اعتبرته أمريكيا أكثر من الأمريكيين!

قـالت الـتايمـز: ]هل يمكـن أن يكون بـين العرب الأحـياء مـن هو أكـثر
اقتنـاعا، وفي ثبات، بتطابق المصـالح بين العرب وبين الغرب من الملك فهد
بن عـبد العزيـز?[. مهما يكن الأمـر، ومهما يكـن معتقد الملك فهـد بن عبد
العزيز، فإن الحقيقـة المستمرة هي أن الإدارات الأمريكيـة المتتابعة أعلنت
جهاراً مـرة، ومرة: أن اسـرائيـل هي حليفهـا الأول في الشـرق الأوسط،
وأنـها ـ أمـريكـا ـ قد أيـدت ودون تحفظ الـدولة الـصهيـونيـة عسكـرياً،

واقتصادياً، وسياسياً، ضد المصالح العربية.
بل إن الولايـات المتحـدة هي التي أنـشأت جهـاز الحرب الاسـرائيلي
حيث دأبت على آستخـدامه في غزو واحتلال الأراضي الإسلامية، وايقاع
المذابح بـالمسلمـين، وطردهم مـن بلادهم لإحلال الصهـاينة، القـادمين من

آفاق الأرض، محلهم!!
وقد أعلنت أمـريكا، مراراً أيـضاً، أنها تتعهـد ــ دون تحفظ ــ بضمان
تفوق اسرائيل العسكري بحـيث تظل أبداً أقوى من كل الدول )المتأسلمة(
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مجتمعة، واضعـة أمن هذه الدول تحت رحمة اسـرائيل ، ونسوق هنا هذا
على سبيل المثال:

قـال جيمس باكلي نائب وزيـر الدولة الأمريكي للـمساعدات الأمنية في
بيـان بتـاريخ X :25/8/1981دعني أؤكـد مرة أخـرى، أن هذه الإدارة،
ستظل على الـتزامها تجاه أمن اسرائيل  وأنهـا تؤكد أن اسرائيل ستظل
محتفظة بتفوقها العسكـري على خصومها الأساسيين!! لقد تعهد الرئيس
)ريجان( بالحفاظ على تمكين اسـرائيل من احباط أي تجمع معاد لها في

.Zالمنطقة
في ضوء هـذه التعهـدات المعلنـة، والمتكـررة من جـانب أمـريكـا تجاه
اسـرائيل، برغم اعتداءاتهـا المتكررة على العرب، وغـزوها الهمجي للبنان،
وخـطتها الـتوسعيـة فوق الأرض العـربية، وبـسط سيطـرتها علـى العالم
الـعربـي، في ضوء هـذا كله. فـإن من الصـعب أن نفهم: كـيف يمكن لأي
عربي أن يثق في تطابق المصالح بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية?

وإذا كان هـناك من يعتـقد أن خطط أمـريكا لابقـاء السعوديـة ضعيفة
ومهـددة وأن أملاء سيـاستهـا عليهـا داخليـاً وخـارجيـاً، ونهب ثـرواتهـا
النفطية مما يدخل في مصلحة المملكة العربية السعودية فهذا شىء آخر!

مشروعات البناء العسكري العملاقة:
ظلت المملـكة العربـية السعـودية منهـمكة في مشـروعات بنـاء عسكري

طوال السنوات السبع الماضية، من خلال برنامج ضخم يضم الآتي:
ست مدن عسكـرية ــ أحواض لاصلاح السفن الحربية ــ مراكز تموين
- مـستودعات وقـود ــ مستودعـات بضائع ــ مـراكز للمراقـبة والتحكم -
مراكز للـتدريب ... ألخ. وستكـون المدن السـت من الضخامـة بحيث تلبي
مطـالب الجيش الـسعودي وقـواته الجويـة لمدة خـمسين سنـة قادمـة على

الأقل!!
وقبل المـضي في تحليـل الدوافـع وراء هذه المـشروعـات، نقـدم بعض
الحقـائق والأفكـار عن حجمـها وتـكلفتهـا، ومدى أهـميتهـا وضرورتـها.
وسنقصـر هنا، للاخـتصار، علـى المدن العـسكريـة فحسب. وإليـك ماقيل

حول هذه المدن الست:
أسماء المدن ومواقعها:
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ــ مـدنيـة الملك خـالد العـسكريـة )KKMC(: وموقـعها بقـرب الحدود
الـعراقـية، وتـقدر تـكالـيف إنشـائهـا بعشـرة بلايين من الـدولارات. وهي
مصممـة لاستيـعاب ستـين ألفاَ مـن القوات، بـالإضافـة إلى 150 طـائرة

ومجموعة الفنيين.
ــ مديـنة جنوب الـرياض العسكـرية: تقدر تكـاليفها بعـشرة بلايين من
الـدولارات كذلك، وطـاقة استيعـابها تتـسع لمئة ألف من القـوات، ولا تبدو

هناك أسباب واضحة لتفسير إرجاء العمل في هذه المدينة.
ــ المدينة العـسكرية عـند حفر البـاطن: ويقدر لها حـوالي سبعة بلايين

من الدولارات.
ــ مدينة خميس مشيط العسكرية.

ــ المدينة العسكرية بقرب الظهران في الأقليم الشرقي.
ــ مدينة تبوك العسكرية ــ في الشمال الغربي )قريباً من( إسرائيل.

وهنا نـذكر أن الولايات المتحـدة الأمريكية أخبـرت السعودية أن وضع
طـائرات T5 وT15 المقاتلة غيرمـسموح به في تلك القاعدة، وأن هذا تم

بناء على طلب اسرائيل.
هذه المـدن الثلاث والمـزمع اقامـتها في خـميس مـشيط ، والـظهران ،

وتبوك سوف تتكلف هي الأخرى بلايين عديدة من الدولارات.
ثم أن المـدن والمـنشـآت العـسكـريـة الـضخمـة، والـتي تبـدو شـديـدة
الضخامة بالقياس إلى حاجة جيش صغير كالجيش السعودي سوف تظل
في حالـة استعداد كامل بواسـطة العسكريين والفـنيين من الأمريكيين من
أجل استخدامـها لحسـاب قوات الانـتشار الـسريع الأمـريكية كـلما دعت

الحاجة إليها.
لقد أدرك واضعـوا الاستـراتيجـية الأمـريكيـة، لسنـين عديـدة، وبقوة،
حاجة الولايـات المتحدة إلى نوع من الوجود العسكري الاستراتيجي وإلى
منشأت وقواعد عسكرية في المنطقة تلائم قوات الانتشار السريع الخاصة
به وكانت السعودية هي الدولـة الوحيدة في المنطقة القادرة، والراغبة، في
تلبيـة وتغطـية كل مـا تراه الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة ضروريـاً لتنـفيذ

استراتيجيتها في المنطقة.
ونظراً لما يحسه النظـام السعودي من التخمة بـأموال النفط ومايدركه
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من عدم فاعلية قواته المسلحة، وخوفه من الاتجاهات المتمردة، والتي تبدو
في حالة جيشـان في قطاعات من المجتمع السعودي فقد استجاب النظام
بالفعل لخطط الـولايات المتحدة الأمريكية، بـأمل أن تقوم أمريكا، بدورها،

بحماية مصالحها معه وإبقائه في السلطة. 
وجديـر بالملاحظـة أن تصميم  وتـشييد كل هـذه المنشـئات العسـكرية
الـضخمـة يـتم تحت هـيمنـة مجمـوعـات مـن سلاح المهنـدسين بـالجـيش
الأمــريكي. ولعل هـذا ممـا يـزكي اسـتنتـاج أن هـذه المـنشـأت إنمـا تتم
لحسـاب القـوات الأمـريكيـة سـريعـة الإنـتشـار وليـس لحسـاب القـوات

السعودية.
لقد أكـد الساسة الأمـريكيون، والمسـؤلون بالإدراة الأمـريكية، والقادة
العـسكريون طوال سنـوات مضت الأهمية البـالغة، بالنسبـة للاستراتيجية
الأمريكيـة في جنوب غـرب آسيا، أن يـكون لها تـواجد عسكـري، وقواعد

عسكرية ملائمة يسهل احتلالها، وتعزيزها بطريقة ملائمة في المنطقة.
وهنـاك ملـف صحفي كـامل حـول هـذا المـوضــوع تفيـض صفحـاته
بالبـيانات الصادرة عـن Xريجان Z  وXالكسندر هـيجZ وزير دولته السابق،
وXكاسبر وينـبرجرZ وزير دفـاعه، وXريتشارد بورتـونZ، والجنرال X دافيد

جونزZ، وغيرهم.
والذي لايشـك فيه هو أن النـظام السعـودي هو الممـول لهذا البـرنامج
الانـشائـي العملاق من حيـث حجمه، السـلبي من حيـث دلالته، إذ يتم كله
لصالح الولايـات المتحدة، ولخدمـة خططها  الاستـراتيجية، وليـس لتعزيز

القوات المسلحة السعودية!
ولعل المحزن والمثير في نفـس الوقت، أنه كلما كانـت تكلفة المشروعات
أضخم كـانت سعـادة المتعـاقـديـن عليهـا أعـظم! فــذلك يعنـي: أن حجم
العمولات سيكـون أكبر، لأنه، أي حجم العمـولات، في النهاية يعـتمد على

حجم تكاليف المشروعات!
صفقات طائشة: 

بـرغـم الاعتمــاد شبه الكـامل علـى العنـاصـر الأمـريكيـة في أعمـال
الصيـانة، وتشغـيل ماهو قـائم فعلاً من الأجهـزة والمعدات، فإن الحـكومة
السعوديـة ماضية في عقد الصفقات من أحـدث الأسلحة، وأكثرها تقدماً،
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وتبلغ قيمتها عشرات البلايين من الدولارات.
وطبقاً لتقديـرات المعهد السويدي العـالمي لأبحاث السلام SIPRI فإن
السعودية تعد أكبـر مشتر للسلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، من بين
دول العـالم الثالث أجـمع! ويعزز هذا مـا نشرته النـيويورك تـايمز من أنه
GAO طبقاً لتقديـرات معهد الإحصاء العام بالولايات المتحدة الأمريكية
في سبتمبر1981 فإن السعودية كان لها طلبات توريد سلاح من الولايات

المتحدة الأمريكية  قيمتها 22.2 بليون دولار.
هذا الرقم لايشمل ــ بالطبع ــ صفقة الأواكس )AWACS( التي تبلغ
قيمـتها وحـدها ثـمانـية بلايـين ونصف بليـون دولار ــ ولاصفقة طـائرات
T15 المقـاتلة وغيرهـا من طلبات الـتعاقد المتـتابعة ــ بين الـسعودية وبين

الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.
وهنـا تجـدر الإشـارة إلـى مـوقف الـولايـات المتحـدة في بـيع الأوكس
وغيرهـا من الصواريخ والآجهزة المتقـدمة الأخرى، والتي لا شك في عجز
طاقـة السعوديـة عن استيعـابها، حيث مـضت الإدارة الأمريكيـة إلى هذا

المدى وغضت أعينها عن القرار الخاص ببيع السلاح والصادر في
8/7/1980فبمقتضى هـذا القرار فإن أحد العـوامل التي تحكم صفقات
بيع السـلاح: Xما إذا كان الـسلاح المقترح يمكـن استيعابه مـن قبل البلد

!Zالذي يطلبه دون القاء عبء على نظام العسكري والأمريكي
في الحـالة الخـاصة بـالسعـودية فـإن السـؤال الذي طـرح لم يكن عن
مدى قصور نظامها العسكري وإنما كان عن الغياب الكامل لهذا النظام!
وقد أعلن هذا على لسان ريتشارد آلن السكرتير المساعد لشؤن الأمن
القومي الأمريكي، حيث قـال في بيانه له في سبتمبر X :1981أن الأوكس
معقدة إلـى درجة تحتم أن يتـولى فريق مـن الأمريكيين صـيانة العـناصر

.Z!!الأساسية في هذا النظام المتقدم، وطوال عمر الأواكس بالكامل
لقـد علق العديـد من الخبراء علـى العجز التـام من قبل السعـودية عن
تشغيل وصيـانة الأواكس وغيرها من الأسلحة والأجهزة المتقدمة، التي تم
الـتعاقد عليها في الـسنوات الأخيرة أو يراد شـراؤها، مثل الـ 300 دبابة

ميدان من طراز (Leopard H) من ألمانيا الغربية.
وقد علق أحـد المختصين الأمريكيين على ماتـظاهرت به أجهزة الدعاية
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الصهيونـية من غضب بـسبب صفقة T15 للـسعودية بقـوله: Xإنها تحتاج
إلـى جيل كامل، ينـشأ ويعد من خلال الـتكنولوجـيا المتقدمـة. ومثل إعطاء

.Z!للسعودية، مثل إعطاء طائرة كونكورد لصياد سمك.... ليقودها T15
كمـانشـرت الهيرالـد ترييـون على لـسان Xمـايكل جيـرلرZ في عـددها
الـصادرفي 15/4/1981 قـوله: Xصفقـة الأواكس، و T15، سـوف تعني

Z..استمرار الوجود العسكري للولايات المتحدة داخل السعودية
وقـد كتب جـيمس بـوتشـان بعد زيـارة للسعـودية يقـول: Xإن اعتـماد
السعودية علـى الأطقم الأجنبية، من بريطـانيين وأمريكيين، هو في الغالب

اعتماد كلي..Z. فاينانشال تايمز 23/4/1981!
وهذا مـانشـرته الهيـرالد تـريبيـون في تقريـركتبـه Xجون روزانتZ أن
الوجـود العسكـري الأعظم أهـمية هـو لأمريكـا، رغم كل شىء! وهـو أمر
سوف يسـتمر، غالبا ويتزايد!! فبرغـم النشاط الفرنسي المؤكد، في برامج
الرادار وميكنـة القوات البريـة السعوديـة، فإن الفنيين الأمـريكيين يمثلون

Zالعمود الفقري للقوات المسلحة السعودية
وهـكذا يـتضح أن صفقـات السـلاح ذات البلايين العـديدة مـن أحدث
الأنظمـة المتـقدمـة قصـد بهـا أن تضع  في يـدالنظـام السـعودي مـبررا
لاستخـدام هذه الأعـداد الضخـمة من العـسكريـن والفنيين و الأمـريكان،
بــوصفـهم مـديـريـن، ومخـطـطين، ومــستـشــارين، ومـدربـين، خبـراء
صناعة...إلخ، وفي الوقت نفـسه، فهذا الأجهزة المتقدمـة نفسها قصد من
ورائهــا أن تتكــامل مع البـنيـان العـسكـري الـشـامل للقـوات المـسلحـة
الأمريكية، وأن تستخـدم تحت هيمنة الحكومة الأمـريكية على نحو يضمن
تسخيرها لخدمة سياساتها وأهدافها. ولسنا بحاجة إلى الحديث عن هذه
الصفقات من حيث هي مصدر لمكاسب مالية ضخمة، بالنسبة لمن يقومون

بعقدها، ولأقاربهم، وأصدقائهم، ومحاسيبهم، وأذنابهم، و .. قوَّاديهم!
إن الجو معبأ بروائح الفسـاد والرشوة، والحديث عنه يحتاج لمساحات
كبـيرة لايتسع لها هـذا الحيز، ولدينـا من الحقائق والمعلومـات مانرجو أن

نتمكن من من نشره، في ورقة مستقلة، وفي وقت لاحق!!
استشراء الفساد

اقتبسنا فيما سبق مقتطفات من تقرير نشرته )الفاينانشال تايمز( في
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5/5/1982 يسجل أن الضـباط السعوديين  من الصفوف العليا يتخذون
من القوات المسلحة مصدراً للتجارة والربح.

ونضـيف الآن أن مبدأ العمولـة، أو على الأصح، الرشـوة، ليس سائداً
فقط بين ضـباط الصفوف العليـا في القوات المسلحة وحـدهم، وإنما يمتد
ليشـمل الوزراء، ورؤسـاء الأجهزة في الخـدمة المـدنيـة، ومن يتـبعهم من

أقارب ومحاسيب!
والحق، فإن السبب الرئيسي الذي يفسر ويشرح، لماذا تتكلف صفقات
الحكـومة السعوديـة وتعاقداتهـا أكثر بكثيـر مما تتكلفه الصفقـات المماثلة
الـتي تقوم بهـا حكومـات أخرى، في مختـلف بلاد العالم، الـسبب هو: أن
الشـركات والمتعاقـدين معا عليهـم أن يضعوا في الحسبـان ماينبغي دفعه

من عمولات أو رشاوى، حتى يؤمنوا إتمام هذه الصفقات لصالحهم.
ومـادامت الثغـرة قد فـتحت، فلن يكـتفوا بـرفع العطـاءات أو الأسعار

بمقدار العمولات فقط، وإنما سوف يضاعفونها كيفما شاءوا.
لقد أصـحبت رائحة الفـساد تزكـم الأنوف، وصار مـادة للقيل والقال،

مما يعكس استياءً عاماً بين جماهير الشعب.
مأساة الأواكس:

في سنـة 1981 افتعـل النظـام السعـودي، والإدارة الأمـريكيـة، ومن
ورائها حكـومة بيجن، ضجة تشـبه مسرحية كبـرى حول صفقة الأواكس،

وسنحاول هنا أن نلقى بعض الأضواء على هذه الصفقة لنتبين الحقيقة:
مكونات الصفقة:

 E3A )SENTERY( ــ خمس طائرات أواكس من طراز
)KC 135( ــ ست طائرات للتزويد بالوقودفي الجو من طراز

ــ سبع محطات رادار أرضي، للاتصال بالأواكس.
ــ 101 وحدة من مستـودعات الوقـود الملائم للطائـرات T15 وعددها

62 طائرة تم شراؤها فعلا، ولم تسلم بعد. 
AIM-9L SIDEWIDER :ــ 1177 صاروخاً )جـو ـ جو( من طراز
هـذه الأسلحـة والمعـدات المتـضمنـة في صفقـة الأوكس كـانت ضـروريـة
بالـنسبة للـولايات المتحـدة الأمريكيـة، حيث تحتاج إلـيها في إقامـة قوتها
الإستـراتيجيـة العسكـرية، في جنـوب غرب آسـيا، ومنـطقة الخلـيج، وقد
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وجدت الإدارة الأمريكية ضالتها في النظام السعودي الذي يتهافت عليها
في غباوة وسـذاجة يرثـى لها! وهكذا وجهـت له النصح بأن يتـقدم لشراء
الصفقة واستجاب هوالآخر دون تـوقف! وعلى الفور وطبقاً لترتيب مسبق
انفجـر جهاز الـدعايـة الصهـيوني إلـى حملـة مضـادة مفتعلـة طبعـاً ضد
المطلب الـسعودي، متعللاَ بأن ذلك لو تم، فسـوف يخل بالتوازن العسكري

لصالح السعودية، مما يعرض أمن اسرائيل للخطر!!
وفي أمـريكـا نفـسهـا وطبقـاً لتـرتـيب مـسبق مـرة أخـرى، تحـركت

مجموعتان، احداهما تحبذ الصفقة، والأخرى تعارضها!
نشـرت صحيفة X وول ستـريت Z بعددهـا الصادر في 5 يـوليو 1981
لألكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي السابق التصريح التالي: Xأن بيع
صفقة الأواكس للسعودية إذا لم يتم فسوف تكون له آثار خطيرة بالنسبة

.Zلأهداف الولايات المتحدة وخططها في المنطقة
وكان دور النـظام السعودي في المأسـاة دورالممثل الساذج، حيث راح
يـؤكد في بيانات معلنـة، أن الصفقة بمثابة اخـتبار عملي يكشف عن مدى

اخلاص أمريكا في علاقاتها بالنظام!
وهكذا قـامت عاصفة مـفتعلة من الجدل حـول الصفقة، امتـدت لبضعة

أشهر، لتنتهي بموافقة الكونجرس عليها وفقا لما هو مرسوم من قبل!
إن موضـوع الأواكس جـاء نتيجـة لخطـة أحكم وضعهـا ولهـذا فهي
تحتاج إلـى تحليل مفصل لنفهم كل أبعـادها ولكن نكتفي  هـنا بأن نقول:
أن المـستفيـد الوحـيد من الـصفقة هـو أمريكـا واسرائـيل دون أي طرف
آخر! كيف كان ذلـك? لب الصفقة أن الولايات المـتحدة سوف تحصل على
ثمـانيـة بلايين ونـصف بليـون من الـدولارات هي قيـمة مـا تحويه صـفقة

الأواكس من أجهزة ومعدات دون مقابل )مجاناً(، هذا أولا،
ثانيـاً: سوف تحصل علـى مايتـراوح بين ثلاثين وأربعين بليـوناً أخرى
هي قيمة مـاسوف تنـفقه السعوديـة على انشـاء ما هو ضـروري لانتشار
الأواكس، والـ T15، مـن حظـائـر الطـائــرات ،ومحطـات الانـذا، وورش

الصيانة، ومساكن الذي سيقومون بتشغيل هذاكله، من الأمريكيين.
وهذه الصفقة سوف تمكن الولايات المتحدة أيضاً أن تضع العديد من
الآلاف مـن رعاياهـا في السعوديـة بحجة تـشغيل هذه الأسلحـة والمعدات
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المتقدمة وصيانتها.
أمـا نصيب اسرائيل من الغـنيمة فهو: حصـولها على منـحة عاجلة من
الولايات المتحدة قيمتها ستـمائة مليون دولار، في شكل معونات عسكرية،
بحجـة اعادة التـوازن العسكـري الذي اختل ضـدها ولصـالح السعـودية
نتيجـة لحصـولها علـى XالأواكسZ، علـى الرغـم من أن الصفقـة لن يـبدأ

تسليمها قبل عام 1985 ولن تلمسها طوال عمرها أيد غير أمريكية!!
كـذلك حـصلت اســرائيل علـى تعهـد أمــريكي بـأن كل مـايجـمع من
المعلومـات عن طريق الأواكـس سيوضع في يـد اسرائـيل لتكون الـشريك

الوحيد للولايات المتحدة في معرفة هذه المعلومات والأسرار!
إذن فمحصلة الموقف هكذا: السعـودية تنفق وتمول، والولايات المتحدة
تهيمن، وتـستقل وحدها بالتشغيل والادارة لهـذا النظام التجسسي المعقد
والمتقدم، واسـرائيل في النهايـة تحصل على الثـمار كلها: ثمـار التجسس
وجمع المعلومات عن جميع دول المنطقة دون أن تنفق مالاً أو تبذل جهداً!

وإذا كــانت الـولايــات المتحـدة تــزعم أن هـذا مـوجه ضـد الاتحـاد
السـوفيـاتي، فـإن اشراك اسـرائيـل معها، واسـرائيل دون غـيرهـا، دليل
قـاطع على أن مـايجري إنمـا هو ضـد الشعـوب الإسلاميـة في المنـطقة.
ويـبقى الـزعم الأمـريكي )بـأنها ضـد الاتحاد الـسوفـيتي( مجـرد تغطـية
لـهدفهـا الحقيقي وهـو السيـطرة علـى المنـطقة، بـالتنـسيق مع اسـرائيل
الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، وأداتها في اخضاع دول الشعوب

الشرق الأوسط!
وهذه شهادة شاهد من أهلها:

في بيان لـوزير الدفـاع الأمريكي في 22 يولـيو 1981 قال: Xالأواكس
طائرة للتجسس وجمع المعلومات، وهي ضـرورية لنا ــ أمريكا ــ كما أنها
ضرورية لاسرائيل أيضـاً! كي نحصل على أقصى ما يمكن من المعلومات
حول أي نـشاط عدواني محـتمل، من جانب الـسوفيت، أو مـن جانب أحد

غير السوفيت، في المنطقة كلهاZ ... ولسنا بحاجة  إلى تعليق!
أليست هذه مأساة...? بل وكارثة?

النظام السعـودي )يبدد( من مال الأمة مابين ثلاثين وأربعين بليونا من
الدولارات، ويـضع نفسه تحت تأثيـر هائل، وضغوط لا قـبل له بمقاومتها،
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من جانب أمريكا واسرائيل، مختاراً مسروراًَ بذلك!!
ثم يبقى مـن المأساة، هـذا البعد الهـزلي، الذي يثـير الرثـاء حين نرى
النظام الـسعودي راضيا، بمـا يشبه البلاهة، بـإطراء أمريكـا ومدحها له،

حين تصفه في خبث: بالحكمة والإعتدال!
خلاصة:

دأبت الحكـومة الـسعوديـة خلال السنـوات السبع الأخيـرة على اقـامة
مـنشآت عسكرية ضخمـة باهظة النفقات تشمل المـدن العسكرية والقواعد
الجوية وأحواض السفن ومستـودعات الوقود ومراكز المراقبة والتحكم ...
إلخ. وقـد اشتـرت ومـازالت تـشتـري الـصفقـات الـضخمـة، من أحـدث
الأسلحة المتقدمة، والـتي تعجز قواتها المسلحـة عجزاً كاملاً عن استيعاب

شىء منها!
إلا أن المفـارقة الغربـية ــ بين ضخامـة الانفاق وبين تفاهـة الزيادة في

عدد القوات المسلحة وكفاءتها تثير التساؤلات، وتحير المحللين!!
والحقـائق تقـول: إن ما أنـفق خلال السـنوات المـاضيـة على صـفقات
الـسلاح تجاوز مـيئات البلايـين من الدولارات بيـنما لم يـزد حجم القوات
المسلحـة السعوديـة بأكثـر من خمسـة آلاف ومائتي فـرد فقط، أي بمعدل

سنوي لايتجاوز سبعمائة وأربعين فردا تقابل هذا الإنفاق الرهيب!
وأخطـر ما في الأمر أن الحكـومة السعـودية تعتمـد اعتماداً كـلياً على
الأمـريكيـين في تشغيل هـذه الأجهزة، وصـيانتهـا بحيث تبـدو السعـودية
وكأنها قـاعدة أمريكيـة يوجد بها حـالياً ثلاثين ألفاً مـن الأمريكيين، مابين
عسكـريين وفنيين وخبراء في الصنـاعات الحربية، يتـولون أعمال الإنشاء،
الصيانة، وإدارة الأنظمة العسكريـة المتقدمة في حالات كثيرة. وفي تقدير
الخبراء والمحللين العـسكريين أنه مع وصـول طائرات ف -15، وطائرات
الأواكـس، وحاملات الوقـود لتزويـد الطائـرات في الجو، والسفن الحـربية
الست عشـرة، وصواريخ Sidewinder )جو ــ جـو(، وكلها مـن الولايات
المتحدة، مـضافاً إلـيها 24 هليكـوبتر من طـراز ASW  فرنسـية الصنع،
إلـى كميـات هـائلـة من المعـدات والأجهـزة العـسكـريـة الأخـرى طلـبتهـا
السعودية من الولايات المـتحدة الأمريكية وتنتظـر قرار الموافقة عليها، مع
وصـول هذه الحشـود فإن عدد الأمـريكيين الـذين سيقدمـون معها وتحت
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ستارها سوف يصل إلى مائة ألف.
إن المدن العـسكريـة الضخـمة، والقـواعد الجـوية، وأحـواض السفن،
والمخـازن والمستودعـات، ومراكز المـراقبة والتحكـم، وغيرها مـن المنشآت
التي تقيمهـا السعودية تحت الهيمنة الكاملـة للولايات المتحدة، حيث يتولى
العمل فيـها فيـالق كثيفـة من سلاح المـهندسـين الأمريكـي، هذه المنـشآت
الضـخمة والمتقـدمة لايمكـن أن يكون القصـد منها أن تـستخدم بـواسطة
القوات المسـلحة السعـودية لأنهـا أعجز من أن تـستوعبـها، فضلاً عن أن
تقوم بتشغيلها، وإنمـا تقام لتستخدمها قوات الانـتشار السريع الإمريكية

والتي سيصل حجمها في تقدير الخبراء إلى مائتي ألف.
إن )ولاء( الحكومة السعـودية التام للـولايات المتحدة واعتمـادها عليها

قد جردها تماماً من حرية اتخاذ القرار.
وليـس أدل على ذلك من موقـف السعودية أثـناء غزو لبنـان حيث كانت
الادارة الأمـريكيـة منغـمسـة فـيه كشـريك كـامل في الجـريمـة، والمجـازر
مـستمـرة تحصـد آلاف الأرواح البـريئـة من أطفـال ونسـاء وشيـوخ، ولم
تسـتخدم الـسعوديـة مابيـدها مـن وسائل الـضغط علـى أمريكـا كسلاح
الـبترول، وأرصدة الودائع، والتي تبلغ قيمتها مئات البلايين من الدولارات
...إلخ. ليس لـذلك من تفسير سـوى أن السعودية فقـدت إرادتها وحريتها
في اتخاذ القـرار نتيجـة لهيمنـة الولايـات المتحـدة الأمريكـية علـى شؤن
النظـام  وسياسـاته، وهذا مـا جعل السعـودية أداة طيعـة في يد أمـريكا

وسياساتها!!
لقد وصف ديبلوماسي أوروبي هذا الوضع المخزي والمهين الذي وضع
النظام السعـودي الحاكم نفسه فيه وصفاً موجـزاً بليغاً نقتبسه هنا بنص
عبـارته، قال: Xمن الآن فصـاعدا، فكل القـرارات السعوديـة سوف تصنع

 .Z!!في واشنطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـذا التقريـر الذي نقلنـاه بعد اخـتصار وتهـذيب يسـير نشـر في عام
1982، أي قبل 15 عاماً! 

وحسـب معلوماتنـا فقد انفق النظـام السعودي منـذ ذلك الحين، وحتى
أواخر 1994 ما يقـارب 280 مليار دولار أمـريكي )نعم: مائـتين وثمانين
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ألف مليـون( على مشتريات الأسلحة. فـهل ياترى كان ذلك الإنفاق مبرراً،
وهل أدى إلى جعل السعـودية قادرة على مـواجهة كافة الـتهديدات?! ندع
اجابة ذلـك لأزمة الخليج، وكذلك للجدول التالي الذي يلخص وضع القوات

السعودية )الهزيل!!( في هذه الأيام..!!

الميران الإستراتيجي 1995 ــ 1996
وفقاًَ لما نشره

معهد الدراسات  الإستراتيجية في لندن

حجم الإنفاق العسكري في عام 1993: ........... 61.7 مليار ريال
)أي حوالي 16.5 مليار دولار(

الحجم الكلي للقوات المسلحة السعودية حوالي  ........  105000 
ــ بالإضافة إلى ) من الحرس الوطني(  .................. 57000 

             و )قــوات قبـليـة تــابعــة له(   ..................  20000    
     

القوات البرية:  ...............................     70000   جندي
القوات الجوية:  ...............................    18000   جندي
القوات البحرية:  ............................      13500   جندي
قوات مشاة البحرية:  ........................     3000     جندي

فبالـرغم من الإنفاق السعـودي العسكري الضخم عـبر السنين، والذي
يبلغ مئات الـبلايين من الدولارات، فقـد استمرت القـدرة الدفاعـية للقوات
المـسلحة الـسعوديـة على وضعهـا الهزيل المخـزي، الذي لايـتناسـب على

الإطلاق مع حجم الانفاق العسكري الضخم!

وهكذا يظل السؤال : 

أىن تذهب تلك البلاىين?!
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هل تريد?!! 
أن تتعرف عـلى XالإسلامZ، وXالتوحـيدZ الحق، بعد إن
اطلعـت في هذا الكـتاب علـى XتوحـيدZ آل سعـود الممـسوخ،

المبتور، المشوه!!
إذا كان الأمر كذلك فعليك بكتاب المؤلف:

كتاب التوحيد
)أصل الإسلام، وحقيقة التوحيد(

وإذا أردت معرفة الحدود الشرعية لــ :

 ،Zطاعة أولي الأمرX
فعليك بكتابه المعنَْونَ كذلك! 

وإذا أردت التعرف على المـراقبة الإسلاميـة للسلطان،
فعليك كذلك  بــ :

Zمحاسبة الحكامX
ستجدها الآن كلها، وغيرها، في المواقع

الإلكترونية، وفي الأسواق!!
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p دعـوة لكل مـسلم إلـى مـزيــد من البـصيــرة بسـبيل المجـرمين، وفي
مقـدمتهم آل سعـود، والوعي علـى مؤامـراتهم ومخططـاتهم ضد الإسلام

والمسلمين.
p دعوة إلى دراسة عميقة للـواقع تستنير بنور الوحي، لكشف المنافقين،

وفضح الطواغيت، وفي مقدمتهم: 
النظام السعودي: رأس النفاق، والكفر، والطغيان. 

p دعـوة إلى فهم دقيق وشامل للتـوحيد: حتى لا ينخـدع الشباب المسلم
بمباحث الأولياء وXالقبورZ، ويغفل عن اشكاليات القانون والدستور.

p دعوة إلـى البـراءة من فقـهاء الـسلاطين، وعـملاء الطـواغيت، وبـيان
حقيقتهم للناس، ومشابتهم لأحبار اليهود، قتلة الأنبياء.

p تعريف بحقـيقة الدولـة الإسلامية،وتـابعيتها، ومعـاني دار الكفر ودار
الإسلام.

p دعوة لـتحقيق وحدة الأمـة الإسلامية، وذلـك ببيان طـبيعة هـذه الأمة،
ووجوب وحدتهـا، وأن ذلك ليس مجرد ميـول عاطفية، أو ادعـاءات نظرية،
بل إن ذلك يقتضي وحـدة الدولة الإسـلامية، والإلتزام بـالطريقة الـشرعية
لتـوحيـد المسـلمين في كيـان واحد، كـما يـتطلب تجـاوز النعـرات القبلـية
والعنصرية والوطنـية والقومية، واقامة نظـام التابعية ــ تابعية دارالإسلام

ــ على أساس الأحكام الشرعية.
p عرض للإنفاق العسكري السعودي كنموذج للخيانة العظمى، والفساد

الكبير، وتبديد أموال المسلمين.
p  بيان لكيفية قيام العلاقات الدولية على أساس الإسلام، وايضاح مما
في القانون الـدولي المعاصر، ومـواثيق المنظمـات الدولية، والإقـليمية، من
خـلل، وتناقض مطلق مع الإسلام، ومصادرة لحقـوق الشعوب المستضعفة

لصالح دول الظلم،  والعدوان، والإستعمار الكبرى. 

هذا الكتاب:


